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بعلم : العلامة المجاهد 
الشيح سعید شعال 


بسم الله الرحمن الرحيم 


لقد قيض الله تعالى للإسلام جنودا يستمدون من الله تعالى قدرتهم 
وقوتهم من أجل أن يكونوا الصادعين بالحق والمدافعين عن الإسلام في وجه 
الهجمة البربرية الشرسة وفي وجه الهجمة الثقافية التي تلبس لبوس العلم وما 
هي من العلم في شيء. قد کنب کڻيڙ من أعداء السام کتبا ومجلدات من 
أجل 0 نور الله بأفواههم 1 و بأقلامهم وما علموا أن نور الله لا تطفئه 
الأباطيل أ و الأکاذيب فال سلام نور الله الذي سطع في العالم فامنت به مم من 
كل الجنسيات على اختلاف الألوان والألسن والقوميات وقام حجة على 
الدارسين أكثر مما هو حجة على الجاهلين حاولوا تصوير الإسلام على أنه 
بدعة نصرانية أو أله ترجمة للإنجيل باللغة العربية والواقع أن القرآن فيه الكثير 
من أقوال الأنبياء لأنه الكتاب الذي يؤمن بكل النبيين ۳ يفرق بين أحد من 
رسل الله آنزله الله تعالى لیکون مصححاً لما حرفته اليهود والنصارى وهداية 
للضالين من الناس عن خالقهم رربم ولکن ل ا هود را تعاری الم مین 
على هذه النعمة السابقة جعلهم يشنون حرباً على الإسلام والمسلمين من أجل 
المحافظة على مكانتهم الكهنوتية التي كانوا بها يدخلون على المجتمعات 
الإنسانية بلبوس التقوى ومسوح الرهبان وراحوا يحرفون الكلم الطيب عن 
مواضعه ويتقولون على الله ما لم يقل فانبرى لهم أفذاذ من العام یکشفون 
زيف مغالاتهم ويفندون مزاعمهم ويثبتون أن القران الكريم ا لو کان من عند غير 
الله لوجدوا فيه اختلافاً كبيرا وأنه جاء ليدعو أهل الكتاب من اليهود والنصارى 


إلى ماده الله بدلا من عبادة | لمسيح عليه السلام فما دعا المسيح >F‏ مو سی 
إلا لما دعا إليه رسول الله صلی الله عليه واله وسلم ومن هو لاء إلأفذاذ الذين 
عمران حفظه الله ورعاه الذي انبرى في مؤلفه. 

الذي رد فيه على افتراء أبى موسى الذي اختار لنفسه أن يكون أحد 
أعداء الرسلام وأحد أولباء الشيطان وهو بحتبی ء ورا هدا الاسم المستعار 
وأظن أن وراأءه مؤ سسات مشير يه وإلحادية تعحاول ان تطفى ء لور الله ولکن 
لفح من احق مدعو أن يحفطهم اك قحلي يتين عا هريه في اتيم 
جزا ا حرا ا فی الرد على هؤلاء وعليهم أن یکونوا على ثقة ویقیں بان 
حجة الله تعالى قائمة وبالغة وأن كلام الناس لا يمكن أن يلغي كلام الله مهما 
بلغ كلام الناس من الدقة والأساليب التي ما كانت في يوم من الأيام علمية 
لدى هؤلاء بل كانت إفرازات للتعصب ضد الحق الذي يواجه به المسیح عليه 
السلام حينما حاولوا قتله وصلبه لولا أن نجاه الله فكيف لا يواجهون المسلمين 
بحتب التشكيك في دينهم وکال الأولى بهم وقد عرفوا الحققة أن يتبعوها لا 
اك يحرفوها فورفة بن نوفل أسلم ولم يكن صاحب كنيسة ولم تكن الكعبة 
كنيسة للنصارى من يوم أن بناها إبراهيم خليل الرحمن ومحمد لم يكن مبلغا 
عن ورقة بن نوفل بل كان مبلغا عن ربه كما كان المسيح ومن سبقه مبلغين عن 
الله تعالی وندکر بقول | الله تعالى الرد على مولا #فل موتوا بغیظکم إن الله 
سلوا له بعد آذ دا الحق المبين وكانوا حجة على كل الأحبار رمان 
اتهم ينما يداون ن الالام ر وعن أمتهم حين يدافعون عن القرآن لن 
القران هو هداي الله تعالی هده الأمة ولجميع الأمم اسال الله تعالی أن یکت 


الأجر لكاتبنا وأن يكثر من أمثاله وأن يجعل علمه نافعاً يجري الله تعالى به 
الاجر له في حیاته وبعد مماته ما انتفع بمؤلفه مسلم أو اهتدی به ضال وأن 
ينير قلوب المسلمين بالهداية القرانية كما استنار به قلب مؤلفنا العزيز حتى 
يردوا ضلالات الضالين عن أمتهم وأنفسهم والشعوب المتعطشة إلى معرفة 
الحقيقة واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


طرابلس حرر فی ۱٦‏ دو القعدة ١! ٤١۳‏ ھے 
الموافق ۷¥ 0/ 144۳ م 


كتا : الحقيقة الصعبة 


فی رمن صعب » أخحذ الله يذه ) 


) م 
بما فيه حير الامة جميعا 


الدكتور 


بسم الله الرحمن الرحيم» الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على 
أفضل الخلق صاحب الرسالة الخالدة والمنهج القويم نبينا محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين. وعلى الآل والأصحاب 
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربه 
إلى العالمين بشيرا ونذيرا. فلغ الرسالة» وأدّى الأمانة وحض على اتباع الحق 
والابتعاد عن الزيغ وعلّم أمته هذا الدعاء القرآني «ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا 
وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب». فجزاه الله عن العالمين خير الجراء 
وأفاض عليه من الكمالات ما لا يعلم كنهه إلا الله. 

أما بعد. . . 

فقد اطلعنا على كتاب «الحقيقة الصعبة» لمؤلفه الأستاذ المحامي أحمد 
عمران فراقنا مطلعه وشغفنا به إلى آخره وامتلأت قلوبنا وعقولنا إعجاباً وهو يرد على 
کتاب «فس وبي » المملوء بالمهاترات والمتناقضات والتزييف وتحريف الكلم عن 
مواضعه بأسلوب عقلي ومنطقي يدمغ الباطل ويدحضه وصدق الته العظيم القائل: 
#إبل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق » ولكم الويل مما تصفون). 
مع متانة الأسلوب وسلاسة العبارة وصحة النقل ودقة وبراعة الاستنتاج» ولا عجب 
فالمؤلف من خيرة رجال المحاماة. 

إن من أفضل أعمال البر. وأحسن خصال الخير فى هذا العصر إظهار الحى 
وإزهاق الباطل بالحكمة والموعظة الحسنة لتتكسر أقلإم الباطل أمام أقلام الحق. 
إننا لفى أشد الحاجة إلى مثل كتاب «الحقيقة الصعبة». نعم الحقيقة صعبة على 
نفغوس أصحاب الباطل والهوى ولكنها نسمة رقيقة على نفوس أصحاب الحق. 


لقد تصفحنا هذا الكتاب فوجدنا فيه الغاية المطلوبة» والضالة المنشودة 
فجر اه الله عن أصحاب الحقرقة حير الجزاء وهدانا وداه إلى ما بحت ویرصی - 
والحمد لله رب العالمين. 


الشيح الدكتورة 


مدرس مدرسة 
مادة التربية الإ سلامية في ثانويات مادة التربية الإأسلامية في ثانويات 


الكتاب والمؤلف 


بسم الله الرحمن الرحيم 


. . الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله 
وعلی, آله وصحبه ومن والاه. 

لعن كان لكل أمة ما تفخر به وتعتز وما تحرص عليه وتفديه بل غال ونفیس 
فلأمة العرب ما ليس لغيرها من أمم الأرض جميعاً من مقومات الحضارة الإنسانية : 

تملك هدية الله وهدايتهء اختارها لحمل خير الرسالات لا ينازعها في ذلك 
منازع» اصطفی فيها رسوله وبعثه إليها وإلى البشر كافة بشيراً ونذيراً بين يدي 
الساعة وندبها لتلقى الأمانة التى أشفقت منها السماوات والأرض . وما كان للهادي 
المصطفى َة بعد أن أكمل لن دينه وأتم نعمته إلا أن يلحق بالرفيق الأعلى فلكل 
أجل كتاب» والأاسس والمبادىء والقواعد وأصول الشريعة هي الباقية ما بقي الزمان 
ولكنها لا تنهض بنفسها وإنما يحملها رجال أمناء يؤدونها لرجال, مخلصين وعلى 
قدر عظمة الدعوة وقوتها تكون قوة ومكانة القائمين عليها. كما يتصدى الأعداء 
والمعاندون والحاقدون وما أكثرهم في كل زمان ومكان للنيل منها ومحاولة هدمها 
يظهرون حين تختفي أجسادها ويختفون حين تفضحهم شموسها وإذا كنا نفهم ذلك 
الحقد الأبدي لليهود على الأمة العربية وروحها الإسلام منذ تلك الساعة التي شهد 
فيها العالم أكبر تحول في التاريخ وفي جدود الأمم ساعة مرت في منتصف القرن 
السادس المسيحي حيث تحولت فيها الامامة وتحول فيها منصب الهداية من بي 
إسرائيل هذا الشعب الخبيث إلى بني إسماعيل العرب #واله اعم حیٹ يَجْل 
رسالته 4 وتسلمت الأمة العربية زمام القيادة المباركة, وتر بعت علي منصة العالم 
نتضطلع بالامامة وبهداية العالم قال تعالى بإوجعلتاهم ائم يهدون پامرنا لما صبروا 
وکانوا باينا يوقنون4 وما قام به اليهود منذ فجر الإأسلام الأول وحتى يومنا هذا من 


الكيد للإسلام بكل الوسائل . وإذا كنا نفهم أيضا أن معظم المستشرفين الذين كتبوا 
عن الاإسلام الغالب عليهم هو الهوى والقصد والجهل فمن عرف منهم الحق وعرف 
الإسلام كما هو لم يسلم من الهو وسوء الية ومن سلم متهم من سوه البة أرق 
جهله بمعاني الإسلام واللغة العربية بأباطيل وافتراءات والقليل جدأ منهم من سلمت 
کتابته من الهوى وأقل من هذا القليل من سلمت كتابته من سوء النية والجهل فإن 
مثل ما كتبه المستشرقون عن اللإسلام مثل الغابة الكثيفة الملتفة الأغصان يدخلها 
الإإنسان في ظلمة الليل ولا مصباح معه فهو إن أمن لسع العقارب والحيات لا يأمن 
غز الأشواك. 
.. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الحملات الصليبية كان لها الدور الفعال 
في تشويه دور الإسلام الحقيقي وإبراز صورة عنه ممسوخة ناقصة» مختلفة حملتها 
إلى أوروبا وبثتها في العقل الأوروبي کما یقول ‏ لیوبولد جايس «محمد أسد»-: 
إإذ الشر الذي بعثه الصليبيون لم يقتصر على صليل السلاح ولكن كان قبل كل 
شيء وفي مقدمة كل شيء شرا ثقافيا» لقد نشا تسميم العقل الأوروبي کما شوهه 
قادة الأروبيين على الإسلام]. 


وليس غريباً أن يدهم هذا إلى تصور نظريات فاسدة عن النبي العربي 
لكريم َة وعن القرآن الكريم بوحي من الله إضافة لعدم تمييزهم المصادر الموثوق 
بها من غيرها في نقولهم . إذ يعتبر المستشرقون أن دراسة الإسلام تؤخذ من القرآن 
والسنة وتفكير المسلمين في مدارسهم المتنوعة ومذاهبهم المختلفة» فالفقه 
الإسلامي وآراء المتکلمين ودواوين الأدب كالاغانى وكتب التاريخ کالطبري وأقوال 
العلماء وأرباب المذاهب كغلاة الصوفية ومتطرفی السلفة وغیرهم . کل هذه مصادر 
ومراجع تؤخذ منها الدراسات الإسلامية ويعتمد عليها في نقل النصوص والأخبار. 
فمنطق اعتبارهم أن تفكير المسلمين ومذاهبهم تساوي في الحجية القرآن والسنة 
الصحيحة . وهذا التقدير لمصادر الاإسلام جناية وجريمة في حق هذه المصادر. 
إضافة إلى أن الغرب يميه دائما إلى رد أخطاء ومواطن الضعف عند المسلمين إلى 
تعاليم ونفوذ الإسلام بدلا من ردها إلى جهل المسلمين بالقيم الإسلامية وإهمالهم 
لها. 


٠‏ ومهما يكن من أمر فإن ما أشار ! اليه ۔ ليوبولد جايس في کتابه «الاسلام 
على مفترف الطرف» اذ قال: رلا تجد موقف الأوروبي موقف کره ي عير مبالاة 
فحسب کما هی الحال في موقفه من سائر الأديان والثقافات عدا الاإسلام بل هو کره 
عميق الجدور يقوم في الأكثر على جذور من التعصب الشديد وهذا الكره ليس 
عقليا فقط ولكنه يصطبغ بصخة عاطفية» . 

أما ما لا يمكن أن نفهمه ولا حتى أن نقبله أن يوجد إنسان عربي واحد مسلما 
کان أ مسيحياً يعتدى بكتاباته على أقدس الأقداس بالنسبة لأمة العرب والإسلام 
وان يزرع في نفوس الأمة ةه الواحدة الفرقة والشقاق والحقد والخلاف› ونحنِ نتمسك 
قول الله تعالی لجن شد التاس,ِ عداو للذينٍ اموا يهود والذينَ اشرکوا 
ودن رتهم مودة للذين منوا الذين قالوا إن نصاری ذلك 3 منهم قسیسین 
ورهبانا وأنهم لا يستکبر ون # . 

. لذلك فائنا نخبركم بأن أبا موسى الحريري هذا الأفاك المشاق الذي 
داب على اللبس والغش وقلب الحقائق وتصويرها بغير صورها من خلال سلسلته 
الم روفة «الحفيقة الصعية») التي تطاول کل شيء إلا الحقيقة» ليس عربیا ولا 
مسيحياً وإنما مأجوراً صهيونيا يحاول الافساد ولبس الحق بالباطل وأيقاظ الفتلة من 
رقادها. 


. . ولكن ما من ضلالة تطل علينا بوجهها الأسود إلا وسهم من سهام الله 
يقذف بها. وأن أهل الحق متتابعون يرث بعضهم بعضا ينفون عن هذا الدين 
الحنيف تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين» وهذا ما قام به الأخ 
الكريم والمحامي المرموق الأستاذ أحمد عمران في كتابه هذا وإن لنا به الثقة 
المطلقة من حيث الذكاء العميق والتحقيق الدقيق والأمانة العلمية والسيرة المرضية. 


. وقياما بو اجب ديني ووفاءً يوعد استوعبت الكتاب قراءة فاستعنت کثیرا 
ووجدت فيه کل ما نبتغيه ردا لكيد الکائدين وتفقيها لشابنا الجاهلين وتقوية ليقين 
المؤمنين من خلال الأدلة المنطفية التي ساقها الأستاذ أحمد عمران في هذا الكتاتب 
0 الرشيد الذي تخلل ردوده على الحريري. وتلك ميزة الفكر الملتزم 

لحقيقة . . الملتزم بالتعير عنها: بإكذلك ضرت اله الحق والباطل ام الرّ سد 


۱ 
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المقد مة 


بقلم : الباحث الكبير والشاعر الملهم 
الاستاذ حامل حسن 


أبو موسى الحريري رجل المواراة والمماراة 


القرن العشرون لميلاد «الناصري» ابن مريم يكاد يلفط أنفاسه ويرتحل محتقبا 
الكثير الكثير من الماسى والأوجاع التي انزلها بہلى الإإنسان. والقليل القليل من 
الأفراح والمسرات!! والعقد الثاني من القرن الخامس عشر لمولد «المکی» ابن 
عبدالله ء بطل ولا ندرك بوسائلنا الخاصة. وطاقتنا البشرية ما يخبئه في بياض أيامه» 
وسواد لياليه لساكني هذا الكوكب!! 

الناصري والمكي» وعلى امتداد هذه المسافة من الزمن حمطا للحياة قيما 
صمنت بدورها للانسانية وفيرا م ٠‏ السعادة وکشیر | من الطمأنينة المادية والروحية ‏ 
وزرعت فى مشاعر الإنسان آمل وراء حیاته ودنیاه کانت وما زالت - عاملا فعالا 
فی تنظيم سلوکه وعللافته بالمجتمع . . لقشد أترع الناصرى : عو اطف الإانسان 
ومشاعره بما أفاضه عليهما من سكيب الرحمة وعذوبة المحبة وراحة الاطمئنان. 
وهدوء الروح. 

واشبع «المكي» هذه المشاعرء» وأمرع هذه النفوس والقلوب بتلك «الشنائية) 
المتوازنة من فيضص الروح ونعميات المادة. فاستقامت بعطائيهما الحياة وتواشجت 
العلائق في المجتمعات وتحدد دور الغرد. والأسرة والجماعة. 

ولکن. . . جنوح النفوس - أو بعض النفوس - جنوحا ماديا مفرطاًء ونزوعها 
زوعاً أنانيا مقيتاء ا بالمجتمع اضطراباً وفي مسيرة الحياة قلقاً وتشويشاء 


۲ 


وبالتوازن المادي والروحي خلا لم يلبث أن تجسّد خصاما» ثم استحال عدا 
وامتهاناً للقيم المقدسة» وانتهى إلى الخروج على نظام الحياة العام» وتمردا على 
تعاليم «الناصري» و «المكي» اللذين حملا رسالة السماء إلى أبناء الأرض فكانت 
الآلام والأوجاع . 

لنطو صفحات التاريخ السوداء التي تذخر بما تركته المادية والأنانية في سلوك 
الفرد والجماعة وما ترتب على ذلك من شقاءٍ وعذابات» وهزيمة للقيم الأخلاقية 
والروحية!! ونقف في عصرنا الحاضر مستعرضين بعض مظاهر التفكك الا جتماعي 
والانفلات من ضوابط القيم والأخلاق. هناك مجموعة من الناس تتوارى وراء أسماء 
مستعارة تصدر كتا تحت شعار «الحقيقة الصمبة» . والحقيقة الصعبة - كما قلنا 
كتب تتوالى تباعا وسراعاء ترمي إلى زرع الأحقادء وإيقاظ الفتن» ونشر القطيعةء 
والتحريض على الوقيعة» بين المسيحية والإسلام» بين أبناء الوطن الواحد والأمة 
الواحدةء واللغة الواحدةء والآمال الواحدة. . . والمصير الواحد. 

لقد أوغلت هذه المجموعة في الغرابة والتغريب» والعمالة والتخريب» باسم 
الدين» وتعمل جاهدة لخلق وبعث كل مثير فى التاريخ» وخحاصة ما خلفته عهرد 
الظلام وعصور الجهالة. 

إنها تستخدم الدين» أنبل المشاعر في الإنسان. وسيلة لغاية يتنكرها الوجدان 
والإإنسان بلغ الاستهتار عند هذه الجماعة» بالقيم والأعراف» والابتعاد عن 
الاعتدال والإنصاف أن رئيسها المتكلم باسمهاء والحامل وزرها وإثمهاء المتنكر 
باسم أبي موسى الحريري - أن ينكر على محمد (ص) رسول العرب والإسلام 
والإانسانية کافة» ما جاء به من ربه وحیا من المبادىء العامة والتعاليم؛ ويجأر بهذا 
النكران» ويمعن في هذا البهتان» ويحاول أن يقنع الناس بأن محمدا أخذ كل ذلك 
من قس مسيحى هو ورقة بن نوفل» وأن القرآن الكريم هو ترجمة «لإنجيل 
الأبيونيين» فام بها القس المذكور» وقام محمد تلیغه إلى الناس. وغير ذلك من 
الأضاليل الأباطيل . . . لم يحترم أبو موسى الحريري عقيدة مليار من المسلمين أو 
بزیدون» منتشرين في كل القارات وضاربين في كل صقع» وموزعين تحت کل 
كوكب. ويتكلمون أكثر لغات العالم ويعيشون في ظل كل نظام , 


۳ 


اليهودية المسيحية. 


لا نوغل في التاريخ لتبش جذور هذه الفثة المعروفة تاريخيا باسم «اليهودية 
المسيحية» التي تتلكر وتنكر المسيحية - كما تتنكر وتنكر الإسلام» بل نكتفي 
بالإشارة - وبالإشارة فقط - إلى أن بولس الرسول أنكر هذه الفئة وأنكر عقيدتها التي 
تقوم على تقديس السبت وديانة المعبد» ودعاهم إلى التحرر من الانتماء السياسي 
والديني إلى اليهودية » فاعتبرته اليهودية ‏ المسيحية خائناء وتصفه بعض السوثائى 
اليهودية المسيحية بالعدو» وكانت أحداث أنطاكية سنة ۹٤م‏ من أوائل شرورها ضد 
المسيحية. 

وهنا يجب أن نلفت الأنظار إلى أن اليهودية - المسيحية والشهودية اليهوهية 
هما اسمان مختلفان فى اللفظ متفقان في الغاية والعمل ضد المسيحية والاإسلام 
لصالح الصهيونية الغالمية. 


المركزنة الأوريبة: 

المركزية الأوربية تأسست مبدئياً عقب الحروب | الصليبية التي استمرت زهاء 
مئتی عام ب بين الشرق والغرب سياسياً واقتصادياء وبين المسيحية والإسلام دینیا 
ولعبت ليهودية المسيحية الدور الأكبر والأهم في تلك الحروب» والعمل على 
إبقائها واستمرارها» وضد مسيحيى بيزنطة خاصة. فالتاريخ یصف کف کال 
الأوربيون الزاحفون إلى الشرق يجتاحون المسيحيين فى البلقان واسيا الصغرى 
ويفتلونهم ويدمرون ديارهم وينهبون أقواتهم» وبعد أن عدلت مخططاتها من الحرب 
المباشرة الدامية التي تقوم على القوة والسلاح إلى الحرب الخفية. التي تقوم على 
غزو العقل وتشويه الفكر وتهجير الثقافة والتاريح والعمل على فصل المسلمين عن 
ماضيهم المجيد» والانحراف بهم عن أصالتهم لت وتاریخا وثقافة وحضارة وفي 
هذه المرحلة وضمن هذا التخطيط تحولت اليهودية المسيحية إلى مستشرقين 
ومبشرين. وكل ثقيف حصيف في البلاد العربية والإسلامية يعلم من هم 
المستشرقون الذين يؤمون هذا الشرق ويقطنون العواصم العربية والبلاد الإسلامية 
باسم البحث عن الاثار والحح إلى الأماكن المقدسة وترجمة الآثار العربية 


٤ 


والإسلامية» كما يدرك الجميع دور الرديف الثاني للمستشرقين ۳ المبشرون 
الذين يتخذون من المظاهر الإنسانية وسيلة لغاياتهم مثل تقديم بعض الخدمات 
الإنسانية كبناء المدارس والمستشفيات والمطابع ودور النشر وأمثالها. وقد كان 
أبرزهم في هذا القرن وفي هذه المنطقة من العالم الإسلامي الأب «لامنس» 
الہبلجیکی و «(بولس شيیخو اليسوعي - الحلبي» و «ماسينيول - الفرئسى» و «ريموند 
مارتيني الإيطالي». ۰ 

وها هم اليوم يتابعون طريقهم» وينفذون مخططاتهم» وينشرون» تحت شعار 
«الحقيقة الصعبة» أفكارهم المسمومة» ويوالون مكائدهم ودسائسهم على العروبة 
والاسلام . وقد خندقوا في لبنان» البلد العربي الذي عانى ويعاني من تغاونهم مع 
الصهيونية عدوة المسيحية والإسلام» لبنان الذي حولوه إلى مقر وممر للدسائس 
والعمالة وأشاعوا بين أبنائه عنصرية الدين» والقومية› والاقتتال» فدمروا بليأانيه› 
وسجروا سكانه . فهم» بالحقيقة المسئولون عن كل قطرة دم أریقت وتراق فی لہنان 
وعن کا جدار تهدم› ومصير كل مهجر معذب محطم. 

يقوم منهج أبي موسى الحريري على : 

| تجريد محمد من الوحي والنبوة 0 مجرد تلميذ لورقة بن نوفل. 

۲ تجريد القرآن من الوحي الإلهي وأ نه ترجمة للانجيل «الأبيوني». 

وبهدا يقرر ن الا سلام بمفهومه العام لیس شیئاء وأن المسلمين يسو على 
شي ء! | ویجردهم من شرف الانتساب إلى دين سماوى ظلما وعدواناًء وقصدا 
عمدا» وتجاهلا لا جهلا. لقد أساء أبو موسى الحريري | إلى نفسه» وهذا غير مهم › 
وأساء إلى ورقة بن نوفل الذي أتخذ منه تكئته› ومنطلقا إلى غرضه. 

بو موسى يفهم التاريح المسيحى 'ويعلم أن الكنائس المسيحية فى القرن 
السادس الميلادي کن لاا فقط» الأولى في روما وهي الكنيسة المركزية» والثانية 
فی أنطاكية وقد انشقت عن كنيسة روما على إثر حلاف ديني لاهوتي» وعقب مجمع 
مسکوني في القرن الرابع للميلادء والثالثة كنيسة الإسكندرية. أما الجزيرة العربية 
على اتساعهاء فلم كن فيها كيسة إل رهبانة في نجرانء فما على أبی موسی إل 
أن يفتعل تاریخا» ویستیخده أشخاصاء ويقيم كنيسة في هذا الجزء من العالم تمتاز 


۱۵ 


بالأبيونية (الفقر والفقراء) وهذا أقرب إلى حياة العرب في ذلك الزمن» فكان - كما 
أراد أبو موسى - ورقة بن نوفل المتحنف هو المفكر وصاحب المشروع» والمنفد. 
وكان محمد هو المنتقى المختار للتنفيذ» والمهيأً المعد لوراثة. ورقة بن نوفل 
وکنیسته . 

ولکن محمداً. 

اء ر عربي ل عېراني - ونزل به الروح الأمين مباشرة › لا بالترجمة 
التى يزعمها أبو موسى الحريري وقد انطبقت كلياته العامة على ما فى الرسالتين 
السابقتين عليه في الزمن أى الموسوية والعيساوية. 

وأقصد بالرسالتين الموسوية والعيساوية قبل أن تمتد إليهما أيدي أتباعهما 
فقكتب أسفار التوراة اللاحقة على مدى ألف عام من موت موسی . وقبل أن تحکم 
الكنيسة على عشرین انجیلا بالا عدام باعتبارها مزورة» وم منها إنجيل بی موسی 
«الأبيوني» . 

هده الحقائق أجمع عليها الباحثون المؤرخون» ولا يستطيع أبو موسى وشركته 
لها دفعاء وإن حاولوا الاإأنكار. 

قلنا: إن محمدا جاء بقران مصدقا لما بين يديه من صحيح الرسالتين» 
ومضيفا ما أقتضاه تطور الحياة» والانسان والمجتمعات» كما جاء إله محمد مفردا 
غير متعدد ومجردا غير متجسد. أما ما ورد في القرآن من وصف الفقراء 
والمساكين» والمهاجرين» وفى الرقاب «الفقراء» والمستضعفين في الأرض»› فلا 
يصلح دلا على ما ذهب اليه يو موسی › بأنها «الاأبيونية) التي قا عليها إنجيله 
المزعوم. 

كل حملة الرسالات السماوية كانوا «أبيونيين» فقراء» فموسى عمل أجيرأ في 
مدین علد شعیب وتزوج ابنته بما استحق له من الأجرة. ۰ 

وعیسی لم «(یطوب» فی فی انجیله إلا الفقراء» وحارب الأغنياء. . . إن دخول 
جمل, في م إبرة اسهل من دخول غتي ملكوت السياء 

ومحمد اليتيم الذي يعيش فى كنف عمه أبي طالب عمل في تجارة قريش 
مأجوراً. 


٦ 


وکسل الرسالات› ودعوات المصلحين حاءت لانصاف «الأبيسونيين) 
المسحوقين › ولنشر العدالة والمساوأة» والغاء التفاوت الاجتماعی . 


فلاسفة الغرب والاسلام: 

لا نحاول أن نقنع أبا موسى الحريري وشركته المساهمة المغفلة بمكانة 
لإسلام بين الأديان وتشريعه الذي تفتقر إليه وتقصرّ عنه الشرائم الموضعيةء ولكن 
نسوق إليه ما لا يجهله ولكن يتجاهله من آراء علماء الغرب وفلاسفته ومؤرخيه 
وسیاسييه ومفکريه وهؤلاء بالطبع - ليسوا من اليهودية المسيحية» ولا من 
المستشرقين المبشرين أبناء خلته ورفقاء رحلته. 


| - موریس بوکای طبیب فرنسي معاصر أصدر کتابا بعنوان «الكتب المقدسة») 
بطريقة المقارنة ومدى انطباق محتوياتها على العلم المعاصر ولا نتعرض لأحكامهء 
ولا نقف عند آراثه في التوراة والأناجيل في تاريخهماء ومدى انطباق ما جاء فيها 

عن الكون والإنسان ومظاهر الطبيعة على معطيات العلم المعاصرء احتراما لمشاعر 
المؤمنين بهما إيمانا تقليديا» ولكن نری لزاما علينا وإلزاما لناء والتزاماً بحوارنا هذا 
مع بي موسی الحریری أن نورد غيضا من فيض وجزء| من کل مما أورده هذا 
الباحث النزيه عن محمد والقرآنء تاريخأً» وصحة نزول. ومدى إعجابه بما جاء 
في القرآن من آيات دالة ومنطبقة على مكتشفات العلم الحديث في الفلك والطبيعة 
والإنسان والكون» ومما قاله: «إن صحة القرآن التي لا تقبل الجدل تعطي النص 
مكانة خاصة بين كتب التنزيل» ولا يشترك مع نص القرآن في هذه الصحة» لا 
العهد لشم ولا العهد الجديد» وقد عرضنا لتعديلات العهد القديم والعهد 
الجديد قبل أن تصل إلينا بالحالة التي هي عليها اليوم» وليس الأمر كذلك بالسبة 
للقرآن لأمر بسيط وهو أن القرآن تبت فی عصر محمد» ثم يورد أسباب هذا 
التثبيت» وقد تجاوزناها اختصارا» . م قول : 


«لو أن كاتب القرآن إنسانا فكيف استطاع في القرن السادس المسيحي أن 
يكتب ما اتضح أن يوافق ويتحقق مع الحقائق العلمية في العصر الحاضر؟؟». 
ويقول: 


((في البدايه لم يکن ى أي يمان بالإاسلام› وفل طرحت دراسة هده 
النصرص أي الكتب المقدسة - - بروج متحررة من کل حکم سابق› وبموضصوعيه 
تامة» وٳذا کان هنالك من تأڻير فهو من التعاليم التي تلقيتها في شبابي حيث لم تكن 
الغالنية ثحل ثٹ عن المسلمين بل عن المحمديين؛ لتأکید الاشارة إ إلى أن المعنى ره 
دين رجل ۰ وبالتالی هو دين عديم المائدة تماما إزاء لله . وأخيرا توصلت إلى إدراك 
زف الأحكام الصادرة في الغرب عن الإاسلام. 

۲ قال «غوته» الفيلسوف الألماني الأشهر: إن أية شريعة لن تتمكن من أن 
تعلو على شريعة محمد وإن التشريع في الغرب ناقص» بالرغم من تقدمه» ناقص 
بالنسىة للتعاليم الإ سلاميه› وإننا أهل ورا بجمیح مفاهيمنا لم نصل إلى ما وصل 
وأاعتمد كه الله الواحدى ا يدخل في مع مح luy‏ عیسی › > ولكن مع 
الكئيسة المسيحية التي استولت على عقول الروم» واستسلمت |! ای ما دعت إليه 
الولنية الأغريقية من الشرك» وإل فده التوحيد في الإسلام هي هي أروع الأمغلة فی 
نو حید العالم وشي بقاء الإا سلام ماد للعالم کله . 


٤‏ ۔ ویقول کارلیل في كتابه «الأبطال» من العار على أي فرد متمدن أن يصغي 
إلى ما يقال عن الإسلام» وآن لنا ان نحارب هذه لأقوال السخيفة المخجلة!. 
واأسفاه ما أسوأ هذه المزاعم» وأضعف أهلهاء وأحقهم بالرثاءء والرحمة» وع 
من أراد أن يبلغ منزلة في علوم الائات أن لا صد التة شيعا م أقوال أولئك 
السفهاء فإنها نتائج جيل كفر» وعصر جحود» وإلحاد» وهي دليل على حبٹ 
القلوب وفساد الضمائر وموت الأرواح في حياة الأبدان ولعل العالم لم ير قط رأيا 
أكفر من هذا وألأم؟ ! ماذا؟! أقوال مخجلة» سخيفة» مزاعم سيئة » أهلها جديرون 
بالرثاء والرحمة» أقوال سفهاء. 


نائج جيل كفر» وعصر جحود» وإلحاد وي دلیل على خبث القلوب› 
وفساد الضمائر» وموت الأرواح. والعالم لم یر قط رأيا أكفر من هذا وألام؟!! 


۱۸ 


وعنا لأمر أبي موسى الحريري» وصاحب البيت أدرى بالذي فيه» ومن فمك 
أدينك يا إسرائيل . 

ه ‏ ويقول اللورد هولي : لو ندبت لجنة إنكليزية لفحص الدين الصالح 
لیتدين به العالم كله لأجمعت على الإسلام. وهكذا: یری غاندي . وهوکنح أستاذ 
الفلسفة بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة والمؤرخ المعاصر» ستيفن رنسيمان 
مؤرخ الحروب الصليبية عام ۰٥۹٠م‏ . 


الإتنجاه الائسائي الجدند: 

في هذه المرحلة المأزومة من التاريخ تلوح بوادر اتجاه إنساني جدید» يتنامى 
وجدانيا وتتسع مساحته حضاریاء فیتجدد آمل اللإنسان على هذا الكوكب المكدود 
والذى يرتجف فرعا وينتفضص هلعا وجزعا كلما تصور الكوارث النووية» وما ينتظر 
لإنسانية من ويلات!! كل شعوب المسوكنة تتطلع إلى النظام الجديدء إلى المدينة 
الفاضلة حيث يتحقق حلم الأنبياء والفلاسفة والمصلحين بنشر الحب والإخاء 
والمساواةء ويعم الرخاء ويسود السلامء ويقضى على النزعات الشريرة. 

في هذه المرحلة ‏ مرحلة الأمل والتطلع› والتر قب والتوقع - بأتي هذا «الأبو 
موسی ) ولفيفه من بقايا اليهودية المسيحية» فيشرعون الاقلام ليغتالوا دعوة ودعاة 
الا سلام ويتخذوا من الدين» ومن رسالات السماءء ومما يوحى إلى الأنبياء وسيلة 
لنشر الفتن على الأرض!! 

كل ما يكتبه الحريري وينشره عن محمد ورسالته» والإسلام وتعاليمه 
وتاريخه. ليس بذي بال» ولا يأخحذ سبيله إلا إلى نفوس الجهلة وأهل الغفلةء ولا 
يجنى من وراء كل ذلك إلا المقت والاستهجان والازدراء والشفقة أحياناً» وقد تكون 
الشفقة أمر وأقسى وأبلغ وأوجع من العقوبة!! 

من بوادر هذا الاتجاه الجديد ومن دلائل هذا الأمل وذلك الانفتاح» 
واللقاءات على المستويات العليا والتي نشطت في عام ۸٦۹٠م‏ حيث دعت الجمعية 
الأمريكية «هيكل التفاهم» إلى عقد اجتماع ومؤتمر عام في جامعة جورج تاول في 


۱۹ 


مدينة واشنطن حضره ممثلون عن الاسلام واليهودية والمسيحية والبوذية» والهندوكية 
والكونفوشيوسية» لبحث القضايا الروحية الأساسية التي تؤدي إلى التفاهم بين 
الأديان للعمل فى سبيل السلام في العالم . وبعد مدة استأانف هذا المژتر أعماله 
وانعقد في کلکوتا و في الهند وحضره اثنان وثلاثون عالماً وممثلا دينيا يمثلون أحد 
عشر ديا من أديان العالم . . وتم ببحث الدور الذى يجب أن تقوم به الأديان السماوية 
في فى القرن العشرين في إحلال السلام في عالم تسوده اللحروب والمجاعات 
والمذابح . 


ثم عقد المؤتمر مرة ثالثة على نطاق أوسع في مدينة جنيف في سويسرا 
حضره سبعون عضوا يمثلون أديان لمال على اختلافهاء وتكلم المؤتمرون حول 
الموضوع ومنهم : 

١‏ - راعي الكنيسة الانكليزية في جنيف. 

۲ - مدير تشریفات ولاية جنيف . 

۳ السيدة بيرن «الهند» ممثلة جمعية «هيكل التفاهم». 

_ السيدة فتلي دان المدير التنفيذى للمؤسسة. 

السيدة ديكرمان هولستنر رئيسة المؤسسة. 

٦‏ - أوجيه بليك الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي الذي حمل بشدة على 
الاعتداءات والمظالم والمذابح التي اقترفت - وما زالت تقترف باسم الدين. 

۷ السيد ظفرالله خان رئيس محكمة العدل الدولية في لاهاي . 


- الوثيقة البابوية: 

وهناك تغیر جدری › ولشاط صاعد بتحققان اليوم وعلى أعلى المستويات 
أيضاً في العالم المسيحي باتجاه العالم الإسلامي . فالوثيقة التي طبعتها سكرتارية 
القاتتكالن لشؤون عير المسيحيين عفب اجتماع مجمح القاتيكان الثاني بعنوال 
«توجیهات لاقامة حوار ب بين المسيحيين والمسلمين) والتي طعت وورعت للمرة 
الثالثة عام ١۱۹۷م‏ . هذه الوثيقة دعت إلى استبعاد الصورة التى يصور المسيحيول 
الإإسلام وتعصبه» وتؤكد وحدة الله عند الجماعتين . 


5 


۳ ومحاضرة الکاردينال کونیج في الجامع الأزهر في القاهرة لا يزال يتردد 
صداها ویستجاب نداها فی کل العالم. 

٤‏ وفي عام ۷٦۱۹م‏ دعت سكرتارية الفاتيكان العالم المسيحي إلى تقديم 
التهاني للمسلمين في عيد الفطرء وهذه ظاهرة لها دلالتها. 

0 - على أعلى مستوى قامت زيارات. وتمت اجتماعات بين الإسلام 
والمسيحية» فی ففی إبریل (نیسان) من عام ۶م فام الكاردينال نيو دولی رایس 
سكرتارية الفاتيكان لشؤون عير المسيحيين بزیارة ر سمه ه لحلالة الملك فيصل عاهل 
المملكة العربية السعودية وسلمه رسالة من قداسة البابا مدفوعا لذلك بإيمانه العميق 
بوحدة العالمين المسيحي وال سلامي اللذين يعبدان الها واحدا. 

في أكتوبر (تشرين الأول) من عام ٤۱۹۷م‏ استقبل قداسة البابا رسمیا 
بالفاتیکان علماء المملكة العربية السعودية» ودارت دد وة سس سه مسلمة حول 
حقوق الانسان الثقافة ي الإاسلام» وکرست ر لفاتیکان ڻي عددها امار ي في 

۷ واستقبل المجمع المسكوني الأعلى للكنائس بجنيف وغبطة البطريرك 
ألشنجر أسقف استراسہورغ كيار علماء المملكة العربية السعودية بكاتدرائيته 
ودعاهم لأداء فر يضه الظهر أما 

۸- صرح قل أاسة ابابا بولس السادس بایمانه العميق بوحله العالمين 
المسيحي والاسلامی . 

- وصفت وثيقة الفاتيكان المسيحيين - من أمثال بي موسى الحريري‎ ٩ 

e. :‏ : . و » م a‏ ڊ 
بأنهم أعداء لكل تأمل في الإسلام» ويظلون في جهالة لحقيقة الإسلام لان 

و رعل کل هلا : 


نسال با موسی الحريري وشركته البهودي المسسحية - البهوهية - التي تمتهن 


۲١ 


والإسلام» هل هو ولفيفه مسيحيون؟؟ مرتبطون بقيادة دينية وفكرية اجتماعية 
إنسانية؟ أم هم المسيحية ‏ اليهودية - اليهوهية التي تشوه وجه المسيحية الجميل» 
وطهارة قلبها الرحیم؟؟ 

هذه الاتصالات. وهذا الانفتاح» وهذا التقارب بين الرسالتين السماويتين 
المسيحية والإسلام تبشر العالم - كل العالم - بفجر جديد ينير طريق الإنسانية وينشر 
فى الناس - كل الناس - الطمأنينة وروح الحب والإخاء والسعادة والعيش المشترك. 

ومما لا شك فیه؛ ولا ریب يعتریه» أن هذا اشر وهذا التفاهم» قد 
أقض مضجع دعَاة التفرقة وأوجع أرواحهمء وفي طليعتهم أبو مسوسى الحريري 
وشر کته اليهودية - المسيحية اليهوهية فأرهفوا أقلامهم وأحدوا أظفارهم › وانقضوا 
على الإاسلام هدما وتحطيما وتدمیر اء وطلع الحريري بهذه الفترة - فترة الانفتاح ‏ 
والدعوة الخيرة والفكرة النيرة» بسلسلة كتب «الحقيقة الصعبة» ومنها كتابه س 
ونبي » ومجتمع مكة» وأعربي هو؟» والنصيريون العلويون» ومحنة العقل فى 
الإسلام لزميله مصطفى جحا الذي لقي جزاءه عاجاا في الشارع العام» وفي وضح 
النهار. 

لسنا مع التصفيات الجسدية ونشجب اغتيال الأشخاص. ولكننا لسنا م 

اغتيال الدين والحب والاخاء والسلام والمثل العليا المقدسة. في کتابي (وجها 
وجه أمام التاريخ» الذي صدر مؤخرا تعرصت لبي موسی الحريري و «كتبّة)» 
رالحقيقة الصعية». مستنکرا أشد الاستنكار ما قامت وتقوم به من «التخريب 
الاجتماعي». والتشويه الفكري. والتضليل التاريخي باسم الدين» والعمل الدائب 
المتهالك على زرع الأحقاد وبث الفرقة والتقاطع بيد المسلمين والمسيحيين . 
أشرت إلى ذلك» ولكن بصورة عاجلة» ووعدت القرّاء بالعودة إلى دراسة هذه 
المنشورات» وإظهار زيفهاء وإعلان غايتها في فترة لاحقة آجلة وأبقيت الباب بينى 
وبينها مفتوحاً والحساب جارياً. ۰ 


وشاء القدر» وللقدر مشيئته› أن يتصدّی هذه الشركة ولر ئیسها ابی موسی 
الحريري» الناطق باسمهاء الحامل وزرهاء وإثمها كما سبق وقلنا. 
يسر الله للحقيقة داعماً وناصراًء وللضلالة راغماً وداحراًء هو الأستاذ الأديب 


۲ 


الباحث المحامي أحمد عمران» المعروف على مستوى العالم الحربي ومؤتمراته 
الحقوقية» باجتهاداته القانونية» ومؤلف هذا الكتاب فلم نبيل لا تنقصه الحجة. 
وباحث لا تتوارى عن ناظريه المحجة» يتعقب أبا موسى الحريري» فيظهر دفينهء 
ویکشف کمینه» لا یعلصی عليه ځیه ولا بغفر له کفران نسیئه. 

فلم يترفع عن المهاترة» وسقط القول» وارتجال الأحكام. 

يوقف خحصمه عارياً أمام صباح المحقيقة» مدل على بهلوانياته وتهالك أسلوبه 
وتهافت آرائه» وعقم أفكاره. 

أقام الأستاذ عمران منهجه على : 

١‏ حجج النقل ومحكمهء بعيدأ عن الظنيّ والمتشابه. 

۲ على حجة العقل البالغة» لا على الاحتجاج الصوري. 

وهل تولد الحقيقة وتدرج إلا في ظلال النقل صحيحا؟ وعلى العقل صريحاً؟ 

وجاء کتابه هذا» محکم العبارة» دقيقق الإشارة» بعيدأً عن الإثارة» بحاور 
هادئاأء ويناقش متزناً» لا يميل إلى المماحكة» ولا تتحكم فبه العاطفة» ولا تثيره 
التحديات والأحكام المفتراةء كتجاوز الحريري على المقدسات وعدم احترام 
المعتقدات. والذي بلغت حتى تحوير الآيات المحكمات. 

لقد استطاع الأستاذ عمران أن يضرب على الحريري وأفكاره جدارا من 
التحقيق الدقيق وحصارا محكما من التوثيق الذي استخرجه من بطون الكتب 
والمصادر والمظان»ء فظهر بو موسى الحريري على حقيقته: «رجل المماراة 
والموارأة». 


لقد وفی الأستاذ عمران بما عاهد الله عليه من الدفاع عن «الحق» والانتصار 
له منذ امتهن المحاماةء ورفع الظلاماتء وبرا ذمتي لدى القراء مما وعدت 
وواعدت. وأنجز عني ما ارتتطت به من ولي العهد وصحة العقد وهو فى مدا 
المجال أكفاً مني ادر وقلمه أجرأً وأجرى وضرع ادده أدر وأمری› وکنزه العلمي 
والأدبي والفكري أغنى وأثرى. ولكن. . . 

لي عودة لدراسة كتابه هذا دراسة موسعة إن سمح وأراد وعملا بقول الشاعر: 


وهل مسل السرياض الفسيح مسر تاد؟» 


الدریکیش ۱/۲۱/ ۱۹۹۳ ۴ حامد حسن 
۲۳ 


الحفيفة الصعبة فى الميزان' 
لمؤلفه الاستاذ أحمد عمر ان 
بقلم الدكتور : عبد اللطيف اليونس 


هذا الكتاب . . من أنفس ما قرأت في الآونة الأخيرة - إن لم يكن أنفسها 


إنه کتاب جامع شامل » ومن الصعب الاأحاطة بمواصيعه في مقال وأاحد۔ 
وهیهات . 


ومؤلفه الكاتب الكبير» والمحامي القدير الشهير » الاستاذ أحمد عمران . 

وقد تناول مواضيعه وعالجهاء بمنتهى الدقة والعمق والرؤية والسعة 
والشمول , 

وزاد في غنى هذا المؤلف الضخم كثرة الاستشهادات والعودة إلى ينابيعها 
الأصيلة» واستشفافي معانيها الرحبة - التي تدور في تيارات من الفكر » وبحار من 
الثقافة لا حد لها , 

والكاتب الكاتب . . هو الذي يستنبط أفكاره من مخزونه الثقافي . . ومن 
لينبوع الذي أغنته كثرة مراجعاته ومطالعاته . 

فمهما كان الفكر رحب الأفق » واسع الشطاآن . . فلا بد له من الاطلاع 
على أفكار الغير › وسبرهاء والإحاطة بهاء» والغوص فى أجوائها . . 

وغنى الثقافة لا يكون إلا بكثرة المطالعة» وأن ينصرف الكاتب إليهاء 
وینکب عليها . 


() نشر هذا المقال في جريدة حمص _ عدد ۲۰۷۷ الجمعة ۱١‏ _ أيلول سنة ٤‏ ۱۹۹ » وتأسست 
الجريدة عام ٩‏ تصدرها طائفة الروم الأرٹوذدكس . 


٤ 


فالمطالعة . . هي الزاد الحقيقي للفكر - وهي التي تغنيه » وتوسم آفاقه ‏ 
وتفسخ أمامه مجال التأمل الواسع العميق 

وكل شيء . . يمكن أن يحده شيء - إلا الفكر . . فإنه لا حدودله » ولا 
شيء يحول بینه وبين الانطلاق» وارتیاد المجهول . , 

وکثیرون من العلماء » لا یعنون بالاسلوب » ولا یأبهون له . 

فھم یسعوں وراء کرات > غير مهتمين بكيفية إيرادها » والتعبير 
عنها » وعرضها باسلوب شیق 

ولذلك تأتي س ایی نیا ورقة ونعومة . 

فمن يقرؤها . . إنمايلذه المعنى » وتستهويه الفكرة - وليس جمال 
الاسلوت» وحلاوة اللفظ وأناقة التعبير . . 

وأما الكتاب المثقفون . . فإنما اهود للاسلوب » ویعنول به» ویؤثرونه . 

ولذلك . . تجد في كتابتهم نعومة اللفظ » وحسنه » وحلاوته» ورشاقته . 

ويؤخذ القارىء باسلوبهم > وینساق في تیار تفکیرهم› ورقة تعبیرهم › 
وأناقة تصويرهم . 

وفي يقيني » أن أية فكرة لا يكون التعبير عنها شيقاً ورفيقا وأنيقاً لا يمكن أن 
تستهويك ‏ كما تستهويك الكتابة الأنيقة الرقيقة الحلوة . 

وأنا بهذا القول . . لا أحط من قيمة ما يكتبه العلماء . . ذوو الفضل الذى 
لا ينكر » والأيادي لت لا تجحد » وأعوذ بال من هذا . 

وإنما أحب أن أميز في الكتابة . . بين اسلوب العالم» وأسلوب الأديب . 

وكتادة اسنا أحمد عمران تمتاز بأنها تجمع الأمرين معا : 

فكرة العالم » وأسلوب الأديب . 

وهي ميزة . . قل من تحلى بها إلا نادرون . 

في كتابته العمق والسلاسة » والدقة والرقة » والسعة والشمول » وأكشر ما 
يؤخحذ به القارىء في هذا الكتاب» ويبعث على تقديره وإعجابه . . كشرة 
الاستشهادات » والعودة إلى ينابيعها الأصيلة ‏ المتعددة الجوانب والأشكال . 


۲0 


تم القدرة على عرص الموضوع وسرده » ومعالجته والإحاطة به . . وهو ما 
لا يتسنی إل لذوى الثقافة الواسعة والاطلاع العميق . 


والاستاذ أحمد ع ران » مثلما هو محام کہیر »فهو کاتب کبیر › ومفكر واسع 
الافق » رحب الشطآن . 


ولا شك أن مؤلفه هذا قد أغنى المكتبة العربية » وسد نقصاً واسعاً 
فيها . 

وإنه لخنى للأدب والعلم » أن ينصرف إليها هذا الكاتب الأنيق الكلمة › 
العميق الفكرة » المشرق الديباجة . 

فتحية له . . وليراعته الخلاقة المبدعة . 

ومزيدأ من العطاء الفكرى والاأدبي . . حتى تثري المكتبة العربية » ويزداد 
امتلاۋها . 

ومرحی .. تم مرحی . 


© 


«الحجر تقيل » والرملى تقيل › 
وعلم الجاهل أثقل منهما) 


من أمثال سليمان 
«من يضل المستقيمين في طریق 


رديت ففی حفر ته دسقط) 


@ و 
ا 


( 


O» 


۲٢ 


= ششۈ دسل ~ 


«الحقيقة الصعبة» سلسلة من الكتب ددأت في الظهور منذ أواخحر سبعينات 
هذا القرن وركزت اهتماماتها ۴ القضايا الأسلامية فطرحت أبحاثا وقدمت 
دراسات حول القراآن وصلته بالانجيل وحول النبي محمد وعلاقته «بورقة بن نوفل». 
وکانت فیما طرحت وقدمت جادة في إيجاد قناعة لدى المسلمين - على الأخص ۔ 
نهم يعتنقون الخطأ فيما يدينون ويعتقدون منذ أربعة عشر قرنا. وان ما بين أيديهم 
من کتاب وم یمارسونه من طقروس» وما یدخرونه من معتقدات لیس دنا مستقلاء 
بل هو تجديد وترجمة للاإنجيل› ونسخة كاملة عن الدين. المسيحى . وأن 
بيهم محمدا ليس غير التلميذ الذكى الذي تلقى علمه وتدريبه عند ورقة بن نوفل 
- قس الجزيرة العربية وعظيم العرب. 

نم تصل هذه الكتب إلى الهدف الذي ترمي إليه» وهو خلخلة القناعات 


والعقائد الاسلامية > عن طريق الاأدعاء «بالحياد والعلمانية» ودعوة محبى الحقيقة 
وطلابها إلى تعاون ميداني لازاحة الترات الذي هيل على جسدها ومنع عن الهواء 
والضياء. 


کتاب «فس ونبې) وکتاب «(أعربى هو) و «کتاب عالم المعجزات» و «كتاتب 

نبي الرحمة وقران المسلمين» وغيرها من هذه السلسلة. صدرت باسم شخصية 
غامضةء عرفت عن نفسها بكنية ونسبة» زادتاها اهام وغموضاً. أما الكنية فھی «أبو 
موسى» وأما النسبة فهى «الحريرى». .. وکنا من قبل نظن أن فؤاد ام موسی وحده 
هو الفارغ ولكننا بعدما قرأنا سلسلة الحقيقة الصعبة» ووضعناها موضع النقد 
والتدقيق » وجدنا أن فؤاد أبى موسى هو أشد وحشة وأكثر غربة"“. ففي القرآن إن 


)١(‏ في القرآن: «إوأصبح فؤاد أم موسى فارغاً إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على تلبها لتكون 
من المؤمنين ¢ 3 °(. 
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زمامهاء أما أبو موسى فقد جفته عناية الله فلم تربط على قلبه. لذلك ظل محكوما 
فى كتبه بالعواطف اللدودة الموروثة منذ الزمن البعيدء وظلت هذه العواطف مخزنه 
ومر جعه فما حلل وفسر واستنتج. واستدل . 

من هو بو موسی؟ من أين هذه الكنية وما هو وجه الصحة فيها؟ ما هو اسمه 
المجرد؟ أين موطنه وعنوانه؟ ما هو انتماژه في الدين والسياسة؟ 

هل هو شخص مفرد عادي؟ آم هو مظلة وجدار لمؤسسنة فكرية سياسية من 
تلك المؤسسات التی ما فششت تعزو فيم العالم العربی - الااسلامی وعقانده وتاریخه 
منذ أن طردت جحاغفلها من بلادنا؟ 

كتلة من الوهم والتنكر» هو أبو موسى ومؤسسته. 

وحرصس هله الشخصية على الانزواء» ندد کل افتراص بحسن نيتها» 
فالصدف ا بیخځاف الضوءء وفی الظلام يەخٿبى ء اأيخطاة . 

هذا «التوارى عن الأنظار» مع هذا العدد من الكتب. ذات الحساسية 
المفرصة مع هذا الأسلوب التلفيقي اللزج» يعيد إلى الذهن جماعة النورانيين“ التي 

تعد المصدر التاريخي لما یدنعی «(بروتوکولات حکماء ء صهيول»)› فمد أصدرت 

نوصي في عام ۵مم حذرت یھ باعي راشياعها وشبکاتھا المبثونة فی العالم 
وبالاخصن الدين لإسلاي وحقُرت الحرب الفكربة المباشر: ودعت ت الي بدالی 
ومعانيها الثابتة وتربطها بمعانٍ وأفكار أخرى من شانها أن تتعارض مع رسالة الدين 
وأهدافه وأن تبدد الرؤية إليه ثم تيسر سبيل اللإعراض عنه والانفلات منه”. 

وقد وضعت هذه الحماعة تفسيرا للقرآن» يفوم على مقولاتها ويدعم 
أهدافها وغاياتها“. 
)١(‏ هيأة يهودية مقرها فى فيينا تصدر الوثائق والتوصيات والدراسات الهادفة لخدمة الصهيونية. 


(۲( نهج الا سلام علد ٤۲‏ . 
(۲( نهج الا سلام دات العدد. 


۲۸ 


فاحرصس أيها القارىء: 

وأنت تقرا في کت « الحششة الصعىة ١‏ وکن على حدر شدید» ففد اعتمدت 
أسلوبا يسلك من بين يديك ومن خلفك. ويحيط بقناعاتك وقيمك. ينفث عليها من 
لعابه الإعاف, 


تمهل ي القراءة. معن وأعد ما قرأت» وستبع المصادر التاريخية واللغوية 
واستعن نما لديك ونما تستطیع الحصول عله من سیر وأخبار وضروح وتفاسير » 
لأبات القران. أحکاما ومناسسات» وا عراب وتحليلاء فانما نت هدف لحرب 
فکرية صر وس ۰ نشف فیها افکارك ومعتقداتك وتاريخك وفیم ت وجها وجه أمام 

لو لم یتنکر أبو موسی لما استنكرناه. بل کنا قابلنا فکره ہما ینبغی من نشدیر 
واهتمام . وكنا _ فوق هذا احترمنا لديه صراحة الفكر وجرآة الكلمة. ولكنه يا 
للأسف. 

ردلا س ذلك احتار أل ير وی ئی الظاام . 

لقد استقطت هذه الكت شخصيتال . واستقلت بها فک تان . 

الشخصتتان هما ' : ورقه بن وفل والنبي محمد , 

والفکرتان هما ' أل الوحي والموحى هو ورقه بن ئوفل » و إل المتلقى والمبلغ 


تقول هذه الكتب: 

إن ورقة بن نوفل. كال «قسا) على كنيسة مكة النصرانيةء وكانت آبرشیته 
تغطي بلاد الحجاز في الاشراف على انتشار النصرانية والتبشير بها وممارسة طقوسها 
وفروضها. وإن هذا الكاهن الجليل رأى إلى المستقبل البعيد فصمم على إبقاء 
كئيسة مكة منارة دائمة الإأشعاع› فتعهد محمدا من طفولته وطوال أرب وأربعين سلة 
بالتدريب والتعليم » والإعداد والتثقيف لكي يكون خليفة له بعد موته على قسوسيهة 
مكة وقيادة الحركة النصرانية فى الجزيرة العربية. لقد عكف كما تقول هذه 
الكتب - على ترجمة الإنجيل من العبرانية إلى العربية لكي يقدمه محمد إلى العرب 


۲۹ 


«الأميين» ويصبحوا ذلك من آهل «الكتاب») شأنهم شأن اليهود مح توراتهم › 
والمسيحيين مع إنجيلهم . 
فكان من ذلك كله: القران. 
وفي کل مره » بورد بو موسی › بحثا أو وصفا أو نحللا أو تقسسما» 
لشخصية النبى محمد يعتذدر عن حفاف أسلوبه» متذرعا يانه بکتت في العلم» 
ونهج العالم فی البيان» بکول على الدوام - بعیدا عن الشعر والخيال. ا 
الأسلوب التدريسي › مثلما يفعل الأستاد حبنما يش رح قانونا علما [ أو نظرية 
إجتماعية . وهذا الإعتذار صحيح ومقبول من حيث المبدأ» أي حينما يكو في 
الموضوع حفاف العلم وصلاته وحديته ومحدودیته» ولکن الأمر على النقيضص 
عندما يون موضوع الدراسة شخصية إنسان وآثاره» شخصية فذة صنعت الأحداث 
۳ تصنعها | الأحدات حلت ج أتحاد حباة ر وارتبصت ‏ بما صنعت 8 
دعسیر ھج وو جود . فإن فسن واج الأسلوتب آنذاك أن بجر الجثاف ول على 
که | ه . س م 
على اننا کی شه الدراسة» لن بهمنا سلوب ابي موسی ۰ ولن بستوقفنا خلو 
كتبه من العبارات الخضراء التي يستريح عندها المسافر. 


بل سوف نهتم ‏ بالمعاني القريبة والغايات الىعيدة . في هذه الكثب› سوف 
نشتنعه» فصاڈ فصلا وفاصلة فاصلة» وموضوعا موضوعا وسوف نقف وإیاه جنا إلى 
جنب عند عتبات النصوص والآيات فندحل سوية إلى حرمهاء ونقرأً سوية سطورها 
وکلماتها وحروفها ونتقصی ۔ مشترکین - أبعادها وغایاتهاء وسوف تکون على مرامي 
أعیننا کت المعاجم اللغوية والمراجع التاريخية وكتب التفسير والحديث. وإذ ذاك 
سوف نكتشف معا حقيقة «الحقيقة الصعبة» وسوف نلمس لمس اليد وندرك إدراك 
اليقين أهدافها وغاياتها. 


وثمة أمر» لا بد من التأكيد عليه: 
هو أن هاجس اهتمامی لم یکن محصورا» بالمسلمین › بل تجاوزهم ليکو 


۳ ٠ 


في کتابي جواب على کل مقولات أبی موسى » وإزالة لعناصر التيه والتضليل التي 
فامت عليها تلك المقرلات . 
إن أهل الفكر كافة» مسلمين وغير مسلمين» ممن قرأوا سلسلة كتب أبي 
موسى » فحدثت خلخلة في جدران قناعاتهم العلمية والتاريخية. هؤلاء جميعاً هم 
هاجسي الذين أتوجه إليهم بهذا الكتاب. 
هؤلاء أطلب منهم - وهم يقرأون هذه الدراسة ونقيضها في سلسلة «الحقيقة 
الصعبة) أن يستعحضر وا «القرآن» و «تفاسيره» و «شروحه اللغوية) ومراجع التاريح 
التي حددت زمان الآيات ومناسباتها وغاياتهاء وأن يتريثوا وهم يقرأون ويقارنون. 
وإذ ذاك. . . سوف يكتشفون أن الصعوبة التي وَصَفّت هذه الكتبُ نفسها بها 
تكمن فيما بذلته من جهود وهي تدور حول الايات دوران الرحى لتقتنص منها ما 
يؤدي مشاعر المسلمين في كتابهم وقيمهم . 
وبعد هذا: 
سوف يكتشفون مقدار الجرأة واللامسئولية العلمية والأدبية التى سادت في 
فصول هذه الكتب والتي سارت عليها طوال الطريق . 
لقد قد أبو موسی نفسه باحثاً حیادیاء وعالماً من علماء التاريخ› وناقدا 
متفحصا في بطون الزمن وأمهات المراجع مجاهدأ في سبيل الحق. وقال إنه 
استنطی الأرض سهاد وجباا وحدق طویاڈ في الفضاء والسماء وتتبع ی شذرات 
الأقوال ونتف الأناء وما زال جاهدا لا يمل ولا یکل حتی استطاع أ ن يمسح عن 
شخصية «ورقة بن نوفل» المميزة الفاتنة ركام الأغفال والإبعاد» ويبعثها من غيبهاء 
في إهابها الحقيقي » إهاب المعلم الحكيم» مؤلف القرآن وواضع سوره وأياتهِ 
والصانع المبدع لشخصية محمد بن عبدالله. 
أبها القارىء للكتب «الصعبة» سوف ترى أن خيال أبى موسى لا 
حلدود له. ۰ 
نه على زعمه - بقدم إلى الناس» وإلى المسلمين منهم بخاصة فراءة 
جديدة ا رتحليلا علميا لرسالة نبيهم» وفهماً معمقا لمنشاً هذه الرسالات 
والأحداث والأحكام التي نشأت عنها وبسببها وترافقت معها واستمرت بعدهاء 
۳١‏ 


دراسة جديدة» يقول عنها «أبو موسى » إن العالم لم يعرف لها مشیل من قبل . فهو 
يأخذ بيد هذه الكتلة البشرية الضخمة (العالم الإسلامي) التي تسير على غير هدى 
وبيان منذ أربعة عشر قرنأً ليضعها على الطريق الصحيح ويغسل من رأسها تلك 
المسلّمات التى شهد لها العلماء المسلمون «شهادة زور وشهد لها الباحثون شهادة 
حطأ من بدء الإسلام» (هذه عبارته) . 

فأبو موسی وحده من بين تلك الخلائق التي قر أت القرآن. فاعتنقته وتلك 
التي فرأته فدرسته وأأفت عنه» والمڙرخحون عربا وغیر عرب وعلماء ء الاجتماع. 
وحده أبو موسی أدرك دون سواه أن القرآن ليس وحيا اوحي إلى محمد» بل هو 
ترجمة عن اللإأنجيل العبراني إلى اللغة العربية» قام بها ورقة بن نوفل. وأن محمدا 
ليس في حقيقة دعوته ولا في غاياته وأهدافه أكثر من مشروع خليفة على قسوسية 
مكة بعد موت ورقة بن نوفل. 

أما الكثرة الكاثرة» من العلماء والفقهاءء والدارسين والمحللين والمؤرخحين 
والمحدثين فهم : إما شاهد زور وإما شاهد خطاً. 

ومع هدا: 

فإن أبا موسى» مضطر إلى إقرار ما اتفق عليه جميع من كتبوا في تأريخ تلك 
الفترة من التحرك الاجتماعي فى تلك البقعة من العالم. فهم أجمعوا على أن 
ورقة بن نوفل عند مجيء الدعوة الإسلامية كان شبه «رمة» تترنح تحت وطأة المثة 
عام وقد أصيب بالعمى والصمم والتهدم الشيخي وأن هذه «الورقة» لم تعش بعد 
ظهور الإسلام غير مدة اختلفوا في تحديدها بين أن تكون ثلاث سنوات أو أربع. 

غير أن الثابت. الذي يعلو على كل جدل. هو أن ما نزل من القرآن بعد 

ورقة» وما وضع من تشريع› وما ارتفع من قواعد اجتماعية وما استقر من مہادیء 
لأحكام القرآنية» عشرين عاماً بعد موت ورقة بن نوفل» آيات بينات» علوما 
وتشريعاء قصصا وأنباءً. ظلت حتى هذا الوقت طليعة الإعجاز الذي لم يقم له 
مثيل. 

ومحمد بن عبدالله الذى قدمه إلينا أبو موسى تلميذاً لورقة بن نوفل» تحدثت 
عنه كتب الدارسين فى الشرف والغرتب وبجمیع اللغات فقالت : 


۳۲ 


کان الأول بين الأفذاذ من أبناء آدم منذ أن وجد آدم» وهبته عناية الله صفاء 
البصيرة وصدف الريمان» والتعبد إلى الحق. . . وقد شق طريق الدعوة المحفوفة 
بالمخاطر معتمدا على الصدق مع الله والذات فانتشرت تعاليمه على أيدي تلامذته 
الذين جبلهم من عجينة الفضائل والخلق .العظيم فكانوا مثال الكفاءة في الحكم 
والعلم ومكارم الأخلاق.. 

ومكة. . . التي قال عنها أبو موسى بأنها كانت خلية مكتظة بالنصارى› لم 
تكن كذلك بل هي محج العرب ومؤتمن أصنامهم. 

والمكيون الذين قال عنهم أبو موسى» انهم هم المقصودون بقول القرأن 
«تعيض عيونهم من الدمع مما عرفوا من الحق» لم يكونوا هم المقصودين بها بل هم 
في حقيقة الأمرء نجار سيطرت عليهم شهوة لمال والجتسر قتتلیت عل ما سرا 
من القيم . 

آبو موسی » یتفدم ويتأخر یتردد» نم يصمم. 

فهو يعرف» أن محمداً لم بَعدّلةُ في الموازين شخصية من خلق 8 
ورسالته کانت على مستواه» عظمة تستمد من عظمة› ورسوخحا يقوم على أصله 
رسو . . فإدا هي تنداح ما بین مشرق الدنیا ومغربهاء تلشرها رسله فوف بقاع الأرضص 
محبة وإخاءً وعلما ووفاءًَ وإيمانا وعرفاناً. 

فالأنسانية» هي الأصل والأرومة ولو كره الطاغوت. والانسان فيها أخو 
الأنسان. والشعب هو مصدر الحق والواجب والقضاء والنفاذ. أما الحاكمون من 
أصغر الجباة إلى أكبر الولاة فهم خدم الشعب ومنفذو قوانينه» وهم في مواقعهم ما 
دامت تقة الشعب بهم قائمه . 

والمرأة» ممنة أم كافرة. تق أم شقية» هى خدين الرجل وصنوه وهي نصف 
الحياة ما دامت الحياة. لا فضل في الإسلام لأحد على أحد إلا في السبق إلى 
الجهاد والتقوی . 


تاك الظاهرة امريد في ا ارات داخیوات: اني ا وا دعوة 


۳ 


على غیر تدبیر ۔ حشرجات فكرية› تعبر من فوق حاجز التعصب» وتاخ موقعها 
غمرت تلك الظاهرة وعصمتها من الفشل. ولكن التعصب لا يلبث أن يزحف من 
والتعصب منذ أن كان والإيمان عدوان ونقيضان . 
أما التعصب فهر الغربة والاغتراب والبلاء الذي لا يماثله بلاء. 


ومهمته» عسیره مجهدة» شاقة. 


قد تکلف جاهدا أن يقدم السلام للمسلمين على طبق من النصرانية› وان 
برسم أشارة الصليب على جین محمد فکانت عناصر مهمته تقوم بالخطة الاثية: [ 

_ أوجد بدون دليل لورقة بن نوفل شخصية كهنوتية نصرانية رسبمية فصوره قسا 
على مكة وألحق بلاد الحجاز بأبرشيته. 


ونظراً إلى خطورة هذا المنصب وما يتطلبه من مواهب» أفرط أبو موسى في 
تعداد أوصاف القس ورقة» علماً وحكمة ورؤية للغيوب» فنسَبً إليه اللإحاطة بعلوم 
الأديان والتاريخ والرسالات والطبيعة ولخات الأمم» فإليه» انتهت جميع العلوم. 

وتلك القسوسية المميزة» لا بد لها من كنيسة مميزة» تنتشر منها أنوار 
النصرانية وتستمد حركة الإرشاد والتبشير والتعليم قوتهاء من الجُرس» الذي يردد 
مجد الله على الدوام» فكانت الكعبة» بيت إبراهيم وإسماعيل هي الكنيسة التي 
كان ورقة بن نوفل رأسها ورئيسها. 


لم انتقل أبو موسى إلى صياغة شخصياته» فكانت محمداأ وأهل بيته» 
والذؤابات من قريش كلهم في عرف المؤلف» نصارى» تتلمذوا على يدي ورفة بن 
نوفل واهتدوا بهدیه وإرشاده. حتی الحمس» منهم» من آل هاشم وسواهم» وحتی 
الاحتلاء فى غار حراء للتفكير والتعبد» تلك كلها أغراس» نصرانية غرسها ورقة في 
مكة ونجد والحجاز. 


۳ 


ولم فت على هؤلاء «أبو موسی ۰ مفردا ام جمعا) أن قراءهم سوف يتساء لون 
ولمادا يموم ورقة بن نوفل بهذا الدور الصعب؟ ودر صك مره المديد هذه المهمة 
الشديدة؟ فقالوا: 


لما كان «ورقة) ملتزما بنصرانيته حتى الاأمحاءء» فقد خشی من بعده» أن 
تجتاحها اليهودية أو الوثنية» لذلك عكف نصف قرن على الأساس الذى يضم 
بقاءها واستمرارهاء فوفع ا حتیاره على محمد ذلك الطفل العجيب الموأهتب» 
فتبنی ریت وتعایمه وتدریبه وصیاغته 0 لكي يكون خليفته على كنيسة مكة 
العرب اراتضين: فکانت ابر وکان ا 
هو الذي تلفى› القس در لني تفم الت رها ما محمد فلم یکن لولاء شبد د 
مشيئة القس ووقع بين يديه وقعة ا وصدع بالأمر الذي ألقاه عليه . 

تلك کانت مهمة بی موسی ؛ تعبيرا وإرضصاءَ لقناعات» دعيكة عن نوابت 
التاريح والجغرافيا وجميع العلوم» وغريبة عما استقرت عليه دراسات المجتمعات 
والأديان. 


لذلك : وبعد أن عجز عن إيجاد ما يدعم آراءء من تلك المراجع› عمد إلى 
أقدس الكتب W-‏ المسلمين› وأعمقها تأثيرا في نفوسهم ؛ ملتمسا من آباته أدلة 
ومؤيدات » فعاٹ فيها تفسيرا وتجزيعا وتجريدا وتغييرا ئي المبانی والمناسات 
والمعاني . 


والقارىء الذي يطالع كتب ابي موسي » مجتمعة أو متفرقة» يدركه الارتباك 
والمفاجأة وهو يرى لأول وهلة هذا الحشد الكبير من آيات القرآن يتراكم فيها. 
والمؤلف الذي يعرف الكثير من طبائع الناس» يدرك أن القليلين من القراء يسارعون 
إلى إحضار القرآن وتفاسيره عندما بقرأون کتبه لکېی بتتنعوا صحة الاستدلال 
والتفسير. بل سوف يقرأه الكثيرون› منفرداء دون تحقيق فيفعل في نهوسهم فعله» 


۳ 


ذلا يتركون إلا وقد سعت في دمائهم سموم الشكوك. وهذا هو ما يسعى إليه أبو 
موسی ومؤسسته» لأنه يصنع بداية الانتصار. 

يکفي هؤلاء» سواء أكانوا جماعة النورانيين اليهودء أم كانوا جماعة بي 
موسى المستقلين أن يتشقق الجدار الإسلامي في قلب المسلم ويتصدع فذلك هو 
الاأنذار بالانهيار. 

أيها انقاریء الكريم. 

لیس في مخطط هذا الكتاب. أن يتناول جمیع مغالطات كتب «سلسلة 
الحقيقة الصعبة» لأنها مع تنوع أبحاثها ۔ تحتاج إلى مخطوطات عدة . ولقد أفردت 
هذا الجهد على كتاب «قس ونبي» لأنه أول السلسلة ولأنه أكثرٍها ذیوعا وتحديا 

وإثارة. 

عمدت إلى قراءته ۽ ولا نم عدت إلى تحليله ثانياء ثم استیجرت بالقران 
متونا وشر وحاًء مستهدفا قبل کل شي ء تقییم قناعاتي واخحتار صحة وصدق ما ورنته 
عن آبائی وأجدادي ۽ والتي جاء هذا المؤلف فى هذا الزمن» يمعن فيها تحطيما 
وتخريباً وتقويضاً. 

ولقد هالني هذا العدد الضخم من آيات القرآن التي حشدها المؤلف» متتابعة 
متلاحقة» ليدعم بها آراءه» وأدرکتنی عناصر الرهبة والمهابة» وقلت في نفسي : هل 
الأمر كذلك؟ وهل يعقل أن يكون كذلك؟ وهل يمكن أن تظل الأمة الإسلامية 
وجميع المفكرين والمؤرخين منذ أربعة عشر قرناً وطيلة هذه المدة لا يعرفون قراءة 
القرآن ولا یفهمون معانیه ولا یدرکون غایاته ولا مناسباته؟ حتی جاء أبو موسی 
الحريري يفك عن العقول غفلة الجهالة ويضعها أمام الحقائق وجهأً لوجه؟. 

بعد هذه التساؤلات. التى اكتسحت عقلى وعاطفتى . 

قلت: لا بد من الوقوف مع هذا المؤلف وقفة التأنيء والتحقق والتحقيق ولا 
بد من العودة إلى : 

- الايات التي اعتمدها. 

والمراجع التي لجأ إليها 

والمقارنات التي وضعها. 


۳٦ 


فالحق لا يكشفه غير التحقيق . 

وهو الأولى بالاتباع. ولو جاء من الصين. 

وتسهیلا على نمسي : 

تبعت الكتاب بفصوله ومواضيعهء تاركا إياه في قبضة يدي لا تنفك عنه حتی 
لا تفوتني منه شاردة ولا واردة. ۰ 


ولقد استعنت على مهمتي» بما أكسبتني إياه مهنة المحاماة طيلة أربعين عاما 
من الصبر على المعاناةء والتعمق في الأمور والترافق مع المنطق والسرد المبوب» 
الذي يظل» مهما طال وامتد» يعود إلى الموضوع ویذكر به القاریء. 

وكان التقسيم كالاتي : 
كلمة عامة هى هذا التمهيد الذي قرأته. 
التعر يف بالکتات «(قس ونبی» تقسیماته وعناوین أبحاثه. 
ثم الانتقال إليه: 

مقدمة. - وفصولا . 

ومواضیع . 


۳¥ 


«كان صديقي يتاجر بالرمل فأفلس عندما هبت الرياح» 
مثل صيني 


۳۹ 


التعريف بالكتاب 


صدر الكثاب تحث اسم (قس وې ) وقد جاء تلخيص موضوعه في اول 

صحيفة بعد الغلاف بأنه: 
«(ببحٿ في نشا الارسلام لمؤلفه أو موسى الحريري») 

مكتفياً بالكنية والنسبة للتعريف» بالمؤلف» دون بيان عن جنس أو موطن أو 
وطن . وقد صدر عن دار الفرح التي لم تعط أي إيضاح عن عنوانهاء هي الأخرى› 
بل اكتفت بالاإشارة إلى أن الکتاب صدر عنها في عام ۱۹۷۹م . 

وهو يقع في مئتين واثنتين وعشرين صحيفة من القطع الصغير › منھا حمس 
صحائف خحصصت للمراجع العربية والأجنبية. ولا يزيد متوسط عدد الكلمات في 
الصحيفة الواحدة عن مئتي كلمة. 

أما تقسيمات الكتاب فهي الاتية : 
| المقدمة :من ۵ .٩-‏ 


۲ - الفصل الأول : من ٠ ٠٠- ٠۳‏ ويتالف من المواضيع الاتية: 
أ نسب القس. 
ب _ نصرانية القس. 
ج - أبيونية القس . 
د علم القس. 
هه مهمة القس . 
و -القس رئيس النصارى. 
ز موت القس. 


٤١ 


۳ - الفصل الثاني : من ۳۷ - ٦٦‏ » ويتألف .من المواصيع الاتية: 
أ -القس يزوج النبي. 
ب -القس يدرب النبي . 
ج القس يعلم النبي. 
د القس يعلن النبى حليفة . 
هھ ۔ القس النبى والنبي القس . 
> - الفصل الثالث: من ٦4‏ - 4۲ . ويتألف من المواضيع الأتية: 
أ -إنجيل القس ورقة. 
ب -القرآن العربي . 
ج استمرارية الوحي والتنزيل . 
د محمد يعلم ما تعلم . 
ه ‏ الفصل الرابع : من ١١١ - ٩١‏ ويتألف من المواضيع الاتية: 
أ - النصرانية فى بيت محمد. 
ب الارسلام قبل الإسلام. 


ج _ النصرانية والحنيفية فى الإسلام. 


د الدين القيم . 
٦‏ - الفصل الخامس من ٠١١‏ - 1۱۸۷ء ويتألف من المواضيع الاتية: 


ب - الفروض والعبادات والشرائع. 


ج _ الحسنات رالصدقات . 
د -الجنة والنثار والمعاد. 
ه- أمثال الإنجيل القرآنية. 
۷ الخاتمة :من ۲٠٦-١۱۹۱‏ ويتألف من : 
أ حاتمة من ۱۸۷-۱۸٩١‏ . 
ب - نجاح القس والنبي . 
ج فشل القرآن. 
د ۔محمدیول ام قرآنيوك . 


هھ اسالوا أهل الذكر. 
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المقدمة 


لخص المؤلف مضمون كتابه في المقدمة فقال ما معناه: 

إن اسباب وضع الكتاب هي الكشف عن الهوية الحقيقية لورقة بن نوفل: 
التي دفنت ظلما وعدوانا تحت جلامید التاریح حفاظا على رسالة محمد وصونا لها 
من أن يتمرب إليها الشاك فاختفت صلة ورقة بن نوفل بمحمد بن عبدالله وضاعت 
من بين أيدينا حقيقة العلاقة والارتباط بين الإسلام والنصرانية كما اختلطت الأدوار 
فذاب الدور الرئيسى الأساس الذي لعبه ورقة في الدور التي قام به محمد فيما بعد 
حير قيام . وبذلك استقل التلميذ النجيب الذكي عن استاده الشيخ العالم المحنك 

وقد ساعد على استمرار هذا الاختفاء طيلة الأربعة عشر قرنا الماضية أن 
المذهولين من المتدينين صعب عليهم أن يروا وراء النبي غير الله كما استحال 
عليهم الاقتناع بأن الله قد يستعمل لبشر واسطة» بعضهم لبعض للوصول إليهء 
فأهالوا تراب السيان على ورقة لكي تمحي من الذاكرة تلك الأدوار البارزة التي قام 
بھا بشر دون وحی من الله ودون تدخل منه وذلك بغية تجديد ثوب النصرانية الذي 
کان قد أدركه البلى» وهم الزمان بتجاوزه والقفز من فوقه. . . 

وقال أبو موسى أيضاً ما معناه. . 

إل التاريخ غالا ما يخفي البطل الحقيقي . ولکن سوف يتأکكد وجود هذه 
البطولة > وسوف تبرز أبعادها وآثارها وتأثيراتها وض شدید فی الفصول القادمة 
حينما تقابل بين إنجيل ورقة وقرآن محمد» إذ سوف يتضح أن القرآن الموجود ليس 
قرآن محمد بل هو مصحف عثمان وبینهما يقوم 8 جوهري في «النصوص 
والأحكام) و ((اتحديد العلاقة مع النصارى» و «حول المسيح وأمه» . 


3 


تلك الأفكار طرحتها المقدمة» مثلما طرحت غيرها. 

وبالرغم من أن مهمة المقدمة - في المفهوم المتعارف عليه - هي التعريف 
المقتضب بالكتاب والكاتب» وبيان الأفكار التي يتمحور من حولها المؤلف. فإن 
هذه المقدمة اختلفت عن سوأهاء [ 

فطرحت مبادیء» وعرضت مواصیع › اعتبرتها من المسلمات والثوابت التي 
بنت عليها فصول الكتاب» فكان لا بد من تقديم بعض الملاحظات عليها. 

| إن هوية ورقة بن نوفل لم تغيب تحت جلاميد التاريخ ولم تدفن تحت 
التراب بل هي معروفة عند كل من اهتم أو بحث أو فتش عن شخصية وتاريح 
«قصى بن كلاب» وأبنائه «عبد العزى» و «عبد مناف» و «عبد الداأر) و «عبد قصي) . 

فعبد العزى هو واد أسد. وأسد هو والد نوفل ونوفل هو والد ورقة. 

- نوفل هو أخو خويلد» وخويلد هو والد خحديجة» وأخحو الحويرث والد 
عثمال . 

وعبد مناف هو والد هاشم وهاشم والد عبد المطلب وعبد المطلب والا 
عبدالله وعبدالله والد محمد (ص). 

وهکذا: 

في جميع كتب الأخبار والسيرة نجد هوية ورقة بن نوفل واضحة ومفصلة 
بذات مستوى الوضوح والتفصيل الذي حظيت به هوية محمد وخديجة حتى إن 
المؤلف أبا موسى نفسه وضع في بداية كتابه بالصحيفة ٠١‏ - شجرة للعائلة التي 
تفرعت عن قصي . . حيث بدا فيها قصي جذر العائلة وقد أفرعت عنه فروعه الأربعة 
(أبناء قصي) کما أفرع عن هذه الفروع فروعها حتى «ورقة» و «محمد» و «خحديجة) 
و «عثمان بن الحويرث». 

۲ الشيء الذي بحث عنه أبو موسى في شخصية ورقة. فلم يجده في 
المراجح والأحافير» هو ما زعمه من تأثیره الحاسم على تكورين شخصية محمد 
وتكوين الدعوة الإسلامية وتكوين القرآن. 

وسوف يظل أبو موسى » باحثا طوال الحياة» مثلما بحث سواه فقضوا نحبهم 
بلا طائل» ومثلما يفد آخحرون في مقبل الأيام. 


٤ 


فالقرآن برسوخه وثبات نصه» وإعجاز مبناه ومعناه» ومنطق التاريخ بأحداثه 

ویر وذيوعٌ رساله ارسلام في أصقاع الأرض كافة . بذات الطقوس والممارسات 

منذ وطيلة أربعة عشر قرناء أدلة لا تدحضها أدلة» على أن الرسالة هي من عمل 
السماء وأن القرآن وحی من الله » وأن محمدا واحد من الرسل التي ما فتئت 
عناية الله ترسلهم متتابعين لهداية البشر وتعليمهم منذ أن خلق الته البشر. 

۴ وإذ يقول المؤلف: إن كتمان الصلة بين ورقة ومحمد» وبين النصرانية 
رالاإسلام في كتب السيرة والأخبار لن يحول بينه وبين إبراز هذه الصلة وكشفها على 
واقعها وحقيقتهاء وإظهار فاعليتها في نشوء الدعوة الاإسلامية وانتشارها وانتصارها. 

وهذه المهمة الشاقةء التي التزم بها المؤلف» سوف لن تلقى ضالتها في 
المراجع التاريخية والعلمية - كما يقول - لأنها قفراء. 

لذلك: سوف يركز على القرآن» سوف يستعيد فراءته ويتمعن في تحليل 
معانيها وتتبم مناسباتهاء ليستخرج منها الجواب الكافي عما يبحث عنه. . 

فقد آن الأوان - على زعمه - أن ينقذ الحقيقة من براثن المظالم التي شهد له 
المتدينون المذهولون شهادة زور وشهد لها الباحثون والمؤرخون شهادة خحطاً 
وكلاهما الزور والخطأ قائمان ومترافقان منذ أربعة عشر قرنا حتى الأن. 

إذ يقول المؤلف ذلك: وإذ يوجهنا إلى الآيات التي دعم بها فصول كتابه فإننا 
نرجىء مناقشته في كل ذلك إلى حينه في مواقع إيراده. 

أما هنا 

فسوف ندحض مقولته «بأن مصحف عثمان» هو «غیر قران محمد» وأن قرآن 
محمد عيب عن الحضور الإسلاميء منذ أيام الخليفة الرابع وبقرار سلطوي منه 
تماماً مثلما صار تغييب ورقة بن نوفل وإنجيله العبراني . وسوف نشت حتى من 
الكتب الصعبة إياها أن القرآن الذي يتداوله المسلمون هو ذاته مصحف عثمان» 
الذي تلقاه النبي محمد من الوحي ثم استقر في صدور . الاس روفي مدوناتهم إلى أن 
صار جمعه في مجموع واحد سمي المصحفا... ا نسبة إلى الصحف التي دون 
عليها بإملاءِ من النبي على كتبة الوحي . 
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أ -لقد ثبت أن القرآن کان يدون وترتب آياته في حياة النبي وبأمره". وأن 
النبى اتسخل کتاا کا ا کان يأمرهم بحتابة کل ما ينزل من القران حتی تظاهّ 
الكتابة جمْمَ القرآن في الصدور. وكان يأمرهم بترتيب السور بعضها إلى بعض 
وبوضع الأيات في مڪانها من السور وبذلك يكون ترتيب القرآن «توقيفياً) أ وقد 
على النبى» ا «توفيقياً) أي بتوفيق الصحانة” . وهناك روایات لا حصر لها في أن 
ترتيب السور والاأيات كما هي اليوم هو توقيف من النبى لا شبهة فى ذلڭ“ . 
روى الزركشي : أما الآيات في كل سورة ووضع البسملة في أوائلها فترتيبها توقيفي 
بلا شك ولا حلاف فيه“ . وقال الزنجاني والسيوطي «كتب القرآن في عهد النبي 
وبحضرته بكل ضبط وإتقان وترتيب السور ووضع الآيات في مواضعها كان بالوحي 
وكان الرسول يقول ضعوا آية كذا في موضع كذا وقد حصل اليقين من النقل 
المتواتر بهذا الترتيب فالصحابة جمعوا القرآن من المصاحف وصدور الرجال ول 


کتوه أو پر نموه . 
ب - بعد حرب اليمامة التي استحرٌ فيها القتل «بقراء القرآن» جاء عمر إلى 
الخليفة بي بكر ونصح » بجمع القران حوفا من أن يبستحا القتل في سار اللاد“ 


فطلب بو یکر من زید بن حارتة أن يتم القرآن وأن جم ویقول زید: والله لو 
کلفوني بنقل جبل من الجہال ما کان أثقل علي من جمع القرآن» فكانت الصحف 
التي جمعها زيد عند آبي بکر حتی توفاه الله ثم عند عمر حال حياته» ثم عند 
حمصه بنت عمر بعد موته" . 


ج كان عدد من الصحابة قد جمع القرآن لديه جمعا خحاصضا ومنهم : 


٤ - محمد عرزت دروزة - القرآن المجيد ص‎ )١( 

(۲) السيوطي - الاتقان. في علوم القرآن 1٠/١‏ . 

(۳) الشيخ صبحي الصالح - مباحث في علوم القرآن. 

. ٠/۲٠١١ البرهان فی علوم القرآن ص‎ )٤( 

. ٤۳ والزنجاني‎ ٠۲ - ٥۷/١ السيوطي‎ )٠١ 

, 0٩۹/۱ السیوطی‎ )". 

(۷) الإتقان ٥۷/١‏ والبرهان ۲۳٤/۱‏ وتهذیب التهذیب ٠٤١١/۳‏ . 


“ 


«سالم 5 معقل مولی ابی حديفة) و (انحبد الله ن عباس) و ((عقيه س عامر) 
و «(المقداد بن عمرو) و«أبو مسوسی الأشعري» و (أبى س کعس) و (اتعبدالله ل 
مسعود) و «(عائشهة) و (-حمصة) و «(على س بی طالب» . 


وقد ذكر السيوطي في الاتقان: ٥۸ - ٥۷/۱‏ آن ابن آي داوود قال : 
علياً يقول: أعظم الناس في المصاحف أجراً أبو بكر رحَمَة الله على ایی بکر وھ 
أول من جمع كتاب الله » . 

د في عهد عثمان» قم حذيفة بن اليمان قبل الذهاب إلى فتح أرمينيا 
وأذربيجان سنة ٣١‏ ه/ ١٥٠م‏ وقال له: أدرك هذه الأمة يا أمير ل قبل أن 
بختلموا اخحتلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان فأمر زيد بن ثابت وعبدالله بن 
الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في 
المصاحف وقال عثمان للرهط القرشيين الثلائة : إذا اختلفتم نتم وزيد في شيء من 
القرآن فاکتبوه بلسان قريش فإنه إنما زل بلسانهم ففعلوا, 

هذه الوقائم المستقاة من تلك المراجع التاريخية العديدة. والموجودة في 
غيرها من المراجع کان أو موسی قد اعتمد علیها فی واحد من کتبه. هو: «عالم 
المعجزات» بالصحائف من ۱۸۲ وما بعدها, 

وهي تدحض بقلمه ولسانه ما يقول هنا في «قس ونبي» من ان قرآن محمد هو 
غير هذا المصحف الذي اعتمده المسلمون وما يزالون. والذي اتخذوه دستورا 
روحیا واجتماعيا ھم منذ يومه حتى هذا اليوم. 

فأسماء السور وترتيبها وابتداؤها بالبسملة والأحرف المقطعة ووضع كل أية في 
موضعهاء ذلك جميعه تم في حیاه النبي وبامره وإرشاده لذلك أطلق على هذه 
العملية اسم «توفيمي) لأنها كانت وقفا وحکرا على النبى. 

٤‏ _ والحنيفية هى نهح تعبدي مستقل› > ليس تابعاً لليهودية وليس نابعا منها ولا 

من النصرانية . بل هو نهح إبراهيم يم الخليل› فإذا كان قد انتهجه محمد» ففي ذلك 


() البخاری - فضائل القرآن. والإتقان ٥۹/١‏ والطبري ۲۱-۲۰/۱. 
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الدلالة على النهح ال براهيمي ده ولا يمر الاستدلال مله" على نصرانية أو 
بهودية لدی محمد . 

وإذا كان بعض المتدينين من اليهود والنصارى» قد مارسوا التحنث في غار 
حراء أو فى سواه وقاموا بالخلوة التعدية التفكرية› فالأصل شي هله الطقوس یعود 
إلى قواعده الأولى عند إبراهيم الخليل» وليس لدى موسى أو عيسى عليهما السلام 
ولا ورقة بن نوفل من بعدهما. 

ٍ 

فهو يقول معنا: إن الأساس الحنيفي وضعه نبي الله إبراهيم. 

وهو يقول» إن مميز الحنيفية» هو أنها دعوة إلى توحيد الله فإبراهيم أول 
الموحدين فی تاریخ الأديان. 

والتوحيد» لخة وفقها ونهجاء يتعارض مع التلليث مثلما يتعارض مع الشرك. 
كما يتعارض مع التوحيد الضيق الذي يؤمن به اليهود الذين يقولون بأن الله الواحد 
اختصهم لوحدهم برضاه واعتبرهم شعبه الخاص الوحيد. فالوحدة في الله عندهم 
لا تتفصل عن وحدة اختصاصه بهم دول سائر خحلقه. 

وهکذا| بين من المقدمة., . 

أن مؤلف «قس ونبي» سوف يسير في كتابه» محكوماً بحالةٍ من عمى الألوان 
کی البصر» والبصيرة› بحیٹ تخد امل E‏ المفاهيم فاد يستطيع التفريق والتمييسر 


# 
E 
+ 


۸ 


ت از وور رع ار 


پا إنهر قول فصل ي وما هو بزل 4 
قرآن کریم 
«اللهم إني اعود بك من علم لا پنفع وقلب لا بخشع ونفس 3 


ا ٍ 
تشع ودغاء لا يسمع ) 
حدبٹ شر بف 


۹ 


الفصل الأول 
هوية القس ورقة وحباته 


أولا - نسب القس ورقة. 

ثانيا - نصرانية القس ورقة. 

الث -أبيونية القس ورقة. 

رابعاً -علم القس ورقة. 

خامسا -مهمة القس ورقة. 

سادسا القس ورقة رئيس النصارى. 
سابعا موت القس ورقة. 
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بعد أن وصع المؤلف شجرة لعائلة «قصي بن كلاب» مدد ناء الكعبة» وين 
فيها الفروع الأربعة التي تفرعت عن الجذر «قصي» وهم أبناؤه. 

عبد العزى» وعبد مناف» وعبد الدار» وعبد قصي . وظهر فيها بوضوح أن 
«ورقة» يلتقي مع «(محمد» بالجدر الجامع . 

فهو أي الجذر. الجد الثالث لورقةء والجد الرابع لمحمد. 

بعد ذلك : تحدث عن الأصالة العائلية والموقع الاجتماعي الذي كانت تحتله 
هذه العائلة بين قبائل العرب وأحيائها. 

ثم بدأ يأحذ على المؤرخين والكتاب الذين درسوا أو ألفوا في ظاهرة 
الإسلام انحيازهم ضد ورقة والتعامل معه دون عدل ولقد أوغلوا - كما قال - فو 
التاريخ استقصاءٌ عن أجداد محمد حتى وصلوا به إلى إبراهيم وإسماعيل › وأطنبوا 
في عراقة شرفه ورسوخ أصالته في سلم الأنبياءء حتى وصلوا به إلى آدم» اصطفاءُ 
وانتقاء وانتقالا من الأصلاب الكريمة إلى الأرحام الطاهرة» حتى كان موعد الظهور 
الذى قرأه المذهولون منقوشا باحر من النور على سدرة المنتهى . 

أما ورقة بن نوفل فقد اغفلء إغفالا مقصوداء : شمله وشمل أباه نوفل وجديه 
أسد وعبد العزى› فاقغر التاريخ منه تماما أا وجدا وما ذلك إلا ليبقى جلال التفرد 
بجلیل المزايا محصورا في محمد» لا یشارکه سواه» وکیلا يظل في الأذهان غير 
رسالته . 

على أن المؤلف» لا يلبث أن يعود إلى قارئيه» معزي عن ذلك كله بقوله: إن 
الذي لم يكن من الممكن إنكاره» هو ذلك الوجود الكثيف للنصرانية في الجزيرة 
العربية› وفي مكة على وجه خحاص. 
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فهذا الوجود كان العامل الحاسم في تمكين قصي من طرد الخزاعيين 
والاستيلاء على مكة. إذ لولا العلاقة الوثيقة التي قامت بينه وبين «بني عذرة) 
و «(بني غسان»» القبيلتين النصرانيتين اللتين كانتا تخيمان تحت حماية الرومان لما 
تمكن قصي من السيطرة على مكة وطرد عمرو بن لحي الخزاعي وقبيلته. 

وبحلول قصی لبست مكة وبطاخها ثوباً عقائدياً واجتماعياً جديدأء فقد حطم 
الأصنام التي جلابها الخزاعيون إلى الكعبة» وحلت النصرانية فى مك محل الوثنية . 
وقام قصى بجمع القبائل المنتشرة في البطاح من خلال عملية تجمع «(تقرش)» سمی 
فيما بعد قريشاً. 

كما نقض الخيام وأقام البيوت» وأوكل مهمات الكعبة إلى أبنائه الأربعة وهي 
الرفادةء والسدانة» والسقايةء والحجابةء واللواء والندوة. 

تلك الأقوال» أصدرها المؤلف» محكوماً بعاطفة الانفعال. 

والاستنتاجات التي بنيت عليهاء تجافي وقائع التاريخ» فهي ضصرب من 
الإنشاء» اللفظي . 


| - المؤرخحون لم يفرقوا في الاهتمام بين تأريخ عبد مناف وتأريخ عبد العزى 
ولم يدخل مثل ذلك في أهدافهم . 
ذلك أن ا کا بنتمیال إلى العصر الجاهلي › وهما أحوأن» لیس 


لقد ترکز الاهتمام التاريخي على شخصية النبى محمد» لآنها وحدها من بين 
العرب» قديمهم وحديثهم كان لها ذلك الحضور العظيم . فقد قلہت تلك الشخصية 
مقاييس القيم» وعكفت تصنع أحداث التاريخ من جديد» فيما غيرها من الناس 
كانوا يقتربون من الأحداث القائمة فيؤثرون حینا ویتأثرون أحيان وکانت صحائف 
التاريخ حصيلة نشاط الجميع» فكرأً وحرباً وقيادة؛ أما محمد فقد أعاد صياغة كل 
شيء بنفسه دول شريك . 


صاغ القبائل المتنافرة المحكومة بالثار والثأر المضادء والغزو والغزو المعاكس 
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في وحدة» دينية وسياسية واحدة كانت الأساس القومي للأمة العربيةء وكانت 
الأساس الأحلاقي والوجداني والتنظيمي لعدد كبير من الأمم. 

صاغ الطاقات الروحية لدى العرب» التي كانت ممزقة مورّعة بين الوثنية 
والمجوسية» واليهردية والنصرانية والطوباوية واللاشيئية» في رسالة سماوية» هي 
رسالة الإسلام التي ورث بها العرب مجد أعظم إمبراطوريتين في ذلك الزمنء 
وامتدت أفاقهم بهاء فكانت لهم رجل في الهند ورجل في الأندلس» وتفجرت 
مشاعل الحضارة» متوهجة» لا تخبو طيلة سبعة قرون تضىء أرجاء العالم المظلم. 


هذا الاهتمام ليس تحزباً ولا انحيازا لمحمد وليس ظلما أو نكراناً لورقة. 
بل هو حق العظيم على التاريخ . 

والمؤلف نفسه الذي تأفف من ظاهرة التحزب والانحياز نسى - وهو فى غمرة 
التأفف - أن يذكر فرعي قصي وهما: «عبد الدار» وعبد قصي» . فقد وضع سجرة 
قصى مغفلا منها هذين الفرعين . 


أما نحن فلم يدهشنا هذا الإغفال والتمسنا فيه العذر للمؤلف. لأن اهتمامه 
انصرف إلى شخصيتين تمحور حولهما فكره فأغفل غيرهما. . 

١‏ - والإيغال والإغفال» كلمتان» لم يكن من الصحيح إيرادهما هنا. 
فالمؤرخون الذين تعمقوا في تتبع أجداد النبي. انطلقوا من الجد الجامع» قصي › 
الذى بجتمع عنده ورقة» ومحمد» وسواهماً, 

فكل أب أو جد لقصي» مهما بعد وعلا في بطون التاريخ هو أب وجد 
لكليهما بالضرورة الجامعة. 


وبذلك : 

کان یجب ألا يج زع أبو موسى على «ورقته». فهذه الورقة ترافق المسيرة 
التاريخية للنبي من قصي حتى ادم . 

أما إذا كان يأحذ على المؤرخين أنهم لم يسجاوا في مدوناتهم» من مواقف 
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الكرم والنبل والشهامة والتقدم «لنوفل» ولأسد» مثلما سجلوا لعبد المطلب وهاشم؛ 
فهو ظلم مله . 

أن واقع الحال هو الذي فرض نفسه» وما كان كتاب التاريخ ورواتة غير 
محدثين عن وقائع» لا مخترعين لهاء ولا غافلين عنها. 

فالتاریخ تحدث عن هاشم الذى يهشم اللحم ويطعم الفقراء. وعن عبد 
المطلب ر«الفياض» و «مطعم الوحش والطير»› ولم یتحدت التاريح بمثل ذلك عن 
والد ورقة ولا عن جده. 

٣‏ أما حلول قصي محل الخزاعيين في مكة وتحطيمه الأصنام . فليس دليلا 
على انتمائه النصراني ولا على أنه أحل النصرانية في مكة» خاصة. والتاريخ لا 
يبسعف هذا المنطق بكلمة وأحدة. 


- والأصنام التي هدمها فصي › هي التي کان عمرو بن لحي الخزاعي جلبها 
معه من بلاد الشام. وحدها دون سواها» هي التي هدمها فصي » لأنها من أثر 
الخزاعيين ومن علامات وجودهم وسيطرتهم . 

ولم پىی غير «هبل» الذي تحطم يوم فتح مكة مح مئات الأصنام التي کات 
في الكعبة وبجوارها. 

إن قصياً جلب الحجر الأسود الذي كانت قبيلة إياد قد خحطفته ودفنته فى 
أحد جال مکة» وأعاده إلى مکانه» وهلا العمل › وما یرمز إليه› يقطع گی الدلالة 
على أن قصيأً لم يكن نصرانياً. وأن الالتفاف حول الكعبة لم يكن إحدى الشعائر 
التى تمارسها النصرانية في إحدى كنائسها. 

إن الكعبة كانت حتى الفتح الإسلامي مؤتمنا لأصنام القبائل» وكانت هذه 
الأصنام من مبررات التجمع في الأشهر الحرم من خلال رحلة سمت «الحج». 


وهذه الكلمة مأخوذة من فعلل «حجج») أي قصد واعتمد ورجل محجوج أي 
مفصود» وبعد الإسلام أصبح رکا من أركانه» کما ظلت الأشهر على أسمها 
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وطبيعتها «حرماً) وهي شوال» وذو القعدة» وعشر من ذى الحجة» وسمى ذو الحجة 
لأنه «شهر الحج)“. ۰ 

فالقبائل كانت تقصد أصنامها في حج سنوي» تقيم لها الشعائر» وتقرْبُ 
القرابين . وكانت قریش توفر لهذا الحجيج ما يتطلبه: 

- من مياه تؤمنها السقاية. 

- ومن طعام تؤمنه الرفادة. 

ومن حماية للأصنام ورعاية لأصحابهاء تؤمنها الحجابة والسدانة. 


)١(‏ اسان العرب لابن منظور. 
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ثانيا - نصرانية القس ورقة 


فال المؤلف: إن كتب السيرة والأخبار تحدثت عن وجود نصراني واسع 
النطاق في مكة والحجاز وسائر أنحاء الجزيرة وهذا ما يبرر وجود قس عليها يدير 
شئونها الروحية ويرعى أمورها الزمنية والاجتماعية . 

فاليعقوبي يقول في تاریخه: كانت قريش كلها متدينة» حيث كان العرب في 


اام على نین «انحمس! و «الحلة) . فالحمس همم فریش كلها وأوضح معنی 


«كانت قريش وعامة ولد معد بن عدنان على بعض دين إبراهيم يحجون 
البيت ويقيمون المناسك ويقرون الضيف ويعظمون الأشهر الحرم وينكرون 
الفواحش والتقاطع والتظالم ويعاقبون على الجرائم». 

ويقول المؤلف معلقاً ومستنتجاً: 

«أما نصرانية القس فإنها تقوم على ما كانت عليه النصرانية في تاريخ الكنيسة 

ففي الأغاني يقول أبو الفرج: كان ورقة أحد من اعتزلوا الأوثان في الجاهلية وطلبو 
الدین وقرأوا الكتب وامتنعوا عن أكل ذبائح الأوثان وهم: عبیدالله بن جحش بن 
أميمة بنت عبد المطلب» وقد مات في بااد ال نصرانيا. وعثمان بن الحويرث› 
تنصر في بلاد الشام - الروم . وزيد بن عمروبن نفيل». ويتابع المؤلف قوله: 

٫هؤلاء‏ اشتهروا بتنصرهم وفق الواجبات والفروض النصرانية المتبعة في 
الكنيسة المعروفة بمقررات أورشليم في المجمع المنعقد بعام ۹٤م.‏ وهي تقوم 
على الامتناع عن نجاسات الأصنام والفحشاء والمخنوق والدم والختان والمعمودية 
وعلى الأخذ بناموس موسى» وإنجیل عيسى على السواء۔ ص ۱۹ -. 


۸ 


رلکن یعود فقول : 

«إلا أن نصرانية ورقة وزملائه الثلاثة الآخحرين تختلف على ما يبدو عن 
نصرانيه مقررات آورشا انو إلى يعقوب الرسول. فنصرانية يعقوب تؤمن 
بألوهية المسيح وببنوته الطبيعية من الله وتحتكم بأحکام الإنجيل وتعاليمه وتعتقد 
بالصلب. والقيامة من بين لاموات. في حين أن نصرانية ورقة وزملانه تنكر ألوهية 
المسيح وبنوته انکارا مباشرا وترفض قیامته وصابه رفضا قاطعا تىعا لتعاليم الشيعة 
لأبيونية التي انتمى إليها القس ومعظم قريش واعتنقوها وأقاموا فرائضها 
ومو جباتها) ص ۱۹ -. 

تحت هذا العنوان «نصرانية القس ورقة». ولدى التمعن فى هذه الأفكار وبعد 
العودة بها إلى مراجعها وجدنا عليها الاعتراضات الانتية: ۰ 

| - اعتر المؤلف أن «الحمس» الذي يشکلونك کل فریش› هم حماعة 
النصارى وعلى هذا الأساس اقتطف عبارة «الیعقوبی» التى تحدثت عن تدين قريش 
قاطبة » بدين النصرانية » الذى كان تابعوه يسمون «بالحمس». 

ولكن كلمة «الحمس» التي شاعت كثيرأء تعني غير ما عناه المؤلف تماماً. 
فبالمدلول اللغوي : 

«الحمس» هو جمع الأحمس. والأحمس هو المتشدد فى شجاعته ودينه فلا 
يطاف . وكان الحمس لا يستظلون أيام «منى» ولا يدخلون البيوت من أبوابها وهم 
محرمون. «والحلة» لها معانٍ عديدة ومن معانيها ما هو عكس الحمس» أي التحقيق 
والتحليل . وقد تكون «الحرم» تطويرا لمعنى الحمس وعلى هذا تقابل كلمة 
«الحرم» كلمة «الحل». 

ولقد أوضصح اليعقوبي ذاته الذى اعتمده المؤلك.. معاني تدين الحمس في 
فریش » وعدد مظاهره فقال: 


«ريحجون البيت. ويقرون الضيف. ويقيمون المناسك. ويعظمون الأشهر 
الحرم › وينكر ون الفواحش > والتقاطع › والتظالم » ویعاقبون على الجرائم)' هلا 


. ۲٠٤/۱ اليعقوبي في تاریخه‎ )١( 


0۹ 


التدين › هو عادات وممارسات » کان يعقوم ها ويسير عليها الحمس . وهي عير 
مقتبسة من كتاب سماوي متداولء كما إنها غير مرتبطة بتابعية دينية معينة» وعلى 
لأحص لا يمكن اعتبارها «الدين النصراني» وإن كانت تلتقي في المطلق مع 
الأديان فى المحافظة على مكارم الأخلاق . 

1 

وهي - كما قال اليعقوبي في تاريخه - إنها تعود إلى جذورها الاولى» دين 
إبراهيم » فهي في الأصل «بعض منه». 

رعل هدا الذي ورد اليعقوبي يمکن طرح 2 الاتية: 

دا کانت اليهودية نت وأقامت دين إبراهيم کلد أو بعضاً باللاضافة | إلى التوراة 
التی تصمنت النبوة ة والتشريع › وإدا کانت المسيحبة فعلت مثل ذلك فان الحمس › 
الذى مارسوا بعض ذلك الدين» يكونون ممارسين لبعض دين إبراهيم ووصایاه» فلا 
نسب إليهم ولا يوصفون - بالاستناد إلى ذلك - باليهودية ولا نصرانية . 

۲ - أورد المؤلف ما کان بو الفرج الأصفهاني دکره هؤ في الأغاني من أن بین 
الذين اعتزلوا الأوثان فى الجاهلية أربعة أشخاص هم : ورقة بن نوفل وعبيدالله بن 
جحش › وعثمان بن الحويرث› وريد بن عمر و بن نفیل . 

وإن ثنين منهم فقط کانا نصرانيین › ویستدل مما رواہ عن نصرانیتھما آنھا لم 
نکن من النوع الذي آراده بو موسی . بل کانث مسحية رسمیه ۔ کما وصقها 
المۇلف -. 

فعبیدالله بن جحش مات في الحسشة نصرانياً. 

وعثمال لن الحويرث› مات في رلاد الروم» وكانت له رتة البطريق - بترك. 
فليس من المعقول أن تکون مسيحية هڏين هي «الأبيونية» أو الكيرنثية» التي لا 
تومن دنوه المسيح › ولا بصلىه » ولا بسر الفداء وألقيامة. 

ولو کان هذال» على المداً الأبيوني› الذى دکره المؤلف› لما تسنی 
لأحدهما العيش فى الحبشة ممارساً طقوساً نصرانية مختلفة ومتعارضة مع طقوسها. 
بلا للآخر الذي ببح لقب بطريق في بلاد الروم لو كان كذلك. أما ورقة وزيد بن 
»مرو بن نفيل» فلم يذكر المؤلف شيئا عن المرجع الذي اعتمد عليه في وصف 
ممارستهما النصرانية ومرجعيتها العقائدية . 


ھآ 


ففد یکول هذان» من اللحمس › الذين کانوا على بعس دين إبراهيم › هذا 
ولا بد من التأكيد: 

على أن ما ورد فى اليعقوبى والأغاني ورد له مثيل» في 

کان ورفة ر بن نوفل رابع أريعة تر کوا الأوثان والميتة وما يذبح على الأوثان 
وهم , عبيدالله بن جحش بن أميمة رنت عد المطلب وقد مات نصرانیا في سلاد 
الحىشة تارکا امرأته ام حبيىة التي تزوجها الرسول من بعده. وعثمان بن 
احویرٹ بن عم ورقة وابن ۳ حد حه ا بأرض 0 وحسنت ا لل 


عت ا وحده)۱. 


هذه الأقوال التى تكررت في سيرة ابن هشام وفي السيرة المكية: كلها لا 
تتحدث عن نصرانية معروفة معلنة لورقة» بل تخص .بالنصرانية عبيدالله وعثمان. 

أما ورقة وزيدء فلم تتفق كتب التاريخ بشأنهماء إلا من حيث إدراجهما في 
جملة المتدينين الحمس من قريش» الذين كان منهم عبد المطلب وأبو طالب وأبو 
بكر وعثمان بن عفان وعبدالله بن جدعان وسواهم الذين كان يطلق عليهم اسم 
الحمس لشدة تمسكهم بفضائل وأخلاق إبراهيم عليه السلام. 

كما لم تذكر الكتب أيضاً أن هؤلاء (ورقة وزيد) مع الحمس كانوا يقومون 
بالفروض والواجبات التى وضعَها مؤتمر أورشليم بعام ۹٤م‏ وبخاصة «الختان 
والمعمودية والأخحذ بناموس موسى» ولم يثبت نهم سمعوا بهذا المؤتمر على 


ا كانت مقررات المؤتمر قد اعتمدت بعض فضائل إبراهيم وتعاليمه» 
والتقت بذلك مع الحمس الذين كانوا يمارسون ویحافظون على هذه الفضائل بوه 
الانتساب لسلا إلى إبراهيم. فذلك لا یقوم دلیلا على أن ورقة أو زيدا أو أيا من 
الحمس كان ينتمي إلى النصرانية بعقيدتها وطقوسها وأسرارها. 


(۱) طبقات بن سعد ۱1۲/۱ والسيرة المكية ١١١/١‏ وسيرة اس هشام ۲۰۸/۱ . 


1١ 


۳ من مقررات مؤتمر أورشليم : «الاقرار بألوهية المسيح» و «بنوته في الله) 
و «الاإعتقاد بصلبه الجسدي» و «بسر الفداء عن الجنس البشري» و «بسر قيامته بعد 
الموت بحس كه المصلوبت» . 

ولم يثبت عن ورقة وغيره من «حمس قريش» تمسكهم بشيء من هذه 
المقررات فالحمس» كانوا على «الحنيفية». 

والحنيفية ليست يهودية ولا نصرانية > بل هي مذهب إبراهيم الخليل السابق 
لوجودها برمن بعيد» لذلك كان إلصاق الأحناف بالنصرانية › تجاوزا على الأحناف» 
وتجاوزا على الواقع والحققة . 

وكذلك أيضاً: 

يعتبر تجاوزا للحقيقة اعتبار ممارسة «الحنيفية» من قبل ورقة دليلا على 
نصرانيته» إذ ليس في كتب التاريخ ولا فيما صح عن «المحدثين بالأحاديث النبوية) 
من الأوصاف التي وصف بھا تدين ورقة غير الأوصاف والممارسات الحنيفية. 

٤‏ - ویبدو اہو موسی مؤلفا مستھینا مر قرائه ا لذلك لم يكلف 
وأن الكعبة کانت الکن ا ا ا النصرانية نية بشكل منتحظم وأن 
ورقة بن نوفل كان قساً على رأ س تلك الكنيسة وكانت سلطته الكنسية تغطى بلاد 
الحجاز بكاملها. 

فأبو موسى هو الوحيد من بين الخلائق العديدة التي درست وكتبت وألفت في 
اریخ العرب وال سلام. توصل إلى هذه الاستنتاحات الخريرة» المعلقة في الهواء 
دول ی سند آو دلیل . 

نلا أبرشية في مكة ولا كنيسة في الكعبة» ولا نصرانية مسيطرة على قريش 
كلها والقسوسية التي الصقت بورفة س نوفل › لست في عرف التاريخ › ولعة الوقائع 
غير فرضية تشبث بها أبو موسى من باب الجدل اللفظي . 


)١(‏ سوف نتحدث بالتفصيل عند دراستنا للعنوان الثالث من الفصل الرابم. 


1۲ 


فوجدت أن في الكنيسة درجات دائمة تمركزت فى خدمة الرسل الخارقة منذ ظهور 
الكنيسة . فالرسل الذين انحصرت فيهم سلطة الرئاسة بتمامهاء مَنخواء هذه 
السلطات بمقادير معينة إلى أشخاص منتخبين من بين المؤمنين حسب الأحوال 
واحتیاح الكنيسة. وقد ظهرت هذه الدرجات الرئاسية فى كنيسة المسيح ابتداءً مر 
الدرجات الدنيا أي من «الشمامسة» الذين تنتخبهم جماعة المؤمنين» ثم تليها 
الدرجة الرئاسية الثانية وهی «(القسوسية» فالقسس ينتخبون من قبل أعضاء 
الإكليروس والمؤمنين من الشعب (العلمانيين) وذلك من أجل إدارة جميع أعمال 
الجمعية المسيحية ولإتمام الخدمة الأإلهية . . وينتخبون من بين الأشخاص اللائقين 
كما تدل تسميتهم (قسس أي شيوخ) ومتقدمون في السن. وهكذا فعل بولس 
الرسول في رحلته الأولى فأقام قسوسا فى بعض الكنائس التي أسسها“ وكان الرسل 
هم الذين يكرسون القسسس والشمامسة للخدمة المعينة 4م ودلك (بوصع اليد على 
رۋوسهم » ومذحهم حقوقا رئاسية عظيمة وتفويضا رسمیا) أما الدرجة الرئاسية العليا 
فهي «الأسقفي. ٠‏ وهي لسيامة القسس والشمامسة والرقابة على كل الكنيسة». 

وقد وضعت قوانين وأنظمة للانتخاب» لا يصح تجاوزها. فالكاهن المنتخب 
يجب أن يكون منتسبا إلى الجمعية التى ينتخب للقيام بإحدى درجات الخدمة 
فيها. . . وبعد انتشار المسيحية صارت الجمعيات الوطنية في القرى والدساكر 
تخضع إلى جمعيات المدينة» فتشكلت في هذه مناطق مركزية تجمعت فيها وتبعتها 
القرى وسمي المجتمع في المدينة «باريكية) نم أطلق عليه فما بعد اسم (أبر شية) 
ومع تعاظم عدد المؤملين ومن أجل إتمام الخدمة قام الأسفقف بتقسيم الرعية التابعة 
اه إلى جماعات وعين لها قسوسا وشمامسة وأطلق على كل كنسة فبها قسس | سم 
«رکاتدرا» . وبدونها لا يمكن أن تكون كليسة»". 

هذه الإجراءات» مبنية على القانون الديني الكنسي» وهو مجموعة «قوانين 
الرسل الخمسة والثمانين» التي اعتبرت أساسا للقوانين الكنسية في المسكونة منذ 
بدء القرن الثالث” . 


(۱) اعمال الرسل ۲۳/۱٤‏ . 
(۲) ص ۱۳۰ - ۱۳۱ - ٠۳۲‏ من تاريخ الكنيسة المسيحية مترجم عن الروسية بعام ۱۹٦٤‏ م. 


(۳) نفس المرجع ص ۱۲۹-۱۳٤‏ . 
() نفس المرجع ص ٠٤١٦‏ . 


1۳ 


هذه القرانين» تمتعت بصفة الشات والديمومة داشا والرسمية» وهي التي 
كانت تسود الكنائس المسيحية في جمیع مناطق وجودهاء أ ي ي إنها كانت سائدة في 

فلو کان ورقه نصرانيا - : 8 کما قال أہو موسی › لکان مقیداً بها وملتزما 
بتعاليمها» ولو كان قساً بالفعل» لكانت قسوسيته بموجب أحكامها وبالاستناد إليها. 
إذ يدون هذه الإجراءات» لاأ يمكن أن تكون نصرانية ولا قسوسية ولا كنيسة في 
مکان ما. (کما ذکر تاریخ الکنيسة ص ۱۳۲ :)٠۳۹‏ 

بالاستناد إلى ذلك نسأل أا موسی ولا نامل مله جواباً: 

سن اتخ د نوفل قسا على کاتدرائة مکة؟ ومرن رسمه أسقفا على 
أبر شيتها المركزية؟ ين مم حماعة أو جمعية المؤمنيد؟ (الااكليروس والشعب)؟ 
الذي ا یکون الشخص قسا إلا بانتخابهم إیاه؟ من بار که ووصع به على رأسه؟ 
من هو الأسقف الأكبر الذي منحه الحقوق الرئاسية؟ على العرب وفوضه بالخدمة 
لدينية الرسمية بينهم؟ ما هي الخدمة الإلهية التي كان يؤديها؟ هل كان يقوم بالوعظ 
والقربان والصلاة فى الكعبة؟ أيام الأحاد وفي مواعيد ومياقيت الواجبات والفروض 
الدينية الأخحرى؟ لمن كانت كنيسته تابعة؟ 

وهل يکفي لن بجترح یو موسی او سواء ادعا ما لا وجوڈ له اصع ا 
وجود؟ هل يقبل أي منطقی علمي أو ديني أن نتعامل ك («رورفه بن ا على 
ساس کونه نصرانیاء نم قسا» نم ریسا لكلمسسة » نم سید لأبرشية› نم أن تکون 
الأبرشية مکۀ المكرمة والكليسة الكعية المقدسة وهی أقدم وأكرم ست في تاریخ 
الانسان؟ 

هکذا دون مستند أو دلیل من تاریخ مکتوب أو شعر منظوم أو رقيم مرقوم أو 
خبر معلوم ؟ 

لا أظن أننى فى حاجة إلى تأكيد النفي . 


٤ 


ثالثا - أبيونية القس ورقة 


الفقرة رثالثا) استغخرقت في کتاب «قس ونبی» الصحائف ۲١‏ ۔ ۲۱ ۲۲ 
۳ وقد ناقشت الأفكار التالية ودافعت عنها وهى : 

| - الأحزاتب کامة وردت ی القران مر ات عل يده شار المؤلف إلى مته 
عشر أيه دکر فيها الأحزاب. وقال: 

إن القرآن والتاريخ الكنسي متفقان على أن هذا المفهوم يدل بالتعيين على 
شيع النصارى الضاربين في مكة والحجاز عند ظهور الدعوة الإسلامية. وأينما 

- ومحمد الذى عرف هده الأحزاب. تعایش معها دول أن سی إلى 
فى حمس آيات محذرا من الاشتراك في تعميق الخلافات القائمة. 

٣‏ من تلك الأحزاب. شيعة الأبيونيين» التي زعم المؤلف أن ورقة كان 
ينتمى إليها ومنها أيضا الشيعة «القيرنثية» و «الكسائية» وهي الشيع الثلاثة التي بنى 
بو موسی نظریته بناءٌ كاملا عليها. 

فهى ذات عقائد» تمثل الحقيقة المسيحية» وهى لا تختلف مع القرآن 
وبخاصة فيما يتعلق بالمسيح وأمه» ومحمد ورسالته. 

وهی العقائد التى کان بعتنقها ورفة» والتی کان پبمارس ریاضته الروحية 
ونعركه في غار حر اء على أساسها. وهی نفسها التي کال بعتنقها الحمس ویمارسول 

وما کان محمد غير واحد من هؤلاء» درره ورقة على الاختلاء فى غار حراء» 


1۵ 


ونه أثناء ذلك ترجمة الانجيل من العبرانية إلى العربية وسمى ذلك التلقين قرآنا 
له کال يتلوه عله تلاوة. 


| قبل أن أناقش الأفكار الثلاثة» لا بد من شد الانتباه إلى أن جميع من كتبو 

وألفوا في التحنث وضعوا له التعريف الآتي : 

را الامتناع عن عبادة الأوثان وعدم أكل ذبائحها والانقطاع عن الناس أياما 
بلياليها للتفكر في الله وإطعام الجياع› وعدم الطواف عاریا بالبیت. . . ومن هؤلاء 
المؤلفين التقات : لسان العرب» تفسير الطبرسي»› تفسير لرازي» تفسیر الطبري› 
تاج العروس» ابن خلدون. القاموس» صحيح البخاري» صحيح مسلم . 

فالتحنث هو رياضة روحية مجردة عن الانتماءات والطقوس الدينية »> وجذورها 
التاريخية المتوارئة› المتواترة» تبداً من مؤسسها النبى إبراهيم يم الخليل» الذي وصفه 
القرآن» بقوله: 


وماکان هيم ودي او ولا ماناو کک بک کی کالما ماگ اکان المت ركن 
(آل عمران: )٦۷/۳‏ وأفلح حجة القائلين بأنه أبو اليهودية والنصرانية بقوله: 


و سے ا و مر لا سے اسم ار ر مر ل 


ا 3 يتاهل الڪ تي لم تاجو تښ لے وما لت التورطة وا اجيللا" 

س بعاډو فلا تيلوت ٭# (آل عمران: .)٠٥/۳‏ 

أعود بعدها إلى أفكار أ ي موسی » متتبعاً محلا مناقشأًء لأری إن کانت آیات 
القرآن التي اعتمد عليها تتفق مح أفكاره وتدعمها وتزيدها: 

أولاً : وأول هذه الأفكار وأكثرها غرابةء تلك التي اعتبرت الأبيونية مصدر 
لقرآن والدين الإسلامي جملةً: فقد أوحى - كما قال المؤلف - ورقة إلى محمد من 
تعاليمها وترجہ من كتابها كل ما عند المسلمين ونبيهم من عقائد وديانة وفروض 
وحدود. 

ويقول: لقد كانت ننتشر الشيع النصرانية» في مكة وبطاحهاء وبلاد الحجاز 
وكانت الشيعة الأبيونية فى طليعتها. وقد أطلق القرآن على هذه الشيع اسم 
الأحزاب» وحذر محمداً من الانتماء إلى إحداها أو الانحياز إليها أو التسبب في 
زيادة الفرقة وتعميق الاختلافات بينها. ۰ 


1 


وفي هذا التحذير» والتحزيب جاءَ أكثر من عشرين اية فى القران منها ست 
عشرة أي وردلب في الأحزاب وحمس آیات ورداتب في التحذير من التفريی ينها 

وحنی أكون مع القارىء على يله من استشد لال بي موی وتعسيره لخلك 
الآيات فمت بقراءتها ا وشر وحا في مختلف المصادر فو جلت تجاوزا وجرأ ف ھن 
المف لا ميل لهم رھم تجاوز وجرا ا ا إليها 
تفسیرا لاية من آیات القرآن و استدلا لغون أو فقهيا منها. 

وده هي الأيات : توو 

/TY-|‏ ° الروم: امن اذست ففرا وا دهم وڪ انوا شيعا کل جزيي ي 


رق سي 
ھر ر سے ا ا ا سے ای 
کم 


لدم فرحون ). هله الاية مر تبطة بسابقتها : A‏ بين ليه وائقوموافيوا الصلو 
تووم امقر ڪي ۰ ملز فر واو و ڪان شا کل د 
اا شو 4 ۳/۳۱ 
ومضمون الآيتين. تحذير من أن يكون المسلمون من المشركين الذي فرقوا 
ديهم إلى شیع » وكلمة المشركين تشمل «اليهود والنصارى والمجوس وده الأوثان 
وسار الأديان تیل | الا سلام التى تشر فت إلى شيع › والخطاب موجه إلى المسلمين 


جمعاً وليس إلى النبي. 
کے ر ہار س م 
۲ ۔ ٤/۱٠۰‏ - النساء: # إی زی یکقرون باه وسلو و ری دوت أن 
و“ س ب EK‏ ہے ار لر 2 ر س و تھے چو د ر 1 
يقر فوا بین الله ورس 2 ریمولوت دومن بعص وت ڪھر عض ورب ف ان 


ر تخوان ذلك سبي # تعنى اليهود والنصارى. 

فالیهود کفروا بعیسی والنصاری كفروا بمحمد. فهؤلاء يعتبرون كافرين 
بالرسل لأنه من كفر برسول فكانه كفر بجميع الرسل. 

هذه الآية : ليس لها علاقة بموضوع الأحزاب. 


1¥ 


٤ / 1o‏ - النساء“ وياک آه لال کب آن رل ل لمم کتبا “الما 


اسر بے وکر ب ر سے سے ر e‏ 7 سے و سر کی 2 آ ر و س 
ققد سا لوا موسیا کرم ذلك فقا لوا ر لله جهرةقأخَد هه نهم الصوقة بظلمه ثم 
رک ور ےت سر ا سےا سے ا کر کر ا سے سے 

هذه الاأبة تتحدٹ عن اليهود» وليس فيها شىء عن النصارى ولا عن 
الأحرزاب 


۳/۱۰۲۳٤‏ آل عمران: # واعتصه عص موا عل ا مي لانغرفو واد روا 
E‏ بای لوک ابحم ميه ونا وک نعل سما 
فلار انق نپا کدرك یناه ککم کیو کمک دو 4 
نزلت هذه الاأية: 


سر ا 


ا سر لش ا 
بر سے ar‏ 


في الأوس والخزرج الدين كانت بينهم في الجاهلية حر وت وثارات فألف 
0 بینم وجعلهم إحوانا متحابین دلعمة الله . 
8 سرا ت 2 AT‏ ب 
10 ۔ آل عمران: ظ ولا کو وا کلذ رفوا واختلفوا من 


مرح صر یں سے لے 


م . هذه الآية نهت المسلمين أن يكونوا مثل الأمم الماضية الذين 


0 بی سے ر سے ر ا گے کر سے کے ص 
ر سا و ۴ 


وار ويناب اھ ویر اموا 
هده الاية بموصوع النصاری والأحزاب . 
1۲-۷ التوبة: وراک تالم ۇم ن ون لنف وأ ڪانة فلولا رسک 


AS کہ ر ا کے ر ا و ۴ ا ا‎ OSE 
در فرققرمنمط ار بقَةلينفقهوأف الین ولسن دروا قو مهم لد رجعوال لم‎ 


دروت 4« 


نزلت في جماعة من أصحاب النبي نزلوا فى البوادي فأصابوا من الناس 


1۸ 


فا فد تقال ال رک 
رر 2 إلى الهدی فقال الناس لهم ما تركتم أصحابكم وجئتمونا إلا لسبب 
فوجدوا في انفسهم حرجا. . . 


ا 
٣‏ اش ي صوق 4 


a OITA A SR u 
البقرة: «أفلطمعون أن تومو الک وقد کان فر دق نهم سمعو‎ - ۲/۷۵ ۸ 
ر و سے ج س ت ب ا و ر ژر سو‎ 2 
.) ڪلم اللو ڻم مڪ رفوم من بع ي مَاعقلوه وهم يلوت‎ 
نزلت في اليهود الذين حرفوا التوراة بحرامها وحلالها.‎ 


سے و ت س سے و ۵ سر س اص لز کہ 


۲/١-۹‏ -البقرة: آ وماعد واعه دادو یی تنه بل اکر 


لوينو 4. 
نزلت في اليهود حينما ذكرهم النبي بما أخذ عليهم من الميثاق فنبذوا ذلك. 


ر چرس اوی 


۲/۱٤1 -°‏ -البقرة: ۾ الذي ء اتهم التب بعرفوته كمايعرفون أبناء هم 
7 کس س ارو ر س سے کر ہے ہے و سے 
ون و پقامنهب كمون الح وهم بعلمور %. 
إزلت عندما سأل عمر بن الخطاب عبدالله بن سلام: أتعرف محمداً كما 


تعرف ولدك فال دعم وأكثر: نزل الأمين من السماء على الأمين من الأرض دنعته 
فعر فته وابني لا .دري ما کان من أمه. 


۱ ۱ -البقرة: ٭ کک ااه رول مون دالو مقلم 
مهم بد قناز اوواالککب باه ورا هرهم انهم 
ملوب 4. 

هي تتمة للآية ۲/٠٠١‏ وقد نزلت في اليهود. 

۳/۷۸۲ - آل عمران: ¥ وإ منھرلقریقایلون النتهہ التي 
سو بال کب اریت الک کی ویو وت هر عند او ماهر 


ت ا رع د س ت بو ای سرا پر سرج 
من عند اله ویقو لون عل آالكزب وهم تع لمو ن ‰. 


1۹ 


ر 
ا 
سے لیے اپ سے کے سے < 2 


۳ - ۱۹/۳۷ - مریم : کین اگين شد 
بووعظے ). ورد في تفسيرها: 

أختلف قول أهل الكتاب في عيسى فصممت طائفة منهم وهم جمهور اليهود 
على أنه ولد من الزنا وقالوا كلامه سحر. وقالت طائفة أخرى إنما تكلم الله » وقال 
آخرون بل هو ابن الت وقال آخر ون ثالث ثلاثة» وقال آخحرون هو عبدالته ورسوله. 

هذه الآية تضمنت الاخبار عن اخحتلاف مفكري البصارى فى رؤيتهم إلى 
السيد المسيح وهي أخبار تاريخية تتضمن أن مجاهرتهم بالاحتلاف كانت في 
المحفل الكبير الذي جمعهم به به قسطنطين الدې کان فیلسوفا فمال إلى رأي اتفق 
عليه ثلاثماية وثمانية أساقفة من بين المجتمعين الذين كان عددهم ألفين وماية 
وسبعین أسقفاً . ففدم الرأي الذي مال إليه ونصر أصحابه وطرد من عداهم ٹم قا 
بنشر ذلك الرأي في مملکته وابتنی له الكنائض والبيع حتى بلغ عدد الكنائس في 
یامه اني عشر ألفاً. 

والآية كما يتبين منها» غير موجهة بتكليف إلى اللبي والمسلمين» بل هي 
إخبار عن حادنة تأريحية لابته. 


ہج تسل ہہ و لہ 


٤/٦١ ١‏ - الزخرف :ل الف ألحَحر لزاب من دنهم فو فوتللازبت دوا 
مِنْعدَا بيو مآليي € 

هذه الأية تتحدث عن الاجتماع التاريخي نفسه الذي أوردنا ذکره في شرح 
الآية ۳/۳۷ السابقة» حيث تبنى الملك قسطنطين الرآي الذي قال به ثلاثماية 
وثمانية أساقفة وهو الثبات على «بنوة المسيح من الله » وألوهيته» وصلبه» وقيامته › 


وفدائه . . 
N,‏ می سے سے ر 2 س ر وم رو ر سرس او 
0_٥‏ /" -المۇمنون: ۾ “مہ | شر وح ار ہما لد 
ر و ر ا درا کل حزب ب e‏ 
فرٍحون 4 . 


هذه الآية تحدثت عن الأمم التي بعثت إليها الأنبياء» «يفرحون بما لديهم من 
الضلالة لأنهم بحسىو ل نهم مهتدون) . 


۷/۹ 


A0 


۹ ۲۲/۲۲ الأحزاب: ۾ ولمانا ازیو الراب الوا هند اماو ع5ا 
سوھ ودی وشوو وماد شرآ5 لیاوا 4 

نزلت لوصف حالة |لمسلمين حينما تزلزلوا وتضجروا في يوم الأحزاب بقيادة 
أبى سفيان فقالوا: متى نصر الله؟ فلما رأوا الأحزاب قالوا هذا ما وعد الله ورسوله 
من البلاء والاختبار ثم النصر» لذلك قالوا: 


وصدق الله ورسوله وما زادهم البلاء إلا إيمانا وتسليماً. 

والأحزاب هنا: 

هم : أشراف بنى النضير من اليهود الذين أجلاهم النبيى عن المدينة إلى خيبر 
ومنهم سلام بن بي الحقيق وسلام بن مشکم وكنانة بن الربيع ر إلى مكة 
واجتمعوا بأشراف قريش وألبوهم على حرب النبي ووعدوهم من أنفسهم النصر 
والااعانة فأجابوهم إلى ذلك ثم خرجوا ا غطفان فدعوهم اجا وخرجت 
ریش مع أحابیشها ومَنْ تابَعّها وقائِدهم أبو سفيان (صخر بن حرب) وعلى غطفان 
عيينة بن حصن بن بدر والجميع قريب من عشرة الآف. فاحتفر المسلمون الخندق 
حول می فزن س من المشركين شرقي المدينة قرب أحد ونزلت طائفة منهم 

في أعالي أرض المدينة . وقد جاء وصف ذلك كله في سورة الأحزاب: 


4 ¢ 

فأین معنی کلمة الأحزاب ي هله الآبات؟ من المعنى الذي أفتعله أبو موسی 
وأطلقه على شیع النصاری؟ . 

تلك هي الآيات الست عشرة ليس في أ يه منها تخصيص بشيع النصرانية كما 
زعم بو موسى » وليس فيها كلمة تحض النبى على أن يحافظ عليها من التفرقة التي 
هي فيها. 
معا من أن النبى کان ك من الله بالعناية الي النصر انيةء اا عن 
الدخول في منازعاتها وحلافاتها العقائدية . 

لے ر ار سے سروم ص 5 ٥‏ 

۹٤/۲۰ |‏ طه: : $ | خش ت آن ھول فرقت بین بن لش کے یل وه درفب 

فول ¢ عجیب أمر الجرأة عند المؤلف. 


۷١ 


سے ر لر 


فهذه الآية نزلت في موسى وهرون واليهود: 

وذلك عندما عاد موسى إلى قومه غضبان» حين وجدهم يعبدون العجل 
منقادین إلى صلال الساهري فأامسك في يمينه برس هرون وقبض في یساره على 
لحيته مؤنباً له على إهماله فكانت هذه الآية جواباً من هرون إلى موسى وقد جاء 
سرد هله الحادثة في سورة طه: 
ا وما اجک عن فوك يلموسى »قال اوک علح‌آثری وعجلت لیک رد 


ر سے ا کے ٌ 


روء ال قاناقد فنا قوم ك من بعد ك و آلامری * فرج موس 
ع اماتا نفَووألمْ يود يو دک رد کا وعداح فال يڪم لهد 


أي یکم عص کن رک اتر ا اماأخلفنام وود ك یملک 

وکا می e‏ راان اَذَه ذلك آلقی اء اهجا 

جس دا لمحا رقا لواحدار لهڪ ول هوى فنيى ت کر خارو ینبل 

رم اما تنش بو لورکا انا يون ايعو انر 1 مر ئ« قالوألٰن عليه 
رم ر2 0 


و را 


بت لھ قت بان د ا < 


مر قال“ 5 خد بلحو وراس اتی خش ان تقول فر فت بان بی اسر سر یل 


هذه هي مناسبة الآية ٩٤‏ - من سورة طه. 


وهي لا تلتقي في حرف من حروفهاء ولا في معنی من معانيها بما أراده منها 
ابو موسى الحريري . 


4 


م سەت ر م رر یی کے 
۲/۱۳١ - ۲‏ -البقرة: # فولواءامتابالە وما آل السا وما ال الہ ^ 


: إل رلک زر 
و سر اک س رو ی سے رص ٣‏ سے سے ا صر ت ery‏ ا 
وسیل وإسحقونعفوب وا لا سباط وما اون موسی رعسو رما اون اسوب من 
ت و < س a er‏ س منهرو و ج 


نزلت هله الاية ف الحض على وجوتب عدم التفريق بین الأنبياء. 
-۳/۸٤ ۳‏ آل عمران: هي بذات ألفاظ الآية ۲/٠۳١‏ ولها ذات التفسير. 


٤/۲ ٤‏ -النساء: چ و وان اموا پالله ور سلو ولم دقر فوا بین احا اح حلمم 
سے ص 5 ر و اس ر و 07 
ۇك سو ويھ اجورهم وکن انه عمو راجيا 4. 


نزلت في أتباع محمد الذين يجب عليهم دينيا آل يقر قوا د بين الرسل . 


IE‏ ر A. Rr‏ 7 ور 
- ۲/۲۸۵ - البقرة: ءامن ال سوا يما أنزل اليه من رنه والمۇمنو ن کل 
رص رو کے بر 0 و ص ن ړو € ی ا ا وص 
امن باه و مکی کو وکوء ورسلوء لانفرق بت ارين رسۈ وء وقالواسومتا 
سر ہے مرګ لر ب کے ر سے جم 
راطع اعفرا لکرس ساو إلت ك المصد 4. 


نزلت أيضاً فى الرسول محمد وأتباعه الذين لا يفرقون في الإيمان بالرسل. 


شرل م ھی الأبات التى فال ايو موسی إنها نزلت دمثارة أوامر إلى النبى محمد 
لکی بحاففل على الشيع والآحزاتب النصرانية وأن يحمى عقائدها ويعمل على 


توحیدها صمن عمفيده وطقوس تصرانية موحل تجمع ينها , 


فهل يمکن لأى فاریء أن بر ی في هده الأيات شتا مما راه أبو موسی ؟ 
لقد أثبت هذه الآبات اليخمسة . 
وأثست الأبات السايقة» وعرضت کلماتها حرفیاء وما حاء ه في المراجع 


Ag 


التاريخية والتفسيرية عن مناسباتها وتفسير مضامينها. لكي يلمس القارىء بيده 
مقدار استهتار كاتب «قس ونبي» بالحقيقة» واستغفاله للقراء واشتخفافه بثقافتهم 
وتتبعهم . 

ثانياً: بعد هذا سوف نقف مع أبي موسى لنستعرض كيف أثبت بالاستناد إلى 
تاريخ الكنيسة أن ثمة توافقا بين القرآن وهذا التاريخ على انتشار النصرانية في مكة 
والحجاز وأن الأحزاب الذين ورد ذكرهم في القرآن هم شيع النصارى التي هي 
الجذر الأساسي للدين الأسلامي وقرآن المسلمين. 

فقد تحدث في الصحيفتين ۲۲-۲۱ من كتابه عن الفرق الثلاثة الهم بين 
النصرانية وهي الأبيونية والقيرنثية والكسائية . وقال: كان ورقة بن نوفل يىتمي إلى 
الأبيونية منهاء وأنه ترجم إنجيلها العبراني إلى اللغة العربية» وعلمة إلى محمد 
بطريق التلارة وسمى ذلك كله قرآناً. 

ولقد عدت إلى التاريخ الكنسي» كما كنت استعرضت آيات القرآن وبعد أن 
تبین لی أن القرآن خال,ٍ تماماً مما زعمه ابو موسی (كما مر معنا) قلت 

عسى أن يكون في تاريخ الكنيسة ما يسعف حجته. 

ولشد ما كانت دهشتي واستغرابي» حین وجدت تاریخ الكنيسة ليس فقط غير 
مسعفٍ لأبي موسى» بل هو متعارض مع أقواله. 

إن دهشتي » لم تكن بسبب خيبة ظني في المؤلف» ل من مقار جرا ته على 
لتحريف والاقتناص» لا فرق لديه بين تاريخ » أو قرآنِ أو إنجيل. ولكي يكون 
القاريء على نة ویقین اقتطفت له فقرات من تاریخ الكنيسة هي الاتية: 

الأبيونية : أحذت اسمها من الكلمة العبرانية «أفيون - يفيون»» ومعناها الفقير. 
تم صار اسمها «الشيعة اليفيونية» أو «الظاهرة اليفيونية». 


أوجب بتاعا عى | أنفسهم إتمام اموس موسى على جُميع المسيحيين 
معتبرين - لهذا السب - أن 0 الرسول الذي ناهض الناموس مرتدا عن الاإيمان» 
والديانة اليهودية بموجب تعاليمهم لها أهمية عظيمة في أمر خلاص البشر حتى بعد 
مجي ء کی 


V٤ 


فالأفيونيون» لا يعتبرون المسيحية ديانة جديدة» بل هى امتداد لليهودية ومن 
هنا كان تعليمهم عن المسيح غير ما تمسكت به ونشرته الكنيسة المسيحية لقد جاء 
عيسى ليكرز بمجيء مملكة الله التي لا يمكن أن يدخلها إلا اليهود وانحصرت 
مهمته في تفسير الناموس بالوصايا والشروح. 

تلك كانت خلاصة أراء هذه الشيعة وعقيدتها الدينية. 

وفي الحياة العملية» كان اختلافهم عن الكنيسة اختلافا بينا. 

وق.. ظلت هذه الشيعة قائمة حتى انتهت نهائيا في القرن الخامس الميلادي 
فزال أثرها وامحى تأثيرها ولم يبق لها وجود. 

الكسائية : هي حزب من المتهودين الهراطقة . تكوْن من المزح بين اليهودية 
السية وبين المسيحية. وقد تجمعت فى آراثها عناصر من الديانات الشرقية 
والفلسفة اليونانيةء فشكلت انتقالا إلى الغنوصيين الوثنيين وتقوم فلسفتهم العقائدية 
على أن الإنسان الأول آدم كانت ديانته حقيقية لأن الروح الإلهي سكن فيه لكن 
الجنس البشري أضاع هذه الديانة تحت تأثير المبدأً الشرير - المادة - أعني بواسطة 
المرأة علة الخطيئة والضعف والضلال والشهوة. ومن أجل تخليص العالم من الشر 
ولحفظ الديانة الحقيقية فيهم أرسل الله كأب للجنس لبشري إلى العالم روحه 
الإلهي الذي ظهر في شخص هابيل وأخنوع وإبراهيم وإسحق ويعقوب وموسى ثم 
سلم موسی تعالیمه إلى سبعین رجلا کي بسلموه إلى الأجيال القادمة لحفظه 
بالتقلید وبعد موسی بزمن طويل دون في الکتب ولکنه تشوه في معظمه حتی لا 
يجد الحقيقة فيه إلا القليلون. 


أما الشعب اليهودى فلم يهم الديانة الحقيقية وغرف بالمحسوس لدرجة حول 
معها کل الديانة إلى طقوس واحتفالات طقسية ومن بينها تقديم الذبائح التي تمثل 
المحسوس بنوع خاص. فلكي بطهر الله ناموس موسى من الاختلاط بالمحسوس 
ويعيد الديانة الحقيقية أرسل يسوع مقتصرة مهمته على التعليم ولكن بدون جديد بل 
بما عرفه الحكماء بالتقليد فتعليمهم نفي «لفداء البشرية من الخطيئة والموت». 
حتى إن مجىء المسيح المخلص لا معنى له لأن ديانة آدم معروفة ويمكن أن يتم 
الخلاص بها من دون المسيح . 
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هذه الشيعة: 

لم تر لدى المسيح أي تكليف أو تعاليم أو رسالة جديدة» بل نظرت إليه 
داعا من دعاة اليهودية»› ومعلما من معلميی الناموس اليهودى . 

الكيرنثية : سميت باسم مؤسسها «کيرنٹ» وهو يهودي هرطوقي عاصر 
الرسل» إسكندرانى» تربی على نظرية «فیلون اليهودي الإسكندري» اللاهوتي 
وعلی فلسفة «بلاطون». اعترف بالمسيح إنسانا عاديا بولادة عادية من مریم ویو سف 
وقد دامت جمعيته حتى القرن الرابع 

أنظر فيما تقدم : 

(الصحائف ٦۸-۔‏ ۸۷- ۸۸- ۸۹- ٩١‏ وما بعدها من تاريخ الكئيسة 
المسيحية : مترجمة عن الروسية بعام ٤٦۱۹م‏ للمؤلف: انغراف سمير نوف الذي 
منحه المجمع المقدس الروسي جائزة واعتمد كتابه هذا في الجامعة لطلبة الصفوف 
العاليه» . 


فمما تقدم يتبين أن الفرّف الثلاثة (الأبيونية والكسائية والفيرنثية) لم تکن 
دات معتقدات نصرانية وفقا للعقيدة المسيحية . ووفقا لما نصت عليه الأناجيل 
الأربعة المعتمدة. وكانت تتهم بولس الرسول بالكفر والارتداد عن اليهودية لأنه 
ناهض ناموس موسى . ولم يكن لتلك الفرق تعاليم موحدة كما لم تكن تعتمد على 
مصدر فلسفي أو فكري واحد بل كانت مختلفة المصادر والآراء. وبالتالى يكون 
قول «أبي موسى» بوجود إنجيل خاص بها هو «الاإنجيل العبراني» وإن. ورقة بن نوفل 
قضى عمره وهو عاكف على ترجمته» هو من قبيل المزاعم التي تتعارض مع التاريخ 
الكنسي ولا تجد لها دعما أو مؤيدا ثابتاً. 

نم إنها - حتى بإقرار أبي موسى - انتهت أثرا وتأثيرأً وعقيدة حلال القرن 
الخامس الميلادي» أي قبل ظهور الاإسلام بأكثر من قرن. 


- وفوف هذا فإن ما نسبه المؤلف أليها من آراء هی آراء بهو ديه وبعخاصة ما 
تراه و في المسيح › من خث جوهر شخصه » و كيفة ولادته» وفبأامته وسر المداء 
والصلب. وكذلك ما تراه في عذرية مریم ۰ وعلاقة هله المواضيع كلها بالناموس. 
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رن 0 يشت وجود انجیل لمتی ۽ > عير لانمل 8 ۰ نق طة 

إن متى كان له إنجيلان» إنجيل باللغة العبرانيةء ثم هذا ای ا الذي کتب 
لأول مره بالارامية ۳ ا بونانية: نم بالللاتينية . ولم يذکر أيدا» أن یل | الإنجيل 

لا بد من استباق المناسبة لنطلب من القاریء أن تقل إلى الصحائف 
من القرآن وآيات مما سماه المؤلف 9 عبر 1 ليجد أن الأمثلة والآيات الانجيلية 
مأحوذة كىها من الإنجيل الحالي برواياته الأربعة» وليس من بينها آية واحدة من هذا 
الاإنجيل العبراني المزعوم. 

کما سوف یجد القاریء أيضا أن المقارنة المذكورة م تقدم أي وحه 
للاقتباس أو الترجمة أو النقل. 

عد ذلك يصبح من الواجب القول: 

أنه 5 يوجد بین بين القرآن وتعاليم لہ الفرف الثلاثة أي تقارب أو نلاف أو 


الا : : وفی تحنث ورقة بن نوفل من المعاني والآبعاد فوق ما في تحنث سواه 
فأبو موسی الحريري يود 81 يهي من امتداح مواهی ورفة ومزایاه» حتی لیصل ره 
الغلو إلى التناقضص فيقول قولاء ل يلىث أن ينساه» فياتي دما بناقضصه بعد وفٹث 

فال في الصحيفة ۲۳ - 

«إن ما يثبت انتماء القس ورقة إلى الأبيونية هي ممارساته الروحية وتحنثه في 
غار حر اء مح محمد حیٹ کانا یمارسال الواجبات سويه) . 

وقال في الصحيفة ۲١‏ - 
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رفي هذا الإطار من العلم والمعرفة يدخل القس ورقة كأحد الغنوصيين 
الكسائيين المتبحرين فى الكتب». 

تارة يصف انتماءه إلى الأبيونية ويشتة فيها حتى الكتفين . 

ثم بعد صحيفتين فقط يؤكد أنه واحد من الغنوصيين الكسائيين . 

على أية حال: 

إن ما قاله في الصحيفة ۲۳ - وفي غيرها من أنه كان يمارس الواجبات مع 
محمد في غار حراء» انيما كاتا بختلان ية لحنت > هي أقوال يدحضها هو 
نفسه في الصحيفة ٤١‏ - وما يليها وهي الاتية: 

ففي الصحيفة ٤١‏ - نقل عن السيرة الحابية رواية حليمة السعدية مرضعة 
النبى ومربيته الأولى وصفها لكيفية تحنث النبي : 

«لما ترعرع النبي كان يخرج إلى الصبيان فيتجنبهم وهم يلعبون. ولما قرب 
الزمن الذي أراد الله أن يرسله فيه ازداد محبة فى الخلوة» لأن الخلوة يكون فيها 
فراع القلب والانقطاع عن الخلق› فيه تفرع 0 من أشغال الدنيا لدوام دکر أله 
فيصفو وتشرق عليه أنوار المعرفة فلم یکن شيء ا حب إليه من أن بخلو وید وکان 
یخلو بغار حراء فکان يتحنث فیه: أي بتعبد فيه الليالي ذوات العدد مع أيامها: 
لاحم (لم يکن شيء أ حب إليه من أن يخلو وحده). 

وشهدت عائشة فقالت: 

«ثم حبب إليه الخلاءء فكان يخلو بغار حراء ويتحنث فيه» وهو التعبد الليالى 
دوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك. ٹم یرجح إلى خديجة فيتزود 


لمثلھا حتی فاه الحقى وهو في عار حراء۔ ص ٤۲‏ - نقلا عن صحيح مسلم وصحيح 
البخاري . 
وأكدت خديجة ذلك لك بقولها: 


(-حس الله إليه يه الخو التي یکول فيها م القلب > ولا عن الخلق» 


تید کله ما يتناقض منطقيا وواقعيا مع مزاعمه من أن خحلوة النبى كانت 
اتر أفقة دوما مع ورقة بن نوفل. 


۷۸ 


زشھی کلها تمد بان خلوته کانت لوحده» لزه فی الوحدة بتحفی الانقطاع ن 
الخلق ا القلب. وان شترا ا خرین بها ر کانوا جماعة آم واحدا 
استقی لمات فجعل خلوة النبى محمد نصف خلوة؟ ا ل ا السامية 
ومن غایاتها الكسيرة؟ 

ولا يقف التناقض عند واحدة» في أقوال أبي موسى» بل هو موجود في 

- ففي تەحلىلە للحنيفية وممارساتها وشعائرها» يورد شهادات من مراجع شيره 
تؤکد على أن الحنيفية هي الجذر والأساس لملة التوحيد وأن مؤسسها هو نبي الله 
ابرا ایل وان اتحنث في عرب ک کال ممارسة الحلرضة وتطہيق شعائرها» 

وهی مله لست بهودیه › ولسسث نصر انيه » بل ھی إبراهيمية حه وکھی 
ولكنه بعد هذا القول الواضح» لا يلبث أن يقول: 

إن التحنث» والحنيفية» هما عبارة عن ممارسة الطقوس النصرانية التى كانت 
سائدة. وإن الحمس - أي قريش كلها كانت نصرانية وكان الدليل على نصرانيتها 
هو ال لتحشٹث وممارسة الطقوس الحنيفية. 


رابعا - علم القس ورقة 


حصص المؤلف هذه الفقرة من «قس ونبي» للتعريف بأهل العلم» الراسخين 
فيه » الذين ورد دکرهم في أكثر من الاين أية من أيات القران› وفى العديد 8 
تأكيد على النبى والمسلمين كافة وحض لهم في العودة إلى هؤلاء العلماء لاستجلاء 
ما يعترض مسيرة العقيدة الإسلامية من غموض وعقبات وما يقوم من شكوك أو ترد 
في أنباء الغيوب التي طواها التاريخ وأنباء ما لا يزال مستبطنا في عوالم المستقبل. 
وأهل الكتاب» الراسخون في العلم» > لیسوا - برا ي أبي موسى - جماعة مر 
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الناس بل هم شخص واحد تجمعت فيه المواهب الربانية» والاإنسانية» هو ورقة بن 
نوفل . فهو الذي أشارت إليه الآيات. وهو مرجع التفسير القرآني وتيسيره وتفصيله . 
إن الأبيونيين الذين توسع أبو موسى في تعداد شيعهم ومعتقداتهم» وأعاد 
إلبهم القرآن» وإعداد النبي وتثقيفه قبل الرسالة» والإشراف عليه بعدها لم يذكر أبو 
موسی منهم شخصا واحدا. بل اکتفی بالحديث عنهم من خلال شخص ورقة بن 
نوفل» لأن ورقة. شخصية مفردة فى ذاتهاء مجموع في حقيقتها وإمكانياتها 
وأهدافها. لأنه مترجم القرآن من العبرانية إلى العربية وهو الذي طافت من حوله 
الأيات: 


إشهود مع الله والملائكة على صحة الرسالة#. «الراسخون في العلم الذي 
استقر ي ەمدورهم ہینات 4 › #وقد رفعهم الله إليه درجات چ #الىذين تفميضصس 
عيونهم من الدمع مما عرفوا من الحق# . 


هذه الصيغ القرآنية» موجهة بحسب مدلولها اللغوي ومناسباتها التاريخية› 
إلى مجموعة من الناس ولكن أبا موسى صادرها لصالح الأبيونيين ثم صهر الأبيونيين 
جميعا بشخص ورقة بن نوفل . 

لقد بدا الحديث عن «(علم القس ورقة» بقوله: 

ركان ورقة مستحكماً في النصرانيةء فقد تتبّم درس الكتاب بشكل متواصل 
وظل بأحذ من هل الكتاب (التوراأة والانجيل) ومن علماء اليهود والنصاری ما 
لديهم من مختلف العلوم الإلهية والإنسانية. لأنهم الموصوفون في القرآن ب «أهل 
العلم) و «أولي العلم» و «الذين جاءهم العلم» و من عنده علم بالکتاب») و«الذين 
أوتوا العلم». 

وفي صحيفة واحدة من کتابه دل على أكثر من عشرين اية في الثناء على آهل 
العلم رتعطيمهم مضفا هذا التعظيم والتكريم إلى ورفة وجحماعته الأبيونيين. 


(ص ۲٤‏ - من کتابه) . 


A 


ومع أن العلماء من جميع الاحتصاصات. الذين تعمقوا في دراسة القرآن 
توصلوا إلى أن العلوم التي حض القرآن عليهاء والتي أعطى بعض مفاتيحها هي 
فوق ما في التورااة والإنجيل» وفوق ما لدى الفكر الإنساني في ذلك العصر» وهي 
عدا عن ذلك جديدة ليس لها سابقة في أي مرجع . 

لذلك : 

ومن أجل كشف عملية الترييف في ادعاء المؤلف» عدت إلى تلك الآيات» 
متتبعأًء ا رومتأاساتها وأحدة وأحدة» واضعا بین یدی القراء عناصر الحكم 
السليم على أبي موسى الحريري» دون عاطفة أو انفعال أو غرض وانحياز. 


T/6‏ :$ لکن ارسود العلم مہ واا ال هنون دومسون ما مارا 
َو E E E‏ والومثو نياو الور 
1 ارچک سو ؤت 4 اظ عا 4 . 

قال ابن ا : الت هذه الأية في عبدالله بن ساام وتعلبة بن شعسة» 
وأسد بن شعة » وأسد بن عسمد ألله » الذين دخلوا في ال سلام وصدقوا بما أرسل | لله 
ره محمدا (صس) . أما المؤمنون (في الاية) م المهاجرون والأنصار. 


۲ ۷/۳ آل عمران: مایم اوی آنه و حون ف الام ولون 
ام پو کمن عند رتا ومایگه الأول آل ّي %. 

قال ابن أ ي حاتم بسنده : حدثنا عبيدالله بن يزيد وكان قد أدرك اصحاب 
رسول الله (ص) اتسا وبا أمامة» وأا الدرداء» أن رسول الله سثل عن الراسخين 
في العلم فقال: «من برت يمينه» وصدَق لسانه» واستقام قلبه» ومن عف بط 
وفرجه» فذلك من الراسخين في العلم». 

أي : . 

إن الرسول لم يقل: هم علماء اليهود والأبيونيين› ولم يشر إلى ورقة بن نوفل 
أو سواه. 


۱۹-۱۸/۳۴ - آل عمران: ولد الت عن الاسم وَماأختَكفَ 
سے ت و = E‏ ر مرو مر ر ےت 
ادت اوتوأ الكت بإ لس بد ماجاء هم الي اوبغيا ابيتهم 4 . 


جاء فى «الجلالين» و«ابن كثير»: أن أولي العلم هم من الأنبياء والمؤمنين 


A1 


اعتقاداً ولفظاًء والذين جاءهم العلم أي العلم بالتوحيد من جماعة اليهود والنصارى 
بإالذين أوتوا العلم» فاختلفوا فى الدين فكفر بعض وآمن بعض من بعدما أوتو 
الکتاتب (التوراة والاأنجيل) . 

- ۹/۰ -بونس: $ نا نلوا كى جا اليد 4 

قلت في اليهود الذين اختلفوا إلى ۷١‏ فرقة والنصارى إلى ۷۲-فرقة. 
لذلك قال النبي وستفترق هذه الأمة ا ۳--فرقة. ولهذا جاءعت خاتمة الأية 

سر کے ہے ریو سر 2 2 ہد ےھ 
3 إن ريك يقضى دنم دوم القيلمةٍ َم فيمًاكانوأفيه لون % )۹۳ - يولىس) , 

لر م و سے ا 

۵ الرعد: و اا روا لست مر مکل قل ڪن بان 
سه يدان وڪم ومن عِنده مالكب %. 

نزلت في عبدالله بن سلام . ويقال: إنها نزلت فيمن شهد بصدق الرسالة من 
اليهود والنصارى 

٦‏ - ۰/۲۷ - النحل: * قال الزیعند وعم الک أا ايك به قل ان رد 


س جيل 
ی 
مر یں ا س کے ج س کو ا کک 


سے ل ےک مر کے ا سے سے ب 0 2 ر 8 
تک مرک ومان ا مسةر عند و قال هدا من فصل ری لاون ءاش كرام كفرومن 
ایک تفه ومن کفر رقن ری عن کر 4 
قال ابن عباس : المقصرد ال عنده > عل في الكتاب هو: أصف كاتب 
سليمان . 


م 


انما 


سے راف ت راہ © سے کہ م و ہر سے ہے کے ٣ ٥‏ 
١٠/۸-۷‏ - المجادلة :«إ وإذاقيل افش وافادشرواب رفم ادن اموا مك 
سے ت س 0 چ ر 0 SNE‏ 
والذين ونو لوار درت واهةبم نخر %. 
روي عن عمر قوله: إن نبيكم محمد (ص) قال إن الله يرفع بهذا الكتاب 
أقواما ويصح به آخرین . 
۱/۷-۸ -محمد: ونم س ستمم ايك حه ادا حر جوا من عند ك قا لواللذين 


م ر 


اوا ال مازقا آو يک ألذين طبع اله عقو 


ت ر 
رھ واشعواًا سم لر 


A1 


نزلت في المنافقين مخبرة عن نفاقهم وقلة فهمهم . حیٹ کانوا يجلسون | إلى 
رسول الله (ص) ويستمعول کلامه فلا یفهمون منه شیئاً فإذا حر جوا من عنده قالو 
للذين وتوا العلم من الصحابة ماذا قال آزفا؟ أي الساعة؟ لا يعقلون ولا یکتر ون 
ما قال. 


۳/7-۹ -سباً: # وق کال لذن کفر وا هل ندل NSS‏ پیک د امزفش رک 
مرکم نى حلي ريل . هي 
إن المؤمنين إذا شاهدوا قيام الساعة ومجازاة الأبرار والفجار رأوه حينئذ عين 
اليقين ويقولون: لقد جاءت رسلنا بالحق . 
٥/۳۰ -۰‏ -الروم: لای ر ایو ا سر شمف کب اله 
ايوم الع هڪ ايوم الع وڪم کرد عمو 
الذين أوتوا العلم: هم المؤمنون بالكتاب والرسالة. 


ر 
ا 


4/۲۹-۱۱ - العنکبوت :#: بل هو ءایلت دت فی صد ور زو أونراالیا 
وماد ابا لا الظلموت 4. 


هو: ی القرآن» آيات بينات - أقامها الله في صدور المؤمنين فيسره لهم 
حفظاً وتلاوةٌ» وما ينكره غير الذين ظلموا. 


سے ر ر سے و ل یں و ر سے کے ا سر ) لر مر ر و م صر جا ص 
وجاء رجل ساق الم دة سی قال مو یك اللا ياتمرو با لبقتلو 


یلایو 4 
شه الاية» مر تبطة فی المعنى والمناسية مع الاية السايقة لها وهما تخر ان 


AY 


مرس برص کے ا صر و صر ص فاش سے ہے ورت ا ۳ e‏ 0 از و کاوژ سرس رت سے 
فسا ار راد ن طش اذى هوعدو له ماقال لموس ريدن »تتلنیکماقثلت 
تابا لمرن یدز آن کک اران الارض و مارد ان کن للحن ٩٠ ٠ ٠‏ 


۳ ۲/۲۷ -النحل: 3 قماجاءَت قل اداع قات کان شو وأو ینا 


الاين كلهاو اساي 4. 
قال مجاهد: إن سليمان هو الذي قال: وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. 
ی ص کن کے ت TT‏ ک مرج سے کر 
-الحج: اولیعلم الڑرے آوئواال امات احق من رید 
ا ا 
ج 


أي : ليعلم الذين أوتوا من العلم ما يفرقون به بين الحق والباطل فيقوم 
إيمانهم على اليقين بالله ورسوله وما أوحي إليه. 
-٥‏ ۱۷/۱۷ -الوسراء: م لابوا ويوا ET EES‏ 


سل عا 


لن عل خرو داسجا %. 

أولئك : هم الصالحون من أهل الكتاب الذين تمسكوا بحقائق كتابهم دون 
تحر رف جو فی القران ما کان کتابهم فل أنبأهم عه وو جههم اليه أولئك» 
يؤمنون بالقران ویخرون سجد| عندما يستمعول إلى تلاوته . 


۲۷/۱۹-۱٩‏ -النحل: ريو اة ع ريه ر وقول أن شر ڪڪ 


ر 


الین کر دقر تفہ م قل لیے أوتوأألْمِامإنالْحرى4 .الذين أوتوا العلم هنا: 
هم السادة الذين يرون إلى خزي الكفار يوم القيامة فيقولون إن الخزي 
والسوء اليوم من نصيب الكافرين . 


و ص | لکت ی چ ّ 
۷-/۲۹ الأنعام: j‏ الذنء تھا لکتب تلب يفوتم بعرفؤت أن َه 
أذ د روا انف م فهر لا ومون . 


At 


نزلت فيمن عرف حقيقة القرآن والرسالة من أهل الكتاب ولكنه كابر وأنكر 
فخسر نفسه وباء بالخذلان. 

۸۳/۵-۸ -المائدة: ‏ ولذا سمعوا ماآنزل إل الرس 
المع ماروأ الولو ربا امانا تاح أله 4 

قال ابن عباس : 

نزلت في النجاشي وأصحابه الذين بكوا عندما سمعوا القرآن وأسلموا. وقال 
سعید بن جبير: نزلت في وفد أرسله النجاشي بكى وأسلم عندما سمعه. وقال 
فتادة : نزلت في قوم كانوا على دين عيسى فبكوا وأسلموا ولم يتلعثموا عندما سمعوا 


القرآن. ر رور ص ص ٤‏ ر کرم خڅ ر 
1/۷-۹ - الأعراف: ۾ ود اوا ال جال یمرو ادس 


واوا اص اة أن سه سے 4 کک ایلیا سرو سا 4 

سئل الرسول عن ا لاان ر فقال : 

«هم الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم فقعدت بهم سيئاتهم عن الجنة 
وتخلفت بهم حسناتهم عن النار فوقفوا على الأعراف (وهو جمع عرف» سور ي 
الحلةء بینها ولين النار وفل حاء اللفظ من عرف الديك للدلالة على الارتفاع وموفع 
الاطلال» وهم في موافعهم حنی يفضي الله م 

۱۹/۲ - البقرة :3 ال ءاکبتھ م اکب يعرف ور كماع رفون أبناء هم وإ 
ريانم نمو الق وربقم ). 

پروی عن عمر ان سال عبدالله بن سلام أتعرف محمدا کما تعرف ولدك؟ إلى 

سے ےہ 1 < ۸ے سرس سے ر س سے کے ںا 

len‏ ا لماج ھم رھم باکت فرحو بماعند هم م 
و سز ٠‏ 

ا في الفا 0 ا دما عندهم من العلم فصاروا پستهز ئول بالبي 
وبالقرآن. فانقلب عليهم الاستهزاء واا وحاف :6 هزؤهم ونالوا حسارة في و الدنيا 
والأخحرة. 

تلك الآياتء قَدّمها المؤلف أدلّة قرآنية استعان بها لإثبات أن القرآن أوجب 


A9 


على المسلمين أن يلجأوا إلى أهل العلم لتفسير وتوضيح ما يشكل عليهم من أمور 
العقيدة والدين . وأن أهل العلم الذين أحلهم القرآن في هذه المكانة الرفيعة هم 
الأبيونيون. 

ولقد تبين من نصوصهاء ومعانيها ومناسباتها أنها لا تشير إلى الأبيونيين ولا 
إلى ورقة. بل جاءت للحض على احترام العلم والعلماء دون تفريق أو تمييز» بغير 
الإيمان بكتاب الله ونبوة رسوله محمد والرسل السابقين . 

ولم يكتف المؤلف بهذه الآيات التي تربو على العشرين. 

بل استعان بإحدى عشرة أية في الصحيفة ٠٠‏ من كتابه لكى يدعم بها هذه 
الفكرة نفسها. وهي مثل الآيات التي استعرضناها ليس فيها شيء يفيد غايته» أو 
يلتقي مع فکرته. 

فهو» ما فتىء في كل فصل يزداد وضوحاً في أهدافه القائمة على عواطف 
حزبية تعصبية» وعلى موروثات سلفية» لم تزدها الحضارة وعلمانية القرون 
السابقة» والتطور العلمي العظيم» إلا ضراماً وتأججاً فهو عاكف بدون كلل على 
حرق جدار القناعة والاعتقاد لدى المسلمين بأي ثمن» حتى لو اقتضى ذلك منه› 
وضع الأمور في غير مواضعها وإيراد النصوص في غير مناسباتهاء وفهم المعاني 
بغير حقائقها. وهذا هو بالذات : 

ما أوجب علينا - من باب الأمانة العلمية - أن نتعقب أفكاره مثلما يطارد 
الهارب من العدالة. 


فال بو موسى : لقد ألزم القس نفسه في مهمة مقدسة جليلةء هى الاطمئنان 
على بقاء النصرانية سائدة في مکة والحجاز من بعل مونه» فرصد من أجل هده 
المهمة جهود عمره» وعلومه» ويقينه» وظلت هاجس حياته لا يعيش إلا بها ومن 
أجلها. 

تبنی يتيم أبي طالب» منذ أول طفولته» تبنيا روحياً تعليمياء مكوناً إياه ما 


A٦ 


بريده أن يكون» ملقناً إياه من العلوم والحكمة والمعارف والأنباء والتنبؤ ما يريده أن 

- وعكف على إنجيل الأبيونبين» الذى كان منتشرا لوحاء فی تلك امت 
يترجمه من العبرانية إلى العربية بأسلوب مسر سهل قایل للحفظ والتلاوة و وأفرغ في 
له الترجمة جمیم ما فی الاإنجيل من العقاثد والفروضص والعہادات والأخحلاف 
الاجتماعية وأحوال المعاد الأخير. 

- وطفق يصب في قلب متبناه محمد جمیع ما احتواه عقله وقلبه وما وصلت 
إليه يداه من علوم» وفلسفات» يهودية ونصرانية وتاريخية وسواها. ويقول أبو 
موسی . 


فأنت عندما تقرأً القرآن يذهلك هذا التطابق الكامل وهذه الترجمة الأمينة 
وهذا التوافق بين الأصل العبراني والمستنْسّخ العربي» حتى لدا بمثابة (الشبح 
والظل). 


هده هي أفكار «أبي موسی» في هذا الفصل الذى سماه «مهمة القس ورقة» 
وهي من حيث المبدأ- ليست مهمة جليلة فحسب» ا 
استحالة مطلقة وهل ثمة أكثر استحالة من أن تقوم نت و أي مخلوق بصناعة 
ق ا و 
وإعداداً لهذه المسئولية التي تنجاوز قدرات البشر؟. 


وبخاصة : إذا كانت هذه الشخصية محمدا بن عبدالله» ذلك العجيب الفريد 
على العصور؟؟ . . ومع ذلك سوف ندخل الحوار مع هذا المؤلف» وسوف لضم 
ولو - مؤقتاً - سلوب انقاش المنطقي خارج الحوار. ونركز تفرغنا في هذه المرحلة 
على تحليل النصرص وتعقب المؤلف فى مقولاته» لغة» ومضامين» آخذين بالعناية 
والاهتمام جميع المراجع المعتمدة من قبله» معتمدين عليها في ذات الوقت لكي لا 
تبقی بين يديه حجة أو نصفها أو شبية بها. 


أولا - وقفة مع أبيونية ورقة: أورد المؤلف آراء المؤرخين ووصفهم لنصرانية 


AY 


ورقه. وانطلی من تلك الأراء فی نحل رد أبعاد وأعمافق ومدى تلك النصرانية ف 

| - قل عن ورقة إنه کان على دین موسی ثم صار على دين عیسی » أي کان 
بھودیا ٹم نصرانیا“. 

- إن ورقة كان امرءاً تنصّر في الجاهلية. وكان يكتب العبراني» فيكتب 
بالعبرانية من الاإأنجيل ما شاء أن یکت . 

۳ - إن ورقة كان يكتب الكتاب العربي» ويكتب من الأنجيل بالعربية ما شاء 
الله أن يکتب”. . 

تلك الأقوال التى اتی بها المؤلف من مصادرها» لتکون معتمده ودلیله ل 
بحق له أن يتنصل منها فيما لو أفاد مضمونها بعكس ما أراده المؤلف. فهى إذن 

| ۔ قال أبو الفرج : كان ورقة يكتب بالعبرانية من الاأنجيل. أى إذ كان وضع 
الكتابة هو وضع ترجمة» فإن ورقة كان ينقل من الأنجيل ويكتب ما ينقله بالعبرانية. 

نود هنا أن نعيد التذكير بأن الإأنجيل لم يكتب «بالعبرانية لأول مرة» بل كتبت 

٤‏ ر 
نسخته الاولى بالآرامية ثم انتقل إلى اليونانية ثم إلى اللاتينية . أي إن ورقة كان 
ينقل الاأنجيل من الارامية إلى العبرانية . ولو كان الإأنجيل مكثوبا بالعبرانية لما احتاج 
أن يكتب منه بالعبرانية : انظر: 

۲ - إن ورقة کان بھردیاً ٹہ تنصر» أي أنه لم يتنصر إلا بعد أن قضی شطرا 
عير فلیل من عمره في اعتنافی اليهودية. والاعتقاد الیهودی بمعنأه الديني هو إنکار 


7۳/1 سيرة ابن هشام‎ )١( 
. ٠٠٤١/۳ الأغاني‎ )۲( 


)۲( صحرح مسلم 4-۸/۱ 


A۸ 


المسيحية والكفر بالمسيح › وهذا يعنى أن ورقة كان ذ في المرحلة العقائدية الاولى 
من حياته - لم يحددها المۇؤرخحون ا بالدین المسيحى کفرانا طقوسيا وعبادياً. 

وهذا يعني من جانب آخر» أن امرء| ذکی الفؤاد متقد التفكير مثل ورقة لا 
ينتقل من اليهودية إلى النصرانية طفرة واحدة» ولا يهجرها وهو جاهل بهاء ليستقر 
في عقيدة جديدة دون درس وتمحيص. بل لا بد من مرور وقت طويل مثقل 
بالدرأسة والمقارنة بين الاتجاهين والمفاضلة بين الفلسفتين الروحيتين والأسسر 
اللاهوتية الى تة تقوم عليها كل منهماء بعد ذلك کله وا ندري کم استغرقه من 
الوقت - قام فا النصرانية على اليهودية عند ورقة فهجر الثانية وانضوى تحت 
الأولى . 


۳ ولقد استنتج أبو موسی » حمطا > مما ذكره أبو الفرج الأصفهاني» ما يلي : 
«(یتبين من شهادات الأغاني› واین هشام والصحيحين أن القس ورقة كان 
ينقل الإنجيل من العبرانية إلى العربية» ولم تكن له من مهمة سوى هذه المهمة كما 
لم يعرف في عهد الي من كان يعمل بالنقل والترجمة غير القن ورقة». 
تبحاه هذا الاستنتاج يواجهنا الاضطرار إلى إعادة تثبيت عبارة بی الفرج في 
کتاب الأغاني وهي الاتية: 


(إن ورقة كان امرءا تنصر في الجاهلية وكان يكتب العبرانى فيكتب بالعبرانية 
من الإنجيل ما شاء أن يكتب». 

إن التمعن فى هذه العبارة لا يفيد أن الإنجيل كان بالعبرانية وأن ورقة كان 
يترجمه من العبرانية إلى العربية. 

بل یفید ورف کان یکتب من الإنجل آی کان ينقل عنه. ھا شل 
بد من أن يكون إلى لغةٍ أخرى» وأن الكتابة التي كان يستخدمها هي العبرانية أي 


إن العبرانية كانت اللغة التي يترجم | إليها من الاأنجيل الذي کان فی له أخرى. 
ومثلما لم تمد عبارة أ بي الفرح ما أراده المؤلف . 


كذلك لا یفیده شیا ما جاء ذ في الصحيحين وسيرة ابن هشام كما مر معنا. . 


۸۹ 


بالإضافة إلى ما سبق فإن لنا على استنتاجات أبى موسى وعلى المسلمات التي 
قدمها فى بداية هذا الببحث الملاحظات الاآتية: 

أ إن الشهادات المعتمدة لا تشير هى ولا غيرها بأية إشارة إلى (قسوسية 
ورقة) بل تحدثت عنه باسمه المجرد عن اللقب والمنصب اللاهوتى «ورقة بن 
نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي» فمن أين جاءت هذه القسوسية؟ 

ب لیس في هذه الشهادات أو سواها ما يفيد أن ورقة كان يضع كتاباً خاصاً 
أو ولف فرآناً. وإدا ص ضل المراجع التاريخية» بل ادا أخحذنا بها دون اعتراضص فال 
ورقه کال بت س ارجم ام نکن تي أدا - قدیما وحديثاً۔- هجران الأصل 
وتعييره› أل هو في الموضوع [ أو الأسلوب أو الهدف. 
أي : كانت الترجمة للإنجيل بما فيه» ولم تتحول إلى وضع قرآن» اقتباسأ أو ترجمة 
عن الإنجيل. 

ج من الثابت فى التاريخ أن اللغة الآرامية حلت محل اللغة الكنعانية فى 
فلسطين وبلاد الشام وسائر مناطق الشرق أوسطية منذ القرن الثامن قبل الميلاد. 
فكانت اللغة الرسمية السائدة. وقد تكلم بها المسيح وتلامذته وكانت لغة أهل 
البلادء وفى فترة الغزو الإأغريقى تحصنت الآرامية فى الدول القائمة على تخوم 
الصحراء مثل (البتراء» و «تدمر». ويعد انتشار المسيحية صارت اللغة الرسمية 
للكنسة وظلت اللغة السيدة حتى القرن السابع الميلادي حين خلفتها اللغة العر بية 
وحلت محلها في سوریا"“. 

د وضع الرسول متى » إنجيله بالأرامية فى نهاية القرن الأول الميلادي ثم 
أعاد كتابته باللسان العبراني (قصة الحضارة - وول دیورانت ص ۲٠۲‏ - وما بعدها 
من المجلد .)١۲- ١١‏ 

وكيا نتهم بالتناقض : نبادر إلى القول: 
تفيد بأن: 


(۱) توینبی هامش ۸- وجورجي کنعان في مؤلفه تاريخ الله ص ۹۲ . 


۹۰ 


الكتابة الأولى لإنجيل متى كانت باللغة الآرامية في أواخر القرن الأول. 

- إن العبارة الواردة في كتاب الأغانى تفيد بأن ورقة كان يكتب باللغة. العبرانية 
من الإنجيل. وهذا يعني أن الإنجيل كان بلغة ثانية غير العبرانية. 

وهکلا یکول إيرأد بی مسوسی » لنصوص الأغاني ؤسيرة ابن هشام 
والصحيحين واعتماده عليها كأدلة على «قسوسية ورقة بن نوفل» و «ترجمته اللإنجيل 
من العبرانية إلى العر بية) وتحويل شه الترجمة إلى القرآن» ذلك کله حطاً فی قر أعة 
التصوص) وخطاً في دراسة الوقائع التاريخية . 


ثائياً - نظرة تاريخية فى الإنجيل العبرانى: قال أبو موسى : «هذا الإنجیل کان 
واسع الانتشار في الأوساط النصرانية» فقد نقله القديس جيروم من الآرامية إلى 
اللاتينية» واستشهد به أغناطيوس الأنطاكي في أنطاكية وقرأه أوريجينوس في 
الإسكندرية ونقله القس ورقة إلى العربية“. 

ولکن با موسی لا ينتظر طويلا ليقول شيئ آخر: 

«والجدير بالذكر أنه لم يبق لنا من نصرص هذا الإإنجيل إلا الشيء القليل في 
بعض كتابات الاأباء الروحيين»" . 

وقول : 

«هذا الإنجيل وضع في الأصل بالارامية ثم نقل إلى اليونانية ثم إلى اللانينية 
وربما إلى العربية وجال في عصور متتالية منذ أوائل القرن الثاني حتى أواخر القرن 
الخامس )0 

عجیب جلا ومتناقض جداً: 

كيف يکون واسع الانتشار في الأوساط النصرانية بكل مكان وبين أيدي آباء 
الكنيسة في الإإسكندرية وأنطاكيا والجزيرة العربية» ثم يزول فجأة ويختفي من 


(۱) ص ۲۸ - من فس ونبي . 
(۲ )ص ۷۱ - من فس وني . 
(۳) ص ۷۲- من فس وني . . 


التداول ليس في بلاد الإسلام فقط بل في كل مكان حتى البلدان النصرانية التي لم 
يکن للإسلام عليها سلطان؟ 

ثم : فلنلاحظ هذا القول عند المؤلف: 

«هذا اللإنجيل وضع لأول مرة بالآرامية ثم نقل منها إلى اليونانية ثم إلى 
اللاتينية وربما إلى العربية . . . » «وربما إلى العربية». 

أي : إن نقله إلى العربية ليس مؤكدأء لأن كلمة ربماء تعني الشك أكثر مما 

ورذلك بت حصا معنا : 

- إل المؤلف يتفق مع (وول دیورانت صاحب قصة الحضارة) في أن 
الأبيونية وات جيلها زا نهائيا في أواخر القر ن الخاسس المیلادى . 

- ال إنجيل متى بالارامية نم بالعبرانية» لم بعر فه الناس د فى القرن ب 
الميلادى.› إذ لم يعر فوا ڪ غير الانيا باليونانية واللاتينية. ویمیل النقاد | إلى أنه أنه 
تأليف احد أتباع متی فیما بین ۸۵ - ٩٩‏ ميلادية'' . 

- إن الإنجيل الذي كان يكتب منه ورقةء هو الإإنجيل الحالى المعروف» لأن 
الإنجيل العبراني الاأبيوني - إن كان له وجود- فقد زال بزوال الأبيونية منذ القرن 
الخامس المیلادی” . 

الغا - رؤۇية التاريح إلى الإنجيل: وجدت من المفيد أن أقتبس بعضا من 
معاني بعص الفقرات من فصبه الحضارة للمۇرخ وول دیو رانت› أوضح فيها المؤلف 
كيف كانت رؤية المؤرخين إلى الإنجيل وأعمال الرسل فى القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر» وکیف کانوا يقیمون شخصية المسيح على وجه الخصوص: في 
عام ۷۸م مات ریماروس أستاذ اللغات الشرقية في حامعة همبر ج تارکا وراعه 
مخطوطا من ges‏ صحيمه عن حياة المسيح وشسيحصته . 

وبعد ست سنوات من موته نشرت من المخطوطة أجزاء تضمنت: «أن يبس وع 


.١١-١١ ۔ مجلد‎ ۲٠٨۸ فصة الحضارة ص‎ )) ١ 
.۹۰ و‎ ۸٩۹ تاریخ الکلیسة ص ٦۸۔۳ ۸- ۸۸ و‎ )۴( 


۹۲ 


لا يمكن أن يعد مؤسس المسيحية أو أن يفهم على هذا الأساس» بل على أنه 
الشخصية النهائية في جماعة المتصوفين اليهود» ومعنى هذا أن المسيح لم يفكر في 
إيجاد دين جديد بل كان يفكر في تهيئة الناس لاستقبال دمار العالم المرتقب وليوم 
الحشر والحساب». 

ویتابع دیورانت : 

«وفي عام ۸ ^ - A1‏ نشر دافید ستراوس کتابه عن حياه المسيح وهو 
كتاب عظيم الأثر في التاريخ فرفض ما حاوله بولس من توفيق بين المعجزات 
والعلل الطبيعية وقال: 

إن ما في الأناجيل من الخوارق يجب أن يعد من الأساطير الخرافية وإن حياة 
المسيح الحقيقية يجب أن تعاد كتابتها بعد أن تحذف منها هذه العناصر». وقد 
أحدث هذا الكتاب عاصفة قوية فى التفكير الألمانى دامت جيلا من الزمن. وفى 
نفس العام الذي ظهر فيه كتاب ستراوس ظهر کتاب «فردیناند کریستیال بور) هاجہ 
فيه رسائل بولس وقال إنها مدسوسة عليه ما عدا رسائله إلى غلاطية وكورنثة 
وروميه . 

وکان هردل في عام ١۱۷۹م‏ قد وصف أن ما بين إنجيل يوحنا والأناجيل 
الثلاثة الأخرى من الفوارق ومن وصف شخصية المسيح ما لا يمكن التوفيق بينها 
حتی کأنها تتحدٹ عن مسیحین لا عَنْ مسیح واحد». 

روفي عام ١٤۱۸م‏ بدأ برونو سلسلة من الكتب الجدلية الحماسية حاول فيها 
إثبات أن يسوع المسيح لا يعدو أن يكون أسطورة من الأساطير أو تجسيدا لطقس 
من الطقوس نشا في القرن الثاني من مزيج الأديان اليهودية واليونانية والرومانية . 

«وفى هذه الأثناء دخحلت المدرسة الهولندية مدرسة «بيرسن» و «متٹاس» 
و «تاير» ببحوث مضنية حول إنكار حقيقة المسيح التاريخية . 


(وفي إنجلترا أدلى (و. ب. سميث) و (ج .م. برتسن) بحجج أنكرا فيها وجود 
المسيح . 


وهکلا: 


۹۲۳ 


عد جدال دام مثتي عاماً انتهى إلى إفناء شخصية المسيح إفناءً تامأ“ . ويقول 
ذات المصدر: 

ان أقدم إشارة غير مسيحية إلى المسيسح وردنت لدى المؤرخ اليهردي 
يبوسهوس فی کتابه «قدم اليهود» الذي نشره فى عام ۲م وجاء فيه : 

روفي ذلك الوقت کان يعيش يسوع وهو رجل من رجال الدين إذا جاز أن 
اتسمیه رجلا لأنه كان يأتي بأعمال عجائبية ويعلم الناس ويتلقى الحقيقة وهو مغتبط 
وقد تبعه كثير من اليهود واليونان لقد كان هو المسيح”. تلك كانت رؤية المؤرخين 
إلى شخصية المسيح في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. ولكن كيف سرد 
المؤرخحون قصة الأناجيل؟ 

نعود إلى الاقتباس عن «قصة الحضارة». 

«انتشرت الأناجيل منذ أواخحر القرن الأول وأطلق عليها كلمة (ا٠م٠).‏ وهي 
في الإنكليزية القديمة (ا#؛صهي). وكلتاهما ترجمة للفظ اليوناني («0ناعي«شع) 
وترجمتها في اللغة العربية هي آنباء سارة» (بشاثر). 

وترجع أقدم نسخ الإنجيل الموجودة إلى القرن الثالث. أما النسخ الأصلية 
فیبدو نها کتبت ما بین ٠١‏ - ١۲٠م‏ ميلادية ثم تعرضت خلال قرنين من الزمن 
لأخحطاء النقل والتحريف المقصود الذي أريد به التوفيق بينها وبين الطائفة التي 
ينتمي إليها الناسخ ومسايرة أغراضها. 

والكتاب الذين عاشوا قبل نهاية القرن الأول لا ينقلون شيعا من العهد الجديد 
ل کل ما کانوا ينقلونه ويكتبونه مأخحوذ من العهد القديم . ولا نجد إشارة لأي إنجيل 
مسيحي قبل عام ١٣٠م‏ إلا في کتاب پاپیاس الذي نشره في عام ١٠٠م‏ إذ يقول 
فيه : «إن يوحنا الأكبر قال: إن مرقس ألف إنجيله من ذكريات نقلها إليه بطرس 
وأضاف أما إنجيل لوقا فقد ظهر في عام ۰٩م‏ وفيه يعلن لوقا عن رغبته في تنسيق 


.١۲-١١ ۔ مجلد‎ ۲١٤ هذه الفقرات مقتبسة من قصة الحضارة ص ۲۹۲ ۔ ۲۹۳ ۔‎ )١( 
, ذات المرجم‎ )۲( 


A. 


الروايات السابقة عن المسيح والتوفيق بینها ویعتقد پاپياس أن لوقا صديق بولس هو 
مؤلف أعمال الرسل. 


فهو يقتبس من مرقس» كما يقتبس أيضأ منه متى . في إنجيل متى ستماية آية 
تتفق مع إنجيل مرقس الذي يتألف من ستماية وأربع وستين آية. وفى إنجيل لوقا 
لاثماية وخمسون آية تكاد أن تكون بنصّها في إنجيل مرقس» ولا يدعي الإنجيل 
الرابع أنه ترجمة ليسوع بل هو عرض للمسيح بوصفه كلمة الله وخالق العالم» 
ومنقذ البشرية » وهو يناقض الأناجيل الأخحرى في التفاصيل وفي الصورة التي رسمها 
للمسيح وأن ما فيه من تأكيد على الآراء الميتافيزيكية واعتماده على المعرفة 
للخلاص وليس على الإيمان مما جعل الباحثين يشكون في أن واضعه يوحنا“. 

وکان دیورانت تساءل: 

هل وجد المسيح حقا؟ أم أن قصة حياة مؤسس المسيحية وثمرة أحزان 
البشرية وخيالها وآمالها أسطورة من الأساطير شبيهة بخرافات «كرشنا» و «أوزريس» 
و «(أتيس» و «أدونيس» و «ديونيشس» و «مثراس»؟ (ذات المرجع - قصة الحضارة: 
ص ۲۰۲ - مجلد ١۱۱‏ ۱۲) 


لقد كان بولنجبروك والملتفون من حوله» وهم جماعة ارتاع فولتير لأفكارهمء 
یقولول في مجالسهم اللخاصة: إن المسيح قد لا يکون له وجود على الاإطلاق. . 
وجهر فليني بهذا الشك في کتابه «حراٹ الامبراطورية») الذي سره في 
عام ١۱۷۹م.‏ ولما التقى نابليون «بقيلاند» العالمٍ الالماني لم يسأله القائد الفاتح 
عن الحرب والسيأاسة بل سأله سالا مختصرا محددا «(هسل ومن بتأريخيهة 
المسيح؟». 


فی العصور الحديثة كان من أعظم ميادين شاط العقل ال نساني وأبعدها ثرا 
ی ميدان النقد الأعلى للکتاب المقدس هو التهجم الشديد على صحته وصدف 


رابعا - تلخيص استنتاج أبي موسی : بعد أن فرغ أبو موسى من عرض حججه 


(۱) ذات المرجعم ص ۲۱۱-۲۰۳ . 


وأدلته على مهمة ورقة بن نوفل قال فى خاتمة الفقرة ذاتها بالصحيفة ۲۹ -: 

«بالإضافة إلى الأدلة الخطيرة التي مرت معنا في الصحائف السابقة هناك 
دليلان داعمان يؤكدان أن القرآن العربي هو النسخة المترجمة عن الإنجيل العبراني 
الذى کان يعمل ھا ورفة د بن نوفل والذى بأحذ ره الأبيونيوك. تعاليمأ وفروضا 
وأحكاماً) . 


«وهذان الدليلان هما: 

\ - إن القرآن لم يورد كلمة إنجيل إلا بصيغة المفرد المعرف «بأل» ولم 
يذكره بصيغة الجمع مع أنه من المتفق عليه تاريخيا وجود أناجيل عديدة منذ أوائل 
القرن الثاني الميلادي . وآنه منذ ذلك التاريخ اتفقت السلطات الكنسية على اعتماد 
الأناجيل الأربعة ورفض ما عداها. 

القران اعتبر الإنجيل منرلا من عند ألله على عیسی بن مریم واستشهد 
ببعض أمثاله» كما استشهد به على صحة دعوة النبى . 

ذلك الاستنتاج والتعقيب يقابل بالمناقشة النقدية. التالية : 

أ -ناقشنا فيما سبق تلك الأدلة التى يقول: إنها خحطيرة فتبين أنها خحطيرة 
فعلا ولکن خطرها لیس ناجما عن حقائق جاءت بها أو دلت عليهاء بل عن 
أجتر ا حها مزاعم ليست حششية » سواء على المستوی اللغوى أم على مسسوی قراءة 
القراإن وتقسیره ام على استدعاء الا ستشهادات من مرا جعها اسل عاء ملتویاء مبتورا» 
مقطوعا عن الأواصر المعنوية التي تربط ما تقدم من الدليل بما تأخر. 


ففي جميع ما قدمه أبو موسى» جرأة على ارتكاب الغلط» رع أمانةٍ فى 
الاقتماس › وسوء استنتاج › و حرف وتحر بف بالايات والأحاديث وستی المراجع. 
بشکل لا مثيل له عند المؤلفين. 

ولا يفسر ذلك منه إلا بأحد انين : 

اما ره يستغفل القراء» وپستهیسن بمتابعتهم ؛ ونما یملکونه من هم للنصرص 
ونقافه عأمة. فهو لا یخشی من هذه النماذح شيا 


۹٦ 


- وإما إنه يكت لنفسه» متوهماً أن هذا الأثر لن يطلع عليه سواه وإلا فما هو 
عذره؟ 


خاصة أو ثقافة واسعة» وفي مقدور العادي من القراء أن يفتح القرآن والإنجيل 
ويتتبع أبا موسى » ليمسك به من تلابيبه في كل فصل عشرات المرات. 

ب -أما إيراد لفظ الإنجيل بالمفرد المعرف» فهو ليس دليلا على أن القصد 
منه ينصرف حصرا إلى الإنجيل الأبيوني» كما أن اعتماد المسيحية على الأناجيل 
الأربعة وهجر غيرها من الأناجيلء هو أيضا ليس دليلاأ على أن القرآن قصد الإنجيل 
الأبيونى › لأنه لم یعرف سواه . 

واعتراضنا على المؤلف يقوم على دعامتين منطقية وتاريخية نوجزهما بالاآتى : 
العشرين حتى أواسط القرن الثاني الميلادي» متداؤلة في شتى الأقطار التى انتشرت 

والأناجيل حميعها» المعتمدة وسواها» ھی روایات تتحلدٹ عن السسد 
رعد الصلب. 

كلها تشكل موضوعاً واحدأء مهما تعدد الرواة والمخبرون لذلك سميت 
«الإأنجيل» ومعناها في اليونانية «أنباء سارة» وقبل اليونانية لم تكن تحمل إسما معينا 
غير هدا الاسم «آناء سارة) ٺهي » سواءُ حلٹ بها ونشرها وأحل من الحواريين آم 
تحدث بها ونشرها الجميع کل في منطقة معينة» فهي كلها «أنباء سارة» تدور حول 
عملية سر ك تاریخی لحياة المسيح ورسالته وتعاليمه»› رهي هذه الصفة تتحد بوحده 
الموضوع الجامعة فلا يجوز النظر إليها على أنها عدة أناجيل لأننا إذ ذاك نكون أمام 

إما أن إحدى الروايات تتعارض مع غيرها وإذ ذاك لا بد من أن يكون الحق 
والحقيقة إلى جانب منهماء دون الجائب الآخر. 


۹۷ 


-واما أن تكون كل رواية تتحدث عن مسيح معين» وبالتالي نكون في 
مواجهة عدد من المسحاء بعدد الروايات . 

وكلا الأمرين مرفوض منطقاً وتاريخأً وسلوكاً دينياً. 

والجميع يعلم أن الصراع الديني الفلسفي الذي نشب في القرن السادس 
عشر بين الكئيسة وحركة الإصلاح اللوثرية والكالشينية» تمخض عن منحىٌ جديد 
اتحدت فيه التوراة بالإنجيل برواياته الأربعة والرسائل وأعمال الرسل والرؤياء 
وسمي هذا اللقاء التاريخي «بالكتاب المقدس» الذي يتضمن التوراة» وهي تشكل 
العهد القديم والإنجيل وملحقاته العهد الجديد. فلو كان الإنجيل» من الناحية 
الدينية والرسمية ينظر إليه متعددا» ويجرى التعامل معه متعددا ومستقلا» لسمى فى 
الكتاب المقدس «العهود الجديدة) بدلا من عهد جديد واحد والأناجيل المتعددة 
بدلا من إنجيل وأسحد. 

لذلك : 

وبما أننا حتى بعد مرور ألفي عام على صاحب الإنجيل» فإننا لا نتعامل مع 
الأناجيل الأربعة إلا بصيغة المفرد المعرف بأل «الاأنجيل» ولا يمكن لأي کاهن › أو 
أي مواطن» ينصرف ذهنه غير هذا المنحى . وبما أن هذا الحكم يمكن أن يفسر 
السب الذي جعل الإنجيل يرد في القرآن» وفي التاريخ » بصيغة المفرد المعرف 
وليس بصيغة الجمع. 

ج ومن الخطا العلمي الشديد الذي وقع فيه أبو موسى قوله: إن النبي 
محمدا لم يكن يعرف من الأناجيل غير الإنجيل الأبيوني» أما الأناجيل الأربعة التي 
تشكل العقيدة المسيحية الرسمية فإنه لم يحاور أصحابها ولم يعرف عنهم شيئا. 

ووجه الخطأ عند المؤلف هو في لآتي: 

لقد ذكر المؤلف أكثر من مرة» متفقاً في ذلك مع قصة الحضارة لديورانت» 
أن الاأنجيل الأبيونى زال وزالت آثاره وتأثيراته وانتهت شيعته في القرن الخامس 
الميلادي . أي قبل مجيء الإسلام بما يزيد على قرن وربع القرن لذلك لا يعقل أن 
يكون النبي محمد الذي حمل رسالة حملت على عاتقها تطوير عقائد الناس 
وتحويلهم من القديم اليهودي والنصراني إلى الجديد الإسلامي أن يكون غير عالم 
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اس وأن بکون علمه محصورا في شیعة وکاب اندرا وتعيا نهائيا قبل 


- إن الاركاد الرئيسية الكبرى في عالم ذلك الزمان لأتباع الدين المسيحي 
كانت في بلاد الشام (أمبراطور الروم) وفي الحبشة (النجاشي) وفي مصر 
(المقوفس). وقد وجه النبي رسائل إلى هؤلاء الملوك يدعوهم إلى الإسلام. 

فهل یمکن التصور أنه کان جاهلا بما یعتقدون» وباي کتاب یتمسکون؟ 

- كما آن عثمان بن الحويرث هو ابن عم ورقة» مات نصرانيا في بلاد الردم 


ونال لقب بطریق › وعبیدالله بن جحش › أيضا هور الأخر مات نصرانيا سد 
اللنجاشي . 


وهه ا المؤلف مرات عديدة وفي أكثر من كتاب . وهي تقطع في 
الدلالة على أن النصرانية» التي تتعلی بالا نجیل (الرباعي) كانت منتسشر ه ۾ وداأثعة في 
بقاع شتى » وأن العرب كانوا يعرفون عنها الكثير مثلما كانوا يعرفون عن اليهودية . 


د -أما إقرار القرآن بأن الإنجيل منزّل من عند الله فهذا لا علاقة له في 
مواضيع أبي موسى » لأنه ليس موضوع اعتراض» كلا فالإقرار بنبوة ورسالة موسى 
وعيسى ومن سبقهما من الأنبياء دون تفريق هو من صلب العقيدة الإسلامية 
وتعاليمها. فالمسلمون يؤمنون بما جاء في القرآن» وهو أن كلمة الله واحدة في 
جميع الرسالات وكانت تلقى على الأنبياء مراعية ظروف الزمان والمكان ودرجة 
الاستطاعة والقبول عند البشر. فنبي المسلمين «جاء إلى الناس كافة» وقال: جئت 
لأتمم مكارم الأخلاق. ومن قبله قال المسيح : ما جئت لأنقض» جئثت لأتمم. 
وهكذا يفهم المسلمون الديانات والكتب السماوية وينظرون إلى الأنبياء والرسل 
وفقاً لما وجههم القرآن. . . كلهم. . . الديانات كلها في نظر المسلم» تلتقي في 
الجذور التوحيدية والأخلاقية. فتدعو إلى توحيد الله والإيمان به وبيوم المعاد 
والثواب والعقاب والأحلاق والقيم الكريمة. 

ولا تختلف إلا بالشرائع التي تفرض وفقاً للتطور. 

بهذا المبداً: 
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يرى المسلم مظاهر الاخحتلاف في بعض مظاهر الديانات . 

- ويفهم لماذا تطورت الأوامر والنواهي من شريعة إلى أخرى. 

ولماذا كانت العناية الإلهية تفرج عن المعارف والعلوم في الرسالات 
المتأخرة أكثر مما أفرجت عنه فيما تقدمها وسبقها. 

وبهذا المبدأ يجب آن نرى تقديس القرآن للرسالات واعترافه بالكتب 
السماوية والنبوات. 


سادساً - القس ورقة رئيس النصارى 


إن الأفكار التي طر حها أبو موسى فی له الفقرة نتصمن الكثير مما كان فل 
طرحه سابقاً إلى جانب القليل الجديد وهي بالإجمال تتلخص بالآتي : 

| - قیل عن ورقه أنه کان قسا. والقس هو رئيس اللصارى . 

۲ - وأهل مكة عرفوا مقام القس فولوه أمور دينهم وأمور دنيأهم . فكان رث 
على كنيسة مكة في زمن عبد المطلب وفي فترة من حياة محمد. وکأنت مهمته 
نعلیم الناس وإرشادهم وتفسير الكتاب وتأويله والاشراف على الهيكل ولحدمته» كما 
كان من مهماته تفقيه الرعية معاني الوحي والتنزيل وتفصيل آيات الكتاب الإلهي 
بعد نقله إلى اللسان العربي لزوال عجمته. فهو أول العرب وسيدهم وقائدهم 
المسئول عنهم . 

۳ ولقد التف من حوله الحمس من قريش» عبد المطلب زعيم مكة. وأبو 
طالب وأبو بكر» وعثمان بن الحويرث › وعبیدالله بن جحش )» وزید بن عمرو بن 
نفیل وغيرهم . 


مثلما دار من حوله ولازمه اللبي أربعة وأربعين سنة من حياته . (أی ملد اليوم 
الأول لولادة محمد حتى السنة الربعة للرسالة). 

فورقة» هو الذي زوج محمداً من خديجة. 

وهو» الذى دربه على التامل والصلاة في غار حزاء. 
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وهو» الذي تولى إعلان نبوته على العرب» كما سنرى. 

هذا الدور: صلاحيته وسلطته من أجل تعريب الإنجيل من العبرانية إلى 
العربية وفرض الترجمة على العرب ككتاب سماوي خاص بهم» ومكانته العالية فى 
مكة. وتوليه أمور الكعبة» بيت الله » ذلك كله وسواه يشكل المهمات الجليلة تناط 
بالقائد والكاهن الجليل . 

تلك هي جملة الأفكار التى طرحها أبو موسى تحت عنوان «القس رئيس 
النصارى» وهي - كما سوف يتضح فيما بعد مبنية على الخيال الاإنشائى» وبعيدة 
كل البعد عن العلم والمنطقء ومتعارضة مع ثوابت التاريخ . 

لذلك نقدم في مواجهتها المناقشة التالية: 

| - «قيل عن ورقة إنه كان قساً والقس هو رئيس النصارى». ولكن من هو 
القائل بالقسوسية والرئاسة؟ 

لقد نسب المؤلف تلك العبارة إلى مؤلف السيرة الحلبية: غير أن صاحب 
السيرة لم يعاصر ورقة بل ولد بعد بأكثر من قرن ونصف القرن ثم : 

إن كلمة «قيل» تترجح فيها الجهالة أكثر مما يترجح التعريف. فصاحب 
السيرة لم ينسب هذا القول إلى قائل. 

وصاحب قس ونبي» لم يجد قائلا آخر. والعبارة «قيل. . . .» جاءت بصيغة 
المجهول. 

ومع هذا انقض عليها «أبو موسى» وخطفها وطفق يكدس عليها ومن حولها 
أكداسا من الواجبات والصلاحيات والسلطات الكهنوتية والدنيوية. فصار ورقة بن 
نوفل بمقتضى هذه العبارة سيد العرب وقائدهم ومعلمهم ومربيهم» ومهذب 
أرواحهم العقائدية. 

وقد کان جدیرا بأبی موسى ألا يستجفة الخفيف» فيتريث إلى أن تثبت لديه 
القسوسية بدليل ماء ويقدم إلى القراء عبارة «قال فلان. . ٠.‏ بدلا من عبارة 
«قيل. . ٠.‏ . 

وإذا فرضناء جدلاً أن بعض الناس» كانوا ينادونه بهذه الصفة فهذا ليس دليلا 
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قاطعاً على قيام قسوسية حقيقية في شخصه . لأن القسوسية تعبْرُ بالطقس الكنسي» 
شكلية لأ معدى عنها (أنظر الفقرة انيا من نصرانية القس ص: ۲٦و۳‏ من هذا 
المۇلف) . ا 
وبذلك: يمکن أن پښدر ج النداء عليه من البعض «بالقس» تحت مفهوم 
المجاملة الاجتماعية مع رجل متقدم في السن عرف عنه الانكباب على قراءة الكت 
والامتناع عن نجاسات الأصنام في مجتمح سیطرت عليه عبادة الأصنام وقلُت فيه 
فر أعة الكت . 


والقول: 
«بأن القس هو رئيس النصارى من الناحية الروسحية». هو قول صحيح في 
المطلق › ولکن تو ظیمه لصاح الادعاء بقسوسيه وره هو الجانب غير الصحيح ىه . 


فلم يرد في آي مرجع ديني او تاريخي» عربيا ام غير عربي» مسلا أم غير 
مسلم أن مكة كانت تقوم فيها كنيسة نصرانية أو كنيس يهودي . والكنيسة - كما هو 
معلوم - هي المكان الديني الذي تقام فيه الخدمة الديلية فلا يعقل أن يكون فيها 
قسيس رسمي» دون أن يكون فيها كنيسة . وبانتفاء وجود كل من الكنيسة والقسوسية 
في مكة انتفاءُ تاريخيا ينحدر ادعاء أبي موسى إلى الحضيض من حيث مصداقيته . 
ولکي يتضح الجزاف واللامسئولية العلمية في آقوال بي موسی أضع أمام القارىء 
خلاصة مختصرة جدا عن المفاهيم الكنسية النصرانية الكلمات «هيكل» و «كنيسة» 
و (لحدمة دينية). 

فالهيكل: هو كلمة ذات مدلول ديني طقوسي عند النصارى قاطبة وقد قامت 
منذ أول كنيسة أنشأها بولس الرسول ثم تطور مفهومها من الناحية العملية في 
القرنين الثاني والثالث فصارت تشكل القسم الثالث من المعبد وهو القسم المفصول 
عن فسم الوسط بحاجز يسمی «إيقونبسطاسيا» آي المكان الذي توصم فيه وعليه 
الأيقونات. 

والخدمة الإلهية : ليست استحباباً من الكاهن» وليست كلاماً مرسلاء ولا 
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تمارس ف الهواء الطلى وشي الأوقات التي خد دها الكاهن من عنده بل هي 
يوم أحد» والصلاة والقداس السواجبين في کل اجتماع وصلوات الأعباد وقرأءة 
الكتاب وتفسيره والمواعظ الأسبوعية والترتيل .الذي يشترك فيه الشعب وراء الكاهن› 
وهو طقس كنسي ظل قائما ومعمولا به إلى أن استبدل بجوقة المرتلين في القرن 
الرابع. 

فكيف كانت قسوسية ورقة؟ وكيف ومتى وأين؟ كان يقوم بالخدمة الدينية؟ 

وهل كان الهيكل ضمن الكعبة» «بيت إبراهيم»؟ 

لقد قال المؤلف : إن الكعبة كانت الكنيسة التي تمارس فيها طقوس النصرانية 
طبعاًء لو کان أبو موسی يعرف بوجود دليل على ذلك» لسعی إلیه حثیثاً مهما کان 
بعيدا ولو كان وراء سور الصين» ولكن التحدي العلمى والتاريخي ظل وسوف يظل 
تائما في وجهه وفي وجه من يقول مثل قوله إلى أن يبرز دليل في التاريخ أو الأحافير 
أو سواها. 

أما الكنيسة: فقد كنا فى الصحائف السابقة» تحدثنا عن تطور الكنيسة منذ 
نشوئها وحتى المراحل الأخيرة التى استقرت عليه (ص ٠۲‏ و .)١١‏ 

۲ - أما الوجود النصراني الواسع في مكة فلم يثبت في أي مرجع . 

والنصارى على زمن ورقة» هم المسيحيون» فيما بعد لأن تسمية أتباع 
عيسى «بالمسيحيين» هي تسمية حديثة» لم تكن قائمة في صدر الإسلام. وبالرغم 
من کثافه الجهود التى بذلها المؤلف› لم يجد من ينتمي إلى النصرانية في مكة 
بیدایه زمن الدعوة. غير شخصين هما عبيدالله بن جحش. وعثمان بن الحويرٹث 
الذين تركا مكة لكى يمارسا عقيدتهما النصرانية» في بلاد الروم والحبشة. ترى؟ 
لماذا لم يتساءل أبو موسى عن السبب الذي دفع بهذين الرجلين وهما من قريش 
إلى مغادرة الموطن والأهل والأصدقاء» لكي يعيشا عقيدتهما في بلدين أجنبيين؟ 
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ألا يعتبر تفضيلهما العيش بعيداً عن مكةء دليلا على عدم طغيان النصرانية 
في ربوعها؟ هذا إن لم نقل إنهما فرا منها محافظة على سلامة معتقدهما؟ 

والحمشس من قريش هل کانوا لیسلموا قیاده دینهم ودنیاهم وراستهم إلى 
ورقة بن نوقل وهو دون الكثيرين منهم شرفا وجاها؟ وهم الأعزة ومنهم - كما قال أبو 
موسی ۔ ابو طالب ووالده عمد المطلب› وكلاهما عقدت له السيادة على فریش 
وبطون مكة والكعية؟ . 

۳-وإن كان ورقة عكف على ترجمة الإنجيل» كما ذكرت بعض المراجع› 

وهو - على فرض صحته - لا يتضمن أن الترجمة قد تمت. أو أن الترجمة 
كانت إلى العربيةء أو أن الترجمة أخذت فيما بعد اسم القرآن وشكله ومضمونه 
الحاليين. 

ففي القران من التمير النوعى والاعجار البيانى والمعر فة ما يجعله عير قابل 

كما ينفى» فكرة استنساخحه عن كتاب آخرء لاستحالة أن يكون أرقى من 
الأصل الذي نسخ عنه» وبخاصة إذا كانت عملية النسخ ترجمة من لغة إلى لغة. 
وان کان ورفه بن نوفل› صاحب الترجمة , 

وإن كان لديه هذا الاأعجاز الخارق» في المباني والمعاني » وإن كان يترجم 
من ما قبل ولادة محمد فلماد| لم یتس راب شي ء من هذا البيان؟ ولماذا لم يعرف 

ولماذا ظلت هذه المواهب وتلك الإنجازات. مطرية تحت الظلمات أربعة 
زینتها؟؟ 

٤‏ - والنصرانية انتشرت - كما يقول أبو موسى - فی مکه على يد «قصي بن 
کالاسب» جد فریش وسيدهم › بعل أن طرد الخزاعيين وحطم الأصنام وأقام النصرانية. 
غير أن كتب التاريخ لا تؤيد منطق المؤلف. 
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والمؤلف نفسه لا يقدم مرجعاً يدعم به أقواله وخاصة نشر النصرانية في مكة 
وإنهاء الوثنية نهائيا. 

ففیما تتحدثٹ کت التاريخ فتقول : 

أن عمرو بن لحي الخزاعي جلب صنم هبل من بلاد الشام. 

وأن النبي (ص) عندما فتح مكة أمر وأشرف بنفسه على تحطيم الأصنام 
التى كانت في الكعبة ومن حولها. 

وأنه كان يتلو وهو يحطم «هبل» قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان 
زهوقاً. 

نقول : 

إذ تتفق مصادر التاريخ على هذه الوقائم . فكيف يطلب أبو موسى أن يكتسب 
قناعتنا بأن مكة» والكعبة كانت خاليتين من الأصنام عند مجيء الإسلام وأنهما كانتا 
نصرانیتین باعتقاد لا يخالطه شىء . 


م ألم يتحدث القرآن عن الذين اعتذروا عن الشرك ١بعبادة‏ الله » وكانوا 
يقولون: إن عبادتهم للأصنام كانت للتقرب بها إلى الله؟؟ 


بإوما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفئ هذا القول كان ترديدا وتنديدا بما 
کان يقوله مشركو مکة. وما کان یمکن أن یتم لو کانوا آهل كتاب. 

م أيضاً: اللات والعزى» ومناة. الثالثة الأخحرى» ويعوت ويعوف ونسرا: 
أليست هى أصنام» كانت في مكة» وقد صار تحطيمها عند الفتح الإسلامي. . . 

۵ه والحمس من فریش : لماذا قال بو موسى › إنهم کانوا یدورول من حول 
ورقة ويلتقون عند توجيهاته وأوامره؟ 

ومنهم : عبد المطلب» سيد مكة وسيد ورقة؟ 

ومنهم : عبدالله بن جدعان زعيم حلف الفضول؟ 

ومهم . أبو طالب وأبو بكر وعثمان . 
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هؤلاء : أولوا مجد ونخوة» ووجاهة» تفيض وتربو على ما كان لورقة فليس 
له» ولا عليهم› أن يتحلقوا من حوله ویسلموه مقالید دینهم ودنیاهم . 

٦‏ - وإذا كان ورقة بن نوفل» دون عبد المطلب وابنه أبي طالب» مجداً وكرما 
ووجاهة فلماذا يتنازلان له عن تربية محمد. وهو فلذة كبدهما» ولماذا يجعلانه عليه 
وصیا وولا ومعدما ومر شدا؟ وهو الطفل الذى وهبه الله الكمال في کل شيء؟ 

۷ والخلوة لا تکون على حقیقتهاء ولا تنال غایاتها ومعانیهاء ما لم يتحقق 
فيها صفاء الفكر والروح والانقطاع عن الدنيا والتفكر في الله» وذلك كله لا يمكن 
أن يتم إلا إذا كان صاحبها لوحده. 

فإذا شاركه في حضوره وتحنثه أحد من الناس يكون الوضع - إذ ذاك- 
اجتماعا لا خحلوة» حسبما اتفقت الروايات والمراجع . 

۸ أما الزعم بأن ورقة. تولى أمور الكعبة فهو قول غير صحيح أبداً. لا 
أمورها جملة» ولا واحذ من امورها كان تحت ولاية ورقة . فأمور الكعبة هي الماثر 
الستة التى أحدثها قصى ونال بها الملكية وهى : السقاية والرفادة والحجابة والوصاية 
واللواء والندوة. ٠‏ ۰ 

ولعل أجرأً ما في الكتاب وأشدّه تطاولا على الحقيقة» هو ما جاء في هذه 
الفقرة من الكتاب وبخاصة قوله: 

إن أمور الكعبة كانت في يد ورقة» وإن الكعبة كانت كنيسة يمارس فيها 
ورفة» طقوس النصرانية وواجباتها الروحية وينشر الدين من خلالها. 

هنا : 
ونظرا إلى أن أبا موسى هو من نسبت إليه سلسلة الحقيقة الصعبةء نرى. . 
تدوين فقرة أخذناها من أحد كتبه وهو: «نبي الرحمة وقرآن المسلمين» من 
الصحيفة ٥۳‏ _ بالحرف: 
وتمارس عبادات وتقاليد متلونة». 


لنقول: 


كيف يقبل من صاحب هذا القول الادعاء بأن الكعبة كانت كنيسة إذ كيف 
تقبل الكنيسة أن تقوم فيها آلهة متنوعة وأن تمارس فيها عبادات وتقاليد متعددة؟ . 


سابعاً - موت ورقة 


«مات ورقة عن عمر يتجاوز المئة سنة» وكان فى أواخر سنواته أصم 
أعمى )“. 

« إن ورقة مات في السنة الرابعة من البعث»' . 

«إن ورقة كان آخحر من مات في الفترة ودفن بالحجون»” . 

والفترة هي المدة الممتدة بين وفاة عيسى وظهور محمد 

والحجون هو مدفن الحنفاء وهو جبل يقوم بأعلى مكة وقد دفن فيه قصي 
ملك العرب . 

هذه المعلومات أوردها أبو موسى في الصحیفتین ۳۳-۳۲- من كتابه نقلا 
عن مراجعها الملمح إليها في الهامش. 

على هذه المعلومات تترتب نتائح منها: 

لو كان للنصارى ذلك الوجود الواسع في مكة والحجاز» لكانت لهم مقبرة 
خحاصة بهم» ولما كانوا قبلوا دفن رئيسهم الروحي والاجتماعي في الحجون. 

إن عبارة «وكان في أواخر سنواته أصم أعمى» تفيد أن فترة حياته فی زمن 
الرسالة كانت محكومة بالعمى والصمم» لأن كلمة «سنوات» تفيد جمعا لا يقل عن 
ثلاثة ولا يزيد على سبعة. وهي الفترة التي عاشها بعد المبعث“ . 


. ۲۷٤/۱ السيرة الحلبية‎ )١( 
. ۲۷۳/۱ ذاث المرجع‎ )۲( 
. ۲۷۳/١ ابن الجوزي _ الامتاع‎ )۳( 
- )٤ ٤۳ - ٤۲ كان المؤلف في كتابه «نبي الرحمة وقرآن المسلمين» أفرد الصحائف‎ )٤( 
لشرح ضخامة وتأثير النصرانية على مكة وشعبها في جميع مناحي الحياة حتى‎ ٥۰ حتی‎ 
. لاا شلوا لأنفسهم حلفا عسكريا وتنظيما خاصا بهم‎ 


۰V, 


۔ إن شخصا تجاوز المئة عام وجثمت عليه مع هذه الشيخوخة عوامل ر 
والصمم والعمى «لن يستطيع للرسالة الاأسلامية الناهضة نفعا ولا ضرراأ». ولکن أبا 
موسي على ما يبدو لم يرض في قرارة نفسه مما قالته السيرة الحابية وابن 
الجوزی› فلجاً إلى أحاديث النبي بت قط منها شيئا من الثناء على ورقة بن نوف . 
وإذ وجد بعضها ‏ قال قبل إيرادها - مهیشا القارىء تهيئة نفسية إلى الاستعداد لقبول 
ما يقول: ففي الصحيفة ٣٣۳‏ _ قال: ر«غير أن أحاديث النبي عن ورقة تفوف كل 
تصور» وهذه الأحاديث هي : «لا تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين لأنه 
صدفنی ) . 

«رأيت ورقة فى الجنة وعليه ثياب من حرير». 

هذه الأحاديث: لو صح صدورها عن النبي» لا تنفي أن ورقة في السنوات 
الأخيرة أنه كان أصم أعمى» وقد تجاوز المثة عام عندما مات . 

ولا تصفه بالحيوية والنشاط وإمكانية التأثير على الدعوة الجديدة فکرا أو 
تخطيطاً أو جهادا. 


و الترم أبو موسی حادة الحباد العلمى » وحلل الحديثين النويين تحلیا 
صحيحا لما أفرط فى حجم ورقة وفرط في حجم النبي . 

مادا لم يتساءل؟ عر عن الموانع التي منعت ورقة بن نوفل من الا سلام وإعلال 
الشهادتين ما دام آنه هو صانع الدين الحديد وواصح القرأن والموحى به إلى 


محمد ؟ 


وهل قام لديه تصور» بأن ورقة صنع هذا الدين لغيره» ووجه الناس إلى 
الاايمان بما لا يؤمن به هو نهسه؛ 

ولماذا لم يأت الحديث الشريف؟ «لا تسبوا ورقة لأنه آمن وأسلم وأعلن 
الشهادتين؟» 

)8 امتداح النبى لورقة ل يحمل من المعانى ما بتحاوز الشاء العادى فاا 


بنصرف إلى الإقرار الضمني أن هذا الممدوح هو الذى كتب القران وصنع 
الا سلام. نم: 


إن النبي كان قد امتدح المزايا الفاضلة عند أهل المزاياء ولو كانوا من العصر 
الجاهلى . 

فقد قال عن عنترة بن شداد العبسي : «ما وصف لى رجل من الجاهلية 
فأحست أن راه مثل عنترة » انه القائل : 

وأثر عنه الثناء على قس بن ساعدة الأبادي عندما - سمعه يتكلم في عكاظ 
بقوله : ران لحديثه لطلاوة وإل له لحلاوة) , وقال فيما بعل عنه: «ذاك رجل من یاد 
لٹ . 

كما أثر عنه امتداحه «لعبدالله بن جدعان فقال عن حلف الفضول الذي عقد 
فی بيت ابن جدعان . «لو دعيت اليوم إلى مثله لفعلت». 


فالأحناف» الذين لا يزيد ورقة عن أن يكون واحداأ منهم» تجاوزوا أطر 
التفكير الضيق» وطفقوا يتفكرون فى خلتق السموات والأرض وما فيهما وما بينهما. 
وكيف بدأ الخلق؟ ومن هو الخالق؟ وإلى أين المصير؟ فتوصلوا بالحدث والفطرة 
السليمة إلى ما عبر عنه أبو طالب بقوله: «ما بعد هذه الدار من دار غير الجنة 
والنار» . 

وتكونت على هذا الأساس»› قناعات بينهم» وضعوها ضمن مناهج حياتهم» 
فامتنعوا عن ذبائح الأصنام ونجاساتهاء وعن وأد البنات» والاستقسام بالأزلام. وعن 
الطواف عراة حول الكعبة» وعمموا الصدقات للفقراء. . . لهذا كله 

لم یکن مقبولا من المؤلف أن يستخرح من ناء الرسول على ورقة بن نوفل 
معاني وغايات كبيرة لا يعنيها ذلك الثناء ولم يهدف إليها والنبي (ص) کان قد أثئی 
بأكثر من ذلك على زيد بن عمر بن نفيل التواب الأواب الجاهلي الذي کان على 
سفر دائم فى البراري يتفكر في حلق السموات والأرض . فقال النبى عنه «إنه يبعث 


أمة وسحده ٩)‏ 1 


. ٤١/٠٤ الأغانى‎ )١( 
. ۲۸/۱ سپرة ابن هشام‎ )1( 


1 

والذي اثر عنه هذا التضرع الدائم: 

وفي الصحيفة ۳٤‏ من كتابه» تحت عنوان «خاتمة الفصلل» يحاول المؤلف› 
أن يسیر بنا مترنحاء ملتويا فى مواقفه محاولا أن يجذبنا إليه فيقول: 

لولا الإنجيل العبرانى ما عرفنا شيئا عن قصص الأنبياء وبخاصة قصة عيسى 
من ولادته حسی دعوره ومعاجزه وصلة وقیامته من الأموات 

ولولا أن يكون ورقة هو الوسيط بين الوحى السابق والوحي اللاحق لما 

ولکن !! 

إذا كان ثمة وحيان (سابق ولاحق) يعبران عن استمرار الوحي واستمرارية 
انتقال التعاليم من نبی إلى بی ۰ فإن الوحيين كلاهما من مصدر واحد لأنهما على 
حط واحد ويتجحهال إلى غأابة وأاحدة. 

وإذا كان الوحي السابق على موسى هو من الله - كما يؤمن أبو موسى - فإن 
الوحی الذي نزل على محمد فيما بعد هو من الله أيضا. 

و ادا کان الوحیى السابى نانا بالقصصس والأحار القديمة التى لم يکن لها 
مدونات كتابية» فهو لن يعجزه أن يطلع محمدأ عليهاء وأن يسردها بحذافيرها على 
مسامعه . 

والوحى -على ما هو متفق عليه فى الديانات - هو الواسطة التى تصل بها 
كلمة الله إلى النبي ليبلغها إلى الناس» فهو لا يحتاج إلى ورقة لكي يكون وسيم 
لأن البشر» لا يكونون وسطاء بين الله والأنبياء. 

وإذا کان ورقة وسیطاً ۔ کما زعم أبو موسی ۔ فقد کان يتوجب عليه أن يبين 

هل أرسل تسه ؟ م أرسله الله ؟ وما ھی مضامین هله الرسالة؟ ولم لم يکن 


وإذا كانت رسالة محمد - بمنطق أبي موسى - وحياً لاحقأً للوحي السابق 
الذي نزل على عيسى . وإذا كان ورقة هو الوسيط بين الوحي ومحمد فمن هو 
الوسيط بين الوحي وعيسى؟ وبين الوحي وموسى؟ 

إن خاتمة هذا الفصل» كان ينبغي أن تصاع بغير تلك الصيغة أو لا تكون. 
لان صاحبها لم يراع فيها حرمة لمنطق أو تاريخ أو عقيدة أو رأی . بل كانت طاقاته 
عاملة جاهدة على زرع المتفجرات عند كل استراحة تاريخية أو فكرية أو عقائدية 
عند المسلمين. وكان همه أن يحول الأرض الفكرية عند المسلمين إلى أرض 
محروقة تضطرم بالأوهام والأباطيل . 
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المسيح 


1۳ 


أولا - القس ورقة يزوج النبي 


تسمر اهتمام المؤلف وترکز تفکیره طویلا على زواج محمد من خدیجة فقال ؛ 

كان هذا الزواج هو الركن العملى الأول من أركان المخطط الذي كان 
يرسمه ورقة ويعذ محمد له. فالزواج - في رأيه - هو رغبة ورقة أولاً قبل أن يكون 
رعبه عند محمد وخحديجة . 

والزواج - في رأیه - کان وقعة إلهية وقع بها محمد بين يدي القس وخديجة 
وأبی طالب. 

- وفدم من الأدلة على صححة استنتاحه» ما هو - في ظنه ۔ جدیر بأن يفنع 

إن الذي احتفل بالعقد وقام بطقوس الإكليل كان ورقة. 

وقد وقف آنذاك خطيباًء فوصف نفسه بأنه سيد العرب وقائدهم. 

وإن الفرح غمر آبا طالب فلم يستطع أن يخفي ما في نفسه لنجاح الخطة 
فأعلن نبوءته» بأن سوف يكون لابن أخيه بعد هذا الزواج نبأ خطير وشأن كبير. 

- وا العفد» عقده فس نصرانی › بين روجین من أقر ائه له عليهما الولاية 
في الروح فلا يمكن أن يكون إلا بالطقوس النصرانية بل لا يمكن أن يكون إلا بين 
زوجين نصرانيين وإلا لم يکن ليقوم به کاهن نصراني » ولم يکن ليقبل به الزوجان. 

ثم يختتم الأدلة بقوله: 

ما کان يمکن لمحمد وهو الخادم الأمين أن يتزوج من سيدته الثرية الجميلة 
الفاضلة لولا الأيادي الستة التي تضافرت على صياغة هذا الزواج. 

مقدمات ونتائج . دمقدار ما هي حيالية وعر يبه » هي بعيده عن الواقع وفقيرة 
إلى المؤيدات التاريخية والمنطقية. 


11٥ 


قبل أن أعود بالمؤلف إلى المراجع التي تنقض مقدماته» وترفض استنتاجاته 
سوف أستعيد معه ما كان قاله فى بداية هذا العنوان في الصحيفة ۳۷ - قلا عن 
«طبقات ابن سعد» و «السيرة الحلبية» و «السيرة المكية». 

(إن دخول محمد فى العمل لدى خديجة كان بإلحاح من عمه أبي طالب), 

(إن خديجة بعد أن. لمست أمانته وصدق عمله أرسلت إليه خادمتها نفيسة 
ففاوضته على الزواج وبعدما قبل أرسلت إلى أعمامهاء وأرسل هو إلى أعمامه 
وتمت الخطبة والزواج). 

هذه الأقوال التى أوردها المؤلف من مصادرهاء معتمدأ عليها اعتمادا علمياء 
تقود إلى النتائج المنطقية الاتية: 

إن ورقة بن نوفل لم يكن له يد في تدبير الزواج. 

الزواح تم برغبة مبتدئة من خديجة دون اتفاق مسبق . 

حضر الزواج٠‏ الأعمام من كلا الطرفين» ولیس أبناء الأعمام (ورقة هو أبن 
عم). 

عندما أتى المؤلف على ذكر أسباب الزواج وظروفه ذكر المراجع التاريخية 
ودل عليها في مصادرهاء ولكنه حينما ذكر عن حضور ورقة حفل الزواج وادعى أنه 
هو الذي عقده بحق الولاية الدينية على الجميع» وأنه خحطب بين القوم على أنه 
سيدهم وقائدهم› لم يقدم أي مرجع على كل ذلك. ويمکن للقارىء. أن يمتح 
على الصحيفة ۳۷ - من الكتاب لتبين له هذه الوقائم » وبخاصة إرسال خديجة إلى 
أعمامهاء وليس إلى أي واحد من أبناء أعمامها. وفى هذا ما فيه من الدلالة على 
لتمسك بالولاية العصبية» التي هي للأب» ثم للعم في حالة غياب الأب. 

وقد أبقت الشريعة اللإسلامية على هذا العرف وأدخلته فى قانون الأحوال 
الشخصية. ۰ 

بعد ذلك سوف أضع في مواجهة أقوال المؤلف. المناقشة التالية: 


أ لقد اتمقت مصادر التاريخ › على سرد وقائع الزواج الذي تم بين محمد 
وخحلايحهة. ففي الصحيفتين ۹1-۹ من الجزء الأول والصحيمة ۱۹۳ - من 
الجسزء الرابع من سيره ابن هشام . وقي الصحيفة ٤‏ من کتاب نساء النبي 


۱۱١ 


للا كتورة بنت الشاطىء. سرد كامل لتلك الوقائع ألخصه بما يلي: 

عاد ميسرة خادم خحديجة من الشام حيث كان محمد «الشاب» في تجارة 
لخديجة. دحل ع بلهفة » ومتع أذنيها بحديث مثير عن التجارة الموفقة التي قام 
بها محمد فأنصتت إليه» حتى إذا ودعهاء فكرت. بهذه الشخصية المثالية وهي 
التي خبرت الحياة وتزوجت مرتين من سادات العرب وأشرافهم (أبي هالة بن زرارة 
التميمي» وعتيق بن عائد المخزومي) وهي التي استأاجرت غير واحد من الكهول 
والشباب فما رأت فيمن عرفتهم ذلك النمط المتفرد من الرجال. أخبرت خادمتها 
نفيسة فذهبت نفيسة على الفور إلى محمد تسأله: لم لا تتزوج یا محمد؟ فقال لها: 
ها بیدې ما أتزوح به فقالت نفيسة على الغور: فإذا دعيت إلى الجمال والمال 
والشرف والكفاءة ألا تجيت؟ فما مس سؤالا سمعه حتى أدرك المعنى وقال: تلك 
حديجة ورب الكعبة ومن تدانيها شرفاً وجمالا؟ 


وفعلا دعته إلى دارها حيث اجتمع القوم : أبو طالب والحمزة عما النبى . 
وعنها عمها عمر بن أسد بن عبد العزى بن قصي . 

وتزوجها محمد ودام الزواج ربع قرن ورزقا بالبنين والبنات» القاسم وعبدالل 
ورقية وزيلب وأم كلثوم وفاطمة. . . 

وفى الصحيفة ٤١‏ تقول بنت الشاطىء: 

«بقیت خحديجة ماله بين ناظریه بعد موتها» وستدخحل حیاته نساء ودوات 
عدد» لکن مکانها سيظل أندا حالصا لهذه الزوجة الأولى» حتى إن عائشة ستشخا ي 
الغيرة من تلك الضرة التي سبقتها فتقول للرسول: 

راکأن لم يکن في الدنيا امرأة غير خحديجة» فيرد عليها: «إنها كانت. . 
وکانت . . . وکانت. . . وکان لي منها ولد». 


وکان إذا ذبح شاة يقول: «أرسلوا إلى أصدقاء خديجة» فحدثته عائشة فى 
ذلك ذات مرة فقال : «(إني لأ حب حبيبها» فتقول : «ما غرت من امرأة إلا من خديجة 
مما كنت أسمع من ذكره لها» . 


«لقد سمی عام موتها عام الحزن وعلدما بزو ج من سوده ست زمعة قال ' 
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«والله ما أبدلني الله خیرا من خحديجة آمنت بي عندما كفر بي الناس وصدقتني إذ 
كذبني الناس وواستني بمالها إذ حرمني الناس ورزقني الله منها الولد دون غيرها من 
الستاء». 


تلك هي قصة الزواج› وتلك ظروفه. 

حضره الأعمام ولم يحضره أبناء الأعمام» ولكل من الطرفين أبناء عم . 

فور عمى محمد بسبب وفاة أبيه. وحضور عم خحديجة يرجح روايةً 
البعض من أن أباها کان میتاً. 

إن الذي وقف بين القوم حطیما» هو ابو طالب وليس ورقة» وقد بي ٻين 
أيدي المؤرخين بعض من تلك الخطبة نورد بعضه هنا 

«أما بعد فإن محمداً لا یوزن به فتی من قریش إلا رجح به شرفاً وفضلا ونبلا 
وعقا. وإن كان في المال قل. فإثما المال زاثل وعارية مسترجعة وله في خديجة 
بشنت خويلد رغبة ولها فيه مثل ذلك». 

(كتاب من صور الحياة لدويدر) . 

وإن كان ورقة قد حضر حفل الزواج» فليس كوليّ لخديجة : کرئیس على 
القوم فالولاية للأعصاب (الأب - الجد- العم) في حالتي الغياب أو الفقدان وإن 
صح أنه قام خطیباً لن عة اع تي أتى بها الخطاب› لا تنصرف إلى 

شخصه المفرد بل إلی قریش عاما أو إلى فرع عبد العزى بن قصي . وليس في 
ظروف الزواج ما يقنع بأن ورقة انصرف في التفاخر إلى نفسه» لما في ذلك من 
تعال وتجاوز على من هم أكبر منه سنا ولا يقلون عنه شرفاً ومقاماً. ولما فى ذلك 
من معيبات الخطاب . 

- وزواج المصلحة» الذي تحدث عنه أبو موسی › أو زواج الصفقة» ليس مما 
يمكن أن يوصف به ذلك الحب السامى بين محمد وخديجة» والذي تمثل في 
الوفاء العظيمء حي بعد موتهاء واستحضار ذكراها والحنين إليها في كل مناسبة مما 
أغار أجمل نسائه وأحبهن إليه» فعاتبته في ذلك مرارا فکان يقول: «والله ما أٻدلني 
الله حيرا منها. . . والله إني لأحب حبيبها». . 


أما قصة الزواج النصراني الذي يعقده كاهن نصراني بين زوجين 


۱۱۸ 


نصرانيين . فهي تاليف إنشائي عودنا عليه الخيال الجامح عند مؤلف سلسلة 
«الحقيقة الصعبة». ولكن؟؟ 

اليس الزواج في المسيحية بطوائفها كافة سرأً عظيماً من أسرارها العقائدية 
تمارس طقوسه وإجراءاته وفقا لمقررات الكنيسة منذ عهودها الأولى؟ ألا يشترط فيه 
أن يتم - قبل القداس الإلهي لكي يتمكن الزوجان من مناولة جسد ودم المسيح . 
وأثناء ذلك يصار إلى إتمام السر وتستعمل الخواتم والأكاليل التي لا تنزع إلا بعد 

سبعة سبعة آيام؟ (تاريخ الكنيسة ص ٠١١‏ -) 

وإذ نقول: إن الزواج هو عند المسيحيين سر عظيم فذلك أخذاأ من رسالة 
الرسول بولس إلى أهل افسس الإ ۔ الآیات ۳۱۔۳۲ :٣٣۳‏ 

ركذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم کأجسادهم . من يحب امرأته 
يحب نفسه , فإنه لم يبغخض أحد جسده قط بل يقویه ویربيه كما الرب أيضا للكنيسة 
لأننا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه» ومن أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه 
ویلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسداً واحداً. هذا السر عظيمء ولكني أنا أقول من 

نحو المسيح والكنيسة» وأما أنتم الأفراد فليحب كل واحد امرأته هكذا كنفسه وأما 
المرأة فلتهب رجلها» . 


هڏه هي طقوس وفرائض الزواج النصراني التي كانت" سائدة في ذلك الوقت 
ولا يمكن أن ينسب إلى النصرانية زواج ماء إذا لم يتقيد بهذه الطقوس لأنها قائمة 
ومفروضة منذ أن وجدت الكليسة فى منتصف ر الأول الميلادي فهل تم شيء 
من تلك الفرائضس في زواج محمد من خديجة؟ أين القسوسية؟ والاأكليل؟ وتناول 
القربان الاإلهي؟ والخواتم؟ لا شيء من ذلك. 


وكل ما تم من إجراءات ليس أكثر ولا يغاير المألوف العربي في ذلك الزمن. 
أما بقاء محمد على خديجة» دون اللإضرار بها بضرة طيلة حياتهاء فذلك لا يبت 
نصرانيته أو نصرانية الزواج. بل يفسر على آله تصرف تقتضب طبيعة الأمور 
ومنطقهاء مع شخصية متكاملة الصفات كمحمد» تمتعت تمتعت بأعظم المزايا» فليس من 
الغريب أن يحافظ على كرامة وعواطف زوجته التي سبقت كل خلق الله إلى الإيمان 


۱۱۹ 


ده »¢ ووقفت إلى جانه عندما هچره الناس وأنكر وه نم هي م أولأدهء ولا أولاد له 
من سواها (غير مارية). 

ما استغر اتب المألف أ أن يروج الخادم من سيد نه » نم تو ظیفس هدا الزواج في 
مخطط الاعداد إلى رسا ووصفه أنه صفقة» عقدها ورقة بن نوفل لخدمة 

تلك قاسات خاطئة . ورو غير صحيحه. 

فالعلاقة بين محمد وخديجة» كانت قبل الزواج علاقة عمل › ولم تکن 
عااقه استخدام. وكانڻ قد سبق لها أن تعاقدت مع سواه على مرافقة بعشتهسا 
التعحارية. فلم یسبق آن وصف واحد منهم بانه کان خادما» في حين أن التاريح 
وصف «ميسرة» بأنه كان خادماً لخديجة. 

- ثم إنهما أبنا عم فلا يمكن أن ينظر الواحد منهما إلى الثانى. بهذا المنظار. 

- وفوف ذلك . فإن الموراهی التى سكنت فى شيخصية محمد جعلت 
شخصيته فاتنة فى جميع مزاياها مما ينزهها عن هذا المستوی . 

ولو كان الفارق بهذا المعيار» لما قبلت سيدة قريش أن تتزوج منه» ولما 


موضوع الزواج» يقدمه آبو موسی ۽ کأول رکن من الأرکان التي قامت نظريته 
عليها. فهو - - أي لزواج - صفقة دبرها ورقة وأبو طالب لکي يوجد في نفس محمڊ 
استقرارا وطمانينة مأادية» تحعله قادرا على 1 يتفرع لأداء مهمته والااعداد لها 
ويكون جاهزا إلى تلقي باقي أركان الخطة. وهذا الركن في رأي المؤلف - هو 
الأساس الأول الذي سمح بالاستمرار في الخطة» ولولاه لما نجحت» وباءت 
الجهود بالفشل . 


ثانياً - القس يدرب النبي 


موصوع ددریب ورفه : بن نوفل للنبى محمد عرضه المؤلف في الصحائف 
من ٤)١ - ٤١‏ مبينا فيها عناصر ومراحل التدريب ونحطة العمل الدؤوتب الذى عكف 


۲۰ 


عليها المدرب دون كلل طيدة أربع وأربعين سنة. وإني أوجر الأفكار الرئيسية في 
تلك الصحائف واضعا ما تطلبته كل فكرة من نقاش وتمحيص إلى جانبها: 

| قال: «إك زواج محمد من خديجه هو أول حطوة في الىذ طط الذي 
رسمه القس من أجل السيطرة على النبي محمد هذا المخطط الذي استهدف ندذریہه 
وتهيئته الساطنية للضلوع بالرسالة التي يعده لها. وفی غار حراء ظل معه پنقطعان عن 
الئاس شهرا واحدا من كل عام طيلة حمس عشرة سنة يمارسان الصلاة والتفكر فى 
الله وفرأءة كلمة الله المكتوبة بالأعجمية : 

هذا الكلام المأخوذ بحرفيته عن كتاب المؤلف. يفرز النتائج التالية: 


أ -ارتباط ورقة بالنبي ابتدأ بعد الزواح ولمدة خحمسة عشر عاما» وليس قبل 
ذلك التاريخ وليس أطول من هذه المدة. وهذا القول - مهما كان نصيبه من 
الصحةء يسقط الادعاء الذى كرره المؤلف فى السابقء والذي سوف يظل يكرره 
يما سياتي› من أن عناية ورقة بمحمد ابتدأت منذ ولادته واستمرت دون انقطاع 
أربعة وأربعين عاماً. 

على أية حال» سواء أبقي على هذه المدة الأخيرة» ام عاد وتمسك بالأولى 
إن فترة الشهر من كل عام مهما بلغت الأعوام» لا تكفي ولا تمكن أي مفكر أو 
فيلسوف أو شاعر أن يضع القرآن بما فيه من الروائع البلاغية والأنباء الغيبية 
والقوانين الاجتماعية . والبناء الاجتماعي للدولة والذي ظل يخطي المجتمعات 
الانسانية مساحة من الزمن دامت عدة قرون ولا يزال -فيما لو عاد المهتمون من 
علماء الاجتماع وتعمقوا في الاستنباط من معانيه - قادرا على مسايرة التطور في 
الحاجات الانسانية والفكر الجديد المتحرك على الدوام. 


إن التعصب وحده والسذاجة العلميةء هما اللذان يقتنعان بأن الرسالة 
الاسلامية والقرآن بشموله العبقري ومرونة معانية وثبات صيغته على الزمن. هما من 
إنتاح تلك الخلوة الشهرية . وإن ذلك المثل العظيم في الدين والعلم والفن والحكم 
الذي ظل منارة للعالم» هو كله من وضع ذلك العجوز الأصم الأعمى . 


۵ - ومح ہلا ' 
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فالمۋلف الذي يعرف أنه مطالب بالأدلة على ما يقول» عمد إلى لرا 
فغمل فيها سلبا ونهبأً وقطعاً ووصلاء ثم قفز من فوق مضامینھا حتی آتی بما 
کما یرید قاطعا من الطويل ما زاد ومو صل بالقصير ما نقص. فكان ذلك اس 
من ذلك الغزل. 

لذلك تتىعت الشهادات في مضامینهاء واستدعیت المراجع بلحمها ودمها» 
وآثرت أن أضع الحقيقة أمام القاریءء آمل منه أن لا ينام لحظة واحدة على شك 
فيماً قدمه إليهء لأن هذه لمراجع؛ التي حرف فيها أبو موسى وبدل» متوفرة فى 

مكتبة أكثر القراءء وإن لم يكن» ففي أية مكتبة عامة. 

تلك الشهادات التى كانت معتمد المؤلف وحجته هی عن شخصیيات ثلاثة 
عاشت مع النبي» وعرفت ظروف خلواته» وكانت أقرب الناس إليه. وقد دُوّنت فى 
«الصحيحين» و «السيرة الحلبية) و «سيرة أبن هشام» و «طبقات ابن سعد». . . أما 
تلك الشخصيات فهى : «حليمة السعدية» وخديجة بنت خويلد» وعائشة بنت بي 
بكر» هنْ: (مربية النبي - وزوجتاه) وقد ورد فيها الآتي : 

«علی آنه لما قرب الزمن الذى أراد فيه اله أن يرسل نبيه ازداد محبة في 
الخلوة لأن الخلوة يكون فيها فراغ القلب والانقطاع عن الخلق فهي تفر القلب من 
أشغال الدنيا لدوام ذكر الله فيصفو وتشرق عليه أنوار المعرفة فلم يكن شيء أحب 
إليه من أن بخلو وحده» وکان یخلو بغار حراء فکان يتحنٹ فيه أي يتعبد الليالى 
أولات العدد مع أيامها) . . ۰ 


هذه الأقوال وردت بالتفصيل في المراجع السايقة. فلا هي ولا رواتها 
الأصليون - ذكروا شيئ عن ورقة بن نوفل» كما لم يأت فيها ولا في سواها أن النبى 
کان يشارك أو یرافق أحداً في خلوته. «فقد حبب الله إليه أن يخلو لوحده لأنه في 
الخلوة فراغ القلب من أشغال الدنيا والانقطاع عن الخلق وفيها صفاء النفس 
وإشراف أنوار اليقين في الروح» (حليمة السعدية). 


فاین تلك الخلوة مما وصفته الصحيفتان ٤۲ ٤١‏ من كتاب المؤلف؟ والتي 
أشرك فيها ورقة بن نوفل. 


ولم يكتف أبو موسى بجعل تلك الخلوة اجتماعاً للمطالعة والقراءة والدراسة 
بل جردها من التأمل الذي لا يكون إلا حيث يكون الصمت وانقطاع الحركة وهذا 
لم يکن ممکنا في اللو التى اختارها المؤلف لبي ۽ لأن وحود ورنة فيها على 
الدوام وقيامه بمهمته التعليميةء حولها إلى مكان لألقاءِ وتلق الدروس الخاصة في 
قراءة الكلمة المكتوبة بالأعجمية. 


ن هذه الجراة على الحقيقةء لا يوفيها حسابها إلا قول تعالى : $ قن 


لذن آفتری لآ ڪنبا يل الاسر 4 اہی القوم 
ا للم 4 ٦‏ -الانعام. 


ویک کال اکر کر یسرک کن ایا ل 
َم ما ری الک ڊِ بال 9 O‏ ۱ - النحل. 
ا المۇلف : 


«وما كان لمحمد أن يعرف الخلوة لو لم يتعرف عليها ممن سبقه إليها أمثال 
جده وندماء جده» كورقة بن نوفل»» أي: إن محمدا تعلم الخلوة تعليما وتوصل 
إلى معرفتها من ورقة. 

ولک ؟؟ 

الخلوة ليست علمأًء يتلقاه تلميذ من أستاذه» بل هي استجابة روحية تنبثق 
عن رغبة الذات» ولا ری إلا بممارستها ذاتياء ووفقاً لما يختطه الممارس لنفسهء 
عير مقيد بقواعد وشروط ا و نظم ثابتة متعارف عليها بين الأحناف الممارسين . 

وکتات السيرة ورواة الأحاديث. والمؤرخون كافة› اتفقوا على أنهم لم قفوأ 
يقيناأ على كيفية تعبد النبي ولم يعرفوا مقومات خلوته» کل ما عرفوه أن النبي کان 
يختلي فی غار حراء وحده منقطعا عن الخلق» لذلك ظلت مقومات خلوته وأوصافها 
وصور رر مارات مما بسرده المتأحرون عن المتقدمين فر ضأً) وتقديرا شخصیا دول 

مستند أو دليل . 

ل يفت هذا الأمر عن المؤلف» فأشار إلى جهالة الناس بكيفية الخلوة» 
وطبيعتها» ودلك نقلا عما أثبته ابن هشام في. سيرته› ومسلم والبخارى في 
صحيحهما وشرح البخاري للبلقيني والسيرة الحلبية. 


\. 


فإذا كان الأمر» كما أورده المؤلف عن الرواة الثقات وإذا كان السلف الذين 
عاصرو النبى وعاشروه وصحابته والتابعون م يتوصلوا إلى معرفة ما کان يتم في 

خحلوة النبى» وفیما ذا كانت صلاة آم سکوتا تاما» ام تفكرا أم غير ذلك من 
المقومات . فكيف فكيف نسنى لهذا المؤلف بعد أربعة عشر قرناً أن يصف خلوة النيي 
ویحددها» ویصف من کان یشارکه فیها ویتحدث عما کان یتم خلالهاء ویؤکد على 
أنها كانت المدرسة الحقيقية التي تلقى فيها محمد دروس الرسالة المقبلة من 
المدرس الملهم» عالم الغيب وعالم الشهادة الحكيم الخبير ورقة بن نوفل. 

كيف استطاع أن يقف على ممارسات محمد في خلوته وأن يقارن بينها وبين 
مقومات الرياضة الروحية والخلوة النصرانية وهو لا يملك بين يديه دليلا يمكن 
الركون إليه؟ 
نم كيف استطاع أن يرد أصول «خلوة الأحناف في قريش» إلى جذور نصرانية وهم 
الذين ثبت تفاخحرهم واعتزازهم بالانتماء إلى مؤسس الحنيفية» جد الأحناف وجد 
فريش النسبي» نبي الله إبراهيم؟ 


مما تقدم يتبین 

إن المؤلف الذي تعبا بفكرة ثابتة» اندفع يبحث لها عن الأدلةء لأنها - في 
الأصل - قائمة لديه بالتقليد الررڻي ۽ ؤلما لم یجد دللا عمد إلى فلمه» یتب به 
ما يشاءء وَضعاً إنشائياً خيالياء يعبر فيه عما يريده أن یکون لا عما هو کائن وواقع . 
ونسي المؤلف - وهو في غمرة الاندفاع العاطفي - أن الڏي يتب فی التاريخ أو 
العلم يجب أن يتقيد بالثوابت وأن لا يحيد عن قواعد المنطق» وأن يبتعد عن 
الوضع والتحريف والتزييف. ونقل النصوص من أمكنتها ومناسباتها إلى أمكنة 
ومناسبات ليست لها. فتلك كلها من جرائم العلم والأدب التي بلازمها واجب 
العقاب فلا يشملها تقادم» ولا عفو. 


۳ - ومن الأية ۱۸۳ - من سورة الىقرة: 
انطلق يقطع. ويفصل ٠‏ ويستنتج › ٠‏ ليصل بعد ذلك إلى أن شهر الخلوق 
الذي هو شهر رمضان من کل عام» هو - في الأصل - شهر الصيام إلنصراني. 
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وحجته في ذلك طبعاء من القرآن»من هذه الآيةبالضط: ج ا ا 


امو کب ب کڪ مالصيا لصیا گم ا کیب الیک من و يڪم لمل تقو 
فالنصاری ١‏ هم ۴ الذين منوا والذين توجه إليهم الخطاب نی . 
والدعوة الإأسلامية هي دعوة نصرانية» فلا جناح عليها» بل لها ملء الح 

أن تمد يدها لتأخحذ من المستودع النصراني» ما يروق لها من الأحكام والفرائض. 
وهذا الشهر هو شهر الصيام النصراني» منذ ما قبل محمد بستماية عام . 
وخحلوة الأحناف عمومأء بما فيهاء خلوة محمد أخذت جميع مقوماتها من 

حلوة النصارى وهي «الزهد والتعبدء والصيام والطواف» وكان لهذه الخلوة قبل 
السلام أنصار وتابعون فى مكة والحجاز. 
وما کان فى مقدور محمد أن يمارس طقوس ومقومات خلوة أخرى لأنها خلوة 
الرئيس الروحي الكاهن الجليل ورقة بن نوفل . 
سوف نقتصر على محاورة المؤلف في شهر رمضان . أما الخلوة فلن نقول 

فيها غير ما قلناه سابقاء خاصة وإز المؤلف لم يأت هنا بجديد في خصوص 
الخلوة. 
أما إن شهر رمضان هو شهر الصيام المسيحي » فهو قول ينقضه عدم تمسك 
المسيحيين به. إذ لو كان فريضة من فرائضهم أو شعيرة من شعائرهم لكانوا 
يصوموه . وما نعرف أن مسيحيا يعتبر شهر رمضان هو شهر صومه في کل عام . 


وأما إن الصيام الإسلامي فرض فيه لأنه فريضة نصرانية . فذلك قول يدل 
على أن صاحبه لم يتابع مراحل الصيام الإسلامي منذ بدئها حتى استقرارها. 
وتتلخص قصة الصوم الإسلامي في المراحل الاتية: 

أ -نرزلت فيه لأول مر الآيتان ۱۸٤ - ۱۸١‏ من سورة البقرة: 


سر ا ا اسر ر کا 1 سار ص ر ا 2 7 2 
ایتا ھا ان٤‏ امنواأ کیب ڪڪ م الصياء گماکیب عل آآزی ین يڪ 


مہ € سر ی ص سے ص ی 


سے ب ےا س ی ر سے 
غور 4# ١‏ ادودح فس کک ریا آل سترف دهن 
چس 4 وا ته فد َة طعا ان 


Ye 


| و ر تعلمونً 
موا ڪيرڪ ن تم تع مو 


فقد كان الصيام قبل ا الايتين مثلما كانت عليه الأمم من قبل الإسلام 
اانه ایام من کل شهر ولم يزل قائماً ومشروعأ منڏ نوح . . وروي ا 
إلى المدينة جعل يصوم من كل شهر نلانه أيام . وصام يوم عاشوراء إلى أن نزلت 
الأيتان. 

وبموجبهما رخص بعدم الصيام لمن لا يطيق على أن يقوم بإطعام مسكين 
فکان من شاء صام ومن شاء أطعم مسكيناً. 

إلى أن نزلت آية الصيام فأمر النبي أن توضع بعد الآيتين السابقتين وهي التي 
أخذت الرقم )٠۸١(‏ من سورة البقرة: 


شر رم َالِ أن زلف و ألْقَرَءَان هد ی لاس oy‏ 
ادى القن ہدرگ نة وسن ڪان يسارع سر 


رو 


فدهن آ اي یرید اشرڪ الم لار ا لمر و لڪ يلوا 
ر 1 سے ر صر شک رو 
اده ولڪ روا الله عل م ا هدنک وڪم 4 


فنسخت هذه الاية: 

الاباحة المتقدمة لمن كان صحيحاً مقيماً أن يفطر ويفدي بإطعام مسكين . 
وانحصر الترحيص بالافطار للمريض والمسافر بشرط القضاء وإكمال عدة الٍيام في 
الشهر الأخر. 

ب -نعم هذا الشهر له قدسية خاصة. 

لأن الله اخحتار إنزال القران فيه. 

ولان صحف إبراهيم نزلت في أول ليلة منه 

ولأن التوراة نزلت لست مضين منه. 

ولأن اللإإنجيل نزل لثلاث عشرة خلت منله. 

(تفسیر ابن کٹیر - وتفسیر الجلالین للآیات ۱۸۳ - .)۱۸١ - ۱۸٤‏ 


٤‏ - ولم يحتف المؤلف بما تقدم من من الأيغال العشوائي > في تحلیل صیام 
رمضاںن وتصور مغلوط لمقومات خلوة النبي بل أضاف زعماء هو بعد ما.یکون عن 


۱۲١ 


طبيعة التأليف العلمى . فقال فى الصحيفة ٤٠‏ _: 

كانت ممارساته الروحية صعبة ولشدتها عليه كانت تحدث له إرهاصات کان 
منها جزعاأً وتنتابه نوبات عصبية خشي أن يكون الشيطان سببأً لها فكانت بوادره 
ترتجف ووجهه يتربد ويصاب بالعرق والأغماء ويسمع له دوي كدوي النحل وغطبط 
كغطيط البكر فيطلب من زوجته أن تلفه بثياب دافئة ليذهب عنه الروع». لقد تىت 
تاریخیاً: 

۔ أن هذه الحالات لم تأت النبى طرلة ممارساته الر وحية فی غار حراء» أي 
إنها لم تأته إلا بعد نزول الوحي . 

هذه الحالات نزلت عليه عندما كان يأتيه الوحي 

انظر: سيرة ابن هشام ۲/1 وصحيح الببخارى T/1‏ وصحيح 
مسلم 4۸/1 وطقات ابن سعد ۱۹۸/۱ والسيسرة الحلبية 71۷/۱ والسيره 
المكية ۲۸۲/۱ . 

لقد اتفقت هذه المراجع وسواها على أن هذه الأعراض لم تصب أحدا 
سواه ممن کانوا یمارسول الخلوة. 

فكيف لم ينتبه المؤلف إلى أن تفرد النبي بهذه الأعراض فيه تمييز له عن 
سواه وأن العليم الحكيم ورفه لم یکن يأتره شىء منها 

كيف لم يسال المؤلف نفسه: ری و کانت النسوة ادعاءٌ من النبي وتمثياا 
لدور کته ورله ورقة بن دوفل » أی انه دور معد من قبل وتان وتفکیر وعلى مدی 
CET‏ 


8 افر 


نقول: 

لو كان ذلك تمثيلا من النبى» فلماذا كانت تأتيه تلك البوادر؟ وهل يعقل أن 
یکون قد اصطنعها اصطناعا وهی التى كانت تترافق بعوارض مرضية لا يد لأحد 
فیها؟ 

وتلك الأعراض› ظلت تأته بعد موت ورفة» وطلة نزول القران. 


۲4۷ 


ثالثاً - القس بعلم النبي 


نسي المؤلف» وما أكثر ما ينسى» ما كان قاله في فصل سابق من أن بداية 

الالتقاء رالخلو وا رالتدریب كانت عد زوج ٣‏ محمد ر حديبحة . وان ذلك 
فنداً ذه الفترة ۵ه من کتاره بقوله : 

«طيلة أربع وأربعين سنة والنبي يلازم القس ويتدرب على يديه». 

أنظر ص 1) - منه: 
شطبها المؤلف من اأهتمامه. 

أيام فتوة النبى فى كنف جده وعمه. 

- سنواٹ التجارة التي قضاھا ب بين اليمن والشام . 

كلها طواها المؤلف ووضعها شی جیسب ورفه» وهنسشا هذه الورقة دما بتسأقط 
من المعجزات فوف قر ها. حی ليظن القارىء عند ما رھ بين رذ ره فکر «أبو موسی ) 

لکن؟! صبراً. 

فبعد قليل › ولن ینتھی هذا الببحث» حتى تسقط ورق التين التي تستر العري 
فی اأحطاء المؤلف ومقاصده. 

| وقف لل «النبى الأمي» طویلا وڏل جهودا مضنية کي يفنح الناس 
عأمة والمسلمین بعخاصة › نهم یعیشول ملد أربعة عسر فرنا اكذورة (أمية محمد ) 
التي مقت تلفيقا لا براز الاعجاز في شخصدة محمد وتر دها بالمواهب السماورة 
دول اکتساب بشری . فهسو على جهله بالقراءة والكتاب› أ تی بالبیان القراني 
الخارق. 

وظل هم المؤلف» مسمرا على من سماهم «المذهولين» ليؤكد لهم من 


۲۸ 


کاب آیات تردهم إلى حالة الوعي . ادا ما قرأوها وتدبروها بتعمی وإمعان وسوف 
پتىینول - اد ذا - شنا ل يحض › أن الأمى والأمية هما مفهومان ا عبرا عن 
القراءة والكتارة» ول علاقه لهما بهما. 

قال المؤلف: 

5 الأمية والأميين لفظتان وردتا في القرآن» للدلالة على التفریق بین الأمم 
کتاب بلغتهم فهؤلاء هم الأميون الدين لا يعرفون الحتاب إلا أمانى . والنبي محمد 
هو النبي الأمى لآنه ينتمي إلى هذه الأمة التي لم ینزل دلعتها کتاب سماوي . 

ودل على الایات ۲۰/۳ و ۷٥/۳٣‏ و ۱٥۷/۷‏ و ۱٥۸/۷‏ لتایید هذا المفهوم 
وحلل القسم الأول من سوره العلى وقال : أتفی المفسرون على ان جبریل دفع في 
حینها إلى مے جمد کتاا ليقرأه. 

وأضان: 

إن وجود محمد في كلف عمه أبي طالب الذي تعلق به وأحبه أكثر مما 
أحب أبساءه دليل على أنه لم يتركه دون أن يعلمه القراءة والكتابة . أسوة بابنه على 
الڏی ثہت أنه کان پتقنهما. 

وأنهى أقواله: 

بالتأكيد على آنه مهما تعددت تأويلات كلمة قرأ ذ في القران فان المقصود منها 
جمبعا هو القراإة الكتاية وهي بکثرتها» تدل على أن محمدا کان عارفا بالقرأعءة 
والكتابة. ثم شار إلى الآیات ٩۹۸/۱٩‏ و ٤٥/۱۷‏ و ۱٠١/۱۷‏ و۷١/٤٠.‏ 


حجج ساقها بو موسى › دراکا» دون تحلیل › لأنها لم تحتل على ما يبدو - 
موقعها بین امات فهو يبدأ فى الأمية ويعيد» كنها هاجس الزمخشري فى (حتی) 
عندما قال : انوت وشي نشي تيء سن حت 
سوف نتتبع مقالة المؤلف» فقرة فقرة» ونخضعها إلى التحليل كالآتي: ‏ 
أ -اتفقت المراجع اللغوية على أن الأمي هو الذي لا يكتب. قال الزجاج 
«الأمي هو الذى على حلقة اة م يتعلم) . 


۱۲۹ 


وقال ابو إسحق : (معحنی الامی هو المنسوتب إلى ما عليه جلىته أمه) ی اډ 
یکتب فهو في أنه لا یکټب أمي»› لأن الكتابة مكتسبة فكأنه نسب إلى ما ولدته عليه 
مه وفى الحديث: بعشت إلى أمة اق 


وقيل للعرب أميون : رلآن الكتارة فيهم عریره أو عليمة» وقل کاں القلائل 
منهم من أهل الحيرة الذين تعلموها من الأنباط». 

ومنه قوله تعالى : #بعث في الأميين رسولا منهم 4 . قيل عن محمد إنه لامي 
لأنه من أمة العرب لم يكن يقرأ المكتوب ولم يكن يكتب وقد أنزل الله فيه قوله 


کر ا س کک سے ر تر ج مر مر رہ ا ع ت 
ا یلهو ایک تايتف م وراازت وااو ےل ر تتا الور 


ب ات كلمن ار نجل ل نمسي ت ارشب اوا لغة قد تزا 
شتی › ا 5 حص لهال وانتشرت آباته وتعالمه ي أصقاء س الأرف : لست 

من الأمة التي أنجبت عیسی ولا تتکلم بلغتها. فهل يمكن الأخحذ بنظرية المؤلف 
تبر ان اا مم التي اعتنقت الإنجيل وهي لا تتكلم اللغة التي نزل فيها هي أمم 
أمية » لآن الأنجيل لم بنزل بلغتها» هل يطلق مفهوم الأمية على الأمم. الاانكليرية 
وألا فرنسية والألمانية» وألا يطالية والامم الأخحرى؟. 


إن هدا المىدأء یجافی المنطق› والمعقول 
ج وفي البقعة الجخرافية تفي نفسها التي نزل فيها القرآن _ كانت كما قال 
المؤلف - کثیر من القبائل : تعتنق النصرانية وإنحيلها واليهودية ونورات فھل کات 


تلك القبائل أمية . لا یستشی منھا حتی (ورقة بن نوفل) الذي ي بتقن القرأءة والكتارة 
بلغات شتی . ؟ 


فقط لأن الإنجيل والتوراة» وغيرهما لم ينزلا بلغة الأمة العربية التي ينتسبون 
إليها. 


إل ورفه بن نوفل» وعثمان بن الحويرث› وعبیدالله بن جحش › قر أوا التوراة 


۳۰ 


والإنجيل» ولكنهم عرب. ولم ينزل كتاب بلختهم» فهل يطلق على هؤلاء مفهوم 
الأمية؟ 

والقرآن الذي نزل باللغة العربية» لم يتخصص بالعرب دون سواهم. 
۶ فل اھا لاش لی سول او جم ازى وملك لسوت 
ESIR i‏ اما ا ووسر لو الک یال یآ ژر ی وین ب ا 
هايمو لمك ور ). الأعراف ٠٠۸/۷‏ 

فمجيء القرآن باللغة العربية» ما كان ليزيل صفة الأمية عن العربي الذى ظل 
جاهاڈ بالقراءة والكتابة» وما كائت لتزول إذا صار ملما بها . 

د بعد ذلك سوف نتلو الآأيات التى اعتمدها المؤلف عن الأمية› 
للاستقصاء عن رأیه» وتحديد صحته من خحطأی نم تقل إلى كلمات قرا فرأءة» 
قرآن» لنتعرف إلى مدلولها ومضمونها اللغوي والقرآني : 

-۷/۳- آل عمران: التب منز أمنهبقنطار يولي 
رمد نر انت یوکار ایو و ا داك باتهم قالوا لسر 
تاقالم سکیل ور قر لوک 

\oV/V-‏ الأعراف: $ ادن عو ت ا ارلا الیش 
ومکحم نازر وآلوضی :انرم لسرن یہد الش کڪ ) 

٠۸/۷-‏ -الأعراف : فل تاها لتاس ای ر شرل اکر کس یک 
ری ماف لکوت رال اکلہ موی ونی اموا باه ورسوله التي 
ی وین بال له وڪله ابع لڪ ته دوت 4 

إن كلمة االأمي» ف هذه الآيات» لا تفيد تخصيص العرب بها بسبب عدم 
نزول کتاب بلغتهم. هذ فی المدلول المباشر للكلمة. أما فى كتب التفسير فهي 
كلها مجمعة على ما كنا قد أوردناه سابقا من أن الأمية تعني الجهل بالقراءة 
والكتاية. 

ه _ أما تأكيد المؤلف أن كلمة «قراءة» أينما وجدت تدل على القراءة الكتابية 
وأن الآيات العديدة. التي تضمنت هذه الكلمة تفيد هذا المعنى . 


لذن رهم مور 


۱۳۴1 


ثم أضاف: 

فال المفسرون: ن جبریل علدما نزل لأول مره على محمد. وکرر على 
مسامعه كلمة «إقراً) دفع إليه كتابا ليقرأه. 

وقبل استعادة الأيات التي نوه عنها المؤلف 5 رد من عرص جو الحوار الذی 
دار بین جبریل ومعحمد) لعلنا نستنبط منه محنی كلمة «اقراً». 

ها هو جبریل یقول له اقراً: فیقول محمد ما آنا بقاریء» فیکرر جبریل اقرا 
فيعيد محمد ما أنا بقارىء فيقول جبريل اقرا باسم ربك الذي خلق. . 

هل يفهم من جواب النبي آنه یتمرد ویشاکس جبریل؟ 

أم يفهم منه إعلان عدم معر فته بالقراءة؟ . 

وإن کان جبریل يحمل قرطاساً مکتوباً. فلماذا لم يلتق القرطاس بین يديه أو 
بشير إليه؟ ولماذا اضطر إلى التلاوة الشفوية #أفرأباسوري ك لیلق )»؟ إن تكرار 
رفضص القراءة من محمد لا يحمل› على مخمل المعارضة لجبریل . . بل على نفي 
معرفته بالقراءة. 

ذلك أن محمدا الذي أخحذته روعة الوحي لأول مره لم يکن في حالة نفسية 
تدفعه إلى أية مجابهة كلامية. 

ولو کان الوحي بريد أن بلقنه القراءة» لما كان ذلك مستحیلا. ففي تاریخ 
النصرانية أن الوحي تسةه (الروح القدس) حل على التلامذة بعد العشاء السري› 
کي یکرسوا بین الأمم التي علمهم ألسنتها فصاروا یتکلمول بها ويقرآون کتاباتها. 

ولکن الأمية في النبى» ظاهرة› أرادها الله أن تبفی › لغارة يعر فها هو ولا 
يملك الأخحرون تجاهها غير الظن والتخمين . 

على آننا هنا: لا نبحث في المعاجز والكرامات» بل نستقر حول معنی هذه 
الكلمة التي اتفی عليها لغويا وتفسير يا وتاریخيا آنها نعلي في العلم بالقرأءة رل 
ذلك أعود إلى الآيات: 


(1) سورة العلقى الاية: أ 
۱۳۲ 


ہے کس ان ہے 2 لج م بے ۴ کش 


.4 النحل : 3 دقرت الفا اداه نيط لمر‎ -۹۸/۱١- 


سر م 2 ھی ع سے سر م مر 1 
0/\V-‏ الاسراء: # وإذاقرأت المرّءان جعلنا بنك ورن الذي لومون 
6 


ا اخ روج جابا مَستورا 4 . ر ر 

- ۱/۱۷ -الإسراء: قرا کت يک فق كالبو ليك يبا ) . 

- ۹/۱۷ - الإسراء: وق اناف فته ىقرا یں ىگن رەزىك 

لمعرفة معی کلمة فر أعة) الواردة في شده الأيات› نمه ۾ مرجعان . 

الثاني : معاجم اللغة العربية. 

ففي التفسير لا يوجد واحد ممن فسروا القرآن حتى الآنء فهم كلمة القراءة 
هنا على آنها تنصب على تلاوة شيء مکتوب على قرطاس. وأبو موسى لم يشر إلى 

أما في اللغة: 

مى شر هر اجيع: وسمي کتاب الله قران لأنه + بجی eS‏ 
۴ ا الشر يف٠‏ اثر منافقی متي ا أي بحفظون لتر آن فيا ا 
عنهم . وفی حدیث عن ابن عباس أنه نه كان لا يقرأ الظهر والعصر ثم قال في آخره 
وما كان ربك نسياًء أي إنه لا يجهر بالقراءة فيهما أو لا يسمع نفسه قراءته. ومعنى 
قوله: وما كان ربك نسيًاً: يريد أن القراءة التي تجهر بها أو تسمعها نفسك يكتبها 
الملكان وإذا قرأتها فی نفسكڭ لم یکشاها والله يحفظها لك ولا ينساها». (لسان 
العرب - والمقاييس) . 

ومع ذلك أغفل المؤلف من القرآن دليلا قاطعاً كان كفيلا - لو تدبره - 
یغیر رأيه وهو فی الاية ٨۸‏ - من سورة العنكبوت التي أوضحت دصر أ حه مأهة 8 


3 وماکت لوان لو منکب ولا ةدا دراب الميل ت 4 
4 فلو كان محمد خلال السنين الأربعين قبل البعثة تعلم القراءة والكتابة لما 


۳۳ 


ظلت مكتومة عن الناس» ولما كان القرآن نفاها فيما بعد نفياً قاطعاً بهذه العلنية 
لكل الناس. ومنهم من عايشوه وعرفوه منذ طفولته . بل» كان يمكن لذلك أن يدفع 
الناس إلى الانفضاض عله واتهامه بشتى الاتهامات . 

وقل أجمع الذين تحدثوا عن النبي وتتبعوا مراحل حياته منذ الولادة حتى 
الموت وتابعوا تفاصيلهاء حتى آدقهاء» على أنه لم يكن يحسن القراءة» قبل الدعوة 
ولم يسع إلى اكتسابها بعد الدعوة. وأن الأمية التي وصف فيها تعني جهله بالقراءة 
والكتابة . 

و -أما تربية أبي طالب للنبي. واعتبارها دليلا على تعلمه القراءة وأسوة 
بأبناء أبي طالب وعلى الأحص علي » فهو افتراض. يقوم على الظن دون دليل. . . 
ودراية على بالكتابة» ليست حجة على هذا الافتراض. 

فجعفر وعقيل» لم يثبت اكتسابهما للقراءة والكتابة. 

- وفارق السن بين علي ومحمد هو نيف ولاثون عاماًء یجعل ظرف کل منهما 
عختلفا عن الاأخر. مما يسقط القياس . 

أيضاً وعلى ذات الأسس الخاطئة التي قرا بها آيات القرآن في السابقء 
اندفع يقرأ ويفسر ثلاث عشرة آية مستد لا بها على أن محمدا۔ مع علمه بالقراءة - 
كان يتلقى ترجمة الإنجيل مكتوبة باللغة العربية على قراطيس» وقد سمى هنذه 
القراطيس قرآنا» وكان يزوده بها ورقة بن نوفل. 

فورقة والأبيونيون هم أهل العلم» الراسخون فيه الذين تلقى منهم وعنهم 
فرآن الرسالة وعلومها. 

غير أن الأساس الخاطىء - كما اتفق أهل العلم والمنطق - لا يقوم عليه إلا 
بناء خاطىء والعواطف.» إذا تحكمت بصاحبهاء» تحجبه دوما عن وضع الأمور في 
مواضعها وإعطاء الأحكام على حقيقتها. 


واا فی الأسطر القادمة» نقف مح المؤلف علد هله الأيات» لنستعرضص ین 
يدی القارىء کيهيه استخر اجه للمعاني الت أطلقها. ونتبین سويه وجه الخطاً التي 
أقام عليها تفسيره واستنتاجه . 


۳ 


سے کے م ا سے ہے کا 


۳/۰ التحل: وولقد لم نرقو لور اماک کاٹ 
ای یلیڈ ولیه ع مالساد کرٹ شر )وف تفسیرها ومناسبتها: 

أخحبر القرآن عن المشر ك الذين كانوا پشککون فیما کان يأتی به النبی مما 
بزحى إليه فيقولون: إن الذي يعلمه ما يتلوه علينا من القرآن هو بشر ويشيرون إلى 
رجحل أعجمي کان بين اهرهم وهر غلم اش طون ر ر ی ا 
وربما كان الرسول يجلس إليه ويكلمه بعض الشي وذاك أعجمي لا يتقن اللغة 
العربية فلهذ رد القرآن افتراءهم بقوله. ولف تا انم يوون إا عل رل 
آلذی بلحدون إل ۾ مى هلدا سان عر مین 4 ی القرآن. 

ولکن أا موسی أورد الآية» بعد أن حذف منهاء ما غير معناها تماماً. فقد 
أوردها: #ولقد نعلم إنما يعلمه بشر#. فحذف كلمة «يقولون) نم أغفل تتمة 
الآية» وتغاضى عن مناسبتها لكي يستنتح هو من ذلك أن القرآن هو تعليم من بشر» 
كان بتلقاه محمد» وذلك بإثبات وشهادة صريحة من القرآن داته. 

ونحن الذي خبرنا طريقة أي موسی في فهمه للقرآن» وتقديمه نتاثج هدا 
الفهم إلى القراء» نکتشف فيه هنا شيعا جديدا هو قلة تبصره. ٳذ لم يدر في ذهنه 
أن واحدا من خلق الله قد یفتح القرآن على هذه الآية فيكتشف عملية السطو 
الخالية من الذكاء تماماً مضافاً إليها تناقض المواقف والأحكام. 

ذلك أنه ما دام أن القرآن حتى هذا المكان من كتابه» هو - في نظره - «كلمة 
الله الأعجمية المترجمة» فكيف يعود بنا إلى مصدر آخر غير الله فيلسبه إلى بشر؟ 

وما دام أن ورقة بن نوفل هو المترجم والمعلم ادير والمربي لشخصية 
الئبي. فكيف يحيل المؤلف هذه المهمة إلى غلام «مولى» و «أعجمى السا 


یہ وھ Rr‏ ا 


1 0 ۶ للا ل کک نر کر رداب أو 
KS‏ 2 ماك إن آتی مز ماو کا ملستو یدعم ابرا ر وی 4. 


ت 


اعترف محمد في یله الابة أنه لا يعلم الغيب و تین ده خزائن علم الله . 
نعم وهذا فى عمق العقيدة الاإسلامية -. 


0 


مواصماتها وعصمه سن ا أيضاً أن ل الغیب تیل ن وه 8 
بشرية محمد توقفه عند الإحدود التي أرادها الله لا يخرح عنها قيد شبر ولا أدنى 


نة , 


ولک ؟! 

ما علاقة هذه الآية بمزاعم تَلَقّى القرآن مكتوباً على قراطيس؟ 

NAA/V-‏ الأعراف : فأك بى تفا و كاضر( لد ماس اوو رنت 
أعلهالَْيَبَ 8 کس ڪرت من السار رومامشى السو 5 آنا لا ندیر ودش رلقو م و نو و 

مره انيه رحد اٹ القرآن عن «رعلم الغيب» فيقول النبي ملفد | بلاع الوحي انه 
لا يعرف الغيب إلا ما شاء الله أن ينبئه» ولو كان يعرفه لاستكثر من الخير واجتنب 
السوء ولكنه بشر اصطفاه الله لينذر ويبشر. أما الغيب فالله بقول فيه: #إعالم الغيب 
د یھر عى غي أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن 

- ۳/۱۳ -الرعد: ٭ وقول لے کقروا ست مر ساد فل ڪمن بال 

م و سے سے س سے + ر ر 
سه يدان وڪم ومن عندو عل ملكتب 4. 

لقد اتفق المفسرون ۰ أن المقصود ب بإين عنده علم بالكتاب) هم على 
وجه العموم علماء اليهود والنصارى الذين وجدوا في کتبهم دلائل وعلامات نوه 
النبي محمد فشهدوا بها وآمنوا وأسلموا. لذلك وضع القرآن شهادتهم دليلا على 
الرسالة. 

أما على وجه الخصوص فقد مال بعض المفسرين إلى أنها نزلت مخصصة 
شی عبدالله بن ساام وأصحاره. 


کر سے کے 


- ۱۸/۳ - آل عمران: اسهد اله آنه لاإ که إلا هو وا لمكي كة واوو ليرا 
الط لاله إ لا هو لر الي 4. 

تحدثت هله الاية عن شهادة الله وهو أصدق الشاهدين وأعدلهم المتفرد 
بالإلهية على جميع الخلائق» فالجميع خلقه وعبيده وهو الغني عما سواه» ثم قرن 


1۳۹. 


شهادته بشهاده الملائكة وأولي العلم. وشده حصو صيه عظيمة للعلماء كاف الدين 
تبحر وا : علوم الكون واکتشفوا کم هو عظيم ومتفرد ۴ م ا ا أقام الوجود 
العلماء من آي ج چىس وي آي اختصاص. ولم 8 ني الشهان مقتصرا: على 
(ورقة بن نوفل والأبيونيين مثلا) لذكر القرآن ذلك بصراحة ووضوح ولكن الأية 
الأدلة والقرائن على وحدانية الله . 
2 ۾ رزوی س > ر ب رسو ا e‏ ر 

٠١/1 -‏ -الأحقاف: يقل ارتم إن کان من عند الله وکر ہے وشہدشاهد 
من بن ٳسرو يل غلبف منوا ا م کان کید ی نارای %. 

فيل في تسیر 

ران الشاهد من بنی بی إسرائيل هو عد الله بن سلام الذى سه دصحته استنادا 
إلى ما شهدت په الکتب المتقدمة (علی مثله) لذلك أسلم وخسن إسلامه. 2 
ها اه ابي قو عنه انه من أهل الجنة. وروی عامر بن سعل عن آبیه قال | 


(تفسير ابن كثير). 
۷۰/۳- آل عمران: ۾ بحام لکت لم تکمڑوتے ایت اله وان 
هدوت ) 


نزلت في اليهود الذين كفروا بالقرآن وهم يشهدون بصدقه في كتبهم. 
٥ [‏ / ££ - المائدة: : لالت الور ةف خدی روتنک چات 
أل یی الوا ارادا رر َوالخَجار خبا یماش حفغ وان امن کب اله و وڪانوا 
عله شداء ل تا تخشواآلاس اخسون و لارو : اق مایا وسن 
ل کم بما رل اه أوکتک ك شم الكفرود). 
والمناسبة التي نزلت فيها هذه الآية والآبات الثلاثة قبلها ٤۳ - ٤١ - ٤١‏ هي 
«أن نَفراً من اليهود جاؤوا يحتكمون عند النبي في رجل وامرأة تزانيا فسألهم: ماذا 


۳% 


تجدونه مکتوباً فی التوراة؟ فقالوا نفضحٌ ونجْلَدٌ فقال عبدالله بن سلام: كلبتم إن 
في التوراة الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فوضم القاریء - وکان منهم - يده على أي 
الرجم وقرأً ما قبلها وما بعدها فقال عبدالله بن سلام للنبي : مره أن يرفع يده فأمره 
نبي فرفعها فقرا عبدالله آية الرجم فأمر النبي برجمهما: قال ابن عباس وقد 
اشترکت في رجمهما وكان الرجل يفي المرأة بنفسه من الحجارة». 

4/۱١ -‏ -يونس: % فان کت فی سَْيمَا تالک قل ار رون 


ر سے هھ 


اکب یدبک ای یں روک 5تک ننْمنالممترن ٩‏ 
قال قتادة: بلغنا أن النبي (ص) قال عندما نزلت الآية: لا أشك ولا أسأل. 
۳/۱١ -‏ € -النحل: سامت لكر لارجا لا نویر فساو لوا 
آهل الدٍ إن کاو . باکت والرر الاک الڪ ر َل لااسما 
درالم ولع لھ کرو )۰ 
نزلت هاتان الآيتان للتأكيد على أن الأنبياء الذين أرسلهم الله إلى الناس هم 
من طبيعة الناس «رجال بشر» وتوكدَ ان على توجيه السؤال لأهل الكتب السابقة إن 
كان أنبياؤهم من صنف البشر أم لا فإن كانوا من صنف البشر امتنع عليهم 
الاعتراض على نبوة محمد لهذا السبب. 
سر سے ج سی کن سے سے لسر د ی کر 
۷/١ -‏ -الأنبياء: #* وماار اتاق لالاز از مفسثلو اهل 
آلّڪر کر ا نک لا کوت وما جعلتهم جسدا ادا ڪون الد لیام وم اکا للد 
نزلت بمثل N‏ السابق» على أن الأنبياء هم بشر غير خالدين وبأجساد 
تأكل الطعام وتعيش مشثل الناس. 
ودلك ردا على توهم المشركين الذين وصف القرآن وهمهم وترددهم بقوله 
على ساتم , 
مال هلز االرسول با ڪل العام وى فا ساق ولآ لله ماک 
2 کک معوک در 4 ٥‏ -_ الفرقان . 
هذه الآيات العديدة أوَرَذتها بألفاظها وأوردت تفسيرها ومناسباتهاء وهي 
واضحة وضوحاً قاطعاً في : 
- نها لا تدل على معرفة النبى للقراءة والكتابة» ولا تدل على أن الامة تعني 


۳۸ 


في التفسير واللغة» والفهم العربي لهاء غير هذا المعنى , 

كما لا تفيد أن النبي كان مطلعا على الغيب أو أدعى الاطلاع عليه» أو أنه 
مخلوق يختلف عن البشر في الطبيعة والتركيب والحياة اليومية . 

- ثم لا تفيد أن الراسخين في العلم» أو أهل العلم» مقصود بهم في القرآن 
ورقة بن نوفل والأبيونيون على سبيل الحصر. 

كما دلت الايات .على الاستشهاد بأهل العلم» كافةء الذين توصلوا بعلمهم 
وفكرهم المستنير إلى وحدانية الله » وإلى العلماء من أهل الكتاب الذين آمنوا 
وأسلموا بعد أن استيقنوا من: أن علامات الرسالة المحمدية موجودة لديهم في 
کبهم. 

ثمة عقدة تعاني منها أفكار المؤلف فى كتابه هذا وفى كتب سلسلة الحقيقة 
الصعبة كافة » وهي كرهه الشديد لرسالة الإسلام ونبوة محمد فهو لا يستطيم أن يرى 
في الى أية صفة من صفات النبوة. 

وعندما يصطدم بدهشة ورقة بن نوفل الذي قال: «هذا هو الناموس الأكبر 
الذي نزل على موسى » قدوس» قدوس». 

يدركه الارتباك ويسقط في یده. 

فهو لا يستطيع تكذيب ورقة» ولا تفسير قوله. 

وهو في ذات الوقت لا يستطيع هجران عواطفه اللدودة الموروثة. 

لذلك: سوف نراه فى الفصول القادمة جاهدا حدا لتفتیت معانى دهشة 
ورقة بن نوفل ومفاجاته بالوحي وإفراغها من معانيها الأإلهية واستخراح معان معاكسة 


منها. 
وهنا في دا الفصل : 
لجا إلى القرآن الذي ارتبطت به قناعات المسلمين ومجدهم الروحي فاقتطع 
من الآيات أجزاء وألقى من هذه الأجزاء أجزاء وقام بعملية جمع ووصل وتفسير 
فاستخرج من هذه العملية المركبة مفاهيم لا يقبل بها سواه. وقد ابتعد عن سرد 
الآيات مخافة أن يقبض عليه متلبسا بجرم التحريف» فأشار إليها عابرأ» ؤتحدث 
ار 
نت أيها القارىء. أتوجه إليك بالنص على حقيقته. والشرح والتفسير 


۱۳۹ 


والمناسبة من أوثق المصادء آملا ألا تسترخحص قناعاتك فتقدمها إلى عابر السبيل 
هذا» دون ثمن فكري» أو مناقشة أو حوار علمي . وأطلب إليك» أن تعود مثلما 
عدت إلى استدراك الحقيقة من معادنها الأصلية» وأن تكتشف بنفسك بعد الهدف 
الذى يرمى إليه أبو موسى » وسوءَ القصد. الذي يسعى نحوه» من وراء كتاب «قس 
ونبي ) وسار أشقائه فی سلسلة الحفيقة الصحة, 


رابعا - القس ورقة يعلن النبي خليفة 

في جميع فصول الکتاب تتجاذب ابا موسی فکرتان: امتلا بهما حتى 

الأسنان» كل منهما تريد أن تستقل به من دون الأخرى»› هو اثر پينهما في توزيع 

الرضا» ولکنه مع جيرته يبدو لا فرق لديه في الانتماء بالنهاية إلى أية منهما تنتصر 

على الأخرى فكلتاهما تتمرکزان حول شخصيتى ورقة بن نوفل والنبي محمد ودور 

كل من هاتين الشخصيتين في نشر رسالة الإسلام ونجاحها. وفى وجود القرآنء 
ونباته وإعجازه. 

ففي الفكرة الأولى : يظهر ورقة مربيا مشرفاً على صياغة شخصية محمد 

وأعداده وتهیئته مند ولادته لکي يلعس دور بی بین الأميين (العرتب) فبأخحذ هدا 

الدور أذ تمثیليا» ويصدع به تنفيذا لمخطط بشری وضعت خحطوطه وخطواته 

ودقائق تفاصیله في معزل عنه» وسکب ذلك کله في عقله» فتقمّصه بشکل عجیب. 


ولقد قام ورقة بوضع الخطوط الحمراء أمام محمد» فنبوته المنتظرة هي من 
النوع المقبوض عليه من تلابيبه لأنها نوع من النبوات» مصنوع على الأرض ولم 
تشترك السماء في شيء منه» لذلك لا تحمل الجديدء وليست مخولة بتقديم 
المزيد. إنها فقط لنقل كلمة الإنجيل الأعجمية إلى العرب باللغة العربية ودعوتهم 
إلى النصرانية. . لتزول عنهم وصمة الأمية > ويصبحوا مثل الأمة اليهودية والأمة 
المسيحية» اللتين نزل كتاباهما بلغتيهما. 

وفي الفكرة الثائية : تبقى أيضا عند ورفة بن نوفل» الذى يقدمه المؤلف 
شخصية فدة» انتهت أليها جميع العلوم وأتقن العديد من اللغات. إتقان العالم 
العارف المتمكن من قواعدها وتراكيبها کتارة وقراءة وتأليفاً. وهو فوق علمه. يتمتع 
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بوجاهة ونفود» جعلت مده سبك العرب وقائدهم ومرشدهم ومديرهم في أمورهم 
الدينية والدنيوية. 

وقد شل مقس القسوسية الجليل على مکة وباد الحجاز عامة» فاده دول 
مقلد» ذاته قدت E‏ هذا المنصب› دول سقف أعلنته أو بتر که بارکته وقلث ره 
أو سلاطة دنه مارست عليه طقوس التكريس › فکان فر ید تار یخه » دسح سه . 


وبتلك الخوارق من المواهب والمزايا» بسط سلطانه على رعيته التي انتشرت 
فاكتسحت مكة وبطاحها وجزيرة العرب» ووضع يده على الكعبة التي كانت مركز 
الإشعاع النصراني منذ عهد قصي بن كلاب» فدعّم سلطاتها ومارس فبها طقوس 
النصرانية وفروضها وأسرارهاء باعتبارها الكنيسة التي يلتئم فيها الشمل البشري 
والفكري للدين النصراني . 

وبما آنه کان يرى في المستقبل إلى الأبعد من البعيد» رأى إلى جسده وهو 
يطل على الصعب من مسيرة العمر؛ فالسنون تهبط بأثقالها على جسد يدب فيه 
الضعف ويخف فيه النشاط وتقصر الجوارح عن متابعة مهمات الإيصال والاتصال 
بالناس وإليهم» فلا أشعة العين ولا أعصاب الاذن ولا عضلة اللسان ولا تلافيف 
المخ» > مثلما کانت عليه فیما مضی حيوية ودینامیکة وتألقاً. 


ر ج 
إنه صائر إلى الزوالء وكلمات زميله «قس بن ساعدة» ترل في ادنیه: من 
مات فات» وکل ما هو آت أت . 


وهذه العقيدة» التى وقف عليها عمره» وفكره سوف يتهددها الزوال إن زال» 
رالأبيونية التي عكف منذ ما يزيد على نصف قرن يوقد مشاعلها ويملا مجامرها 
سوف تمحي إن لم يعمل على بقاء استمرارها. 

نكان محمد بن عبدالله هو من وقع عليه الاختيار لكي يحمل الشعلة 
المقدسة من بعد ورقة» وهو وحده الذي يحمل من المواهب والإمكانيات الخارقة 
ما يضمن نجاحه فى هذه المهمة العظيمة. 


نعم 


فکرتان تتجاذبان عقلٍ الكاتب» فما يدري «خراش لمن يصير»(“ هل اعد 
محمد لکي يکون نبياً؟ ا د لكي یکون قيا وعبفة على کنية؟ فكرتن ل 
يدري قاریء فس ونېی) أية منهما يريد أبو موسى . فکلتاهما مرادتان لدیه عزیزتان 
عليه. وهو بينهما فى ارتباك تتجاذبان عواطفه ومعلوماته» تجاذباء توشك حبال 
المفاصل عند هذه الأفكار أن تتقطع . فهو من أول الکتاب حتى آخره» بين مشدود 
ومشدود مضاد. 


ماذا یرید بو موسی آن یکون محمدا؟ إلى أين يريد أن يصل بنا في شخصه 
ومهمته؟ هل هو نبي ذو رسالة؟ وإن كان نبياً ومكلفاً بالرسالة فهل تلقى الوحي من 

وقرآن الاسلام هل هو كلمة الله نزلت مباشرة على محمد باللسان العربى؟ ام 
محمل؟ 

ام أنه لا هذا ول ذاك ولا ذلك؟ 

فقط › هو فتی من فقراء فریش › اخحتاره ورقه بن نوفل › لهونه عليه يتما وحاجة 
وأمية» فتلقاه ومثلما يتلقى العجينة المطواع التي لا إرادة ولا معرفة لها وتعهده تربية 
وتعليماً وإعداداً وتوضيب مقابلات ومناظرات ومحاورات ومناسبات للمكر بالناس 
ومصادرة قناعاتهم › حنی يقفز إلى سدة القسوسية من بعده محفقا الفكر وأالعشدة؟ . 

العنوان الذي نحن بصدده «القس يعلن النبيى خليفة»: 

يصل بالمۇلف إلى أقصى موافع التتشاقضص والاستهتار بعقول القراء 
واستخفالهم » العنوان: نعم العنوان أولا: 

فكيف يتسنى لقس - وهو من البشر- أن يسيطر على نبي؟ 

فالنبوة هي تکلیف | لهي فکیف یشده إلى الأسفل وينزل به | إلى القسوسية؟ 
وحتى : لو قصد المؤلف: أن القس أعلن محمدا نبيا وخليفة» فإن التناقض لا يرول 
بل تلتصق فيه الاستحالة المطلقة. 


)١‏ قصة خراش معروفة في الأدب: 
تكاثرت الظباء على خحراش فمايدرى حراش لمن يصير 
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كيف له وهو الانسان آن يعلن عن ٫نبي؟‏ 

ومتی کان الأنسياء من صناعة البشر» ومتی کانت الرسالات تحاك على 
الأرض؟ 
إشارة إلهية؟ . 

يمکن اشر أن يتلقوا من المشر مواقع القادة السباسية والعسكرية والفكر ية 
أما مواقع النبوة» فليس لبشر أن يمنحها لبشر. لان النبوة تعلن عن نفسها وعناية الله 
تعصمها من الاخحفاق. 

وأبو موسى الذى يتحدث عن أنبياء بني إسرائيل بانحناء حت حتى الأارض يعلم أن 
اباً منهم لم یعلنه بيا فقس ولا کاهن» ولا واحذ من البشرء ا 


ا ا ر إت من ريك وان لعل مابلعت رسام وال يعصمك س 


ا انا اہی القوم لكر 4 0 - المائدة. 

ورقة بن نوفل الذى امتدحه ا يضطرنا هذا المؤلف الاآن إلى الغمر 
قفلیلا من شخصه» قفد کان بھودیاً ٹہ عن اليهودية ولکنه ظل يحمل جذورها 
في أعماقه . فبدا من خلال آي موسی ا تنصر» وهذه اليهودية التنصرية؛ 
جعلت من أفکاره وتصرفاته كما مختلطاً بلا تحدید. فهو يأخذ من هذه ضغٿاً ومن 
تلك ضغثاً فتأتي أحكامه متزاوجه على حلاف الطبيعة» أنغال أحكام وفلزات أفكار 

(النغل هو ابن الأتان وأبوه الحصان. وهو نتاج من قاح بين حيسوائين من 

على أننا لن نستمر طويلا مع أبي موسى عند شخصية ورقة بن نوفل من 
خلال هذا التلاعب بالألفاظ الكروية التى قذفها بيننا. . 

بل سوف نحل تلك الشخصية من ذات الأوصاف التي أثبتها المؤلف نقلا 
عن المؤرخحين . 


\E 


قال : 
«حتی هنا یکون محمد قد استکمل تدریبه لدى القس. .) 
آي : 

دعل أن روحه من حديجهة و (دربه على الخلوة والتعىد والتتحنث») و رعلمه 
العلم الطبيعى والعلم الاإلهي». 

2 ۶ ۶ ت 2 

اصبح قادرا على أدأء المهمات التی اعد لها أربعة وأربعین عاما. 

بعدئذ جاءت الإعلانات عن نبوته بعضها يتلو بعضاً. قبل الزواج وبعدهء 
على ألسنة السحرة والكهان والانس والجان والملائكة والبشر والشجر والحجر طوال 
حمس سره سنه » على مراحل وبمناسبات » قال المؤلف 5 حصر لها ولا علد 
وهي ماله کاب السيرة والأخبار. 

غير أن المؤلف اخحتار منها ستة إعلانات في ستة مناسبات مختلفة في الزمان 
والمكان والأشخاص . 

الا علان الأول: بعل أن رجح میسره علام حل حه الأمين من مرافقه محمك 
فى تجارة لها ببلاد الشام . طفق یحدث سیدته عما رأی وسمع من مذهلات محمد 
فاستوعبت کلامه وما إن ترکھا حتی انطلقت إلى أبن عمها ورفه بن نوفل تضحع 
البحدبيث ن دد ره وتطلب مك تسیر ا لما حاأء به میسره فقال لها «باطمتنال العارف 
بمشيئة الله : «لئن كان هذا حقا يا حديجة فإن محمدا لنبي هذه الأمة» وقد عرفت 
أنه كائن لهذه الأمة نبى منتظر هذا زمانه». 

ی رجی الانتاه إلى ما یلى : 

«قال لها باطمئنان العارف بمشيئة الله». 

أي إن هذه المذهلات التي سمعها ورقة عن محمد» هي من علامات مشيئ 
الله فى النبوة المنتظرة. 


- «لئن کان هدا حقا فان محمد| لئبی هله الامة). 
أي : لو کانت المذهالات التى رواها ميسرة فل جرت بالفعل › فإنها تدل على 
دوت محمد المقلة. 


٤ 


أي : إن ورقة» ليس له دحل ولا علم مسبق ولا مشاركة في المذهلات ولكنها 
ئة الله » الذي دده کل شىء . 

- «وقد عرفت أنه كائن لهذه الأمة نبی منتظر وهذا زمانه», 

آي إنه قرا فیما قرأه من الکتب آنه سوف یبعٹ فى هذه المنطقة بالذات نبى 
وإن هذا الزمان هو زمانه؛. 

هذا الاعلان: م يصدر عن ورفة. 

بل كان ورقة من الأشخاص المعلنين به. فهو رواية ميسرة عما جرى لمحمد 
في طریق الشام» وکانت مهمة ورقة مقتص ره على تحلیل هده الوقائع واستنتاج 
معانيها الإلهية» والتصريح » بأنها علامات نبوة من الله . 

ومصدر شه البمحادئثة التى سماها إعلاناً: «السيسرة لابن 
هشام .»١۷۷-1‏ والسيرة الحلبية ٠٠١١-١٠٤۷/١‏ والكامل في 
التاریخ ۳۹/۲ . 

الإعلان الثاني : تاه جبريل خر الشهر وهو في غار حراء» أي دعل بلوغه 
الأربعين قائلا: اشر یا محمد : أنا جبريل وأنت نٿ رسول الله إ إلى هذه الأمة. فاعتر أه 
ذهول فترکه الملاك وعاد المرتاضصس إلى بيده فأخبر حدںحة فقالت لے ' اشر ا ابن 
عمي واثبت إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة. م حفُت به إلى ورقة تنبثه النا 
فقال: قدوس قدوس والذي نفس ورقة بيده لئن كنت صدقتني يا خحديجة لقد جاء 
الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى وإنه لنبي هذه الأمة. 

برجی الانتباه إلى : 

أ - «آتاه جبریل وهو في غار حراء وقال : 8 جبریل ونت رسول أله ) . 

أما كان يکفي أا موسی › هدا القول» لبعد ورف عن الوحي وفکرة اصطناع 
النبوة والقرآن؟ 


ب - «إن جبريل هو الناموس الذي كان يأتي موسى». 
(۱) سوف نخصص فب فی أوا خر الكتاب عن علامات الرسالة المحمدية في التورأة والنجيل. 
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وإدل فما هي مشارکه ورقة؟ وهل ینس إليه إلا تعليل وتحليل الحوادث التي 


وفعٿث زی دول تد نله ؟ 


ج - وقدوس فدوس . 

آلا تعني أن الدهشة أخحذت بمجامع ورقة؟ 

ألا دل هذه الدهشة على أن ما وقع لمحمد» لم یکن تمثیلاء ولم يکن 
تنفيذا لمخطط موضوع؟ 

هذه الحادثة أوردها المؤلف من: السيرة لابن هشام ۲۲٠/١‏ - والسيرة 
الحلبية ۲۹۲/۱ ۲٣۳‏ وطبقات ابن سعد ٠۹۰/۱‏ . 

الإإعلان الثالث: أثناء طواف النبى حول الكعبة بعد عودته من غار حراء» 
وقبل الذهاب إلى بيته لقيه ورقة وكان يطوف هو أيضا فقال له: أخبرني يا ابن أخي 
بما رأيٿت وسمعت فأخبره بما سمع ورأی فقال له: والذي نمسي بيده إنك لبي هله 
الامة ولقد جاءك الناموس الأكبر الذي جاء موسى ولتكذبَنّ» ولتخرجَنٌ ولتقاتلَنٌ. 
ولئن آنا أدرکت ذلك اليوم لأنصرن الل نصرا يعلمه. ثم آدنی رأسه منه وقبل 
يافو حه . 

يلا حظ : 

أ -أخبرني يا ابن أخي بما سمعت ورأيت. هذا دلیل على عدم وجسود 
التواطر بين الاثنين حراج هده ه الرواية. ودلیل على أن ورقة ت¡ کان جاهلا بما یجری 
لمحمد. 

إنك لنبي هذه الأمة ولقد جاءك الناموس الأكبر الذى جاء إلى موسى . 
ی هذا دلیل على أن ال المحمدية» أعلن بها الله عن طريق الناموس الذي أعلن 
النبوة الموسوية. 

ج ورقة الذي تنبا بما سوف تصل إليه الامو أرجأ إسلامه إلى ذلك 
اليوم الذي يجاهر بالدعوة» ويجاهر ضدها بالعداء. 

وهذه الحادثة أوردها المؤلف نقلا عن سيرة ابن هشام ۲۲٠/١‏ والسيرة 
الحلبية ۲٣۳ - ۲٣۲‏ . 
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«هذا الاطمئنان الذي حصل عليه محمد من تأييد القس له ونصرته إياه فيما 
إذا أدرك زمن الدعوة هذا الذى کان يحتاجه محمد للشات فی مهمته وهو نفسه 
الاطمئنان الذى ورد ذکره في القرآن بالآیات: ۲۸/۱۳ -/\- ۹/۸ - 
TIA“ “IAEA IAEA EEA =° 2-7/۲‏ 

الاعلان الراب : «ذهب أبو بكر الصديق برفقة محمد يستفسره عن الحالات 
والإرهاصات التي تصيب محمد وأنه يهرب من الهاتف عندما يتحدث إليه فطمأنه 
ورقة وقال له لا تهرب وإذا أتاك اثبت حتى تسمع ما يقول ثم ائتني». 

بلاحظ : 

اسمع ما يقول ثم ائتني . 

إن فيها ما ينفي أن يكون لورقة علم مسبق بما يعرض لمحمد وما يقال له. 

(مصادر الإعلان هذا: عند المؤلف هي : 

سي ة ابن هشام ۲۲۱/۱ - الحلبية ۲۹۲/۱ - ۲۹٣۳‏ . 

وبعد الحادثة» التى انتهى المؤلف من سردها تاريخياً أضاف: 

ئم طفق محمد يسأل مرشده عن حقيقة ما يأتيه ويستوضحه عن حقيقة ما 
ينتابه . وقد أثبت القرآن هذه التساؤولات وأطلق على تلك الأفكار والانفعالات التي 
کانت تجتاح محمداً أسماء تنطبق عليها: 


- هل هی أضخاث أحلام؟ .t/\gofY!|‏ 

ام هي جنة من شیطان؟ ۳٤ ۲۰۹/۲۳ - ۱۸٤/۷‏ /۸- ۱۵۱/۳۷ . 

- هل هي سحر ساحر؟ -۸٦/۱۰ ۷/٦‏ ۷/۱۱- ۱۳/۲۷ . 

هل هی شعر شاعر؟ 14/٦‏ - ۵/۲۱- ۳/۲۷ ۳۰/۰۲. 

- هل هي كهانة؟ ۲ --_- £11۹ - 0°/1- AAV‏ 

هذه الأيات› موجودة فعلا في القرآن. 

ولكن هل كانت بمناسبة تساؤلات من محمد عما ينتابه عند نزول الوحيى؟ 
وهل كانت هذه التساؤلات تلقى منه إلى ورقة بأمل الجواب عليها والمعاونة على 
الشفاء منها؟ 


۷ 


بو موسى : وظف هذه الآيات جميعها «لرأيه». 

أما نحن : فسوف نقوم بعرض کكلماتها ومناسباتها ونترك للقاریء أن يستخرج 
المرامي الحقيقية منها. 

الإعلان الخامس: بعد أن تم تأييد القس حلت الطمأنينة في نفس محمد 
محل القلق والترددء فثبت وراح يباشر مهمته الرسولية وينذر ويعلن إلى الناس ويتلو 
ما نزل عليه من السور» ولكنه لم يتمكن من حمل عبء الرسالة فراح پضطرب 
ويتربد وجهه ویعرق جبینه» فیعود إلى بيته ويقول: زملوني زملوني أي لفوني 
بثياب وأغطية دافثة . فتقول له خحديجة : ابشر فوالته لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل 
الرحم وتصدف الحديث وتحمل الكل لغيرك وتقرى الضيف وتكسب المعدوم وتعين 
على نوائب الحق... ثم فامت فأحبرت ورقة بما جرى» فاسکن القس روعها 
وقال: هذا الناموس الذي أنزل على موسی يا ليتني فيها جذعا وأکون فی زمن 
الدعوة. ثم التفت إلى خديجة وقال نعم لم یأت رجل بما جئت ألا عودي . 

يلاحظ : - يا ليتنى فيها جذعا وأكون فى زمن الدعوة. 

لم أت رجل بما جئت ألا عودي . 


فلو كانت الرسالة والدعوة من تخطيطه . لما تمنى أن يكون حياً في زمنهاء إذ 
كان يمكنه اللإذن بإعلانها بعد أن أصبح محمد قادرا على نشر الدعوة وبعد أن أكمل 
تدريبه على يدي القس ‏ كما يقول أبو موسى -. 


أما المصادر التاريخية التى استقى المؤلف منها هذه الحادثة فهى : 

(السيرة الحلبية ۳-۷/1 طبقات : سعد ۱۹۵/۱). 

الإعلان السادس: في رواية عن علي بن ابی طالب أن محمدا سمع النداء: 
قل : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول لله . قال محمد: لبيك : ال جبردل 
قل : الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين» فاضطرب وقام وأ 
ورقة فقال له هذا: ابشر ثم ابشر فإنى أشهد أنك الذي بشرٌ بك ابن مريم فإنك 
على مثل ناموس موسى وإنك نبي مرسل وإنك ستؤمر بالجهاد بعد يومك» ولئن 
أدرکني لأحاهدن معك». 


EA. 


.)۲۷١ ۲۹١۷ ۔‎ ۲٦۳/۱ (السيرة الحلبیة‎ 


بعد أن سرد المؤلف هذه الحادثة» نقلاء عن مصدرها التاريخي . طفق يقول 
تعليقاً عليها: 

«في هذا الاإعلان تطمين آخر لمحمد بأنه لن یکون وحده في جهاده ضد 
المنافقين من قريش فالقس إلى جانبه يرشده وينصحه بالصبر وعدم استعجال الأمر 
وقد نزلت الأيات تتحدث عن النصائح الثمينة لكي يتذكرها النبي دوما. وهي 
الایات : 0/71 - ۱۲/۱۱ - ۳ .1/AY -۳/A‏ 


ثم يتابع المؤلف: 

رذلك كله يؤكد وقوع محمد وقعة إلهية فى مخطط القس وتدابيره فالقس ورقة 
خحطط ودبر والزوجة نفذت والعم عضد» والنبي استسلم لارادة هؤلاء. . . والحقيقة 
تقال : إن الله إذا ما أراد اختيار أنيائه بهي ء نهم الظطروف المناسبة لتكفل لهم 
النجاح في مهماتهم. 

فى هذا الاأعلان لهجة» مختلفة عن الإعلانات السابقة. 

ذلك: أن أبا موسى» لأول مرة يقرن مشيئة الله بنبوة محمد. إذ في كل ما 
سبق» كان القس ورقة هو كل شي ء وکان الله بعید| عن هذه التحركات 
والتخطيطات . 

أما هنا فأبو موسى يقول: 

«إن الله إذا ما أراد اختيار أنبيائه يهيء لهم الظروف المناسبة لتكفل لهم 
اجاح في مهماتهم». 

فمحمدٌ يبدو في رآيه لأول مرة» نبياً. 

وأن الله اخحتاره مثلما اختار غيره من الأنبياء. 

وأن الظروف التي كفلت نجاح مهمته الرسولية هيأها الله وليس ورقة بن نوفل 
مرحی . . . لأول رة جد الوجداة له منغلا عند اكاب في ل الکتاب وإن کنا 
شك» فى نقاء هذه الخطو: من الشوائب 


تلك هي الحوادث التي عرفها المؤلف على أنها إعلانات ستة» صدرت في 

9 ومناسبات مختلفة . . . ولنا عليها ما نلاحظه كالاتي 

ليست إعلانات صادرة عن ورقة بن نوفل» بل هي وقائع جرت للنبي 
محمد کان یطلع الأقربين عليهاء فيسعى هؤلاء للاستفسار عنها ممن يعرفون أن 
عندهم بعض الاطلاع على مجريات التاريخ . 

فمهمة ورقة» هي استخدام نقافته اليهودية وعمق اعتقاده بهاء للمقارنة 
والمقايسة بين هذه الظواهر التي كانت تعرض إلى محمد» وبين ما عرض إلى 
موسی فی جبل «حوریب». واستنتج » التشابه الكبير بينها جمیعاً. 

وإذ ذاك: عاد إلى بعض نسخ التوراة الحقيقية» فوجد فيها إنباء عن النبي 
المنتظر ظهوره من نسل إسماعيل في برية «فاران» (مكة) . 

فاستقر على هذا التفسير» فى كل مرة كانت ترده أنباءُ عن مقابلات محمد 
7 

إن ما صدر عن خديجة وورقة من المفاجأة والارتباك وهما يسمعان لأول 
رة سن تول لي عل نید ينفي بشكل منطقي قاطع› > أن يکونا قد وضعا 
مخططا مسبقاً لهذا الوحي . أو کانا بعلمان عنه شيئًاً. 

٣‏ -أبو طالب الذي يعتبره المؤلف ركنا ثالث من الأركان الثلاثة التي قامت 
عليها مؤامرة الدعوة الإسلاميةء لم يأت له ذكر أو خبر في هذه الحوادث مع أنه ظل 
حيا مدة غير قليلة بعد إعلان الدعوة. 

ثم: لا یزال لمرخون علی اختلاف فیما بینهم عما کان جوآبه عندما قال له 
النبي وهو على فراش موته (أبو طالب) قلها يا عماه ولو في اذني (أي الشهادتين) 
فمتهم من 

_ قال بأنه نطق بالشهادتین ومانت مسلما., 

- ومنهم من رفضص ذلك بترديد عبارة يعرفها الكثيرون لا مجال لذكرها. 

٤‏ - الحوادث أو الاعلانات ۲ ٤-۳‏ هى حادثة واحدة ذكرت بلفظ وأحد 
تقریباً فی الصحيفة ۲۹۲ - ۲٣۳‏ من السيرة الحلبية والصحيفة ۲۲٠/۱‏ من سيرة ابن 


0۹ 


هشام , ولکله سر دها (نلائة حوادٿث» نلاثة إعلانات) . والحادثتان ٦ ٠‏ اخحذتا من 
صحيفة واحدة هي السيرة الحلبية ص ۲۹۳ - ۲۹۷ ومن طبقات آبن. سعد ٠۹۰۱/۱‏ . 

إن ايراد هاتین الحادثتين على أنهما سته حوادث لا تخفی مقا صده على 
من تتبع هذه المصادر. فلقد كثف المؤلف العدد وكعبه لإبراز الأثر التطميني الذي 
ا 
تحادثت عن موقع ورقة في الرسالة الاأسلامية وقسمي ا 

آيات لتذكير البى دوماًء أن ورقة إلى جانبه» وما عليه إلا الصبر والتنفيذ 
على مهل» وأن يمتلىء بالاطمئنان لأن القس لن يخذله. 

آيات» تصف حالة العجز عن الاحتمال عند النبي؛ ولولا وقوف القس إلى 

ولقد عدت - مسكوناً بالدهشة - إلى هذه الآيات» مستغرباً أن تكون شخصية 
محمد فد نموت على هذا الضعف وشخصية ورقة قد انطوت على هله إلقوة؛ 
فازدادت دهشتی . ولکن! 

من جرا المؤلف على ارتكاب الغلط وتحريف النصرص» حتى النصرص 
التي يقرأها مليار من البشر صباح مساء من أربعة عشر قرناً. 

. ولكى يفف القارىء بنفسه على الحقيقة. أضع بين يديه جمیح تلك الايات 
تفسیر معانیها وسرد مناسباتها. 

آيات الاطمئنان والطمأنينة : ۲ ۲۸ الرعد: TAET:‏ 
ررر سے سے سے ر تسم سے سے وط کد و کے رود رر 
ردیل که ما اباد اموا وتطمین قلوبه م بذ كرا هيالا نڪر ممن شو 
(مدنيه). 1 

رک ص ت د 


ت ھر مر ی ت لھ پس ےت م 
-۱۲۹/۳ - آل عمران: # وماجعله الله لا دش ری لک ولاطمین فل وپ کہ بد وما 


لَص إل من عند ال ألمب زاكر 4. 
(مدنية) نزرلت في بد ر لتطمین المسلمين وتبشيرهم بنزول الملائكة إلى جانبهم . 


1١ 


- ۱۰/۸ - الاتفال: وماع آل ری راط مین یفوک اال 
نند الا تاه ES,‏ 
(مدنية) نزلت في بدر لتطمين المسلمين بالنصر الذي هو من عند الله. 


- ۲/۲ -البقرة: ل وَلذقالا هعم يار ڪي تخي اموق هالاو 
ٍ س م رلا ہے رح ےر سے ا چ بک 2 کی ر م کے کے ا 
وون ال بل وککن لیطپ یکی قال َد رة الط فصرم ليك م ثمَاجْعَل 


رس و س اور 7 اف A7‏ سے سے 
ع کل جل من جرا ماعن يأتیتك سیا وآعلم أن اة رركم ). 
(مدنية - واضصحة المناسبة والدلالة) . 


آذ نو 


- 0/4 -التوبة: «إ لارو وه ققد دص ره الها رة ااي ڪنرو 
تاف ان ناد شاف آلكار اک ر لاحر ن إت الله معا 
ر | ته ڪي اه وو AF‏ اید یجو کا کر ڪلت 


ر کڪ مروا السقل ر کیم ازرم انار ايز حكة4. 
(مدنيه) ومناسبتها هى هجرة النبي إلى المدينة مع بي بكر. 
٤/۸‏ - الفتح : * هوالزى أل السكةف فوب الَمُوْميين ليزدادواإيمامع 
| انوم وله ۴ نود الوت و لأر داه يكيم 
وزادتهم الطمأنينة إيمانا. 
1 سراي و ۸ اا کر سے ا سے ی ر سے 
۲۹/٤۸ -‏ - الفتح #إذجعل سے كقروا فی قلوبه م اليه ية هلي 


ی ڪين تل رول کت اا تا انقو وکانوا احق 
ار و ا رفضوا أن يبدأوا صك صلح الحسديسية 

بكلمة يسم الله الرحمن الرحيم) فانزل الله سکىلته على الرسول والمؤمنين في 
جهة الحمية الجاهلية علد المشركين . 


IR‏ اید رضت آله لموم ما |د ببانعو موت توت ال 


ار ا س اسر م وأشبھہ قحاد 


عم ماف قلويهم كار لال تة عَم وأثبهة 


o۲ 


(مدنيهة : دزلت فی الذين بايعوا بيه الرضوان ہحے الشجرة وکانوا أأفا 
وأريعماية. والشجرة هي بأرض الحديسة واسمها ((سمرة) . 


- ۹/۹ - التوبة: ا رل لوستم عل رسوله. ول المومز ت وآنرل 


جنودا وترو ب ایکا ولك جراء لكين ). 

(مدنية : نزلت في وقعة حنين حين انهزم المسلمون وبقي النبي على بغلتا 
الشهباءء عمه العباس آخذ بركابها والنبى يقول: «أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد 
المطلب» تم أمر العباس وكان جهير الصوت أن ينادي يا أصحاب الشجرة ي 
أصحاب السمرة» فتقاطروا وشدوا على الكفار حتى انهزموا بعد أن أنزل الله سكينت 


على رسوله والمۇمنین 
- ۳/۸ -الأنفال: لم أجدها في الأنفال كما أشار المؤلف ووجدتها في سورة 


الفتح : * إنافتحتالك فتامبيتا فرك ألما ا دمن دك مايا وشيعمته 


یک برك ی مسقي ما ومر اله ناعزا € . 
ناد يا عمر قال فر جعت : ن ئی نزلت علي البارحة ب سورة هي حب إل م 


ھم کے بے پھر کے ی سے ا اکر 


الدنيا وما فيها # إنافتحنالكفتحامبينا ¢( . 

تلك هى آيات الطمأنينة التى نزلت - كما قال المؤلف - لتطمين محمد بأن 
ورقة بن نوفل إلى جانبه وأن عليه ألا يخشى شيا بعد مناصرة ورقة له. 

وسين ؛ 

أنها آيات مدنية نزلت كلها بعد أن مات ورقة وصار تراب ولا يرجى منه أزر 
ولا صر . 

آنها نزلت بمناسبات » وحوادث معينة» لا علاقة لورقة ها 

- إنها صريحة فى أن الذي أنزل السكينة والطمأنينة هو الله » وليس سواه. 

مسكين ورقة بن نوفل. لقد حولته مؤسسة أبى موسى الحريري إلى ورفة 
تغطى بها أهدامها وغاياتها. وفى الظن» أنه لو علم ما سيؤول إليه ذكره على يد هذه 


or 


المؤسسة» لفضل أن يكون من أبناء أي عصر» غير عصره. 

آيات الاستفسار : أورد المؤلف بضع عشرة آية من القرآن مستدلا بها على 
حالات العجز والضعف والخوف والتردد التي كانت تلم بالنبي وتظهر عجزه عن 
الاستمرار في | أداء المهمة. فيأخحذ ورقة بيده» يدعمه ويعضده ويقويه وكان ال 
سائل معلمه واستافه هل هي أضغاث أحلام؟ آم مظاهر جنة؟ أم هي سحر ساحر؟ 
أم شعر شاعر؟ أم هي كهانة؟ 

وقد استدل المؤلف من هذه الآيات» على أنها تمثل جانباً من ١‏ لخطة البشرية 
التي أحكم وَضعها وَرَفَةَ بُ نوفل ونفذها محمد. 

لذلك: 

نری وجوب بیان خطاً الاستدلال› لغويا وقرآنياء بعد تبيان حقيقة مقاصد هذه 
الآيات» وذلك بالتسلسل الذي وردت فيه بحتاب المؤلف: 


آیات أضغاٹ الأحلام: ۲ طه: ل بل قالوااضغتاً 


بل وشاع ر فلاا ايڪ ما ارسلا درون 4. 


نزلت مرددة أقوال وافتراءات المشركين فتارة يقولون عن القرآن إنه أضغاث 
أحلام وطورا يقولون انما افتر اه شاعر. 


- 4/۲ -يوسف: « الوا ضحت ألو وما بأو لمم ب4 . 


نزلت في رؤيا فرعون» عندما عجز الكهنة عن تفسيرها فأعلنوا عن عجزهم 
بقولهم إنها: «أضغاث أحلام» . 


ى ال AGO‏ ا 
آيات الحنة : ۱۸٤/۲۷‏ - الأعراف: ۾ روماب حمهم من جنة | 


ot 


نزلت في المشركين الذي اتهموا النبي بالجنون فكذب القرآن دعواهم. وقد 
ذكرَ قتادة: أن النبي کان على الصفا فدعا قريشا فجعل يفخدَهُم فجْذاً فخذا «يا بني 
فلان) فحدرهم بأس الله فقال قائلهم «إن صاحبكم لمجنون». 


وت کک د ا ي 
of YY -‏ المؤمنون: 3 إن ھو الا رجل یو نة فاریصوایوے حیجین 4 . 
ا تتمة للآية السابقة ۲١‏ وهي : * فقاإلالملوأ الذي كفروأمن ويد ماه 


ا 


ر < e e‏ لو ر ر ر e‏ کر س اا حر ا 


رہ a‏ رر ر ر2 رر پصراے ^~ ا کک 
:lw V(t -‏ ¥ وقال آل ُن روا لنش کر بر e yi‏ 

ا ا ا کین ر ی سے ی ا و سے 7 ر زص سے ا ر 

یکم قیاق کدی افر ی لاکد آپی ج ب الذي ن لا يوون پا لخر 


س قق سے سے ےک ر 


ف العذاب والضكلالبعيد )». 


نزلت فى الكفار الذين استبعَدوا فكرة قيام الساعة. إذ لم يؤمنوا بأن الله 
یجمح الأموات دعد تشتتها وتمزقها في التراب بخلی جليد, . فقالوا: أهذا افتر اء 


ر ر 


على الله ام به جلة فرد. عليهم في نهاية الاية: ج بل الذين لومون با خرو ف 


لی سے سے سے لے اسر لے ا ےک نے 


العذاب والضكلالبعيد ٭ 


4 کے سیر سی ال ا مر ا ر ام سے و سے م م 
٠۸/۳۷ -‏ - الصافات : ٭* ولوس وة اول عل EE‏ 
محرو € . [ 
قال ابن عباس : زعم أعداءُ الله أن الله تبارك وتعالى هو وإبليس أخوان فقال 
الله : سبحان الله عما يصفون. وإن إبليس وأعوانه من الجنة» لمحضرون يوم 
الحساب لمتلقی العذاب . 


۱ ۵۵ 


ی 


آيات السحر: ۷/1 - الأنعام : ( ولودر لناعليك كتباف قرطاس فلم سوه بام 
قال الس کفرواإن هداد س رمد 4 . 

نزلت في مكابرة المشركين . 

- ۷/۱ -هود: * ریاد ىكای اموت رارف س َة انار وكات 
مشه عل الما لست ڪا عملا اوسنت ` رین 
ساموت لقو آذ کڪ را إن هدا لا حر مين 


- ۷/۱۰ -يونس: $ لماجا هم احق معني تاقالوالن هلدا لحر مین 

نزلت في المشركين الدين كانوا يصفون آيات القرآن بأنها السحر المبين. 

۱۳/۲۷۰ النحل: ل فاماجاء ہم ایشامبی الوا هداس خر شیر 4. 

نزلت فيما قاله جماعة فرعون عن الاآيات المبصرة التي نزلت | إلى موسى فهي 
آیات تبصر بالعين ولكنهم قالوا إنها سحر» مكابرة منهم وعناداً. 

آبات الشعر: 1۹/۳١‏ -يس: ( وماعلته عرو ماش لفان هو إا 
ا 


إن الشعر ليبس من مه وام يه اله ياء وروي ان اللي لم يكن 
RS‏ بل کان إذا أنشده زحفه أ ولم يتمه. وعن 


٥٩ 


ناهیا» فقال له آبو بکر: «کفی الشيب والإسلام للمرء ناهياً) . 
٥/١ -‏ -الأنبياء: بل قالوااضغلت فت احم بر آفریله بل هرشاعم لازنا 
وڪ ار ار) 
هذا إخبار عن لکنا الذين قالوا عن القرآن إنه أضغاٹ أحلام» افتر اه 
شاعر. . 
- ۳/۲۷ -النمل: ۾ ل عفرت من امن آنا نیک به قبل أن تقوم من مَقَامك ون 
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ولقویآمين ¢ . 
هله الاية ل تتصمرن أيه كلمة عن الشعر. 
س س وور رور دتو 

۳۰/۲ الطور: آم یقولون شاعر اربص وء ر امون . 

أي ننتظره حتی بأتىه الموت فتريحنا منه قوارع الدهر. 

آيات الكهانة : ۲۹/۰۲ - الطور: ۾ ڪر مانت نعمت ريك بهنلا 
اون & . 

بخاطب الله انى اأ نه لیس بالکاهن الذي بأتیه الرئی من الجان» ولا 


بالمجنون الذي يتخبطه الشيطان بالمس. 
4/۹ -الحاقة: ل وقول اهن لیا اند كرون 4 
نفى الله عن القرآن أن يكون قول شاعر أو كاهن بل هو تنزيل من الله . 
٠/1‏ -الانعام: لم أجد في هذه الاية ما يتعلق بالكهانة أو الشعر». 


- ۱۸۸/۷ - الأعراف: كذلك لم أجد فيها ما يتعلق بالكهانة أو الشعر). 
ويدو أن المؤلف اعتمدهما دون العودة إليهماء بهدف تكثيف عدد الآيات 
لکي ید حل الروع فى القارىء قبل القراءة. 
آيات الدعوة إلى الصبر وعدم الاستعجال: زعم المؤلف أن الآيات ٠٠١/٤١‏ 
و ٠۲/١١‏ و ۸/٦۷‏ هي النصائح التي وجهها ورقة إلى محمد يدعوه فيها إلى الصبر 
وعدم اليأس والتريث في نشر الدعوة وهذه الأيات هي : 


o 


سرر کے سر رھ کک و و سے سے ص 8 9 سرج صر ہے ا 
- ا / 0٥‏ الأحقاف: $ صر اضرأ ولوا العم مالسل ولا مستعجل هم 
ص ر رج رہ e‏ ّ سے ر س اک کے تار وور رہ اوو اس مر ری پل لیر ر ل سے 


کا مھ وم یرون ماوع دوت لم دل بثو آل لاساعة من نهار بلع فهل يهلك! لاالقوم لفون 

هذه دعوه من الله| إلى النبي کي يصسر مثلما صبر الرسل وألا بستعجل 
العذاب والعقاب إلى الحافرين» فسوف يتم إهلاكهم . 

ر سر تا سے مر DD‏ سے کے ر 2 

- ۱۲/۱۱-هود: ۾ فلمك تارك بعص ماو ی لیل وص ایق پء صد رك آن 
ا م سر سرک کے کے ر ار ر Tr‏ 7 2 س e‏ ا 
يقو لوا لول آن زل ڪاو كنز أو اء ممل كلتما أن ت زیر والنه عل کل شی وکیل . 

نزلت لئلا يضیق صدره بما يفترون عليه. 

ر ل ص رد سر راص ام را صر صر ا اک صر سے ر 

- ۳/۳ -الضحى : #٭ والضی والبّلإذاسجی ماودعك رىك وماق % . 

فی رواية : أبطاً جبريل فقال المشر کون : لقد ودع محمدا ربه فأنزل الله تعالى 
هذا القسم: بالضحى وما فيه من الضياء والليل وما فيه من الظلام أنه لم يودغه. 

تلك هى الآيات التى اعتمدها أبو موسى . والتى قال عن بعضها إنها 
وانفعالات علل حصور الوحى . وقد تبين : انه لیس منها أيه أية جاءعت بطر يقة 
لتساؤل من محمد» بل هي سرد ثم دحض لما كان يقوله المشركون عن النبي 
والقرآن. وكذلك آيات النصائح » التي قال المؤلف إنها في جملة الدعائم النفسية 
التى قدمها ورقة إلى محمد فأدحل الطمأنينة إلى قلبهء ولولاها لعجز عن أداء 
المهمة وقد تبين أنها لا تمت إلى هذه المعاني بأية صلة. 
تاليف الكتب أي جمع مواضيع وأبحاث تتفق مع بعضها وتتجانس لكي تشكل 
مؤلفا. ولکن کتاب «قس ونبي» قام بمهمة التفريق لا التأليف فقد فرق ما بين 
الآيات وسياقهاء وما بينها وبين أجزائهاء وما بينها وبين معانيها ومناسباتها وأهدافها. 
وقد مر معنا كيف استثمر الحالات التي كانت تعرض للنبي في أول فترات 


0۸ 


الوحي على غير حقيقتها فاعتبرها إعلانات «من ورقة عن نبوة محمد» وانتقل منها 
إلى أن النبوة هي صنع يديه ولا دخل لله بها. 

وأشار إلى ثلاثة وثلاثين آية» قال إنها وضعت في القرآن لتمخليد فضل ورقة 
وأثره الحاسم على مسيرة النبوة. ولکن تبين أنها نزلىت فى المديلة بعد أن كان ورقة 
قد مات وأصبح ترابا» وأنها نزلت تلبية لمناسبات عرضت فى حينها بعد موت ورقة 
واستمرت على مدى عقدين من الزمن. 


خامساً - القس النبي والنبي القس 


عناوين مثيرة وغريبة اعتاد أبو موسى أن يضعها لأبحاثه . ففى البحث السابق 
العنواك. 

قلناء آنذاك: كيف يعتبره نبياً ثم يعلنه خليفة على قسوسية كنيسته؟ أليست 
النبوة أكرم وأسمى من القسوسية ومن المراتب الكهنوتية كافة؟ كيف يتحول النبى 
إلى قسيس؟ 

النبوة وحى وتكليف إلهيين فإذا أراد الله استخلاف أحد أنبياثه أعلن هو هذا 
الاستخلاف ولا يعطى صلاحيته إلى أحد. 

ر ا رہ 6 2 
بداو دنا غلك خلبمة فا لارض فاخ بن الناس بای 4 . ۲۹/۲۸ - ص. 


0" 


ردقال ری امک إن باعل ف ألأَرّض لَه 4. ٠١/١‏ - البقرة. 


س ر اسل 


وفي هذا العنوان: «القس النبي والنبي القس». 
يلقى المؤلف بيننا أحجية» مستحيلة الحل. 


من منهما هو النبى؟ ومن منهما هو القس؛ وهل یمکن أن یتاد لا الأدوار؟ أو 
هل يمکن أن یکون کل منھما قساً ونبیا معا؟ وهل هما شخصان ومهمتان؟ ام 


١ 4ھ‎ 


شخص واحد بمهمتين؟ أم شخصان بمهمة واحدة؟ 

هله الأحجية: 

لم يطلقها ابو موسی لكي بلقی لھا حلا عند أ 

ولكنه ذات الأسلوتب الذى اعتاد عليه واعتمل فيه 0 على الألفاظط المستديرة 
والعبارات المتمفصلة» التي تلتقي وتسبح › في جو من انعدام الوزن» ونحن الذين 
سرنا مع أسلوبه سبعين صحيفة حتى الآن من كتابه» ورأينا كيف قرأ آيات القرآن 
وكيف انعطف بها عن غاياتها ومناسباتها وأوكل إليها غايات بعيدة عنها في الزمان 
والمكان والهدف» لم يعد يثير فينا هذا الأسلوب استغراباً ولا مفاجأة. بل أعددن 
عدتنا» لمواجهة نواياه في كل فصل» وانكببنا على تحليل النصوص من معطياتها 
اللغوية والقرآنية والتاريخية والعودة بها من ذلك التيه الذي ألقاها أبو موسى فيه. 

تساءل فى بداية البحث: 

ماذا کان في نية القس أن يعلن؟ ہو محمد آم قسوسیته؟ لماذا کان التساؤل› 
وهو الذي ظل طيلة البحث السابق جاهداً لاهثاً يتفصد جبينه عرقاً وهو يقفز من 


مرجع تاریخي إلى أخر اليجد ستة مناسبات في ستة ظروف أعلن فيها القس لہوة 
((محمك)) , 


لقد أعلن هذه النبوة في مناسبات ستة. وفي كل منهاء كان محمد يتلقى 
الدعم والتشجيع والمؤازرة والنصح والارشاد لکي يصدع بالر سالة. 

في تلك المناسبات» يصف أبو موسى» محمدأ» ذكي الفؤادء عميق الاقتناع 
والتمثل لدور النبوة الذي انيط به من قبل ورقة. 

ذلك : 

تساءلنا بدورنا لماذا بعد هذا يتساءل أبو موسى عن حقيقة نوايا القس؟ فانبرى 
بعد أسطر قليلة يقول: 

إنه وحده الذي اكتشف تلك النوايا التي ظلت خافية على جميع من درس 
وأرخ عن تلك الفترة من التاريخ . وما ذاك إلا لأن الجميع يجهلون كيفية انتقال 
وتسلي القسوسية من سلف إلى خحلف في النصرانية ويجهلون طريقة إعلان النبوة. 
هكذا يعلل اختفاء نوايا القس وصعوبة تحليلها لدى الدارسين . 


N 


ر حم الله » لجميع» > کل ممن أرخ ودرس وكتب منذ ما قبل الإسلام بقرل من 
الزمان می الآن. وله ايو موسی عرف كفة انتقال القسوسية من سلف إلى 
حلف . وكيفية إعلان النبوة. 


ولكن هذا العليم بكيفية انتقال القسوسية فى النصرانية. لم يقدم كلمة وأحدة 
عن السلف الذي انتقلت منه القسوسية إلى ورقة بن نوفل . 

لم يقدم» ولن يستطيع أن يقدم كلمة في هذا المحال. 

لقد تحدث عن ورقة بن نوفل» مخلوقا على القسوسية بكلمة الله . مثلما جاء 
المسيح . فهو آدم النصرانية في الجزيرة العربية . ومنه انتشر الضياء السرمدي . وبعد 
فلنبق عند اكتشاف أبي موسى .. فماذا كانت نية القس ورقة فى رأيه؟ 

قال : 

إن ية القسس ومحمد لم تكن تتطلع إل النوةء فكلاما عارف بها ينغي آذ 
یکول وکلاهما شکل ساسا جوهريا فى المخطط». 


«محمد لن يعلن نبياًء فالقس في حاجة إلى من يخلفه على قسوسية كنيسة 

مكة وقيادة النصرانية في البلاد العربية ولم شملها وتوحيد شيعها اليهودية المتنصرة 
وجمع كثب عقيدتها. ومحمد أهل لذلك بعدما حبته العناية الإلهية بالمواهب وما 
ألقاه إليه ورقة من العلوم والعقائد».. 

فالنية المشتركة هي بمفهوم أبي موسى : 

«الإأعلان عن خلافة محمد لورقة في قيادة الأبرشية النصرانية التي كانت 
منتشرة بشكل واسع في مكة والحجاز وباقي الجزيرة العربية». 

لذلك: تبناه» وزوجه على الطريقة» وبالطقوس النصرانية» ودربه على الصوم 
والصلاة» وعلمه التوراة والإنجيل وناموس موسى وعيسى» ونقل له الإنجيل 
العبراني بلسان عربي» فجاء القرآن ترجمة لاوٍنجيل» فهو ذكر وتذكرة» وتفصیل» 
وتصدي للکتاب العبرانى الدي حضر محمد تعريه 1 ربعا , وأربعين سنة , فان 


ذلك منفذا للأمر. « وأ تلان کون ول الشامین )»۰ ٠۲/۳۹‏ - الزمر. 


فدم ابو موسی عددا کبیرا من المؤيدات لرآيه» مۇكدا على اقتناع محمد 


۱٦۱ 


بدوره هذا» قسيس على مكة» يعلم الناس طقوس الأبيونية ويلقي بينهم المواعظ 
الأسبوعية حول الثواب والعقاب والجنة والنار والقيامة زفصصس الأنسياءء وتعاليم 
التوراة» دم يشر ف على عمادهم وزواجهم ویصلی على موتاهم ویتلقی و حفط 
اعترافاتهم . 

ذلك کله! 

«یتطلب وصح کل موصوع على حدة» وإلحاقه يما أصابه من منافشة») . 


ورقة تبني محمداً: 

كيف صح هذا الزعم عند المؤلف؟ هل قدر المعنى الاجتماعي لمفهوم 
التبنى؟ فى عصر ما قبل الأإسلام وفي الجزيرة العربية؟ 

التبنى معناه أن بنادي على محمد باسم محمد بن ورقة»“ فهل حصل هذا 

؟ أو هل كان يمكن حصوله ومحمد حفيد عبد المطلب «الفياض» و«مطعم 

الوحش والطير» و«سيد مكة ثم هو ابن أخحي أبي طالب الذي ورث مزايا ومكانة 
أبیه؟ فلماذا يتنازل هذان عن بنوتهما الطبيعية لمحمد وتربيتهما ل؟ وهو منذ صغره 
شخص متميز المواهب هب لم يوزن به أحد إلا رجحه ذکاءٌ وعقلا وصدقا وأمانة؟ 

ولمادا يلقيان به إلى ورقة بن نوفل وهو دونهما مالا وجاهاً وسيادة؟ 


ورقة دزو ج محمدا: 
شارکوا فی الاعداد له والذین شهدوا عليه واحتفلوا به. 

میسرة الذى زژف إلى حل حه ما راه وما لمعه م الأمور المذهلة الت 
وقعت لمحمد وهما على طريق الشام, 

ولحديحة التي مس شغافَ قلبها حديث ميسرة لم تلبث أن بعثت إليه 
)١‏ في التاريخ: إن محمدا تبنى زيدا بن حارثة فكانوا يدعونه زيد بن محمد. ثم بطلل التبني 


بالاية ۳۳/١‏ _ الأحزاب. لما جعل اللہ أدعياء كم 0 دعر لابائھم هو أقسط عند الله 
فان لم تعلموا اباءهم فإخوانكم في الدين وموالیكم. . 


۱1۲ 


بخادمتها نفيسة تعرض عليه رغبة سيدتها في الزواج منه. فکان القبول منه للإیجاب 
الصادر عنها» وهما الركنان اللذان يقوم عليهما کل عقد بين طرفين (شرعي أو 
مدني). فأقيم الحفل في منزلهاء وحضره عمها من جانبها كما حضره عماه أبو 
طالب والحمزة. وتمت الاإجراءات مثلما يتم آي زواج في تلك البيئة بذلك الزمن› 
بذات الصيغة رالأعراف والعادات المتبعة في قريش وباقي القبائل» مع فارق 
رئيسي» وهو أن هذه الشخصيات جميعها من تابعي الحنيفية التي أبعدتها عن 
نحاسات وعادات الجاهلية المكروهة. ۰ ۰ 

فين هذا؟ 

من الطقوس النصرانية فى الزواح؟ أين الإكليل والإشبين؟ ولماذا لم يقم 
الزواج في الكنيسة» والكنيسة (الكعبة) لا تبعد عن مكان وجودهم إلا خحطوات؟ 
ومتی کان الزواج 'النصراني يتم في البیوت مع وجود الكنيسة في مکان مجاور؟ 

هذا الواقع التاريخي لو تعمق أبو موسى » لهجر نظريته» هجراناً نهائياً. لأنها 
تدحض الانتماء النصرانى بين هذه المجموعة. وتدحض الادعاء بأن الكعبة كانت 
الكنيسة التي كان ورقة بن نوفل يمارس فيها خدمته الإلهية. وتدحض الادعاء بولاية 
ورقة على خحديجة مع وجود عمها. 


ورقة يدرب محمداً على الصوم والصلاة والتحنث: 

وفی مکان سابق من هذا الکتاب کان أبو موسى سرد روايات عن «حليمة 
السعدية» و «خحديجة» و «عائشة» نفلا عن مصادرها التاريخية . 

وكلها اتفقت على أن الله هو الذى حبْب إليه الخلوةء وليس ورقة. 

وأن أول من تحنث في قريش واختلى» كان عبد المطلب وليس ورقة. 

وأن خلوة محمد كانث منقطعة به عن الخلق› کي بحن فيه ع ا 
فلم یکن پشارکه فیها أحد» ولم يكن يتلقى فيها تدريباً أو تعليماً من أحد 

وإن التقاء ورقة بمحمد؛ لم يكن قبل الزواج. ثم انقطع بعد الزواح فلم 
يذكر المؤرخون عنه شيئاء حتى نزول الوحي واللجوء إليه لتفسيره. فقام بدور 


۱۹۳ 


المثقف اليهودي الذي يختزن فى ذاكرته مظاهر الناموس الذي نزل على موسى 
ويعرف مما اطلع عليه في التوراة والإنجيل قبل التحريف» أن نبوءات السابقين 
تشير إلى ظهور النبي من نسل إسماعيل في برية فاران. 

ثم : كيف دربه على الصوم والصلاة؟ 

فهل ثبت في أي مرجع أن محمداً كان قبل الإسلام يصوم ويصلي بصيام 
وصلاة النصارى؟ كلا. بل ثبت أن ورقة بن نوفل كان يمارس الحنيفية مع الحمس 
من قريش. ولم يثبت أنه كان يمارس الصلاة بالطقوس النصرانية. 


ورقة علم محمدا التوراة والإنجيل وناموس موسى وعيسى. 

کف تعلم الكتابين وهما بالأعجمية؟ KT‏ يتعلم وهو لا یعرف القراءة؟ 
المسن أن يموم بإفراع لا العلم العظيم الذى شمل نواحي الحباة والتكوين لجميع 
الكائنات ي رس ذلك الشاب الصحراوی الذى لم یکتسبت في السابق علما ولا 
ثقافة؟ 

ثم: هل يعقل أن تكون هذه المعجزة قد تمت بمعزل عن البشر كل البشر؟ 
نزوله وعن الرسالة قبل الأمر بها؟ . 
والأخلاقية والقيادية تحتاج إلى زمن طويل لإفراغها من رأس المعلم» واستيعابها من 
المتعلم؟ . 

فالمؤلف» تحيط به ورطة تاريخية » وجغرافية» ومنطقية» لأن ما تقدم به يفتقر 
إلى الدعم» الذي لم يجده في أي منها. 


ورفةه هو الذي نقل الإنجيل من العبراني وحوله إلى القرآن العربي: 
ذكرنا من قبل أن الذين كتبوا في تاريخ الإإنجيل اتفقوا على أن أول كتابة له 
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كانت باللغة الآرامية“ التى سادت منطقة الشرق وآسيا الوسطى منذ القرن الثامن 
قبل الميلاد. ثم نقل من الآرامية إلى اليونانية ثم إلى اللاتبنية وجال منذ آوائل القرن 
الثانى حتی أواخر القرن الخامسر“. 

هذا الكلام الذي أثبتناه هناء أخذناه بالحرف تقريباً عن كتاب المؤلف 
ص ۷۲ - وهو ينطوي ٠‏ على عناصر مناقشة المؤلف فى عنوانه الذي وضعه: 

الإنجيل الذي كان بين يدي ورقة فى القرن السادس» لم يكن مكتوبا 
بالعبرائية بل كان بالآرامية أو باليونانية . 

وبذلك يفسر ما جاء عن المؤرخين من أن ورقة ركان يكتب بالعبرانية من 
الإنجيل» بأنه كان ينقله إلى العبرانية من لغة أخرى. 
الثاني واختبى في القرن الخامس أي قبل ظهور الإسلام بأكثر من قرن”". . 

لم يثبت أن الإنجيل المذكور ترجم إلى العربية» لأن المؤلف نفسه لم يجد 
دلیلا تار یخیا أو کنسيا بژکد ذلك . فقال (وردما ترجم إلى العر بية) وكلمة ربما تعني 
عدم وجود الدليل وهي أقرب إلى النفي منها لاإثبات. 

وسح هذا كله 

فالمؤلف يصر على أن ورقة بن نوفل كان يقوم بترجمة الإنجيل من اللغة 
العبرانية إلى العربية» في الوقت الذي ينفي أن يكون ثمة إنجيل باللغة العبرانية بين 
يدي القس. 

ثم لا ينسى المؤلف أن يصرح بأنه لم يبق أي أثر لترجمة ورقة. كما لا يعرف 
فيما إذا كان ورقة قد انتهى منها أ الموت وافاه قبل ذلك. 

وبالرعم من جميع هذه الداحضات لمقالاته پستمر على الدرب الخاطئة 


)١(‏ ص O, 0٥٩‏ و٤‏ من هذا الكتاب. 
(۲) ص ۷۲ - من فس وبي . 
(۳) ص ۵٦ - ٩۲‏ ۔ ۵۷ - من فس وبي . 
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وهي : - صحیح البخاري - شرح الکرماني ۳۸/۱ - ۳۹ الذي جاء فيه: 
«إن ورقة كان يكتب الكتاب العبراني». 


الأغانى ١٠٤/۳‏ الذى جاء فيه: «كان ورقة يكتب بالعبرانية من الاأنجيل ما 
شاء الته أن یکتب». 

فهما - أي المرجعان - لا يفيدان أن ما كان يترجم هو الاإنجيل المكتوب 
بالعبرانية» كما مر سابقا. 

لا إله إلا الذي آمنت به بئو إسرائيل : هذه من الآية التسعين من سورة يونس 
أوردها المؤلف فى خاتمة الصحيفة ٠٤‏ - ضمن سياق من القول يفيد بأن دعوة 
محمد لم تكن جديدة وأن القرآن لم يكن أكثر من ترجمة واستنساخ . وتصديق لما 
في التوراة والإنجيل . وأنه كان يدعو الناس إلى موسى» ويعبر لهم بهذه الآية : بأنه 
لا شريعة إلا شريعة موسى ولا دين ولا كتاب ولا اعتقاد إلا ما عليه اليهود عاكفون. 


هذا تزييف واضح : فالاية لم تنزل بلسان محمد ولم يتوجه بها إلى اللاس 
كشرع ونهح يغني عن الدعوة» بل وردت في القرآن إخحبارا عن فرعون الذى طارد 
موسى وبني إسرائيل وخاض البحر من ورائهمء وعندما أدركه الغرق وحم عليه 
القضاء أدركته الخشية والندم فقال: آمنت أن لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل 
وأعلن إسلامه واستسلامه فدس له جبريل حمأة البحر فى جوفه وقال له: الآن وقد 
عصيت من قبل وكنت من المفسدين ؛ فمات دون أن تناله رحمة الله . والاية هي : 
* وجوزناب بىس يلالىخر واه ی دو اوعدو یلد ادر ڪه 


ل سے سے سے بے ا 


إلا آذ ٣ء‏ منت بو بنوا بل وانام ن المسلمان الان و وقد 
الد 4 بر 0-4/1 


سے ہے کچ 


ت سے سے ار ار نے سے اکر سر ر 


الت ق قال ءامنت ئم ااه 


۱ 


« کن في القتنة كاين اللبون لا ظهر فبرکب ولا ضرع فیْحلب» 
علي بن أي طالب 
يوخ المظلوم على الظالم أشد من بوم الظالم على المظلوم) 
علي بن يي طالب 


۹۷ 


أولا - إنجيل القس ورقة 


في هذا البحث» وخلال الصحائف من ۷۳-٦۹‏ عرض المؤلف عددا من 
الأفكار هي من حيث المبدأً ليست جديدة» ولكنها من حيث طريقة العرض والأدلة 
المعتمدة تحتاج إلى إفرادها بجواب. وهي تتلخص بالاآتى : 
| - تذكير بمهمة القس ورقة بن نوفل. 
۲ - تتبع الاإنجيل الأبيوني من حيث المنشاً والانتشار والوجود الحالي . 
٣‏ حتمية وجود النصرانية فى مكة والحجاز تفرض حتمية وجود الإنجيل. وتفرض 
حتمية كونه مصدراً للقرآن. 


NH HS HE HYG FP H#H N FT EE KT A Hg ۳ FH E #¥ 


تذكير بمهمة القس ورقة: كرر أبو موسى ما كان قد ذكره فى الصحيفة ۲۷ 
وما بعدها وأعاد التأكيد على أن مهمْة ورقة طوال حياتة (النصرانية طبعأ) كانت نقل 
الإإنجيل من العبرانية إلى العربية. وأسند هذا القول إلى ثلاثة مراجع : صحيح 
مسلم ۷۸/۱ - ۷۹ وصحیح البخاري ۳۸/۱ - ۳۹ والاغاني ۱٤١/١‏ . 


وکنا في الببحث الخامس من الفصل الأول عندما تحدثنا عن «مهمة القس 
ورقة» وفي البحث الخامس من الفصل الثاني «القس النبى والنبى القس» ناقشنا 
مهمة القس واعترضنا على مقولة المؤلف. وعدنا إلى المراجع ذاتها وأوردنا 
النصروص المعتمدة» وتبين منها أن الترجمة التي كان يقوم بها ورقة هى بالعبرانية 
وليست من العبرانية. 


فإن كانت بالعبرانية» فهذا يعنى أن ما كان يترجمه إليهاء كان مكتوباً بلغة 
أخرى وأ كالت الترجمة من العبرانية. . فانها تکول وأفعه على التوراة» ولیس 
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على الإنجيل الذي لم يزعم المؤلف أنه كان موجوداأ بالعبرانية في ذلك القرن. 

آما الإأنجيل الذى وصغ ابو موسی انه إنجيل الأبيونيين فهو على فرض 
صحه و-حوده ‏ کال مفقودا ومهجورا على المستوی الشعبي والکنسی ملد القرن 
الخامس . 

إن فرضية اعتكاف ورقة على ترجمة الإإأنجيل ووضع القرآنء بالرغم من أنه 
لم يقم عليها دليل تاريخي › هي ساقطة في المعايير الاتية: 

استحالة جود إمكابية لدی ورفه أو عیره لاقيام بهذا العمل المعجز. 

استحالة تاريخية متمثلة فى عدم وجود آي أثر للترجمة العربية قبل إلباسها 
ثوب البيان القرآنى . . وفي عدم وجود الأصل الأعجمي لها. 

- استحالة فنية » لأنْ مثل هذا العمل» يستغرق السنين الطوال كما يتطلب أن 
يتضافر عليه عدد كبير من المتمكنين في اللغة الأصل واللغة الأحرى وفي جميع 
العلوم الكونية والتاريخية والتشريعية والدينية والتفرغ لإنجاز هذا العمل الخارق مده 
طويلة من الزمن . 

تلك الاستحالات الثلاثة تسقط فرضية المؤلف. 

وبسقوطها تسقط الفكرة التى بنى عليها الكتاب بكامله. إد تبقى معلقة فى 
الهواء دون أساس تستند إليه. 

لآنه إذا لم يقم دلیل على أن ورقة بن نوفل ترجم القران من العبرانية. ولم 
بقم دليل على أنه هو الذي هيأ الرسول لمهمته الرسولية. فإن دوافع تأليف كتاب 
فس وبي ) وسواه م تلك السلسلةء تعدو لغوا ومن باب الععث ا 
كتب وقيل عن تلك المرحلة ا الرجليد 

فاستنطق الرمال والحجارة والبطاح والأودية وفرك الكلمات خی زفککت 
حر وفها» لعلّه من وراء ذلك کله یجد ما یسعف حجته. 


ولکنه بعد هذا الضنى » لم يجد غير عبارة وردت فى الصحيحين وعبارة 
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وردت في الأغاني » وهما ليستا فقط لا تفيدان فرضيته» بل تسقطانها بعد تحليلهما 
تحليللا لغويا دقيقا, 

تتبع الإنجيل الأبيوني: قال المؤلف: إن إنجيل الأبيونيين لم يعد باقيا من 
الأدلة عليه غير بعض الإشارات التي وردت فى أقوال آباء الكنيسة الأقدمين. لأن 
تابعيه انصهروا في الدعوة الإسلامية فاختفى إنجيلهم مع اختفاء عقيدتهم وزالت 
حاجتهم إلى الإنجيل والعقيدة كليهما. 

بنطوي هذا القول في معانيه البعيدة على النتائح التالية: 

إذا كانت الشيعة الأبيونية »> انصهرت في الأسلام وإذا كان الإنجيل الأبيوني 
اختفى مع اخحتفاء الحاجة إليه مثلما اخحتفت الشيعة القائمة عليه. 

فذلك يعني : 

أن هذه الشيعة وجدت أجوبة على جميع تساؤلاتها العقائدية والفكرية 
وألزمنية› في القرآن والنظام السلامي . 

وإذا کان القرآن مستنسخ عن إنجيل تلك الشيعة فقد كان يتوجب الاإبقاء 
عليه لأنه یمثل الأصل العقائدي الذي قام عليه القرآن وال سلام - بزعم المؤلف -. 

ولو كان الإنجيل هو الأصل» لكان القرآن تابعاً. ولما كان يمكن لمحمد أو 
سواه أن يحذف من صدور الناس كتابهم المقدس بين ليلة وضحاهاء وبخاصةء إدا 
كان الكتاب المذكور وشيعته هما الأصل العقائدي والفكري للكتاب والدين 
الجديد. 

وإن كان لم يبق من الإنجيل الأبيوني » أكثر من إشارات عابرة وردت في 
أحاديث بعض آباء الكنيسة بالقرنين الثالث والرابع» وهي لا تتجاوز الأسطر الةابلة. 
فکف عرف المؤلف أن القرآن بکامله مترجم ومستنسح عن الاأنجيل الأبيوني؟ وهل 
يستطیع أي باحث أو مؤرخ أن يجزم بهذه المقولة ما لم يكن الأصل الأبيوني 
موجودا بین يديه؟ 

قال: إن الإأنجيل الأبيوني جال في بلدان عديدة ثلاثة قرونء أي إنه فقد 
من التداول في القرن الخامس» وذلك قبل الدعوة الإسلامية بما يزيد على قرن من 
الزمن. 
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وفقدأنه - في حال سىق وحودہ ۔ ل يقح على المسلمين . لأنه لم برد في 
التاريخ دليل على أن المسلمين أحرقوا أو أتلفوا أو رفعوا من التداول أي كتاب من 
الكتب المقدسة,. خاصةء إذا كان هذا الكتاب» هو التوراة أو اللإنجيل» لأنهما 
ا قال القرآن عنهما أنه ۶ مریم افق لرك واس جدی وارگی معالرکیرت 4 
Y/Y‏ 

وانتشار الإنجيل الأبيونى - كما قال المؤلف - كان واسعا فى بلدان عديدة 
من سوريا إلى آسيا الصخرى واليونان وإيطاليا وهي بلدان لم تقع تحت السيطرة 
الإسلامية كلها وما وقع منها تحت سيطرة الإسلام وقع متأخرا. مما يتوجب معه 
الافتراض بأن الخزائن الكنسية وكهوف مكتباتها تحتوى على كل ما كتب عن 

ر و 

| لمسیح › وكل ما الف حوله من أناجيل . 

واذا کان هدا الإإنجيل› هو صل الكتاب اللإسلامی› ومله ۔ كما بقول 
المؤلف - استنسح القرآن فصة مریم وقصة عیسی سوه وعدم صله ويره بالنبى 
يحافظ عليه المسلمون وهو دعم لکتابهم وتصديق لرسالتهم؟ 

هذه الحقائق التي يؤيدها المنطق السليم في الحوار تضع الإأنجيل الأبيوني 
مام الفرصيات الاتية: 

إما إِنّه لم بوجد كإنجيل مستقل. 

وإما أنه وجد ولكنه هجر ولعي مثل الأناجيل التى ألغتها المجامع 
المسكونية بعد أن اعتمدت على الأناجيل الأربعة الحالية. 

- واأما إنه» لا يعدو أن یکول مجموعه من الآأفكار والأحبار التی طسر حتها 
جماعة اليهود لتفسير شخصية المسيح من خلال التوراة» ولكنها لم ترتفع إلى 
مستوى العقيدة الت تجتمع حولها شيعة دينية متميزة. 

واما أن بعض نسخه لا تزال موجودة إلى الآن فى أحد كهوف المكتبات 
كنسية في مكانِ ما من العالم» كأثر تاريخى» اندثر باندثار المتأثرين به وقد 
او امت دعص المصالح الخاصة إبقاءه ی الخماء. 
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حتمية وجود النصرانية تفرض حتمية وجود الإنجيل وكونه مصدراً للقرآن: 
هذه الحتمية في وجود النصرانية التى حتمت كونها مصدرأ للقرآن هي مقولةء لا 
ترتفع عن مستوى الفرضيات» التي تبقى على ضبابيتها ما لم تدعم بالأدلة. 

لذلك: وبما أنها فرضية. فإن الجدل فيهاء يقوم على المنطق الذي نعرضه 
بما یل : 

- الانتشار المسيحى بين القبائل العربية عند ظهور الإسلام لم يكن بالمعنى 
الذي حدده أبو موسى » فالمراجع التاريخية المعتمدة من قبله لم تذكر أن تلك 
القبائل المنتصرة» كانت تابعة إلى الشيعة الأبيونية» أو أنها كانت خارجة عن 
المسيحية منتشرة في بلاد الشام وفي غيرها. 

(اليعقوبي ۔ أخبار مكة للأزرقى - المعارف لابن قتيبة الدينوري - الحيوان 
للجاحظ - ص ۱۷ - من قس ونبي). 

ورد في تلك المراجع أن الوجود المسيحي كان محدوداً جدأ في مكة 
بحيث لم يَعذوا غير عبيدالله بن جحش» وعثمان بن الحويرث. وهذان مارسا 
عقيدتهما النصرانية خارج مک بل خارج الجزيرة العربية» أحدهما في اللحىشة 
والثانی فی بلاد الشام. 


أما ورقة بن نوفل» فإن المؤرخين الذين تحدثوا بالدقة والتفصيل عن نصرانية 
عسي د الله وعثمال› لم يتحد توا عن نصر انیته › ولم يکرو شا عن درج کنسية کان 


تحملها» کما لم يدکروا أنه قام بنشر النصرانية أو بشر بها أو أن أحدا من قريش 
تأثر بارائه أو تبعه. 


بل كلهم مجمعون على أنه هو الذي تأثر بالعقيدة الشائعة وهي الحنيفية سحيث 
مارس التحنث مثل غيره» وحرّم الخنزير» وذبائح الأوثان وامتنع عن الخمر ونهى 
عن الوأدء وتمسك بأخلاق الحنيفية التى كان يمارسها الحمس من قريش. 

إن آباء الكنيسة تحدثوا عن هذا الإنجيل - كما قال المؤلف - ولكن اسمه 
ورد عندهم في صور مختلفة: «إنجيل متى العبراني»» «الإنجيل بحسب 
العبرانيين»٠‏ «إنجيل النصارى»» «إنجيل الرسل الاثنى عشر». 
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ويقول القديس جيروم”“: «الاأنجيل بحسب العبرانيين الموضوع بالارامية هر 
قريب المشابهة مع إنجيل متى» (حوار جيروم مع البلاجيين) 

کما یقرل فی کتابه «مشاهیر الرجال»: 

«الإنجيل بحسب العبرانیین نقلته حديٹا إلى اليونانية واللاتينية واستخدمه 
أوريجينوس». أي : 

الإانجيل هذا موضوعَ بالآرامية» وليس بالعبرانية» بل هو بالآرامية وفقا 

لرواية العبرانيين . 

وقد استخدمه أوريجينوس . وهو كاهن عاش ما بين النصف الثاني للقرن 
الثاني وثلائينات القرن الثالث. 

فأين هذا الإنجيل إذن؟ 

م دام انه کان بين يدي آغناطيوس في انطاکيا؟ 

واوريجينوس وأكليمونضوس فى الاإأسكندرية؟ 

وجيروم في حلب . وإیریانوس في آسيا؟ 

وإن كانت نسخته الآرامية قد فقدت فأين النسخة .اليونانية؟ وأين اللسخة 
اللاتينية؟ هل أصابها الاختفاء أيضاً؟ ولماذا لم يقدمهما أبو موسى ويعتمد عليهما 
لأثبات «الجذر الذي نشا عنه القرآن»؟ . 

خحاصةء وأن تلك الترجمةء موثوقة لأنها من قبل آباء الكئيسة. 

ولكن آبا موسى » الذي طافت في رأسه هذه التساؤلات» لم يلبث أن قال 
بعد صحيفة واحدة ففشط : 

«وفي جميع الأحوال إنه - أي الإنجيل الأبيوني - تحريف واضح لإنجيل متى 
الارامي الذي هو أصل الأناجيل»“ . 


كيف عرف أنه. تحريف؟ وليس بين يديه الأصل. 


. القديس جيروم عاش في القرن الرابع الميلادى‎ )١( 
. ص ۷۱ - من فقس وبي‎ )۲( 
ص ۷۳ - منه.‎ )۲( 
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وكيف جزم بأن إنجيل متى هو أصل الأناجيل مع أن تاريخ الإنجيل يثبت هذا 
السبق إلى الرسول مرقس » الذى اقتبس عنه لوقا ومتی کلاهما'. 

وفی «کتاب جواد على علي - المفصل في تاریخ العرب قبل الارسلام) قال 
المؤّلف: «إن الأبيونية شيعة اعتنقت النصرانية ولكنها لم تتخل عن یهودیتها بل 
اعتبرت نصراتتها فرعا وتتمة لليهودية وعنها أخحذت معتقداتها). 

_ أما ما حاء في القرآن عن تاریح الأنسياء والامم السابقة» وروايته لقصة مریم 
وولادة عیسیں المسيح . . فهي من حملة الأنباء التي أوحاها الله إلى رسوله مثلما 
آوحی إلى أنسيائه السابقين تاریخ بء الكون وتکون السلالات البشرية وطوفان وح 
وسواها. 

فالرسالة الا سلامية وأحدة من الرسالات السماوية التي تلتفی جميعها في 
المصدر الذي يزودها بالحقائق التاريخية والكونية . وليس من المعقول أن تكون 
الحقيقة مختلفة عندما تسرد فى عدد من الكتب. 


أين الترجمة العربية؟ : بعد ذلك الجهد المضنى الذى بذله «قس ونبى» فى 
البحث عن دليل على الترجمة العربية للإنجيل لم يستطع كتمان إخفاقه فقال: «إنه 
لا يستطيع هو ولا سواه أن يعرف شيعا عن الترجمة العربيةء وإن هذا منوط پرحما 
التاريخ التي قد تنكشف عنها رمال مكة الظالمة فتظهر تلك الترجمة من تحت 
جلا می ها 

لقد انتظر الكثيرون» مثلما ينتظر أبو موسى» وسوف يستمر الانتظار بدون 
حدوی › ن ما يطرحه من مقولات. هو من الخطورة والأثر والتأثير فى حياة شعوب 
المنطقة› بحیٹ لا یمکن أن يختفی هکذا دون أي خبر أ و آثر لو کان له فى الأصل 
خبر أو أثر. 

ومع ذلك : 

فأبو موسى » محارب» في جَدَلِه» لا يلقي سلاحه أو يستسلم بسهولة وها هو 


۱( ص ۹٥. ٩۲‏ من هذا الكتاب, 


¥ 


بعد إعلان بأسه من التاريخ والأحافير وکت الحديث» یرکز على القرآن» وعلى أيام 
القس» فعسى أن يلقى ضالته هناك فإلى أبحاثه وفصوله القادمة. 


ثانياً - القرآن العربي 


وضع المؤلف على عايّق القران مهمات عديدة» قام بھا جمیعاً» کما وضح 
ذلك من سوره وایاته: 

فهو القراءة العربية للكتاب العبرانى 

وهو القراءة المفصلة للكتاب .الأعجمي . 

- وهو القراءة الميسرة للكتاتب العبراني . 

وهو التذكرة للكتاب العبرانى . 

وهو القراءة المصدقة للکتاں العبراني . 

وقد أفرد كلا من هذه المهمات» بفقرة شرح فيها ما تعنيه تلك المهمة. ودل 
على أيات القرآن المؤكدة والمؤيدة لها 

ولكنه قبل أن يخوض في التفصيلات وضع ملخصاً لأفكاره» بمثابة تمهيد 
لكي يكون عند القارىء استعداد مسبق لتقبّل تلك الأفكار. 

فمحمد لم يكن يعلم شيا عن الكتاب والإيمان» وقد أكد القرآن على 

حاجته إلى من يهدیه إلى الطريق المستقيم «ؤما كنت تدري من قبله ما الكتاب ولا 
الاأيمان وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم 4 (هکذا أوردها - تھڌی ی ۔) 


فکان ورقة بن نوفل هو المعلم الهادي ۽ ولولاه لطل قاصرا عن إدراك العلم 
والهدی والایمان. وتفبل محمد هذه الاستاذية مثلما يتلقاها آي تلميذ يسعى إلى 
اکتساتب العلم والمعرفة» فطل يسأله ويستشيره ويستفتيه ويطلب منه النصيحة 
والتفسير عن كل ما يشكل عليه فهمه ويعسر عليه التصرف فيه تلفيذا لأوامر 
المعلم: #وإن كنت في شك مما انال اليك فاسأال الذين يقر ون الكتاب من 
بلك4. 


۷۸ 


وهكذا - يقول المؤلف - سوف نلتقی مع المذهولين بشخص محمد» عند 
نقملة - جهاء بالعلوم ولكننا نختلف معهم في مصادر العلوم التي صدرت عنه بعد 
الرسالة. كيف ظهرت عنده هذه العلوم؟ وكيف كان یخترنها طيلة الأربعين عاما 
الماضية دون أن يحس بها أحد؟ وممن اكتسبها وهو الامی» الجاهل بالقراءة 
والعاجز عن مراجعة الكتب والمصادر المكتوبة؟ 


يقول : 
نحن سوف نظل على سلامة وعينا» بعيدأً عن المذهولين . قريبين أشد القرب 
من المعلم الحقيقي ورقة نسأله ونستمع إليه» ونستدل منه على مفاتيح الحقائق 
القراآنية ومصادر الدعوة الاسلامية› ونفتح خزائن العلوم لنرى فى بطونها مواهب 
ذلك العقل المتحرك المبدع . (انتهى كلامه). 
غير اننا قبل افتتاح مائدة الحوار مع أطروحة المؤلف نود تدوين تمهيد يقابل 
تمهیده : 
جميع المهمات التي أناطها بالقرآن تدور حول «الكتاب العبراني». 
فالقرآن فى رأيه» هو القراءة الميسرة و «القراءة العربية» و «المصدقة» و «التذكرة) 
للكتاب العبراني . فماذا يقصد بالكتاب العبراني؟ 
إن كان يقصد الإنجيل بحسب العبرانيين» فقد سبق أن أوردنا ما قاله 
القديس جيروم من أن هذا اللإنجيل وضع بالآرامية. أي إنه روي بحسب رواية 
العبرانيين ولكنه كتب باللغة السائدة (الاأرامية). 
وإن كان الأمر كذلك: فإن الترجمة التي ذكرها الأغاني» كانت لكتاب 
عبراني » ولیس لاوٍنجیل. 
وإن كان القصد» هو التوراة. فإن أبا موسى يكون قد بعد كثيرا عن غايته 
التي ما فتىء يكررها باستمرار وهي العودة بالقرآن إلى أصل إنجيلي وليس إلى 
أصل توراتي . 
- أورد الآية ٠۲‏ - من سورة الشورى» إيرادا مجزوءا ومحرفاً لكي يثبت بهذا 
الجزء أن القرآن - وليس أبو موسى - هو الذي تحدث عن حاجة محمد إلى من 


۱⁄۹ 


يعلمه ويهديه . فأورد الآية بصيخة المجهول» وحرص على هذه الصيغة بأن وضع 
«الشكل» على الحروف حتى لا يحصل خطا فى قصده. 
وكثب الاي : « وكللكاو تال لك رک خان آمرتاما كت ندریماالکنب رک 


ایی وکن جعاتھ وراچد یرو من اومن وباو ونك دی صرب مقر ). 
الشوری .٥۲/٤۲‏ 

غير أن الاآية ترتبط مع سابقتها» ارتباطا غير قابل للتجزئة بحيث تتكاملان في 
المعنى والهدف: 


وماکان لمران یمه ال شو اومن ورای جاب أو سیل ر سولافیوی 

اني مايشاء إل ڪي 4 الشور ی ٤‏ /. 
ففى الآية الأولى : لا يكلم لله بشراً إلا بإحدى الوسائل التي منها الوحي› 

وفي الان انر أنه أوحى إليه القرآن إروحا من أمرنا) وقبل هذا الاإيحاء لم يكن 
يدري ما الکتاب ولا الإيمان» ولكن القرآن نزل نورا يهدې به الله من یشاء کما أن 
هذه المكرمَّة» مكرّمة الهداية إلى الصراط المستقيم أنيطت بالنبي 
3 وإنك لښدۍ إل صر راط مستقير ). 

مكرمة الهداية اتی أنيطت بالنبي» تكرر ذكرها مرات في القرآن: 

و وان رل امیت آلککب و اکم وعلم ت مالم تک ت4 . ۱١۳‏ ۔ 
اللساء 
ات رتت ةليك لنرج الاس ينالظلست إلى الور 4 ١‏ 
إبراهيم . 


وبعد, 

إن إيراد قسم من الأية ٠١‏ - دون الأية ١ه‏ - 

وإيراد فعل تهدي» بصيغة المجهول. 

واستخراج المعنى الملتويء كله عملية تتهم صاحبها بفقدان مصداقية العالم 
وزوال صفة الحياد العلمي . 

لآنها من النوع الذي لا يندرج في حالة الخطاً غير المقصود. 
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عود ةه إلى نقسمات النحث 


| القرآن هو القراءة العرببة للكتاب العبرائي: 

ت : س ول u‏ 

القران كلمة عربية مشتفة من الفعل الثلائى - قرأ لتعبر عن مجموع ما بين 
دفتی الكتاب ال سلامي من الكلام العربى الواضح الفصيسح › وقد فهم العسرب 
والمستعربول على السواء هذه الكلمة باللسان العربى القرشی الذي کان يتلم ده 

والعرتب - کل العرب - نل ما سمعوا كلمة قرا وتدأولوها لفظا وقراءة وکتارة 
لم ينصرفوا بها إلى جذر آرامي أو حيراوي أو نبطي أو غيرها من جذور. الألسنة 
والكتابات التي تأت عنها له الجزيرة وبلاد الشام, 

فلماذا ذهب المؤلف بهذه الكلمة إلى الآرامية (فرو- قرى- قريرى ومن 
قرأها على الأصل الآرامي؟ وهي لم تكن لغة الناس بتاريخ الدعوة ونزول القرآن؟ 
ولم تكن متدَاولة في اللفظ والكتابة والشعر؟. 

تساؤل : ماإن طرحناه حتی وجدنا جواتب المؤلف عير دعید. 

ففي ذات الصحيفة قدم تفسيرا بعيد الغاية» وقال: إن كلمة القرآن مشتقة من 
أصلها الآأرامي وتعني «تلاوة نص مكتوب». 

المؤلف يمسك بيدنا ليقودنا مثل الأطفال خطوة خطوة. 

ففی ترکیزه «لمفهوم تلاوة النص المکتوبت») بأذهانناء مدمه کي ينتقل با 
إلى الخطوة التي تليها وهي : « إن جبريل عندما قال لمحمد: اقرا باسم ربك الذي 
خلق» كان يعرض عليه ورقة مكتوبة». 

وبعد أن تتركز هاتان الفكرتان وتستقران في الأذهان يقفز بنا قفزة ثالثة ولكنها 
نوعية هنا : 


إنها تحليل «أمية محمد»» فهي بموجب التسلسل المنطقي في التعرف على 
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معنى «قرأ» تعني أنه كان ملماً بالقراءة والكتابة وإلا لم يقدم إليه جبريل أوامر الله 
على قرطاس . 

وإذا قامت لدينا القناعة بمعرفته للقراءة والكتابة تيسّر لنا تعليل مصادر ذلك 
العلم الغزير الذي تلاه محمد بايات قرانية . إنه حصيلة المطالعة الدؤوب الطويلة 
الأمد يقوم بها عقل وقاد يلتهم ما تقع عليه عيناه من ثقافات الأولين وكتبهم 
وعقائدهم . 

تلك الغاية بدت فى أول الأمر مترددة حجولا ثم ما لبشت أن ظهرت بعزم 
وتصميم وعلنية فيما يلي من أبحاث. وسوف نجد مكاناً لمناقشتها بعد أن نقوم 
بتحليل المعاني التي تنطوي عليها كلمة «قرآن». 

فالقرآن كلمة تعني «الجمع» و«الضم». وسمي كتاب الله م لأنه يجمح 
السور فيضمها: إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه# . أي : إذا بيناه لك 
بالقراءة فاعم بما ناه . و «قرآت ت الشىء قرآنا) أي جمعته وضممته بعضه إلى 
بعض . وفي الحديث: آقراکہ ای أي أتقنكم وأحفظكم للقرآن. وكل شيء جمعته 
فقد قرأته. وروي عن النبي قوله: «أكثر منافقي أمتي قراؤها» أي يحفظون القرآن 
لدفع التهمة عن أنفسهم وهم معتقدول تضييعه . 

- وفعل قرأ وفعل قرن يأتيان في أحيانٍ كثيرة بمعنى واحد. فيفيد كل منهما 
التبليغ والتلاوة» فالصلاة قراءة» روفي الحديث الصحيح «أن جبریل قال للنبي (ص) 
إن الرب عز وجل يقر ئك السلام) أي يبلغك . ویقال: اقری؛ء فلاا السلام. واقراً 
عليه السلام. وإذا و فرأً فلان القرآن عند الشيخ يقول: آقراني فلان آي حملني على 
القراءة. 

- وفي القرآن آيات واضحة الدلالة على ان هذه الكلمة لم تعن «التلاوة 
المكتوبة»: 3 ولو نر الیک نباف قراس امسو یای یم لقال الد كھ روان دارآ 
سحرمييق 4. ۷/١‏ - الأنعام. لستقرفك فلاتشى 4. الأعلى 1/۸۷. 


في الآية الأولى : نفي صريح لنزول القرآن مكتوباً على قرطاس. 
وفي الأية الثانية : دليل صريح على أن القراءة هي تلاوة صوتية سمعية يعتمد 


۱A۲ 


في تركيزها وتشبيتها على الذاكرة. وهنا: يحفظ الله ذاكرة النبي فلا تنسى غير ما شاء 
الله أن تنسى . 

- بعد هذا نقف عند الأحذ والرد لدى المؤلف في التعرف على الحالات التي 
وردت فيها كلمة «قرآن» فى كتاب الله . 

قال المؤلف : 

كلمة قران وردت اثنتي عشرة مرة موصوفة بكلمة عربي . 

ووردت نمانيا وخمسین مره معرفة بأل التعر يف . 


ويتابع فيقول : 
إن مجيئها موصوفة بالعربية ينطوي على غاية معينة خاصة بالعرب وهى أن 
يعقل العرب القرآن ويتبينوا تقصيله ويتعر فوا على فص صه وأخباره. وپهتدوا به من 


وأما مجيئها معرفة «بأل» فهو دلالة على الأصل الأعجمي الذي جاء منه 
القرآن فقد تعربت عن الأعجمية ليستطيع محمد أن يفهمه ويقرأه دون الاستعانة 
بأحد فینذر به ویبشر بایاته. 

وأنھی المؤلف أقواله» بعخاااصه معبرة هي : 

«انستنتح أن القرآن العربى هو قراءة عربية للكتاب الأعجمى وقد فصلت آياته 
بلسانٍ عربی مبين ليدركها العرب ويؤمنوا بها» ص ٥۷‏ - من قس وبي . 

وحن : 

قبل تقديم قرأءة نفسيريه للآیات التي اعتمدها المؤلف› ادر إلى التعليى 
على ما نقدم من أقواله. 

فالخصوصية التى رآها فى القرآنء لم يقل بها سواه» ذلك لأن القرآن مثل 
التوراة والإإنجيل اللذين نزلا وكتبا باللغة الآرامية ونطقا بها ولكنهما أخذا طريقهما 

وكذلك القرآن: 


AY 


نزل بالعربية. . ولكنه تجاوز العرب ولختهم» ليكون بين أيدي الأعاجم 
والر ومان والقرط والبرير والترك والزنج وسواهم من الامم. 

وفي آیاته شمول إنساني غفل ره أبو موسی فوصعه في قفص الجريرة 
العربية. 
د سے ت ت ص سر فح ی م ر 0 س tA‏ ر 
# ولقد ضرفا للناس ف هلذاالقرء ان نکل مثل فا أ کثرآلتاس إلا ڪڪ مورا ¢« 
۹ الاسراء و ٥٤‏ الكهف. 

ی کر 7 د 

ان هلدا القن ان یفص عل بلول كر ازى هم فيه بختلفوت ۷۹4 - النمل . 


سے کرک چ سے س ی ا ل ر سے سر فر گر ی سے کرس مرس ےج 
8 وقَذصريَا ناس فی هدا اران من لمشتل 4 ۰۸ - الروم. 


س ٭ ےس ف یہ کے صل ا رک لے سے ا ب صر صر رج کرای سے سے 
وإ د صر فنا لك فر من الجن غوت القرءارَّ 4 ۲۹ - الأحقاف. 


فقي هله م الشمول والعالمية ما ينغي عن القرآن صفة التتخصص › دلغة أو 
بلد أو امة. 

وهو حتى بعد هذا الزمن البعيد بحل مکانه» نة واعتقادا فی قارات الدنياء 
وبلغات أهلهاً. فالا دمنع له الأعاجم والهندوس والانکلیز والأفرنسيين والألمان 
أبناءها من قراءة القرآن بلغاتهم واعتناق الدين الذي دعا إليه» وإقامة المساجد التى 
يقرأ فيها کل يوم . 

ولقد تقصيت الايات التي استدل المؤلف منها على خصوصية القرآن بالعرب 
فوجدتها: 

الآيات: ٤٤/٤١‏ ۔ فصلت و ۲/٠۲‏ -يوسف و ٤-۳/٤ ٣‏ -الزخرف وا١٤/۳‏ 
فصلت و ۳/۱۲ ۔ یوسف و ۲۹/۳۹ -الزمر و ۱٤/۱۷‏ -الاسراء و ۷/٤۲‏ -الشورى 
و ۱۹۹/۲٩۹‏ -الشعراء. 

هي حميعها مکية» نزلت في المراحل الأولى للدعوة الاسلامية حيث کان 
الآيات موجهة إليهم. 
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ولكن هذه الخصوصية في التوجه» كانت مرحلية» إذ لم تلبث أن غابت بعد 
السنوات الاولى من البعثة فنزلت الآيات معرفة» مضافة إلى جميع الناس. 

وزيادة على خطا التفسير الذي لازم المؤلف منذ أول آية ولم يغادره في أية 
منهاء فقد ارتکب خطأ الاستدلال. 

ونقول: ارتكب. لأن الأخحطاء التي وقع فيها هي من النوع الهادف إلى 
إضلال r‏ وإليك مثلا: 

اقا کت ككفي كاک حًا چ الإسراء ۰٠٤/۱۷‏ 
فقد 8 هذه الأية وقال في تحليلها: 


رھدا الكلام موجه إلى محمد » الذي ترجم له الکتاب الأعجمي ليستطيمع 
فر اء ته بلغته دون الاستعانة بأحد وما كانت لتتيسر ل القراءة ولا الترجمة»). 


فالمۇلف› افطع هله العارة» فن الأية. ١ ٠‏ من سوزه ة اللاسراء» التي تر ترط 
ارتماطاً معنويا وثيقا بالاأبة ۱۳ د ومن فراءتهما سويه یسین المعنى الذي لف اليه 


الق ان : : 
لقراً ن: فلنقراهما: ارو عط بے رج ا 2 TIE i‏ 8 
ووڪَل إشتنآلزمنه مته ط ترون عنقهِء ورج ولوم ايلم ححا يله ملسو 


اقا کاک گنی a‏ یرک الیو لیک حر ا 4 الإسراء ٠٤-١۳‏ . 

ففي الأولى : 

كل إنسان يتحمل أعمال (ما طار عنه من أعمال) وسوف يلقى هذه الأعمال 
في کتاب منشور 0 القيامة » وإد ن¿ داك يقال له ٠‏ : إقرا کتابك بنفسكڭ » فکفی بنفسكڭ 
حسیاء وسوف تجا في الكتاب أنك لم تظلم لأنه احتوی على كل صغيرة وكبيرة 
صدر ت غناك أو سسك 

فاین هذه الغاية المبئوئة فى الأيتين› والشاملة لجميع الناس من المعنى 
الضيق المضغوط الذي حصرها فيه أبو موسى؟ 


وکیف فهم من هاتین الآیتین أنهما تعنيان محمداأ» وتؤکدان قدرته على 
الاستغناء عن الااستعانة سواه ی فر اء الکتاب؟ 
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وآین و کف و سحل العلافة بين آبات القران ونين الترجمة المزعومة؟ هدا 
التجزيء› وألافتعال» هما رکنان أساسيان بی عليهما کتاب المؤژلف. لدلك تعد 
قولنا: إن ذلك منه یعد ارتکاباً لا خطاً. 


E د کک چ ا د ا ا‎ E pg E E E Eg hM  # 


وفی زعم الأصل الأعجمي للقرأن: 

أورد المؤلف الآية ٤٤‏ - من سورة فصلت: د أي ور شولا 
ماهد ی رشا" 4 

فاستدل منها على أن القرآن أعجمي الأصل عر بی الترجمة. 

ولكي نتبين المعاني التي تنطوي عليها كلمات الاية والهدف والغاية لا بد من 
قراءتها كاملة» ومراجعة مناسبة نزولهاء والعودة إلى المراجع› لنری کیف فهمها 
الذين عاصروا القرآن والذين تبعوهم جياد بعد جيل . الآية ٤٤:‏ - اإي اعت عه 


۶< ارم م ل سر کرس رہ 


خولآیے :موحد ی ریا رادب ارت ف انی فشر ا 
رس ر زس سرت سے ر سے 
عمی ورك ادرت من کان بی 


من الواضح 

أن «لو» الشرطية هي حرف امتناع لامتناع » وهنا كان جعل القرآن أعجميا من 
الممتنعات» فكان في المقابل ممتنعا قولهم : #لولا فصلت آياته أي إن القرآن 
فى أن يكون أعجميا نفياً قاطعاً. 

ولكن : لماذا وردت الأية بهذه الصيغة؟ 

ما اتفق عليه المفسرون. انطلاقاً من ظاهر الآية» ومما توارثوه تابعاً عن تاب 
أنها نزلت في عناد المشركين ومكابرتهم» فهم لن يتحولوا عن مواقف الشرك 
والمكابرة» وسيظلون يلقون بين يدي النبي مطاليب التعجيز فهم بطلبون منه ينا أن 
تكون له بينات بصائر كتلك التي أعطيت إلى موسى وعيسى . وحینا يطلبون منه أن 
يفجر لهم من الأرض عيوناً أو يرقى إلى السماء أو ينزل الملائكة قبيلء فيقول لهم : 

#سبحان ربي هل كنت إلا بشراً رسولا. . . 4 وهل أنا إلا بشر يوحى 
إلي؟). وهنا - في هذه الأية - يعرض القرآن صورة من صور المكابرة وهي : لو 
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أنزل القرآن بالأعجمية لقالوا: أأعجمي في اللغة ينزل على عربي؟. 

على کل حال: فالاية التي اعتمد عليها المؤلف» ليست فقط لا تشت الأصل 
الأعجمي للقرآن بل تنفيه نفياً قاطعاً. 

وذلك» کما هو واضح من کاماتها ومناسبتها وتفسیرها. 


۲ - القرآن هو القراءة المفصلة للكتاب الأعجمي: 

طاف ر ری ی کی معاي کلمة اسفصیل) رک « تصریف) في اتعبیر 
من هله لجرل اللغوية والقرانية حاما معنیین لهما؛ 

الأول: التعريب بطريقة النقل من اللغة الأعجمية إلى اللغة العربية. 

الثاني : هو التفريق بين الآيات لتيسير حفظها على محمد وتسهيل تذكره لها 
ولقد قدم المؤلف لتأييد المفهوم الأول الأيات ٤٤/١‏ و ۳/٤١‏ و١ا/١‏ وقال: 

رکال التعر یت أمنية المكيين على محمد لأنهم کانوا يرزٴيدول فراءة الأنجيل 
نلا يستطيعون لأعجميته. فلبى طلبهم وقدم لهم الترجمة المطلوبة بالقالب 
القرآنى». 

كما قدم لتأييد المفهوم الثاني ثماني عشرة آية. 

جمع فيها آيات التفصيل بثمانية منها وترك للتصريف عشراً. ثم ختم بحثه 
قاتا : 

(دسىتنتج أن القرآن هو کما حاء و في الاية ۳۷ - هن سوره یوس تفصيل 
الكتاب العبراني لا ريب فيه ) . 


وفى هذا تصريح خال من الالتباس بأن القرآن هو ترجمة عن العبرانية . 

وقيل التوقف عند التفصيل والتصريف» واستعادة الآيات القرآنية استوقفتني 
الآية ۳۷ من سورة يونس» كما أوردها المؤلف وأدهشني ما غاب علي وعن 
لمسلمين» وجميع من قرأ القرآن أن القرآن نفسه تحدث عن نفسه بأنه تعريب عن 
العبرانية . فبادرت إلى القرآن فوجدت الآية بكاملها كالاآتى : 


AY 


وما اا اران انارک ون دون انیو تمر بی آلذی بان یدید وتقصل 
الک لار فيد من رَبَ لين سا لفل #. یوسں ۷/۹۹ 

وهى خالية من «كلمة العبراني». وتفسير الاية : 

إن القرآن لیس مفتری على الله » ولا یکون إلا من عنده فهو لا یشبه کلام 
البشر. ولكنه مهيمن على الكتب ومصدق لما فيها من الحقائق قبل تحريفها وهو 
بیان للاحکام الكثابية من رب العالمين . 

فكيف أجاز المؤلف لنفسه أن يضيف كلمة «العبراني» إلى الاية؟ ص ۷٦‏ 
ص کتابه» إن ذلك : 

ینفی عنه صفة الأمانة› ویلغی مصد افيه التحليل العلمي لديه. 
مظانهاء ليتأكد من سلامة الاقتباس والنقل . 

غير أننا لا بد من تذكير المؤلف بأن أهل مكة لم يتمنوا على محمد أن 
يترجم لهم الإنجيل» ولو كانت لديهم هذه الرغبة لصارحوا بها من هو على معرفة 
ل وباللغة ا فها . وهر ((ورقة). 
وكتانه. فشل آذو ا وحاریه وهجر وه» فلو کان ش عمله منفذا لرعبتهم 
وطلبهم لما ناصبوه الحرب والعداء. 

بعد ذلك نضح کلمتي «التفقصيل والتصريف» على طاولة الببحث والاستقصاء 
من نواحيهما اللغوية والتفسيريةء وبالقدر الكافي» خلافاً لما قام به المؤلف. 


ففي اللغة: 

التفصيل: هو التبيين والتوضيح .بالتجزيء والتفريد وفك التشابك بين 
المعاني» وعلى هذا الأساس اللغوي فسروا: إكتاب فصلناه» أي بيناه وفصانا ما 
بین آیاته بالفواصل . وضسروا: «آیات مفصلات٭ بأنها تعنی وجود فاصل بین 
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الاأيتين تمضي هله وتأتي هذه. أي بين کل آيتين مهلة . ومنه قوله «القصاب فصل 
الشاة أي عضاها) وفصلت الوشاح | إدا نظمته مفصلا (مرجانه ین ئۇلۇتين) . 


والتصريف : هوا التبيين والتوضيح أيضاء ومع «رصرفنا الأيات») اها 
والصرف هو الخالص من كل شيء ومنه شراب صرف أي لم يمزج والصريف من 
اللبن هو الذي ينصرف من الضرع حاراء إذا حلب فإذا سكنت رغوته أصبح 
صريحأ» وقيل الصرف' هو القيمة وهو الوزن وقيل هو التوبة . 


اما في الذفسس: 
فالكلمتان تعطيان معني واحدأ وهو التببين. ففي جميع الآيات التي وردت 
فيها هاتان الكلمتان انصرف المعنى إلى الصراحة والوضوح والبيان والتبيين. . 
بشكل خال من الشك والريب والخطاً. 
سے کے سے سے سے ور سے اسر ےا ر 
ونیران نکی گناد هرادأ“ رلا يڪم اکب منص والذِي 
تھا لک کب یع امون نھ مارد ن ری کیا ی ملاک لمن ) ٠١٤‏ - 
ا 
فالكتاب المفصل هو القرآن بوضوح مقاصده وصدقه وصراحته والذين آتيناهم 
الكتاب مقصود بهم اليهود والنصارى ن جاءهم کتاب من قبل . هڙلاء بعلمون 
أن القرآن منزل من الله بالحق› ولیس نقلا أو ترجمة. ولو کان منقولا أو مترجما لما 
وصَْفَ بأن منزل من (ربك بالحق) فالله ينزل كتبه على أنبيائه بالوحي فلا يترجمهاء 
ولا يقوم بعملية المضاهاة عليها. 
والله الذي أنزل التوراة والاإنجيل لهداية البشر في مرحلة تاريخية معينة لا 
يعجزه أن ينزل القرآن متجاوزاً فيه ظروف التوراة والإنجيل ومراعيا نسبية الزمان 
والمكان التي أقامها على قانون كوني من القوانين التي يقوم عليها الكون. 
وارد اة اليل ِن 5 مکی الاس انر الف ٤-۳.‏ - آل عمران. 
ره ف اناع رص فنافه من‌الو د ). ۱۱۳/۲۰ - طه. 


یر مھ کے نے 


فالقرآن منزل من الله . وإنزاله كان عربياًء وكان تعريف آياته» إيضاحا 
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صريحاأء بما وعد الله المؤمنين وبما توعد الكافرين . ولو كان غير ذلك لجاء القرآن 
سر م 2 سے ر 
رادان نے تخیر م الما اء طهو را 


سے سے بر و ر اي ست اس 
سے کر مک لے سے 8 ر رح ہب 


ی بهم جلد ة متا و شه کے ماخلا نما و اناس کک را ولقدصرفنه دنم لر کرو 


ا ارس ٥٩ _ ٥۵‏ _ الفرقان. 

ومعنى ذلك : 

«أننا أمطرنا هذه الأرض وصرفنا الماء عن سواها فسقاها المطر وتعدى 
الاخرى وذلك ليذكر الناس أن القادر على إحياء الأرض بعد موتها قادر على إحياء 
الأموات والعظام والرفات») . 

3 وأوجعاته فرءاتا ييا لقالوا لول تايه “اوی ES‏ 
واھ دی رش الدب انوت “اانه وقر وهو هی 


سل کے و 


ؤك يادوت من کان بيد %. ٤١‏ ۔ ٤۲‏ ۔ فصلت. 


2 
أي : لو نز أعجميا لطلب المشر كون توضيحه» وإذ ذاك سيقولون أأعجمى 
ينزل على عربي : وفي هذا استنكار من القرآن لمكابرة المشركين. 


تلك هي معاني «التفصيل والتصريف» في آيات القرآنء لخة وتفسيرا فأين 
وکیف فھم منها أبو موسی › معاني الترجمة من الأصل الأعجمي؟ 

وأين وكيف فهم منها قصد التسهيل على محمد لقراءتها بلغته؟ 

إن على قارىء «قس ونبي» أن يستدعي إلى جانبه بعض المراجع التفسيرية 
واللغوية» لكي يجنب نفسه خطر السقوط فى الأشراك التي نصبها أبو موس فی کل 
صحیهفه من کتابه. 

ولا نقول هذا القول إلا من باب الحرص على الحقيقة العلمية التي أفرغها 
هذا المؤلف فى إرث عاطفى لا ينظر إلا بعين واحدة ولا يزن إلا بكفة واحدة. 


۳ - القرآن هو القراءة الميسرة للكتاب العربي: 
ولقد راا لمران للد فهل منم در % القمر ۲۲-١۷/٥٤‏ ° 


$ مايره لساك عله ڪرو 4 الدخان ٤٤‏ /0۸. 


سر ا ہے سے اکر سے سے ر ر لر LL‏ 
* فاقر وا مانیسرمن‌القرزءانِ 4 المزمل ۲٠/۷۳‏ . 

ےت عار س ت ا س سے کے ر 
وزد عليه ورتلا لقان رتلا 4 المزمل ٤٠/۷۳‏ . 

2 ن ( 0 رس صر یھو ووت ے رر 
وماارساتا من رسو ل لای اسان ومو ابیت هم یلا سیا 


سے سے سے سے سے سمت سے اسر ر ا سے تر 
رىماء وهوالعردز ح4 ابراهیم ٤/٠٤‏ . 


أورد المؤلف هذه الأيات واستوحى منها نتيجة مفادها: «إن القراءة العربية 
للكتاب العبراني هي القرآن الذي قيضه الله إلى محمد تيسيراً لكي يقوم برسالته 
على أكمل وجه وبأسلوب يساعد على الحفظ والتذكر فهو كما طلب محمد نزل 
حجة لله على العرب وقيام التكليف عليهم) ص ۷۸-۷۷ من فس ونبي . إن 
استعادة قراءة الآيات» والعودة بها إلى معانيها اللغوية» وإلى ما جاء في تفسيرها 
عند علماء التفسير توضح بأن استنتاجات المؤلف غير صحيحة وهي بعيدة كل البعد 
عن المعاني العامة» وعن المعاني اللغوية وعن المناسبات التي نزلت بها 
الآيات. 

- فليس في هذه الآيات» وليس في غيرها كما سبق البحث» ما يدل على أن 
القرآن مترجم عن أصل أعجمی . 

وكذلك العودة بالقرآن إلى أصل عبراني بعيد عن الموضوعية“. 

- وقيام الحجة وزوالها ووجوب التكليف وخلافه» طوي بعد نزول الديانات 
الموحدة التي وضعت منهاجاً جديدا للتكليف والوجوب وهذا المنهاج هو اتباعهاء 
لأنها وجهت إلى كل الناس من جميع اللغات والأجناس. فالعرب قبل الإسلام» لم 
یکونوا بعيدين عن معرفة كلمة الله في التوراة والاأنجيل» الكتابين» الذين كانا هدى 
للناس» قبل القرآن» فالتكليف والوجوب قائمان عليهم» ولا يقبل القول» بأنهما 
ساقطان عنهم في الفترة. ولقد ذكر المؤلف عددا من القبائل» تهودت أو تنصرت» 
كلياً أو جزئياً» فلم تحل لغتها العربية دون اعتناق إحدى العقيدتين اللتين نزلتا 
وانتشرتا بالارامية واليونانية. 


(۱) ص ۱۸۱ ۱۸۲ من هذا الكتاب. 
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والكتب: التي نزلت» على موسی وعیسی . والصحف التي نزلت على 
إبراهيم من قبلهماء تجاوزت اللغة الأصلية إلى لغات وامم شتى . 

لذلك كانت مرفوضة حجة المؤلف في العودة بالقرآن إلى أصل عبراني› 
بمقولة التكليف والوجوب . لأنها خاطئة من جهة وغير عادلة من جهة أخرى. 
فالا سللام برسالته وقرآنه» هو نظام عقائدي واجتماعی › متكامل» متماسك 
الأسس. فلا يمكن أن يكون هذا الصرح الكبير الذي أحاط بجميع جوانب الكون 
والكائنات وتحدث فيهاء فلسفة وقوانين وتحليل وتعليلاء نسخة محكومة بأاصل 
سبقها منذ عشرين قرنا. 

إن عملية الخلق مستمرةء وبها ومعها يتطور الأإأنسانء وعناية الله ترافق مسيرة 
التطور فتفرج من وقت لآحر عن القيم والمفاهيم العقائدية والتربوية بمقدار ما 
تحتاحه الأجيال الصاعدة. . . هكذا وعلى هذا المبدأً الإلهى» نزلت النبوات 
وانطلقت الرسالات متجاوبة ومترافقة مع المرحلة التاريخية والتطور الاإنسانى . 
وهكذا» وعلى هذا المبدأ يجب أن 3 الإسلام وأن قا القرآن. 

فقد استوجبت الفترة اتر أعقبت وفاة موسى » أل تقوم رسالة عيسى» كما 
استوجبت بعد وفاته أن تقوم رسالة محمد. 

وهده الرسالات لا تختلف إلا في نواحي التشريع والمناهج الحياتية للإنسان» 
أما المبدأ الأساسي الذي تلتقي فيه جمیعاء فهو توحيد الله وعدم الإشراك به. هنا 
رى من المفيد للإبحث أن نقول كلمة عامة: 

إن الظروف الاجتماعية وأساليب الحياة السائدةء كانت متشابهة بين بيئتي 
موسى ومحمد. فالمجتمع الذي نزلت فيه الرسالتانء هو مجتمع بداوة قبلي لا 
یحکمه نظام ولا یسیطر عليه قانون عام . وكانت العواطف القبليةء من ثأر وغزو 
وضغائن وأحقاد تسود العلاقات الاجتماعية وتتحكم بهاء لذلك اهتمت الرسالتان 
في بادىء الأمر بتوحيد المجتمع وتنظيمه وفرضت القوانين الدقيقة الصارمة. وبعد 
أن استقرت الأمور وجهت اهتمامها الكبير إلى تربية المناقبية السامية في الاإنسان» 
أما رسالة عيسى » فقد نزلت في زمن كانت قوانين الامبراطورية الرومانية وسيادتها 


۱۹۲ 


تضبط المجتمع» مما مكنها من ذلك الانتشار العالمي» فلم يكن من الهموم 
العاحلة أمامها» وصح تنظيم وقانون ضط المجتمع وتوحيد كلمته السياسية . لذلك 
وجهت عنايتها إلى تربية المناقبية في الإإنسان. . 

- ولو أجرينا مقابلة مبدأية بين ما جاء في الإنجيل من حض على السلوك 
لإنساني السامي» لوجدنا لقاءً يفوق التصور مع القرآن: 

ففي الا نجيل: «لا تقاوموا الشر. بل من لطمك على حدك الأيمن فحول له 

لاخر ا ومن ر 2 0 وياحل وبك فار“ له ردام اومن 0 ميا 
متی ۵ -. 

وفي القرآن : «وَمَنَأحسنفولايَمن دعا 
1 1 ملاسو r‏ ىة و اكه دقع يا 
و میم 4 . فصلت/۳۱. 


سے ھی سے کے رو 


لو 
هى خسن فا 5اأأرى يىك وة 


في الا نجيل : «قال يسوع : : إن آردت أن تكون کاما فاده وبع أملا ملاكك 
واعط الا فیکون لك كنز فى السماء وأتبعني» . 


الح أقول لكم إِنه بعسر أن بدخل علي إلى ملكوت السماوات وأقول لکم 
أيضاً إ إن رور جمل من لقب إبرة يسر من أن يدخلى غني | إلى ملكوت اله 
(متی إصحاح -4). 


یل 


چ ا سر را سے ر z‏ م لے خر ر بر لر ra‏ 
ی ا بها باهم جرم وظهور هم هدام 
ا کے بے 
تې لانیک فوقو ت کزوت 4 . التوبة - 
سے ایے سے رر ار 2 2 ر سے سر 
اه اشرو زيت انشسه ر وموم باك له اة 


ریو ار لے سے ر عل ہے ہے ص کے س 


یلو ف سی لاله يلون ولوت وعدا عو قافا لورسة 


سے سے ا 


. رور ر و > ٠‏ 
رالإیل واش ان رماو عدو مرے الله فاس شرو یہ 


بیع بف ولت هوا لعو زألْعَظِيم 4 -١١١(‏ التوبة). 


٠‏ هذا التوافق التام» والالتقاء على صعيد المناقبية» كان لا بد من أن يقوم» 
بعد أن تحققت وحدة المجتمع وكلمته السياسية التنظيمية في الإسلام لذلك عكف 
السلام مثلما عكفت المسيحية على تلمية مکارم الأخلاق واحتقار الغنى المادي 
وقيام الروابط المتينة بين الله والإإنسان. فالله اشترى من المؤمن نفسه وما له لقاء 
الجنة التي يلقى فيها ال والسعادة الأبديتين . 


والشر يقاوم تقب ده ويدفع التي هي أحسن › فذلك يقم المصداقة بدلا من 
العدأوة ب بين الٺاس . 


۱1۹٤ 


هذه المناقبيةء كانت قد ضعفت جاذبيتهاء خلال الفترة من بعد عيسى 
ففقدت النصوص الصحيحة من أيدي الناس وزحفت الغرائز على ما تبقى من 
أحلاق وفضائل وعمت الفوضى في العلاقات الاجتماعية» فكان مجىء الاإسلام 
ونزول القران غطاءُ كاملا لحاجات الإنسان الروحية والمادية . . . ذلك كله: 


لمشيئة الله التي تحكم ولا تحكم ونتجه ولا توجّه. 


؛ - القرآن هو التذكرة للكتاب العبراني: 


اذکں ذکی تذکرة» مذکر» ذکری. هی کلمات تعدد ورودها فی القرآن» 
وقف المؤلف عندها مفسراً معانيهاء محلا أبعادها وغاياتهاء فأاحصى منها بضعا 
وعشرين آية» كانت حافزا لوضع هذا العنوان. فهي أي الآيات» وردت في القرآن 
بمعنيين على سبيل الحصر هما: 


التذكير بقصص الأنبياء وأخبارهم ووصاياهم وأمثالهم . 


التذكير دما جاء في التوراة والانجيل من العاداث والفروضص والأحكام وقصهة 
الخلق وأحوال المخلوقين والمعاد الأخير والثواب والعقاب. 


والآمران - كما يرى المؤلف - منفردين أو مجتمعين › یدلان على أن القرآن هو 
ذكر وتذكير بالكتاب العبراني السابق الذي عكف ورقة بن نوفل على ترجمته ورصد 
له عمره وجهوده. فلولا قیام ورقة باستحضار هذه الذكرى من ذلك الكتاب لما 
ستطاع محمد أن يقوم بمهمته» لأنه كان جاهلا بالكلمة الأعجمية» وبثقافات الأمم 
والقرون الخوالي . 


۱۹ ٥ 


وقد صاد ع محمد بالأمر» وعر ف حد وده » وحدود ورقة. فکان يتقیل إعلانه ي 
کل مناسه سانحة . ویر دد شرح طہيعته ‏ وکم ردد بصوت عال ما کان بخاطبه به 
ورقة #وما أرسلناك إلا شاهدا ومبشرا ونذیراڳ وکم ردد ذلك بلسانه الشخصى إن 


آنا إلا نذير وبشير#. 


فمحمد هو البشیر الذي يہشر بالکتاب العبراني وهو النذير بما أنذر لا أكثر من 
ذلك ولا قل . 


الأصل الأععمي للقرآن ویحسم الجدل بشکل نهائی) . 


إلى أبعد من هذا حينما تسمروا على زعم جهله بقراءة العربية وكتابتها» . 


وهذا القصرر الثقافى عند محمد: 

ينبغى أن يكون هو الذي نقل القرآن من الأعجمية إلى العربية. 

- ويشبت في ذات الوقت أن هذه المهمة الجليلةء قام بها ذلك العالم الجليل 
الذي بلغ من المعارف ما لم يبلغه سواه وانتهى إليه من علوم الأديان وأسرارها ما لم 
بدرکه غیره. 

فلكل من ورقة بن نوفل ومحمد بن عبدالله فضل على الأنسانية كبير. 

فضل ورقة أنه أحسن اصطفاء التلميذ البارع الذكاء. 

وفضل محمد أنه المصطفى الذي قام بالدور العظيم وتحمل المسئولية 
الكبرى» وواجه المخاطر الجسيمة. فما كان لأي منهما غناء عن الأخر وما كان 
لاوسلام (دعوة) و «نظاما) و «قيومية)» لولاهما مجتمعين › أي وجود, 


ION HS EHH HNH HEH HHG HH HMH HH fH FF EF 


هذه خلاصة ما جاء به المؤلف في هذا اليبحث› وضعها مثلما توضصع 
المسلمات العلمية» وقال: إن أساسها وأصلها ومنشأها في القرآن موجود. وهي لو 
كانت مثلما عرضها ‏ كفيلة بنقض ال سلام من جدوره «رسالة) و (لبوة) و«قرآناً) 
و«تراثا». 

فتقزمه» وتجعل منه ظاهرة سطو» تحركت في غفلة من الزمن واختطفت ما 
في التوراة والإنجيل من العقائد والعلوم والشرائع والفلسفة والتنظيم وادعتها انتحالا 
ثم دفنت تحت جلاميد التاريخ أدوات الجريمة وأدلتها وطمست آثاها ومعالمها. 

کلام حطیر جدأ. . . لیس له ان يمر دون عقاب علمي. 

وعقاب العلم» هو دحض المقولات الخاطئة: وبيان زيفها وضلالها والتشهير 
بمقاصدها وغایاتها» وتمزیق مقولاتها شر ممزف. 


وهي عملية لن تكلفنا العسير ولا الكثير» لأن أبا موسى لبس مسوح الرهبان 
وغسل يديه من دماء القديس'“ ورفع القرآن ونادی لا حكم إلا لأياته» عودوا إليه 
واقرأوه بإمعان فسوف لتقي عند حجة مقاصده. تعمقوا في الأيات وغوصوا إلى فاع 
الكلمات وتعرفوا إلى دقائق معانيها ومراميها وتحرروا من الإرث الببغاوي الذي جثم 
على عقولكم أربعة عشر قرناً. 

وإذ ذاك: سوف تجدون الكتاب العبراني منسوخاً في قرآنكم ولكن بلغتكم . 
وإذ ذاك: سوف يتضح لكم أن قرآنكم هو الوجه العربي للكتاب الأعجمي» فهر 
ظله وصورته. 

فمن القرآن» ومن آيات الذكر والتذكر والذكرى -على وجه التحديد- 
اکتشف آبو موسی هذه المقولة الجريئة التي تاهت عنها تلك الخلائق منذ أن قرأت 
القرآن حتى الاأن. 

فلنعد إدن: 


. كان الحاكم الروماني بيلاطس البنطي غسل يديه من دماء المسيح‎ )١( 


۹۷ 


ای هله إلأبات» و عند ها وفوے ا الملقق. مغلما طلب ابو 
مدلل بنا لثری عد ذلك ما تشر عنه هله لىل 


في اللغة: 


الذكر هو حفظ الشيء وتذكرةُ. قال أبو إسحق: قوله تعالى «واذكروا ما 
t4‏ آی ادرسوا ما فيه . وأذكره |یاه أي ذکره به. والا سم هو الذکری. فالذکری 

بمعنى الذكر وبمعنى التذكر فى قوله تعالی : وذکر فإن الذکرى تنفع المۇمنين). 
والذك والذكرى نقيض النسيان» والتذكر مثل الاستذكار وهو تذکر ما انسیته . قوله 
تعالی : اإواذكر بعد ام4 أي ذکر بعد نسیان وأصله واذتکر نادغم. المذكر هو 
موضع الذكر. والذكر الصلاة. وقراءة القرآن ذكر. وكذلك الدعاء الس والتهلیل 
لله والشناء تله بجميع میحامده . وفي الحديث «القران ذکر فد کر وه) أي جليل حطیر 
فأجلوه» ر تعالى . والقران ذى الذكر ی ذي الشرف. وفي صفة القرآن. الذكر 
الحكيم أي الشرف المحكم العاري من الاختلاف. 

والتدكرة هي العظة للالترام بالأوامر والامتناع عن النواهي . 

هذا هو مجمل المعاني اللغوية لكلمة ذكر وما يتفرع عنها من اشتقاقات 
وصيغ لغوية مختلفة» فليس فيها ما يفيد بأن القرآن هو ذكر أو تذكير بکتاب آخر» أو 
أن مضمونه هو مضمون ذلك الکتاب . الذي کان بين يديه وهو الذي استوحى منه 
آياته وهو الذي ظل محمد يحضر نقله طيلة أربع وأربعين سنة. (ص *۸- من قس 
ولبي) . 

فکلمات ذکر وذدکری وذکر واستذكار وتذكرة» وردت فى أماكنها من القرآن 
لتدل على حفظ ما يتلى من المواعظ والأحكام والوصايا والقصص والأنباء والحض 
على عدم نسيانها. فهي كلها تعني نقيض النسيان أو أو الإهمال وتنصرف إلى ما 
كان الرسول يتلوه على قومه من آيات الكتاب ولزوم حفظها والتقيد بها وعدم نسيانها 
لأن فيها جزاء الدنيا والآخرة. 


۱۹۸ 


ومن الخطاً فى المعنيين» اللغوي والقرآنىء أن تفسّر الآيات من خلال تلك 
الكلمات غير هذا التفسير. فالكتاب السابق الذي أعاد المؤلفٌ القرآن إليه» لم يكن 
بين يدي العرب» ولم يکن بلختهم» ولم يکلفوا به كما اعترف المؤلف - فكيف 
يطلب منهم استذكاره؟ وحفظه وعدم نسيانه؟ ذلك لأن ذاكرة الإنسان إنما تكلف 
إلى الاحتفاظ بمخزوناتها وبما تلى عليها سابقا فإن استجابت إلى التكليف فتلك 
هي الذکری والتذکر والاستذکار. ۰ 

أما آيات الحديث والاإخبار عن قصص الأنبياء والأمم الخالية والتي جاءت 
في القرآن بصيغة الأمر وابتدأت ب «واذكر في الكتاب. . . 4 فليس فيها ما يحيل 
إلى كتاب سابق بل هى وحي من الباري إلى نبيه كلفه فيها تلاوة هذه القصص على 
الناس کی يتعظوا ويزدجروا عن المعاصي ويتجنبوا أن يصيبهم ما أصاب الأمم 
المكابرة المعاندة للحق لما جاءهم . . . فجاءت هذه القصص كاملة التفاصيل» ولو 
كان الأمر مدرد الإاحالة إلى كتاب سابق لاكتفت الآيات بالإحالة دون السرد 

ولا ينال من هذا التعليل والتحليل : 

أن بعض القصص موجود في التوراةء لأن ذلك لا يمنع من أن يوحى بها 
مفصلة وكاملة إلى النبى» لأن مصدر الوحي واحد وكلاهما موسى ومحمد» نذير 
وبشير» وليس لأي منهما يد في صنع هذه الحوادث. ولا في تأليف قصصها. 

بهي أن نعود إلى الآيات عوداً متمعنأ فيها آية آية : 

| - ۰/۷ -المدثر: و لانم ندکرة نشا دڪر 4 . 

إن هاء الضمير تعود إلى القرآن في فعل (ذكره) . والتذكرة هي خلاصه عن 
أخبار الأنبياء وقصصهم وأمثالهم وتعاليمهم . 

١‏ ۱۱/۸۰ ۔ عبس : م کسی روان جاهء الکن ومایدریک لیرد ب کرفقعة 
الک آمامزاستعی انت لدی وماعایک البرک امام جا کسی وهویضی قات عنه نھن کا 
اب وسر ا ہے رصم ص اول لر ویر ا ور و کے ع ا ر 
إنهاندكرة فن اء دك رف صحف م كرمة رفوع ةر مطهرق بأيدىسفرق درامردة4 . . . 


۱۹۹ 


هذه الأيات : 

نرلت في ابن مکتوم الأعمى الذي جاء يسأل النبي ويقول: أرشدني. 
فأاعرض عنه مشغولا بأحد لکبار من قريش . والآيات تتضمن المعاني الأتية : 

- وصية في تطبيق المساواة فى فى التعامل مع الناس وتعليمهم› > لا فرق بین 


شريفهم ووضيعهم . 
- أو يذکر فتنفعه الذكرى# أی بتعظ مما يتلى عليه . 


- «وإنها تذكرة) . أي وصية بالمساواة. وقال البعضس إل ھاء الضمير تعود | إلى 
أحكام القرآن وآياته. 


- #في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة). أي إن هذه العظة» هي مرفوعة 
وموفرة ومعظمة وحالية من الدنس والنقص والزيادة. 


4/4-۳ - الحاقة : إوإنص لك للْمتَقبن 4 . أي إن القرآن هو عظة 
وتذ كير للمتقين بول الله ووعيده. 


٤‏ ۔/۷- آل عمران: هی الزۍ اول ایک التب ونه ات کت هنام 
سے ل ر ر سے ت 


ا سے ا گر سو سے سے a‏ سے ا - # ار n f‏ مړ ۳ 
الي وا مه ناما اذین ف قلوبو ريع فينعو ماقلبة ونه مها“ تغاءالفتنة وأبتغاء 


اویل aa‏ ا 4 ا 1 ج رارک سے سے ر ر ررر و 
تاويلو e‏ یع لم د 9 یله لا اله اسوق لملم بقولون ءامنا به بے کڈ لعن رتاو د 
سم کر 
إلا آؤلوا الا ليب ¢. 

أي : 


إن من يفهمها ويعقلها على رجهي ا المح ر ول العقول السليمة. 


أ : لک م شار ان متخا س ال ر 


کر چ سے سے سس کے ار س سے اسر مر 


٦‏ ۳۲/۲۰ طه :8 طه مالع کیک لالش رڪ لی دی 


أي : ليتذكر ذاكر وينتفع رجل بما سمع من كتاب الله وهو ذكر انَل اله فيه 
نوصیح الحلال والحرام. 
Yo‏ 


۱۷/۸-۷ - ۲۱ ۲۲ - الغاشية: افل5یتظرور ل 1 سی خلقت وال 


سو سے سے 
ر 


لیا 5 ر 7 7 IT‏ سر یے ا رست ے NK‏ : لی 
الاک ون رو ابال کین ل لار ض کف سحت کر 2 نمڪ 


ا 
تذكير بعظمة الله وآياته فی الخلى والتكوين وهندسة الكون وفيمومته لکي 
يؤمنوا ويتعظوا. فالرسول هو مخبر ومذكر ولیس مجبرا ومسيطراً. 
٥۵٥/۵۱ ۸‏ ۔ الذاریات: ود رالرى لنم السرم 4 . 
هذه الاية ترتبط بسابقتها في المعنى 
و ي 


گدلك مات ان مِن بهم دولل لا قاوسا ونون |تواصوايدء بل هم فوم 


لھ م ت ووو ا سر م 
طاعون فول عتم فم نت يموم 4. 
أ 


ي 
الذي اضطهدوا وكذبوا واتهموا بالسحر والجنون فقد تنفع الذكرى قلوب المؤمنين . 
۳/۱-۹ - يونس رکا لی حل الوت وا رض دايا م 


رر س ر ر مرڪ ٣ت ٣‏ رر اا ا2 م 
HE‏ ناڪم | له رڪم فاع سد و ن 


اوی لسري کا اترتا عمل بحر 
و ف بذ گور 
تخر هده 3 أن الله رب الكون خلق السماوات والأرض نم استوی على 
العرش يدير الخلائی ‌ يشمع یله آلا ادنله فاعىدوه وتذكروا عظمته › ونه المتفرد 
بالخلق والتكوين . 


٦-0-0-٤ -۱1/۱4-‏ الانعام. 


۱۱ - 0-1/۸ - ۸ -ص. 


۲/٤۹-۲١‏ - الأحقاف, 
ھی ابات سردت فیها قفصصس الأنياء وما لاقوه س استنکار واضطهاد وقد 


جات جرم دصبعة الحدیث؛ ویدأت ت بکلمة #وادکر. .¢ ی هي أوامر آوحي 


MS EHH OE EE HEH HG HH E FH BHD pH FF HN FF FF 


تلك هي آيات الذكر والذكرى ومشتقاتها. ألبتنا نصهاء وأٹبتنا شرحها معن 
ومناسبة» . ومن إلقاء نظرة عابرة يتبين أنها لا تحيل القرآن إلى كتاب آخر» ولا تدعو 
المؤمنين به إلى تذكر التوراة أو اللإنجيل ذلك - أننا مع كل التقدير والتقديس للتوراة 
والإنجيل - لا نقصد المساس بهماء بل المساس بالخطاً الجنائي» الذي يحاول 
المؤلف أن يدفعنا إليه وهو إلغاء أي دور إيجابي للقرآن» والنبي محمد. 

ولن يفوتني قبل مغادرة البحث» ما كان المؤلف» قد 'وضعه من المعاني 
لكلمات «التخفيف» و «الضعف» التي وردت في القرآن فقال في ص ۷٩۹‏ -: 

«أعطي القرآن إلى العرب بهذا الأسلوب السهل الميسر القابل للذكر والترتیل 
وجاء استخلاصاً واختصارا لما ورد في التوراة من علوم وذلك کله تخفیفا على 
العرب الذين يعانون من الضعف الجسدي والقصور العقلي» فحمل إليهم القرآن 
من علوم التوراة بمقدار ما يستطيعون قبوله » لأن العلم الكثير يؤدي إلى القنوط عند 
من لا يتمکن منه) . 

وأيد رأيه بآايات الذكرى ومشتقفاتها (التي وردت) 

وبآيات التخفيف والضعف . ۰ 

أما آيات الذكرى فقد سبق عرضها وتفسيرها. 

وأما آيات التخفيف والضعف ا الأتة: 

| ۷۸/۲ - البقرة: ٭ يتا اال اموا كب ليك القصاص ف القن ا ربا 


ر والعبد بالمبد وا أن يا انى من نى نیرک ء فالباع بالمعروفي وأدآءُ ليه 
ليم . 


برب 


م سر سے 


بحسن دك یف من ریک ورحَمَة فمنآعَتَدّى بعد ذلك فلو عذاباً 

نزلت هذه الآية لتثبيت مبداً العدل في القصاص. إذ لم يكن مكتوباً عند 

الأمم السابقة وخاصة عند بني إسرائيل إمكانية الدية بالقتل العمد د اطم الله العرب 

الدية تخفيفا منه عليهم ر لظروفهم التي کانت فى : بعض الأحيان تفرض 

الاقتتال الواسع عندما يقتل أحد أبناء القبيلة فتتسع حروب 9 بالقتل والقتل 
المضاد ما أمكن من أبناء القبيلتين». 


۰۲ 


e‏ ر سے 3 ر 
۲/4-۲ - النساء: ل بريدالة ان يت عتكم رحق الإْضْلنْصَِيقًا 4. 


اتفقت جميع الروايات على أن الضعف الذي برر التخفيف» إنما ورد فى 
مناسبة تحديد عدد الصلوات اليومية والأوامر والنواهى التى طلبها النبى فى ليلة 


الاسراء. 


ر سے سے ت 


٠/۸-۴‏ -الأنفال: ااا لی رض امه رس اع ك من المریزیت 


ET نر عل القتالإن د کی کم عر رود دورول لبوا مالين‎ Al 
.4 اقلا لكات الكت ايار ماشهو قوب‎ 
فعوص الله لھم هذا الضعف وخهفه بقوه‎ ET % بوا جهول العدو وهم أقل مله‎ 
الايمان والصر التي أفرغها في نفوسهم نکان لھم النصر مع فارف العدد والعدة.‎ 
ي - ۸0/۱0 - الاسراء: #و ونت عن الروج قل الروح من آم ر رد وماأوتشہ‎ 
.4 نلام لاقل‎ 
نزلت هذه الأية لمناسية هي غير مناسبة الضعف والتخفيف والقوة. وغير‎ 
. وصف فلة العلم والمعرفة علد العرب‎ 
ہل : قدم بعضص علماء اليهود إلى النبي فسالوه ه عن الروح فلت #قل‎ 
الروح من ر دي وما أوتيتم من العلم إ إلا قليلا) فقال اليهود لقد أوتينا التوراة‎ 
ومن أوتيها أوتي العلم الكثير والحكمة البالعة. فنزلت الأبة: ٭ قل ار کات آل‎ 
. ادا کات رق ی رقب اک ی ر ا مله مدا‎ 
. إن علم التوراة هو قلي إلى جانب علم الله‎ 
تلك ایات التخفف والضعف بكلماتهاء ومعانيها ومناسساتهاء لا تلتفي في‎ 
أي منها مع رأي أبي موسى» ولا تفيد أن اليسر والسهولة وقابلية الاستذكار والترتيل‎ 
فى القرآن كانت للتخفيف عن العرب والأيصال إليهم بمستوى عقولهم المحدودة.‎ 


کما لا يمکن لمن يقرأ القرآن أن يوازي بینه وبين أی کتاب لأن ما فيه من 
اعحاز بیاني » وعلمي » وشمولية كونية » وإحاطة بالماضي والحاضر والمستقبل یفوف 
جميع ما فى غيره من الكتب» مما يدحض کل زعم» بأنه مختصر عن غيره أو 
استخلااصس منك . 


ه - القرآن هو القراءة المصدقة للكتاب العبراني 


سے سے سے ر ا ر راا م س کے صرب 

$ وهللا کت آنز لته ما ك مدق آلزی‌بن‌یدیو 11/7 لاام 
n‏ کیک کک مو س ن سے مرچ سے ہے a‏ 

ل زل عبت الکنب بالحق مصدة 


Ot 


بی یکی وال الترریلة وال ر 4 ۳/۳ 
أل عمرال . 
و صر سے سے ا نے رورو فر سے کو ع ہے سر ری ر ا 
واد 5 أخاعاد دند رر م با لَحماف وقد حلت اندر م بن يديه ومن حلفدء أل 
ات سه ا ور س چ سے م کر س سے رو 
تال ال ساف ماف کک عراب بو معظيم # ۱۲/٤١‏ -الأحقاف. 
یار یک را لکت خرالیمم رای ب كيباو 


اس سے 
ا کے خر ر زد 


أورد المؤلف ثلاث عشرة آية من هذه الآيات» مستدلاً منها على أن عبارة 
لإمصدقا لما بين يديه التي وردت فيها بصيغ مختلفة تلتقي في معنى واحد وهو 
أن الأصل الذي نشا عنه القرآن هو التوراة والإنجيل وأن محمدا فرغ في القرآن 
منهما ما شاء» بأسلوب ميسر سهل» قابل للحفظ والتلاوة والاستذكار. مراعاة لم 
هو عليه العقل العربي من تخلف وعجز عن قبول وتلقي العلوم الصعبة والأحكام 
المعقدة. 

ولسنا الآن. . . في جدل مع المؤلف حول طبيعة العقل العربي وإمکانيته في 
الاكتساب والاستيعاب» ولا حول أسلوب القرآن الميسر السهل الممتنع . بل سوف 
يقتصر جدلنا حول معاني «التصديق» فى اللغة والقرآن» فأبو موسى يرى: 

ن تصيق الترآن لتوراة والإنجيل به يعني يعنى أنه نسخة عنهما. وأنه لا غاية له ولا 


مهمه لی م یر اتیشیر 4 ار ا فا د قبل مله الاأدعاء بڪينونة رسولية أو 


۹ & 


أما المسلمون» وكثير من المفكرين الحياديين فيرون: 

أن تصديقق القرآن لما نزل في لکتابین من الحقائق الإلهيةء لا يعني أن الله 
لم يبق عنده سواهاء أو أن تلك الحقائق غطت وتغطي حاجة الإنسان في كل عصر 
وزمان . فالله خحلق الأأنسان وخلق فيه النزعة إلى التطور لذلك فهو في حاجة على 
الدوام إلى عناية الله لكي تمده بالتعليم والحقائق على مستوى تطوره المعرفي» 
فالتوراة والإنجیل - كما ورد فی القرآن - نزلا هدى للناس من قبلء أما بعد مرور 
القرون وتغير الظروف وتطور العقول» فإن هداية الناس احتاجت الجديد» فكان 
القران» الذي لی جميع تساؤلات الإنسان. 

وحادئة اليهود مع النبي معروفة عندما سألوه عن الروح فة فقرأً عليهم 
إويسألونك عن ارو قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا) 
فقالوا: لقد أوتينا التوراة ومن أوتي التوراة فقد أوتى العلم الخزير والحكمة البالغة. 
فنزلت آية قاطعة فى الدلالة على رفض هذه المقولة وعلى أن علم الله لا تحده 
الكتب. وهي أمر إلى الرسول أن يعلن لهم ولغيرهم : 

لط 4# أي: إن علم التوراة هو علم قليل من علم الله. 


فالله يفرح عن أسرار الحقائق والعلوم ويوحي بالمفروض والأحكام وينزل 
الشرائع وقواعد الأخلاق بمقدار ما تتطلبه حاجة الإنسان وما تقتضيه مرحلة تطوره 
ونموه العقلى . 

لذلك: صدق لقرآن على الثابت من الكتابين ورفض التحريف والتبديل ودع 
اليهود والنصارى ی وجیمع الأمم إلى وحي الله الي ضم بين دفتي القرآن جميع 
الثوابت والأوامر الالهية فيما سبق من العصور مضافاً إليه متطلبات التطور لمق 

والتصديق : 

هو عکس التكذيب. وهو الموافقة على رأي مطروح أو قول مبثوث فإذا 
صدقت زیدا فی رأی من آرائه أو خبر من أخباره فلا يعني ذلك أنه أحيط بك 
وأصبحت نسخة لا تتح لك ولا تحید عله . 


٠6 


إن تصدیی القرآن لکت السماوية» وإيمانه بالرسل والأنسياءء» دول تفریی هو 


من أوامر الله ووسحية. 


ر A los pr‏ اک ر ر م چ سے سے سے ہے نے 
اکر لهل ھال ىار علی ت الکتب پا لق مص د قا لما بن يديه وال ارده 


1 1 ا 


د وی لین ن كىرتاس دارا € (ال عمران).. 


نزله ا على قلب النبي ليكون من المنذرين . 

وهو وحي من الله وليس ترجمة ولا نسخاً عن غيره. 

ولو كان مصدره ترجمة ورقة بن نوفل لما وردت نسبته إلى الله بهذا التحدي 
وبهذا الأسلوب الجبروتي الخارق. لذلك لا يمكن أن يوصَفَ «الإدعاءُ بترجمة 
القرآن» إلا أنه جرأة على الحقائق وزور وبهتان. 

لنعد إلى إحدى الآيات التي اتخذها أبو موسى حجة في إثبات عائدية القرآن 
إلى التوراة والاإأنجيل. وهي الآية ١١١/١١‏ من سورة يوسف فلنقرآها مع ما سبقها 
من الأيات التي تكاملت معانيها واتحدت غايتها: 


و م 


سے س کہ لھ کے ا کے ا س صر د 
3 واا اتاق ر لا وی اکم ناهل افر رووا 


مج 4 رر ك وه رم ص ةا 2 2 8 ص u HE‏ دوو اقرا 


سرس سے ھ2 سر مرم ړو Kar‏ رم ہے و ل سم 

اة لا خی اا ا رک کسر ا 
ا و .1 ۹ و سے ل ر صر ور سے 

من دشاء وار د باستاعن و المج مان ۾ مکار ف قصصم م عبرة ذولي الا بلب 


سے 


ا کیا ر کڪ بر تصدبق ازى بين ڪديو وتفصيڙَ ڪل ىء 


سے کے کے سر سے وہ سے ر 


وهدی ورجه HITE‏ #. 


فالقصص. التي قصها القرآن» والتي أكد أنها ليست حديثاً يفترى» هى 


۲۹٦ 


قصص الأنبياء والرسل وما لاقوه في سبيل رسالاتهم من الأقوام والأمم الجاحدة 
وهذه القصص مصدقة لما ورد عنها» في الكت السماوية. 

لذلك جاء عليها القرآن مثبتاً ومصدقاًء ما بقي منها ثابتاً وصادقاء ونافياً منها 
ما تحرف وتبدل. ثم فصل كل شيء فيما يتعلتق بالتحريم والتحليل والطاعات 
والواجبات» وعما هو فى باطن الغيوب المقبلة» وتنزيه الله » عن ممائلة المخلوقات 
وتفرده بالأسماء والصفات . 

فهو ۔ أي القرآن - هدىٌ ورحمة لقوم يعقلون. 

وهو حتى بمقتضى المفهوم من الآيات التي اعتمدها أبو موسى» كينونة 
واستقلال» وهيمنة واحتواء» لثوابت الكون. فلا هو تابع ولا منسوخ» وفهمه على 
غير هذا الوجه فيه ضغط لحجمه» وفيه ظلم وافتئات , 

ولقد تعامل الناس عامة» والمسلمون خاصةء مع القرآن بهذا الفهم. ولعل 
في الحادثة التي رواها الإمام أحمد ما يوضح موقف الي والمسلمين من الكت 
السابقة» ويژكد استقلالية الإسلام «رسالة) و«کتابا) عما سبقه من الكتب 
والرسالات»› لا إنکار لها ولکن تجاوزأً عنها وفيضأً عليها. فقد حدث جابر بن 
عبدالله أن عمر أتى النبي بكتاب أصابه من أهل الكتاب فقرأه على النبي» فغضب 
النبي وقال : مته و کون“ يا ابن الخطاب؟ ۰ 

والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسالوهم عن شيء فيجيبوکم 
بح فتکذبونه أو بباطل فتصدقونه. والذي نفسی بيده لو أن موسی کان حيا ما وسعه 
إلا أن يتبعني . 

وقال عندما جاءه ا بجوامع من اتوراة 

«والذی نفسي بيده لو أصبح فیکم موسی ثم اتبعتموه وترکتمولی لضللتم»., 
(أخرجه ارمام أحمد فی مسنده . وأورده ابن ر تفسير الأية ۳/١۲‏ من سورة 
يوسف : وهی الاية: 


)١(‏ من هُرك: أي تردد واحتار. 


ا 


n e‏ ا ر IT‏ س 
۶ تقض ملك ا جسن القصص ما ارتا ك هدا لمران إن گنت 
ينتبلوء لمنَالننای ).۰ 


ثالثاً - استمرارية الوحي والتنزيل 


أ دوحدة الوحي: 

ما دامت عملية الخلق مستمرة. وما دامت الأجيال متتالية فلا يكاد ينقضى 
دولاب البحياة يتحر ك ويدور. 

هذه العناية تصل إلى الناس بالرسالات والنبوات» التى تتلقى كلمة الله 
قتنشرها إلى الخلق قواعد علم» وأخلاق» وحكمة» ومعرفة. 

وهکذا يفتر الوحي »› ولا ينقطع . ویحتجب التنزيل ولا ينقضي . 

فرحمة الله هي صلة الخالق بخلقه. وبدونها یزول الارتباط» ويسقةط 
التكليف» ويصبح القول بالثواب والعقاب عبثاً ولغوا. 

هده حقائی › نتف عليها مع أبي موسی عندما قال : 

( الله هو هو وکلمته هي تفسها» وو حه هو داته» وحللاصه للعالم کما حلقه 
أياه, فالوحي اللاحى استمرار للوحي السابق والأنسياء اللاحقون بکملون رسالة 
الأنبياء السابقين». 
موسی رای من خلال مىدا الاستمرارية أن الوحي الذي نزل عل خمد حتاف 
عن او لزه یس جدیداء بل هو الوحي السابق پکرر تفسه بالشکل والموضوع › 

أو بالأحرى: إن الوحي الذي جاء إلى محمد كان ادعاءًء واستدعاءٌ منه 
لوحي سابق» ولیس من الله . 


۲۰۸ 


لقد سمى أبو موسى : هذا الوحي «بالوحى المحمدي» وسمى القرآن 
«بالکتات المحمدي») واکتشف عملية التقمص : بين الوحى والکتاب المحمديين ولجن 
عير هما مما حاء ره موسی وعیسىی ۰ ا بالايات : 


3 وقد أو الك ول يِن من َل لين کت لبط ملاک و لت کین من 


كلك د تایا ا لين بيك آنه رة 4 ٠٠/٤۲‏ 
ذلك اوم الك رك بك من الیكمة. FAN.‏ 

پا هوا شای جہ ع ا عله کشر ووک ا بده # 1/۳ 
ل اتل ما اوی کیک آل کی %4 0/۲۹ Ay‏ 


و «اللوح المحفوظ »۲۲/۸١‏ و «الكتاب المكلون ۷۷/٠١‏ وغيرها: 

من الآيات الكثيرة› تو کد أن الکتاب المحمدي منسوح عن کتاب متفدم . 
وأن الوحي المحمدي ناشیء عن علامات وحي سابق . 

وأنباء الغيوب» التى اعترف محمد بأنه لا يعلم عنها شيئا» ومع ذلك فقد 
تحدث عنهاء مما يؤكد أنه تناولها من الإنجيل ونسبها إلى مغيبات وحيه. 

هذه النتائح ھی إنشاء خيالي » تحکمت فيه نزعه سلفة مورودة › لم تحرص 
على جلال العلم. بمقدار ما انقادت إلى العاطفة. 

فالوحى لا تسمية له ولا يصح إلحاقه بالبشر» لاختلاف الطبيعة والتکوین 
فلا هو وحي محمدي ولا موسوي ولا عيسوي» انه وحي الله فقط. يكلف به من 
بشاء لتأدية رسالة أو تنفد مر . 

والکتب السماوية» مند الصحف الأولى وزير بر الأولين. > ی الكت الأخحيرة 
حالة من أية عبارة تنيب فيها الوحي نسبة بشرية 

لذلك: : کان تسمة ظاهرة وحي الله على محمد » بالوحي المحمدى» 
مقصوداً بها التحريف والانحراف. 


۹ 


لا سيما» وهو لم يتحدث عن الوحي الذي زل على موسى بهذا الأسلوب 
فقد كان يطلق عليه دوماً اسم «الناموس الأكبر الذي نزل على موسى». 

ويبدو أن المؤلف نسى - وهو في بحرا عواطفه - ما کان قد أورده عن 
المصادر التاريخية من دهشة ورقة بن نوفل عندما أخبرته خديجة بما عرض لمحمد 
في الغارء» فقال : «رفدوس فدوس والذي نفس ورفه ببده لش کنث صدفتني با 
خحديجة فإنه الناموس الذي نزل على موسى». 

لقد تکر رٹ استفسارات لحد يجه لهي وتکرر جوایه لها فلم يفل فی واد 
منها. إن ذلك کان ناموس موسي 


. hb 


إذا كان الوحي ظاهرة إلهية (الوحي اللاحق هو استمرار الوحي السابق) كما 
قال فکیف سماه؟ ونسبه؟ وعدّده؟ وقسمه؟ وقال: محمدي وموسوي؟ وٳإذا کان 
الوحي الذي نزل على محمد هو ذات الوحي الذي نزل على الأنبياء السابقين 
سدلالة الآیات ۱٦۳/٤‏ و ۳/٤١‏ و ٠٥/۳١‏ فكيف يقول بعد ذلك؟ إن .الوحي 
المحمدي منسوح عن الوحى الذي سبقه. 

وكيف يكون ذاتاً واحدة ثم يتكاثر وتنشأً عنه نسَح ومشتقاث؟ إنها أضاليل من 
الأقوال أراد بها دفع الآخرين إلى ضلال الرأيى على آنا سوف لن نکتفي بالدحض 
المنطقي لرأيه» بل سوف. نستعرض الآيات التي اعتمد عليها واحدة واحدة»› لغ 
وتفسيرأء لنبين بُعدَه عن حقائقها ومقاصدها بعد الخطاً عن الصواب. 

أ قال: 

إن الغيب الذي كانت توحى منه الأنباء إلى محمد» هو كتاب التوراة الذي 
كان بالنسبة إليه غيبا منيعاء لا بحسن قراءته» ولا فهمه» فاقتطع منه ورقة بن نوفل 
ما شاء أن يقتطع وأفرغه في القرآن. 


(۱) ص ۵۳ ٥٤‏ - ۵۵6 ۔ من فس ونی . 


۲1۰ 


وقد استدل بالاآیات ٤4/۳‏ و ۱١۲/۱۲‏ واا/۹). 


2 ارس 7 سے ہے لد دهم‎ “Tn. 
فالا ية ۳ ال عر 3 كن آنباء الي وجي ریک وما کت لدد‎ 
ر‎ ٤ رد ار سے‎ 


إذ يلقو أقلمهم اهر ب يفل مرم وماڪنت لد همد يحص مون 4. 

وردات هله الابة في حأتمة الأنياء الت استمرت من الآية t1‏ والتي 
تحدثت عن النذر الذي نذرته امرأة عمران لربها وعن ولادة مريم وطفولتها وعن 
دعاء زکریا إلى الله أن بهه الذرية وعن بشاره الملائكة له بحب واستغرابه أن یکول 
له ولد وقد بلغ الکبر وامرأته عاقر» وعن آیته ألا یکلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزاء 
وحديث الملائكة إلى مريم بأن الله اصطفاها وطهرها من الدنس. وعن اختلاف بني 
إسرائيل فيمن يكفلها والاقتراح على ذلك بالاقلام. 

بعل هذه الأنباء. . تأتي الاية ٤٤‏ - لتذكر محمدا بأنها آنباء من الغیب توحى 
إليه . 

والاية ۲/۱۲ من پوسف : 


و ارصم قرت سے کے ہے 2 ای ا و ۶ و 
ذلك من انا لعب جيه إ لك اکت لدت لد ا جمعوا اھ وش HS‏ 


جاءعت في خاتمة الأنباء التي ابتدأت ببداية السورة واستمرت طيلة مئة 
وقد تضمنت أحسن القصص كما جاء فى الآية (۲) من السورةء حيث ابتدأث بر 
بوسف. واجتباء الله له وتعلیمه فن تاویل الأحاديث وإتمام نعمته عليه وقصته مع 
إخوته» وكيف تركوه في الجب» فاأخذته السابلة» ثم صار في بيت عزيز مصر وما 
جرى بينه وبين امرأة العزيز وكيف عصمه الله من الزلل فحنقت عليه وألقته في 
السجن. ثم أول رؤيا السجينين» وبعد تفسير الرؤياء استخلصه فرعون لنفسه 
وأقامه عريزا على أرض مصر. ثم مجيء إخوته وتعرفه إليهم وهم له منكرون ثم 
مجيء أبويه وسجودهما مع إحوته الأحد عشرء فكان فى ذلك تأويل رؤياه الأولى . 

ل وقال یکا بت هد اتا ودل ر ىمن قبل قد جعكهار نى حم (الآية .)٠٠١‏ 


دعد هله القصصس کلها: حاءت الأية #ذلك ص أناء اليب لوحیه 
إليك. ..4. 


e 


۲۹١ 


والاية 4/۱۱ - من سور ر 


اہ کے 


ولک مانا الیب وی الیک ما کت می انت و ارم من قبل هلدا 
اضر عة لمق 4. 

وردت فى خحاتمة الأنباء التي استمرت من الأية ٠١‏ حتى الآية .٤4‏ 
فتحدنت عن وح وجداله مع قومه وإنكارهم لنبوته وغضب الله عليهم بالدمار 
الشامل والإيحاء إلى نوح بالطوفان وإلهامه بصناعة الفلك الذي يعصمه من الغرق 
هو ومن معه من المخلوقات وهلاك الكفار الذين کان منهم ابن نوح الذى رفض الله 
فاع به وتال ل یا نح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألن ما ليس 
لك به علم إنى أ عظك أن تكون من الجاهلين. 

هذه می الأيات وهی موحاة من غيب الله » كما ورد فيها صراحة. 

ولیست مثلما قال أبو موسى : إنها مستوحاة من غيب التوراة. 

فالتوراة» وما فيهاء خرجت عن أن تکون غیبا بل أصبحت علما ومعلومات 

أن نزلت على موس واأفرغت على القراطيس . فالاطلاع عليها واستعادة ما 
8 لا يعتبر استيحاءً من الغيب. 

لذلك: فإن صراحة الآيات كافية للرد الحاسم» على أن مصدر الأنباء هو 
الوحي من غيب الله لم تكن معلومة من النبي ومن قومه. 

ب قال أبو موسى : أينما وردت في القران كلمة الكتاب کمصدر للعلم 
والمعلومات والوصايا والشريعة فإنها تعني التوراة. 

واسثشهد بالایات: ۲۲-۲۱/۸9 و ۷۸-۷۷/٥٦‏ و ۳۹/۱۷ و ۳۱/٥‏ 
و۹ /0. 


رج و ر م ا ل 


فالا بتان ۲۲-۵ من سورة البروح: بل ھوفرء ان ید ف لوچ فو فول . 

نسحد ان عن أن القرآن موجود في اللوح المحفوظ علد الله یزود مه الوح 
لينقله إلى الناس عن طریی الرسل . وها الحفظ دلالة على التقدير والتعظيم . 
وهماً: أي الايتان حاليثان من لفظة «الكتاب» . 


1۲ 


الاأيتان ۷۸-۷۷/٠١‏ - من سورة الواقعة: إن لقان کے یکت کون 
وذلك للتدليل أيضا على أن القرآن مكنون لديه ومحفوظ . 
الآية ۳۹/١۷‏ - من سورة الإسراء: الك ممًاأوىإك ی ریک نالي کا 2 
فالحكمة من الحكمء وهو العلم والفقه والقضاء بالعدل» والحكيم هو 
للأمور. وقد وردت «الحكمة» فى خاتمة عدد من الآيات بسورة الإأسراء تضمنت 
الكثير من الإرشادات والنصائح والأحلاق والمعاملات وهي : 


سے سے کے نے سے ےا اب سم ا ا سے رس ج ا م ۹ 
} ھ وقسى ربكا لاتعبدواً 1 إت وبالولدن اخستاامًا لعن عندك 


سر صر اک ی ر رر 3 ا 1 ر سے د ص ر و r‏ سے ا 


HEY‏ کے سے ص سے صر ا س ر ا کے کے ا ایک 
واخفض تجرختو رسای غار ر د 
ےر ام ب ی رج ی ااا ا 7 


ا 0 إن ر کاو إخوان ن الشاطين وان 
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ی و ای کک کہ ر کہ وھ س ی وود سر ےہ ارو ر د اوو | 
السيطلن لرن راه و إِمَانعرضنعنهم اء رمو ومن ريك ترجو هافقل هرفولا مدسورا * 
سے ا ی سے E‏ مر لر ا ر سے ر ر 
ولاتخعل يدك ملولة إلى عنقك ولانسطها كالبل فتقعد ملوما حسم ی 
اررق لمندتاءً اوقد اکان عادو حابرا اشارا ولدگ س : خشىة ! 
ا و ص ر ا ت م لر ۵ ہے ہہ سے سے سے 
رنھ يار ڪڪ 5 خطتا كيرا ولا فريو الب اكان فحشه فش حسةه سساء 
ل سے ےو ا ا کرای ا اص 


ییا وفوا الس ای حر ی ا ا 


ّ ° ر ر 
r‏ و . رڪ سے غا ر 7 م ر قروا 4 سر ی a‏ 
فلا يرف ك للد ورا و ر ابال هي أحسن حسن ی يبا 


٣ 2‏ ر و سے مٹ سے ا کرو ر ا ۴ 

شم واوش امھ رالمات داؤفو دا لتم وزدوا با ا 
و ر سے سے کر ر 41 سے پور ی سے وسر ی سے سے 

ر متاو IEEE‏ 3 


ذلك خیرواحسن 


EEE‏ رق الارض نبلم بالطو ا ن 


بايد ذلك مما وإ لك ربك من اة لاجمل مع الها ءارف 


سے 


رر ی رو رہ و را . 


يجھ ملومامد حورا 
۱۳ 


تلك هي الأيات› التي وصفتها (الاأية ۹ ) بانها من الحكمة التي أوحاها الله 
إلى النبي, 

فللا علاقهة : لها جميعا بكلمة «کتاب) ولا عللااقه لها جمیعا بالتوراة أو 
الأأنجيل. لأنها وحي الله المباشر. 

الآية من سورة فاطر: 
Ki‏ یری ریہ سے سے سرھرج سے پرا لر سے لے کر لاک کا کے نے سے ہہ ور }3 
6 دی اوتا إلبك مالكب هوا ES‏ ییاه ناله بعباد هلحر بص 

فالکتاب هناء هو الكتاب الأصل الذي وصفته الأيات العديدة بانه «الكتاب 
المکنون) وأنه ثي س امحفوظ) ومن یوحی ای الأنسياءء ومنه تتألف الكتب 
أن يوحي ۰ ووفقا لامکانة التلقى ء تلل البشر فى مرا لی ال الات المتطورة 

الاية of‏ - من سوره العنكبوت : 

تما ویی لك تالک راق آلصلوة بك الصلوة تنهیٰ ع 
الفا وال بک رولد راا 0 کک وا مار %. 

أ الكتاب» يحمل دات المعنى الذى ورد فی الاية السابقة . 


هذه الآيات» سواءٌ أقرئت منفردة ام مجتمعة » يتضح فيها أن الوحي هو من 
عند الله . فالوحي هو الأسلوب الإلهي في مخاطبة الأنبياء. 

وعندم بکول الأساس في الآيةء قائما على : #أوحينا إليك# أو #يوحى 

لأنه يقول: ر 

لت ران یکلم ادلا وا وين ورای جاب اول رسو 
وى ب دنه مامكا ملح ڪيم 4 الشوری ٥۱/٤۸‏ . 

ا ل يفسر مفهوم الوحي في الآيات القرانية على : 

نه تلقین من بشر إلى بشر. 
0 نسح من کتاب إلى كتاب. 
أو أنه ترجمة من لغة إلى لغة. 


وبالتالي : فإن ما جاء في الآيات السابقة من الوحى «بأنباء الغيوب» 
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و «الكتاب» و «الحكمة» و «اللوح المحفوظ» و «الكتاب المكنوك» هى وحى من الله 
إلى نبيه محمد (ص). 


EHH OE HN SHED EHD ENE hM HO HNH EH EHD FHF YH 


ف - وحده التدزيل: 

«والتنزيل القرآني هو أيضا تنزيل لاحق صادر عن تنزيل سابق» أو هو بيان 
به )) . 
وقصصهم . وينتج من ذلك أن تنريل القرآن العربي هو من تنزيل سابق له. والذين 
يقرأون التتريل السابق يشهدون على صحة التنزيل العربي . #وإن كنت في شك 


مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك#. تلك هى أقوال المؤلف 


فی الصحائف ۸۳ و ۸٤‏ وما بعدها من کتابه. 

إن القرآن ليس تنزيلا من الله ولا مستقلا عما قبله من الكتب. 

والمهمة التي كانت تشكل الهاجس عند محمد هي أن يبين إلى الناس ما نزل 
والشريعة»› فالعلاقة لم تفم بين الله ومحمد والوحي لهي . بل فامت ہین الكثب 
السابقة و محمد ) وکال الوسيط الدى هو «الوحي المحمدی) ورفه س :وف . 

وبذلك يكون إطلاق كلمة «التنزيل» على القرآن مجازاً بيانياً لغويأً فهو لم 
وتنوع أشخاصه» واتساع نشاطاته » هو مخطط بشري صنع لتحفيق غاية تأريخية 
وجغرافية» في أن وأسحد. 


هذا الموقف الفكري› 


حمله المؤلف على آيات من القرآن ليقينه أن من د يقرأون سوف لا يستطيعون 
الاعتراضص ولا التتصل . 

وجرياً على أسلوبنا مع المؤلف. وتكراراً لتأكيد فقدان مصداقيته لدينا استعدنا 
فر أءة الأيات› وعكفنا على تحليلها وتفسیر واستقصاء مناساتها واستخراج غایاتهاء 
لأن في ذلك الرد الأمثل. 

وقد بین › أنها لا تتفق مع رأي ي المؤلف ولا تلتقي معه على صعيد. و هده 
ھی الأيات': 

۲ -البقرة: ۾ لذن بون ازل الك وما ازل نلك ويا رة هر بوقون %. 
الصحيح من التوراة والإنجيل والكتب الأخرى. 

وبمفتصىی «مفهوم الاأية) هناك إتزالات متحلد دة » ي ظروف متماو ده نزلت من 
الله بطریق الوحي› وكان القرآن اخرها. 


ولا يعني أن القرآنء أنزل من التوراة أو الإنجيل. لأن هذين الكتابين كان 
على الأرض وبين يدي الناس ولم بکونا عند نزول القرآن في السماء لينزل القرآن 
منهما» ويظلا معلقين في الجو. 

۳ 

ان التصديقى كلمة بج أن ا 0 الا بمقدارهاء فادا کان القرأن قل صدف 
رسالة الأنياء وکتبهم › فذلك لا يعني أنه لم يعد کتابا وأنْ الناس پستغنون عنه ہما 
في تلك الكتب . ذلك أن ی القرأن ما م برد دکره >F‏ الأشارة اليه في الكتابين 
لسابتين لان كل من الكنب أوحي بها لكي تغطي مرحلا اجتماعية وفكر ية تختلف 

ولو أن مهمة القرآن» اقتصرت في الأصل على إعادة التبشير بما جاء في 
التوراة والإنجيل ونشر الديانتين أو إحداهما. لورد ذلك بمستوى الصراحة التى 
خوطب بھا المسیح عیسی بن مریم : 


سس ۲۱ 


ك جل 
2 ر ج سے 2 ر غ سرو ری ا ااا 2 2 CT‏ کر ۳ 
عل ڪيم و رقای رون روم فاتغواً انه وَأط ل # (آل عمران - )٩ ٩‏ 
بے ر ا ے ے ی 1 سے کر را سے ار سے کی ایا سے یری ص سے سے او ر لر ا 
قفرا ا اثلرھم بعیسی اہن ممصا مانن ومن ألتورة انك آلو ي 
فهک س از سر ر سے س ت مر ی سر سے سے ص و 


رل r‏ 
هری ونور و مصدقالمامان بدي من التررنلة وهدى و موعظة للمتقين 4 . (المائدة .)١-‏ 
ا ا ہے سرج ص سے م رر را اا ر ر س ی ر 
وذ قال عسی ابن م بی اسر یل ای رسو ل ایل کک مص رقا لمایی یدیس الور وما 


ك ا س ا 


درسولی ای من بعر ی ماحد اما جا هم پالتات الوأ ماسر سين € . (الصف .)٠-‏ 

هنا في هذه الآيات تكليف صريح واضح لعيسى بن مريم بأن يقيم التوراة 
وهذا يتفق مع ما تكرر في الانجيل: 

«فقد حرجت إليه امرأة كنعانية» فيما هو» في نواحي صور وصيداء قائلة 
ارحمني يا سيد يا ابن داوود. ابنتي مجنونة جداً. فأجاب وقال: لم أرسل إلا إلى 
خحراف بیت إسرائیل الضالة» (متی .)۲٤- ۲۱/۱١‏ 

«حينشل خاطب يسوع الجموع قائلا: على كرسي موسى جلس الكتبة 
والفريسيون فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه وافعلوه. . .) 


(متی - ۲/۱/۲۲). 
- ۷/۲ - آل عمران. ولد اد اله مشق باونو التب ر هلتاس 
سح وو اش ب م و oa‏ ر 2 ن س سے م 

ولات مونم نبد ہدوہ وراء اءظهورهة واشروا بو مش ليلا فس 1 ن اهشر ر 4. 


لیس په الآية أية علاقة فى مسألة إنزالات الكت 

لل تعنى أن الله أخذ ميثاقاً على أهل الكتاب على ألسنة أنبيائهم أن يؤمنوا 
بالنبي ولا يكتموه» وأن يعلنوه إلى الناس. ولكنهم نكثوا ونہذوه واشتروا به ثمنا 

- ۲/4 -الساء: ل ر با ہین کم و مهد سر زين 


رڪم وتوب کلک وای ڪر «. 
لقد اخحتتمت في هذه الأية مجموعة من الأحكام التشريعية والدينية والأخلاقية 
عرضها القرآن في ست عشرة آية كانت آخرها الآية ۲١‏ - وفي هذه الآيات وضع 
الارسلام عددا من القواعد والنظم فيما يتعلق «بأموال اليتامى» و«شروط تعدد 
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لزوجات») و «قوأاعد الوصاية على السفهاء» و «لربية الیتامى و-حفظ أموالهم ۔حتی 
بلوع سن الرشد» و «الاررث وتوزيح الأنصبة اليرثية اتير ذلك کله رودا خر 
في وصف طيعتها الأية ٠۳‏ - د i6‏ کے خد ودالہ وسن يطح الله ورسوله 
خلج کت ج ری من تخت ھاا انر خر فیا ولک 
A or‏ 
لوز العظيم ¢. 

تم انتقلت الأيات | إلى مواصيح أخرى فنصث على وسائل الاثبات وحجمها 
في «الفاحشة» و«عقابها» عند ل و «التوية) و «معاملة النساء) و «تعداد المحارم 
فاطبة» حتى نهاية الآية ٠٠‏ - ثم جاءت الآية ۲٠‏ - بعد ذلك كله لتوضح بأن ما ورد 
في الأياث يعبر عن إرادة الله في الهداية وبيان قواعد الحلال والحرام. 

ومن قراءة هذه الأحكام والتعمق في شمولها واتساعها» یتین نها نزلت في 
القرآن على غير مثال سابق» وأنها تتفق مع المستوى الاجتماعي والفكري الذي 
وصل إليه الإأنسانء وأنها أوسع شمولا مما ورد في التوراة والأنجيل والكتب 


والتعال السايقة محتمعهة . ۳ 
ا ر ر ٍ 0 ر م ایروا اک ار سے 
-۱۲/٤-‏ النساء: کا ا ر ا مار ا 
4 لین لك اقيم آلکاوة انمو راكۆه والمونون باه واليور الا 


چ سۇ اعا ). ۹ 
موجه إ ا اليهود. ال هما: 


ملز ” 


« قطان اذ هادا حمالم بت أت حلت و وص هم عنسبی لالہ کر 
وأَحذِهم ردا دوا وقد شپواعته وا ای ای ازا لمر نَم عدا أيىّه. 
فالراسخون .في العلم» بالاية ۱٦۲‏ - 

هم علماء من اليهود باشخاصهم و : «عبدالله بن سلام وثعابة بن شعبه» 
واسد بز شعمة) بد جماع المفسرين والرواةء فقد كان هؤلاء یهوداء نم آمنوا 

بالنبى وأسلموا ؛ جد ان اک پیم ل فع ایی ر ن 
- ۹/۵ - المائدة: غل یتاه ل الکدب هل تنق مون سا لذ أن 

وما انز من لوان کار تود 4 . 

أي هل تجدون فینا ما تنقمون به علینا إلا ننا آمنا بما أنزل إ لينا وهو القرآن 


ما أنزل من قبل وهي الكتب السماوية؟ وهلا تساژل استنکاری . 


8 


11۸ 


فالايمان بالقرآن والكتب السماوية» لا يدل على أن القرآن غير منژل أو أنه 
مأخوذ من التنزيل السابق . بل يدل معنى الآية على استقلالية التنزيل في كل الكتب 
المنزلة وليس ثمة من وحدة جامعة بين التنزيلات العديذة غير وحدة المصدر الذي 
نزلت منه ومبادىء الأحلاق والمثل التي تتسع وتتطور مع تطور اللإنسان» ولكنها لا 
تلغى » بل تظل معبرة عن المصر الذي نزلت فيه. 
٠/4‏ الساء: أل E‏ 
زل من َلك ریدو نيحا كموأإل العو ت 4. 
هذه الآية تستنكر موقف الذين يزعمون أنهم آمنوا بالقرآن وبغيره من الكتب 
ثم يحتكمون في خلافاتهم إلى الطاغوت» وقد أمروا أن يكفروا به. وقد نزلت في 
رجلِ مسلم اختلف مع يهودي فقال له اليهودي : بيلك وبيني محمد فأجابه المسلم 
بيني وبينك كعب بن الأشرف . وقيل نزلت جماعة من المنافقين أرادوا المحاكمة 
عند الطاغوت (حكام الجاهلية) بالرغم من أن الإسلام أوجب الاحتكام إلى كتاب 
الله , 


4/۱١ -‏ -النحل: ل پالستوالزيروا وأنرلنا الىك لتك آلڌڏڪر لينل 
الهم ولعلهہ لھ سکرو ٭. هله الاية تر تبط مع سابقتها. 
لای رق لیے کی کی تکار اناز SES‏ 
والكلام في الآيتين موجه إلى الذين استنکروا أن ایکون الرسول رجلا بشرا 
فخاطبهم القرآن بقوله: اسألوا أهل الكتب الماضية إن كان الأنبياء رجالا بشرا ام 
ملائکة فان کانوا من الملائكة جار كم أن تستنکروا وة محمد . والزير: هو جع 
بور أي الكتاب . وَرَبرْت الكتابً أي تبت . 


I‏ انحل ٠‏ وج ی ری ی 


س سے کچ 


أ إن الشهداء ۳ کا م هم الرسل في جمیح الأزسة» لذلك أرسل 
(محمد) شهیدا على من وصلته دعوده . وود د بالکتاب» محتویاء کل ما یحتاحه 


11۹ 


الإنسان في حياته ومآبه وهو مع هذا هدي ورحمة وبشرى. 


E/N‏ الأنعام: اف راه آ و بز ی کماوهو Ki‏ ا 5 ر 


سے 


س ر عل 


ر و ر سے سے ر 1 Sp‏ 2 کے م 
مقصلا والدی اتیک ھا لک یمون آم هرصن رك ا e‏ ( 

هذه الاية تطلی لفظ «الكتاب» 0 القرآن الذى زل على محمد. . وعلى 
التوراة أيضاً والإنجيل. 

فهو لاء الذين وتوا الکتاب (التوراة والاانجیل) يعلمول مما ورد فی ناء کتبهم 
ان القرآن مزل من الله بالحق . 

۰ -بونس: « ن گنت ق لی اريك هل لیت مقرو 
e r‏ س مک س ت اا ر 

أ ڪب س تلك قد جاء ك الق ريك فلا تومن لمرن 4. 

تين هذه الآية أن الذين أوتوا الكتاب قبل محمد (اليهود والنصارى) يعرفون 
أن الكتاب الذي برل على محمد وهو القرآن» جاء بالحق لذلك تخاطِبٌ النبي لكي 
يسألهم» فسوف يجيبون بما عندهم من الدلالة عليه. قال قتادة: بلغنا أن 
اني (ص) فال عندما نزلت هذه الاية: لا أشك شك ولا أسأل . وهلا إعلاء وإنبات أن 

صفة النبي موجودة في الكت المتقدمة التی هي بايدي أهل الكتاب. # اس 

ا سول الالام کے ای عدوم مکویا نهم فی التوردة وا لال4 


VV‏ الأعراف. 


هذه الآأيات تكد وحدة التنزيل› ولا حلاف على ذلك في المنداً والمطلى . 
وهي جر ء من الدعوة الاسلامية› التي د یس إلى الريمان بوحد انيه الله ) ووحدالية 
المصدر في التنزيل ووحدانہة الغاية الدينية التي کلف إليها جمیم الأنسياء. 

ولكن المؤلف . وقع فى التناقض كالعادة. 

فهو بعد أن قدّم الآيات القرآنية للاستدلال منها على وحدة التنزيل التي 
تاسمل جميع الكتب بما فيها القرآن. 


۹ 


عاد فأخرج القرآن. ونفی اعتاره کتابا إلهياء ورعم أن مهمة القرآن هي 
التبشير بالكتب السابقة والدعوة إليها. 

وذلكڭ» اعتمادارمنه عن قناعة لا تحمل دلا من القرآن ولا من سواه 
فالایاٹث التي قدمهاء لا تلتقي مم رايه بل تجافيه لغة وتفسيرا. 


HE HPH HHH BEND HH EHD HOH MD OH FEE NF WH  H 


= - وحدہ الكثاب - والشرىعة - والمۇمنىن 


لما تفی ابو موسی في الفقرتین (أ-ب) کون القرآن موحي به» أو ومز 
من الله . سار هنا على الأسلوب دأته . 

فهو هنا في بحثه عن وحدة «الكتاب والشريعة والمؤمنين» يؤكد هذه الوحدة 
ثم لا يلبث مثلما فعل من قبل أن بخرح الإسلام منه «كتاباً وشرعأً ومؤمنين) دون أن 
يبين لماذا حص الله بعنايته» طوائف اليهود والنصارى وعد أتباعهما من المؤمنين» 
وحجب هذه العناية عن الآخرين. مع أنه العدل المطلق. . . ومع أن المخلوقين 
هم جميعاً خلقه» وأن صراط الجميع واحد» فإما إلى جهنم يلتقي فيها من لم يؤمن 
وإما إلى الجنة يلتقي فيها كل مؤمن لا فرق في الجنس واللون واللغة. 

هذا ما قال به الأنبياء جميعأًء وإلا كنا مع الله في حالة من التفرقة العنصرية 
وجل سبحانه عن ذلك . 

قول آبو موسی : 

ليس للقرآن» وليس للشريعة الإسلامية» وليس للمؤمنين بهماء مرجع إلهي» 
بل مرجعيتهما بشرية . 

فالكتابء أينما وجدت هذه الكلمة» تنصرف إلى التوراة. 

والشريعة» أينما وجدت في القران» تنصرف إلى شريعة موسی . 

والاإسلام عندما يضع شريعة أو نظاما تقوويا أو سلوكياء یکرر شریعة موسی 
ویأحذ من کتابه» فیستنسخ ما یشاء من آحکامه وشریعته» ویستمد للمؤمنین به 
أوصافاً وأخلاقيات هي من أوصاف المؤمنين اليهود والمسيحيين ومن أخلاقياتهم . 


۲۲١ 


وأبو موسى» في أطروحاته» بهذا الكتاب ويره من سلسلة كتبه» يلتمس 
المؤيدات من التاريخ» فیعحده مقفراء و يلتمسها من الأحافير فيحدها خحاوية فلا 
يقنع › بالعود إلى الحق!. 

بل» يلتمس في القرآن ما يسعى إليه. 

وإذ يبجده سصيناً منيعاًء يسلك معه سلوکاً غير کریم . 


فهو يقرا طا ويفسر طا ويعرصس الآية» منهوبةء من أحکامها ومناسبتها 
وغايتهاء ويعجنْ تات المعاني التي استخرجها على غير هدى ليصْتَعٌ منها قالباً من 
الأدلة على دعواه. 

لذلك : 

نحن على اضطرار أن نذكر بما على عاتقنا من مهمة في مواجهة هذه الجناية 
ولو تقاضتناء جهودا مكثفة» وصادرت منا وقتا عزيزا فإنما نحن من هواه العحقيقة› 
وتابعيها وخحدامها»ء وكل صعب في سبيلها هین وکل عسیر يسیر. 

فلنعد إلى الآيات. بذات التسلسلل الذي اتبعه. وهو: أيات وحدة الكتاب ‏ 
آيات وحدة الشريعة - آيات وحدة المؤمنين . 


آنات وحده الكکثاب : 
و4 


-۲/ ۱۱۹ - آل عمران: اإهتانتم ولاه بوم ولاعوتک ا 
و لدا قو کم قاو ءامنا اكوا عضوأ يكم الان نامل مال فل مووا لک نما 
بات األصدوري. 
تصف هذه الآية حالة المسلمين وغيرهم من أهل الكتب. فتقول للمسلمين 
أنتم تؤمنون بالكتاب كله (أي بالكتب - التوراة والإأنجيل والصحف والقرآن) 
وإیمانکم هو إيمان حفيقي . 
أما هم فإنهم بتظاهر وك انهم مؤمنون مثلم . وما ذلك منهم إلا تظاهرا اذا 
حلوا» وكنتم بعيدين عنهم» عضوا عليكم الأنامل من الغيظ وكراهية وشكاء 
بإيمانكم وكتابكم . (الأنامل - أطراف الأصابع). 


۲ 


i 


ارہ 


۱۳۹/٤ -‏ -النساء: ر م انين ءامنواء را مواب اہ ورَسولووا کب آأَی 
عل رولو الڪ ب دیاز ینت بال ا 
والورا دصل کا %. ٠ ٤‏ 

هذه الأية» ليست فقط لا تسعف حجة المؤلف» بل هي نقيضها تماما لأنها 


تذ کر الكتاب الذى ئرل على محمد والکتاب الذي انزل من قبل وکلاهما من عند 
الله . 
فهما متعددان» آي لیسا کتاا ترجم عنه آخر. 


والكتاب السابق انزل إنزالا. أما القرآن فقد رل تنزیلا» والفرق فى هذه 
العملية» مشتق من الفرق بين الفعلين . 
ففعل انزل» پعن أن الإنزال تم دفعة وأحدة. 
وفعل تُرّل» يعني أنه نزل على مراحل وبشکل متفرق. 
فالأية هله: 
هي دليل من القرآن على استقلاليته. على عكس ما أراد لها المؤلف أن 
تکون» وذلك حملا منه فی التفسير وسوءٌ فى التدبر والتدبير. 
- ۸/0 - المائدة: وکام التب نخر كى تيمو ألتوردة 
لإي واا کم ين یکم وید اسهم انز للك سرد 
یا وکفرا فا تاس ڪال افر 4 
هذه الآية: تأمر مخمدا بأن يحذر اليهرد والنصارى بأن يقيموا حقائق التوراة 
والاأنجيل التي تحدثت عند مجيء النبي محمد. فإن لم يفعلؤا فما هم على شيء 
من الهدى والاريمان. 
> سے م سے اسي E t$‏ 
۳۸/٦ -‏ -الأنعام: لط وما ن اوی لاض لطر بطي رصاحي امم مالک 


2 ٣٭‏ سے ج 


س ّ 


سے سے ابر سے n‏ سے ساس لے 


ماف رطتافی ا لکت ب من سیو نال رم عش رودت %. 

الكتاتب هنا فی له الأية: 

ليس بالمعنى الذي قصده المؤلف. بل هو علم الله » الذي ليست الكتب 
المنزلة إلى البشرء إلا قلیلا منه . 

فعلم الله (کاب) لا بی شہتا ولا فرط في شي فال فتادة: الطير أمة 
والانس أمة والجن أمة. وقال السدى : (إلا أمم أمثالكم) أی خلق أمثالکم فالله لا 


وو 


ىسى من الأمم أي مخلوق. عليه أرزاق الأمم ومعاشهم نم اليه يحشرون. . . قال 
ابن عباس: أي يموتون. 
وقال آخرون: حشر ها یحی عثها يوم القبامة بدلیل قوله ووإدا الوحوش 
حشرت 4 . ما ززق الدابة فقد جاء فى قوله تعالی : #ومًا من افیا رض ولا یر 
را يوراد ا مالک ما طتا لكب من سی ونال رمم دروت 4. 
أي : کتاب مفصحِ عن أسمائها وأعدادها ومكانها وحركاتها. 


٠۵/۹ -‏ -الأنعام : لوهذ اکت رلته رلته مارك انیم اتشر ملک عر 
وردت هده الاية بعد ایات التحريم لتخبر أن الله أنزل القرآن وأغدق عله 
التبريك والتعظيم وأمر باتباعه التماساً لرحمة الله وعطفه. 
وایات التحريم هي الآبات 0۳-0۲-1۱ - 10£: 
سے صر سے و ر صر i‏ ر سے ا 
قل 5ال CF‏ ل ما حرم رڪم يڪم ا ل ذه شش رای شيعا ب الد 
رک A‏ ۴ کر رھ مار ر ہت سے فت رم 
إحسلنا حا 0 شلوا آ وک د ڪُم ين ماي ن 5 رڪم کم لاد ن 7 
. ص س ا س تت لزا دي کے سر ا لھ سر سے سار 
اغا مابط ےو نلوا الق آل حرم از دالس لوسنک بو 
کر سڈ ر ر 
لعلكنعيَلونَ ¢ . 
Mo‏ م تستمر الآيات فى تعداد ما حرم الله اقترافه وهي : عدم الاقتراب 
من مال اليتيم» ولزوم الوفاء بالكيل» والقسط بالميزان» والعدل بالقول» والوفاء 
العهد. 
نم تلخص الأية )٠٠١۳(‏ ما سبق بقولهاً: وان هداو ری م اير 


ولاتبعوا السبلفهرق بكم عنس پیلد دلکہ وص که بعڪ قو کے 

وتأتي من دعدها الاية ۱0 ى 

ذلك أن الآيات السابقة وبخاصة الآية )٠٠١(‏ أخبرت عن القرآن بأنه هر 
صر اط الله المستقيم المطلوب اتىاعه وتر ك کل سبیلل أخری. ئم: ع طفت على 
التوراة بالمديح فقالت: 

تر انیا موس یال کب تماما عل ای ا جسن ودی لکل سی ودی 

رمه لهم يلماء ريه رۇمون 4 (۱). 

اد کثرا ما يقر ل بين القران ن والتوراة مثل :' 

} ومن قلهء كب موسج إماما ورم وهلا كلب مدق لاتا عي ٠.)‏ 

Af: 


0 


ل فلا جاءهم البق من دتا 
٠۹/٦ -‏ -الأنعام: # أن تقر لاتا 
وہ ر ت 
کناعن وراس لفل ¥ 

هذه الأية لا تدرك معانيهاء ما لم تقرأً معها الاية التي تليها: 

ر | Te‏ ر ت سے یر ر سم 
# أو ولوا لاتا رل عل الکتت کا هی س ۾ فق جا ڪم بيه ن 
لے سے ار کے سے سے و و î‏ سرو سے سے ا ر 


رتم وش دى ورخ مهفن طا مين کڏ ب ايت ال وص صف عنہا سنج ری الزن 
صد فون عن ٤‏ يتاسو مو العد اب ہما کا نوایص رفون 4 (1°۷). + 


4 ا ی سے سے ر مو 
انزلا 


لکلب عل طا يمن من قلا وَإن 


قال ابن جریر. 

إن ترابط المعانى وتكاملها قائہ من الآية ٠٠٠١‏ - وتتلخص بأن هذا الكتاب 
من الله لثلا تقولوا لم ينزل الكتاب من قبل إلا على طائفتين› ولو أنزل علینا کتاتب 
لكنا أسرع منهما إلى الهداية. فها هو يقطع تعللكم ويزيل عذركم. فمن يصرف 
ھ ۔آیات وحدة الشريعة: 
۱۸۵/۲ - البقرة: اہی رممان اد ۍ نرفو الْمَرَانْهدّی لاس .4 

هذه الاية تضع تشريع الصيام. وقد كان المؤلف ذكر في الفقرة الثانية من 
الفصل الثاني من کتابه : أن صيام هذا الشهر هو تشريع نصراني فأوضحنا تاريخية 
الصيام وحطأ مقولة المؤلف فى الصحیفتين| ٠۲٠١ - ٠۲١‏ من هذا الكتاب نكتفي 
بلفت النظر» دول التكرار. 

ان ف وء و سر قر ا 
- £ / ۲۸ - النساء: بریدالةا َو عنکم وخلق | لاسن .4 


T/۸‏ - الأنفال: ان Hi‏ ا کولم اک فیک ن فان ن 
۴ ر ر کرم یڑ ر ہے ے٣‏ م قار ي 
ڪون هابر يلوا ماين و نکن كم فيع وَين اَن الله والنه مع 

وردت مناقشتنا لهاتين الايتين › وسا بطلان احتجاج المؤلف ھا في 
الصحفة ۵ ۹ . 

وهنا زیت عنوال ((وسحله الشريعة) نجل . نجحد المؤلف› بعتمسد عليهما وعلی 


الابة «1A0/۲‏ مکررا حملأ السابق. 
Y0‏ 


فصيام رمضان» لا تتفق عليه الشريعة الإسلامية مع اليهودية والمسيحية. 
والتخفيف التشريعي » نزل بالنسبة إلى المسلمين رأفة بم ورحمة من الله . وهو أي 
«التخفيف» لم يرد له ذكر في التوراة أو في الإإنجيل. كما أن وروده فى القرآن 
ضمن خطاب موجه إلى المسلمين يفيد بأنه حالة جديدة متغيرة عن الحالة التي 
كانت عند الشريعتين السابقتين. وهذا بحد ذاته: يفيد الاختلاف في الشريعة» ولا 
يميد وحدتها. 

کما ان التخفیف جاء فی القرآن محصورا ومحدودا بالآیات (۱۷۸/۲ - آیة 
الدين) و ٤(‏ /۲۸ آية الصلاة) و(۸/٥٠ )٦-‏ آيتي المصابرة. 

حيث تحددت من خلال تلك الآيات المعانى والآأهداف والجهات التى 
قصدها القرآن من مفهوم «الضعف والتخفيف». ۰ ۰ 

وليس فيها ما يتفق مع تحليل المؤلف وتعليله. 

٠٠/٤ -‏ -النساء: هذه الآية تحدثت عن قواعد وشروط الزواج من الإماء وما 
ملكت الاأيمان» وذلك تیسیرا لمن ليست لديه سعة وقدرة على الزواج من 
المحصنات المؤمنات فاشترط إذن ولي الأمة وإتيان الأجر وأن لا تكون من 
المسافحات. ولا المتخذات أخدانا إلى آخر الأية. 


وهذا التشريع بشروطه الإنسانية العادلة هو تشريع جديد لم يكن موجوداً قبل 
المرأة الأسير قبل الإسلام. 
ر صر کرای سے ہے سر سے رل ت ر ر ر ت 
۳٤/١ -‏ -الانعام : # ولقد كذ بت رسل قك فص روا عل ما كذ وا اوأودُواحی 
آل ت ولاممد ل للست اله ودا ٤نا‏ یامرس %. 


هذه الآية: ليس لها علاقة بالتشريع ‏ بل بإخبار النبي عما لاقاه من قبله 
الأنسياء في سبیل رسالا تھم وما تذرعوا فيه من الصبر حتى نصروا. 
1 الأنعام: ۶ وذاجاءتهم اة اوا ندومن ىوق مل ماوق 
رل الاه اہی ا راه صي ااذ حرمو صَحَارُ عِندَأله 
وعدا سدید با کاو ایکون . 
As‏ 


أ 


لیس فی هذه الاية اة قاعلة تشر يعية . 
بل هي تتمة لمعاني الآية السابقة عليها .)٠١۳(‏ رکد لك حع ية 


و سے سے و کرای ب 4% 


کے سے ی سے سے 


ڪور مر ييا لمڪ روزي هارما ڪر ود راياش م ماينود 


ا رر کے تهر 


۷/۱١ -‏ - يونس : ولڪل ام سول ادا بے اء رسولهر ِى بر ب 
لسر لايظلمون#. 
لا علاقة لهذه الآية بالتشريع» شأن الآية السابقة» بل تتحدث عن مجيء 
الرسل يوم القيامة فيقضى ب بين الناس بالقسط دون ظلم . 


صر کاو سے م 


1/1 پوس : لهرالشی ف اة آلدنباوشیف الخ لايل 
إتت ار كلك هرال اليم 4 هذه الاية عة للأتينالسابقين لها وها 


رو ”^ i‏ ڪا وا قور 


سرو ا 


$ 1 لاله خرف انراز امار 


ولیس لها آي هدف تشريعي . بل تنتهي إلى أن لاولياء الله بشری في الدنيا 
والآخرة» وأن ذلك من كلمات الله التي لا مبدل لھا 
ا ا 4 ا ا ڪل ا س أف عدوا 


e‏ اسر سر ہے ہے 


آ2 ن ر ر > re2‏ کرس 2 لز ° ه 
ای اک علق a‏ 4 
ر سرو سے را ےے ےڅ 

ٍ - ۷۷ الإسراء: سكةم قد أرسلتا كين رسلناولا جحدلسنيت 
حوبلا | 

هذه الآية والآيات ۷۳ و ۷٤‏ و ۷٠‏ من السورة نزلت في اليهود الذين أتوا الرسول 

فاثلين : يا أبا القاسم : إن كنت نبي صدق فالحَق بالشام فإن الشام أرض المحشر 

وأرض الانيا را ظزوة ر ا وال ا ت ر ا [ 

6 ُ ر م ٣‏ 


رص ر س 


دوک حلا 4 ۰)۷۳ 
فأمره الل بالرجوع إلى المددنة فيها ماك ومماتك ومنها تىعت . 
وقيل : هله الآبات نزلت فی کمار فریش الدين هموا إخراج الرسول من لين 


سے اسر سے ویوس سو وو رر ےا ر 


أظهرهم فتوعدم الله بهذه الآية * نة من قد أرسلتا باك من رسلتا ولا جد لستتا تويلا ) . 


که 
سے ا 


¥ 


آي: 44 ۹ ۳ م 
هكذا قَدّرناء إن الذين كفروا بالرسل وأوقعوا عليهم الآذى سوف يأتيهم 


العذاب. هذه معاني ومناسبة الآيات الأربعة من سورة الإسراء. 


ليس فيها تشريع . 
ومعنی «السة) فيهاء ليس التشريح كما اتفق المعسروك. 


کان پنبغی أن قف أیو موسی عند عبارة 
رسلنا) . 

ليتبين منها دحضاً قرآنياً صريحاً لمقولته . إذ هي تبين أن رسالة النبي هي 
موحاة من الله مثل غيرها من الرسالات. 


YH EH TEH ENDE HHH NHN HHH HNH HI FF # H 


- ۲۷/۱۸ - الکھف: .وات ل ما اوی ی کک من ڪب ری اميل لکل ميه 


a 


ون تحدمن دون بے ملتیحا ¢ 
- ۳/۳۰ - فاطر: 3 ست بای رض و کراس ولاحیق الہ رال 


بأهل4ےذ ها ھل سنظروک لاست ET‏ نت دست تله و بلا ل 


ففي الآية ۲۷ - الكهف: أمرْ إلى النبي بتلاوة ما يوحى إليه من كتاب الله 
على الناس وليس له من دون الله ملجاً. إذا لم يقم بهذه المهمة. 

وفي الآية الثانية تأكيد على سنة الله في الخلق وهي إيقاع العقاب على 
المستكبرين والمكذبين للرسل. ٤۳(‏ - فاطر). 

T/4‏ اشوری' 3 کر لک مالين ماوصیبدِ وسا ودی اتا 

ك وم جھ وماوص یت ووانام ومر وموس یی ب زي ا .کارعلیالمشر کن 

هذه الآ مع ماتيا من )ابات القرآن او أوضحت بعاد الرسالة الاسلامية في 
العمق وعلاقتها وارتباطها بالرسالات الاخرى. 

فالدین : هر القدَر المشترك بين الأنياءء وهو واحد» لا یتعدد ولا يتجزأً ولا 
ينقص ولا يزيد وهو «رعبادة الله وتو حیده) هذا هو الدين الذى ام جميع الرسل أن 
بقیموه وأن لا يتفرقوا فيه . 

۸ 


فلا حلاف في هذا المبدأً الإلهي . 
وضعت في کل صر مراع درجات اعطور والوعي لإنساني . والظروف لاجتماعة 
ركبا مس ا اس وم ا[ڪتب ا اه 
سرا ہے ری مہ Ka‏ سے ا ا َ ر جو ر سے و رص حى لک لئے ہے ا رج 
اح ڪم دنهم يما انز الله ولاتنيع ع آهواء هم عمَاجاء ك مِن الق لكل جعلتا منک 
. 2 2 ۹ کار کے کے کے کے س ت < 
2 لوشاءَ اله لجع اڪ م و وکن ابوک نما اکا قو 

لاه مرجع کم جع ایک ما كفيو لمرن 4 ۸/٥)‏ المائد. 

هله الأبة: 

وردت بعد الآيتين ٤١‏ و١٤‏ من سورة المائدةء اللتين ذكر فيهما أن الله قفى 
رع موسی ومن قبله من الأنياءء بعیسی ہن مریم خث مره «باتباع التوراة» لأنها 
كانت سائخة الاتباع وذكر الاإنجيل وأمر أهله باتباعه واتباع ما فيه ثم ذكر القرآن 
ووصفه أنه مهيمن على الكت السابقة أي آمين ومؤتمن - وشاهد. 

فما وافقه منها فهو حق وما خالفه فهو باطل . 

وقال ابن عباس : خاطب الله نبيه محمدا لكي يحكم بما أنزل الله فى القرآن 
وألا ت بتبع أهواءهم. لن ما في القرأن هو الحق وما بمخالفه هو الباطل . وعن 
النبي (ص). «نحن معشر الأنبياء إخوة لعلات ديننا واحد». 

وفي قوله: 

إولکل جعلنا شر عه ومنھاجاچ إاخبار عن الام والأديان المختلفة في 
الشرائع والمناهج التنظمية والمتحدة فی التوحید .)٤۸/٩(‏ 

رر ا 

قوله تعالی : 3 وما رسا گام نل من سول إلا وىه انه 
عدون (الانبیاء .)۲٠/۲۱‏ 
برسالة وشريعة النبي الاخر من بعده حتى نسخ الجميع بالشريعة الإسلامية . 

ولیس في هذا تناقض . بل هو لطف من الخالق» الذي أوجد الاإنسان مزودا 


۹ 


بإمكانيات التطور وأسبابه وآلياته الفكرية والمادية فاستلزم ذلك ألا يحتبسه بشريعة 
مستقرة» کانت تلبي حاجات تطوره فيما مضى» ثم تجاوزتها هذه الحاجات فيما 
بعد» فکان لا پد من الشرائع التي تراعي ظر وف لااد والمكان وحاجات الاأنسان. 


کے ر ہے سے کے ا 


- ۲/۸ - الفح : تة آ کے ای قدحت من قبل وکن کید لس ای5 


هله الأية» هي تفسير وتتمة للا ية التی سبقتها ۲٤‏ - وهی . 
عر ر ش22 ر سے اش 2 E E1‏ سے ا ی سے م 
راید روا ولوا ا ابر شم لاوت لباولا را € 


" من. جهة أن يكون المقصود هنا بكلمة «سنة الله التي قد خحلت» هو 
الشريعة الموسوية أو غيرها. 

وتدلان من جهة ثانية على أن المقصود هو سنة الله التي لا تتغير أبدا وهي 
أنه كلما تواجه الايمان والكفر في معركة البقاء كان النصر للإيمان وكان الكفر إلى 
الخذلان. 


آنات وحدة المؤمنين: 
ر لسم ا ر ر yT‏ ر 1 سر ار اس ر 
- ۳۹/۲ - البقرة: فووا ءا مایا وما أ نز لتنا وما آنرل لل إ هعمو معي 


وإسحىوعفوب وَالَسَبَّاط رارق موی ریت رماو نايوب سرهم ادرف 
بان امنهر وض لو مسلمون 4 
رلت : لتحذير المسلمين من بعضص آهل الكتاب الذين کانوا ر بقرأون التوراة 
وال نجيل بلغتهم (التوراة بالعبرانية والإنجيل بالآرامية) ثم يترجمون إلى المسلمين 
ما يقرأون فقال الرسول: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل: 
لآية.. 
JT -AE/Y-‏ عمران: «وردت بنفس ألفاظ الاية ٣‏ ۔ مع اختلاف في فعل 
القول الوارد في کلیهما: ففی الاية ۱۳١‏ (قولوا) وفي الاية ۸٤‏ (قل) أي إ إن الخطاب 


فيها موجه إلى النبي». 
م م سر 2ے و = ص سبو ہے 
۲/٤ -‏ - الساء: 3 نكن رسخو نق العم مهم وا م ومون دۇمىون ياآنزل 
مرو سر سرو رمه سے رار ا ا سے ک٤‏ واس سر ا ر و کر وکر اک 
یوما زرل نلك واَيوين الو لنوت ار ڪۈه وا و وواليووا لاز 


ول لك ستو ت اعا %. ۳٠‏ 


كنا وردنا شرحها مع شرح الاأية ١١٠٠ء‏ في الصحيفة ۲۲١‏ -. 
«والمقيمين الصلاة رصيغة النصب ص أنها معطو فة على مرفوع . 
دفد دکر ابن جریر أنها ررداس في مم صحف اسن مسخود بالرفع «روالمقيمول 
الصلاة. . .» ولكنها فی جمیح المصاحف بالنصب. 
ولقد قال البعض وقد کان آبو موسى منهم› إن هذا غلط في القرآن ولكن 
علماء اللغةء قالوا: إنها منصوبة عای e‏ کما ا ا 
و سے رج سے a‏ سے eK‏ 7 ا ا ر م 1 1 
ا سواغيه هله الصغة لی فی کا ۱ العرتب کقول الشاعر: 
لايبعدَنْفّومى الذين مم الد العَداٍ وآفة الجَزر 
النازلين بكل معترك والطيبون مغعاقد الأرر 
وقال الحرون: 
هو مخفوض عطفا على ما سبقه فکأنما يقول: ريؤمنون بما انزل إليك وما 
ی الصلاة. . .» أى إنها مكتوبة عليهم . 


النساء: عا لی اما ام و وشو وال کی ایی 
CS OEE 0‏ یکر الو وملییکیھ وکنید. 


لهو اورا لاخر فقدضل صللابیيدًا 4. 
4/۵ -المائدة: قل اهل الکن هل تنقمو اا أنْءا 


وماأز لمنلا ن آنا کارکرسقون . ور و e‏ 
ا 1 کل ا ص ا أأ ور 
- 1۸/0 المائدة: 5 اهل ب لسعم شیع حي لمو لتورطة 


والاجيل وماأنزل! اک تن یلید کا هم انز َك من رَبك َعْبَس 
6 ا بعالمو ا لمرن # . 
هله الأبات الثلاتة وردتثت منافشتها سابقاً: 
- في الصحيفة ۲٠۸‏ ورد شرح الأية ٠/١‏ 
- في الصحیفة۲۲۳۰ ورد شرح الاآیتين ٠١١/٤‏ و 1۸/١‏ . 
۷۷/٥‏ _ المائدة: يتاه ال ڪي لا تلوق يڪم عي لوول 
کیع وا وا وقد ص لوین قل و الوا کیا ولوان سواوا و اليل 


۲۳١ 


في هله الابة: 
ند|أء إلى النصارى الذى غالوا و في المسيح › مسعین أهواء شيو خحهم الذين 
ضلوا عن الطريق ا معهم . 


۷/۰ الساء: واه الڪ الوا أن يڪم ولا تقوو ج 
کاک کاس و ارات ر مت ڪلمته الله ال مم ودد ۶ 
ن وله انهو اا له وس ود شک 


تلت" 
فى النصارى الذين تجاوزوا الحد في المسيح فغلوا فيه واعتبروه إلهاً وغلوا 
ي ا وأشياعه وجعلوا العصمة من صفاتهم فتبعوهم فی کل ما قالوه وما فعلوه. 
بإاتخذوا أحبارهم ورھبانهم ربا من دول اله . 


وعن ابن عباس أن النبي (ص) قال: لا تطرُوني كما اطْرّت النصارى عيسى 
فنا عبدالله فقولوا: عبدالله ورسوله. ولا تقولوا ر الله ٠‏ ا أي لا تقولوا إن 
لله بل صار بكلمة الله. لکل ها تي الاما أی مل کل 
(بمجیء عیسی » . آل عمران ٤٥/۳‏ 
«إذقَاات ا الم ب ق مره لن الله يرك ك بلمة نه اسمه الم 2 .¢ أي بعلمك ‏ 
کر و س ا ا 2 ر 
٠‏ الانعام: ا ایکا وهوازۍآنزل إلڪم 
کب فک ر مہ س ت ہے ر ر سے سے س ا ر ES u 1 ۳ yek‏ سے 
مقص د وازن ءات ظط تھے ا ل کب يعلمون آنه مزل سر كا س رر نل 
A‏ ا ر“ 4. 
ردت منافشتها في الصحيفة ۲ 


سے ص د و ا 2 
سے 2 


سول رئ متهم قيض م 


لهد “. 


0 - المائدة: $ وإذا سمغوا ما ا 
1 سے کر ١‏ الک er A‏ کے اک 


القد ورداثت هله الآة بعد الآية ا 


فا 
7 کہ سے سے ر کر ای اس سگ ھک س ر ر لے ا و رک ر 
3 لج دد اشد التاسعدوة لذن ءا منوا اهود الذ سر اولتجد کک 
سے سے س ر ر ج > 
آق رھم مود لَلَنِید اموا ا لیے ال رانا تمص ری دل لبان مسر 


۳۲ 


ای اھر 
کسر 


ورانا وآن ھر لاو ڪرون %. 

نرلت الایتان في وقت واحد ويمناسية واحدة. وذلك في مجال المقارنة بين 
مو قف اليهود الذين مارسوا شد العدأوة والىغضاء على النبي وأصحاره وين موفف 
جماعة من النصارىء وهم «النجاشي وصحبه» الدين فاضت عيونهم بالدمع عندما 
قرا جعفر بن أبي طالب على مسامعهم سورة مريم وذلك مما يعرفون من حقيقة 
الأنباء عن رسالة النبي ومن التأثر والخشوع والإيمان. 

هؤلاء : قال عنهم القرآن في مناسبة أخرى: 

ر کے ر : 2 0 ار سے کک سے سے و سے کرم سے بے مر ر کے سے سے سے 

} وجَعلتاق قلوب الد ابوه رافة ورحة ورهمانتة اسدعوهًا ..# 
۷ _ الحديد. 

فالرهبانية اشتقت من «الرهبان - جمع راهب» التى اشتقت من الرهبة أي 
الخوف من الله وهذا الجمع (رهبان) مثل (راكب - ركبان وفارس - فرسان) ففيما 
حاء بالاية :AV/e‏ 

(إتفيض عيونهم من الدمع مما عرفوا من الحق) أي مما عرفوا من كتبهم 
عن صحة الرسالة و #واكتبنا من الشاهدين 4 آي الذين يشهدون بصحتها. 

وفي الأخبار: أن إيمان النجاشي هو وصحبه بصحة رسالة النبي» هو الذي 
جعله يرفض تسليم المهاجرين إلى المكيين الذي جاؤوا بقيادة أبي سفيان طالبين 
منه ذلك هذا اثر عن النبي (صس) أنه قال عندما حاءه ا موات النجاشي : 
المدينة وصلى عليه صلاة الغائب». . (ابن كثير- في تفسير الاأية السابقة). 


مج ررم سے کر س ارک ر ا رح رر س 


- ۰/۱۰ 8 و جوزتا بى لم يل ليحر فابعهرفرعون وجنود م بعیاوعدوا 
کی دآ آذ رة امرف قال ءا منت انم کال هرلا الذیء امت بو وسيل ونأ نالْمسّليين) 
هذا القول ورد - كما هو ظاهر - على لسان فرعون بعد أن عجز وأدركته ساعة 
المنية» آمل بقوله هذا أن بنقذه الله » ولکن جبریل دس فی جوفه حماة البحر قبل 
أن تناله الرحمة. وقال له: لآلآن وقد عصيت وكنت من المفسدين4. أي: الأن 
أسلمت برعل أن عصتٹ وأفسدت وکفرت . 
رص ا ازسہ ع ر ر سے ےچ س فش ر صر ‌ ص 
- 1/۲۹ - العنكبوت : و لار لواأهل التب إلا بالیهى احسن إ 
الزن ظ موا منھ م و فووا ء سابال ۍ آنز دتا وآنزل رڪم و هتاو لادک ونيد 
و و س ب مه سے 
ون لم مسلمون) . 


ورف 


قال قتادة وعير وأحد: 
هله الاية منوا اة | اسف ي منعث المحادلة 0 وقال حرو بل 
ل مرةس زد لی ا ھواعامیمن 


صلَعن کن سیل وشواعله ر ا المهْسَيين %. 
والأإيمان. الذي تحض الاأية على إعلانه واعتناقه هو ما اتفقت عله 


كل الكتب المنزلة من وحدانية الله والتسليم به. 

تقدمنا فى هذا الفصل بتحقيق مفصل بعض الشيء عن بضعة ومثة أية قرأنية 
كان المؤلف قد جعل منها أدلة على. مقولاته. 

فى أن لا شريعة غير شريعة موسى . 

ولا كتاب غير التوراة والاأنجيل . 

ولا وحي من الله غير ما نزل من أجلهما. 

ولا صفات» تصح أن يوصف به كل مؤمن إلا مأخوذة عن إيمان اليهود 
والنصارى ولقد تبين بكل وضوح بعد استعادة تلك الايات ومعاينة شروحها 
ومناسباتها نها ليست كما قال المؤلف . 

فالوحدة قائمة في الدين › والشرائع تختلف . 

والوحدة قائمة في الكتاب المكنون واللوح المحفوظ. ومنه وعنه نزلت 
الكتب من السماء. 

والوحدة قائمة في الإيمان» بالدين الواحد. القائم على وحدانية الله وليس 
في المؤمنين الذي يختلفون في الشكل والجنس واللغة واللون والعادات والشرائع. 

وإذ يقول المؤلف فى الصحيفة ۸۸ - ما يلخص معتقده ورأيه النهائى فى 
الإسلام فإنما هو يقفز من فوق التوراةء ويتجاوز جميع المسلمات الدينية 
والتاريخية : قال: 

«واحد من اثنين: إما أن يكون محمد اكتشف التنريل السابق بذاته وتعلمه 
بلخته الأصلية العبرانية ونقله إلى العربية بما يناسب أحوال مدعويه وإما أن يكون 
تلقن التنزیل السابق على ید خبیر حکیم علمه ما لم یکن يعلم ولا يمكننا افتراض 
شىء آخر» فلا الله يتدخل بأمور الناس متخطيا كل معطيات الإنسان فيعلمه بعد 


۳4 


ليزور صديقه على الأرض طيلة ستين سنة ونيف». 

أن تفتیت هده المقولات ليس عسيرا. 

فلا ا : جيل ویخاصه الاإنجيل کان في رمن الع مکتوبا 

نمم قد تل محمد القرآن ن الغ لحکيم الذي عله ما لم یکر 
بعلم ولکن ذلك اللخبير» لم يکن ورقه بن نوفل ۔ کما قال المؤلف - بل الله رب 
العالمين الذي صرح في القرآن مثات المرات أنه هو الذي نزله بالوحي على 
محمد . 

وإذ ينفي أن يتجلى الله » مباشرة» أو أن يرسل وحيأء إلى بني الإنسان لكي 
بعلمهم بعد جهل . 

يتخطى عقیدته ورأبه هو بالذات . 

هو كمسيحي مرفوضة مسيحيته إن لم يؤمن بأن روح الله » وابنه والأقنوم 
الثاني الذى هو الله في المطلق › > (المسيح) قد نزل مباشرة بناسوت بشری فتربی › 
وأکل وشرب ولس وجاع وتألم وصلب بالأسلوتب المادي البشري . وکال في ذلك 
کله معلماً للإنسان ما لم یکن یعلمه. 

- وفی التوراة» بجا الله لأول مرة في «العليقة» فيشعلها بالنار ثم تتالى 
مسيرته مع موسى ومع بني إسرائيل من بعد موسى . . . يشعر بالوحشة والبرد فيطلب 
إليهم أن يېنوا له هيكلا يقيه ذلك . 

ويرافقهم في حروبهم ويشترك معهم في سفك الدماء وتهجير الناس» نحن 
هنا : 

لا نتعرض ولا نهاجم› بل نذکر بما کان یجب أن لا ینساه أو موس . وهو 
الذي تقوم عليه التوراة من أول حرف فيها. 


Fo. 


ونقول : 

كيف يستطيع الله أن يقوم بهذا التجلي هناء ويعجز عن ذلك مع محمد؟ 
ولماذا لا يرى المؤلف فى محمد وكتابه شيئاً من الملامح الإلهية» مع أن المقارنة 
بين رسالة الاإسلام وقرآنه» وبين ما سبقهما من الرسالات والكتب. تعطي التأكيد 
على المصدر الإلهي» لما في الإسلام من عمق وشمول ولما في القرآن من إعجاز 
وبینات . 


۲۳٦ 


«الايمان أن تؤثر الصدق حيث بضر على الكذب جيث بنفقعك 
وأن ليكون فى حديثك فضل عن عملك وأن تتفي الله في حذيث 


غيرڭ. ..» علي 


4¥ 


الفصل الر ايح 
النصرانية وال سلام - دين علی دین 


مواضيعح الفصل: 


أو النصرانية فى بيت محمد. 

ثانا -الإسلام قبل الإسلام. 

ثالث -النصرانية والحنيفية في الإسلام. 
رابعا -الدين القيم. 


۳۹ 


أولا - النضرانية في بيت محمد 


قال المزلف: 
اعتنقها قوم کثير من قریش وسواهم! ویژکد قلا کما بقول - عن اليعقوبي في 
تاربخه والأزرقي في أخار مكة وآثارهاء أنه کان لتک النصرانية الواسعة فس یدیر 

شئونها ویمارس مقوسها ویعلن شم رها هو ورقه بن نوفل, وانہ کانت لھا کنیس 
وتقدیساً عما كانت تتمتع به من قبلها. 


فالمناخ النصراني -يقول المؤلف - كان طاغياً على بيت محمد قبل الدعوة 
الااسلامية› سحل ن ووالداه وأعمامه وأقرباؤه ومعأرفه› کانوا کلھم من أتباع هلا الدین 
یمارسونه› طقوسا» وعبأدة» وسلوکاً. 

ويفرد المؤلف فقرة خاصة لكل من هؤلاء» يتحدث فيها عن مظاهر النصرانية 
فی ترکیب سلوکه وتکوینه التربوي . 

وحن : 

قبل أن ننفرد مع تلك الفقرات بالتحليل» والتدقيق» نذكر القارىء بأن 
المؤلف كان من قبل وفى أكثر من مكان بهذا الكتاب تحدّث عن طغيان النصرانية 
على محمد وسته وأهله الأقربين والأبعدين . حیتٹ جعلهم» تلامذة لسسد العرب 
ورعیمهم الروحى »› القس ورفه بن نوفل »› الذى أخذوا مره وتلقوا عه نصرانیتهم › 
ومارسوا تحت قيادته الروحية طقوسها وفروضها اليومية والأسبوعية وكان المؤلف 
انذاك: 


اعتمد لدعم أطروخته» على ذات المراجع التي يكرر الاعتماد عليها هنا 
وهي الأزرقي› واليعقوبي › وأبو الفرج الأصفهاني . 

ونذكر القارىء أيضاًء أننا تعقبناه آنذاك. في مصادره» وحاصرناه في 
مراچعهء فف ۲ سيك صفحات «الأزرقي في تاریخ مكة واثارها) و «اليعقوبي في 
تاریخه» و دأ بي الفرج في أغانيه» و «طبقات اين سعك» و «كتب السيرة المكية 
والحلبية وابن هشام» و «المسعودي في مروج الذهب» فلم نجد فيها كلمة واحدة 
تید دعواه. 
جازماً وقولا قاطعاً. لأن حرف الجزم «لم» هو للنفي المطلق الخالي من الاستثناء. 

فأنت أيها القارىء. لهذا الكتاب. مرجم منك أن تقراً نقيضه ومرجو منك أن 
تستدعي المراجع التي نسبت إليها - ومنها - مزاعم المؤلف» كما اعتمْدّت عليه 
يها ل تأکیداتنا في نفي تلك لمزاعم: وسوف ا مثلما تأكدنا أن لمۇل اصطنع 
والتضليل . 

فلا نصرانية في بيت محمد ولا يهودية . 

والكعية» ظلت ملد أن بناها إبراهيم وأبنه إسماعيل › لہ نتا ومثادة وأمنا ف 
إليها العرب من كل صوب. ولم يعرف التاريخ أنه رصدت فيها كنيسة أو كنيس أو 
مورس فيها طقس نصراني أو يهودي . 

وقد وصفها القرآن» وصفاأ دقيقا حقيقيا واقعياء بما عرفه الناس فيها فقال في 
سورة البقرة ۲/ ۱۲۵ و ٠۲۷‏ . 

و ولو جعاتا ابیت مابة لاص وآمتاو دوا مقار بویع مص وھد کار 


0 شی أن طهر بى للطا يفون والعكفين وڪم السشجود ۰ ولد رفع ر هرا الْقَواعدّ 
مات و لمعيل راشبل مَاإِّكأنتالسَمِيعَالمليمُ %. 
وفي سمورة آل عمرال ٩٦‏ ۔ ۹۷ ., 


3 اول لئاس ا لای پیک مبارک وهی عليه فيد ٤الت‏ بیت 
مام ھی ومن د کان اونا ٠‏ .4 
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وورد شي من هدا في لامية آبی طالب الشهيرة: 
«وموطىء إبراهيم في الصخررطبة على قدميه حافياغيرناعل) 

فلو كانت الكعبة غير ما وصفها القرآن . 

أي لو کانت کنيسة» ما کان في القران یله العلنية والوضوح . و هذه الاشارة 
البارزة إلى تأسيسها وتخصيصها. 

وأيضاً لو كانت كنيسة» لكان وَصفها في القرآن بهذه الصفات» مبرراً للطعن 
عليه والتشهير به. . . ثم وفي التاريخ أن الذين دافعوا ضد وقوع الكعبة في آیدی 
المسلمین» کان كفار قریش ولیس النصارى المزعومين فى مكة. 

وسح ذلك : 
الأدبى ٠‏ لتترعه فقرة فقرة» وعبارة عبأرة» وأية أية. بعدما ىت في کل ما تقدم حتی 
الآن فقدانة للموضوعية والأمانة الأدبية. 

لقد قال فى الصحیفتین ٩٥١‏ و*٠٠:‏ 


الم يكن للشرك ولا للجهل بالله ولا .إنكار وجوده ولا الوثئية بمعناها الحقيقي 
وجود. في مكة» فمكة لم تكن مشركة ولا جاهلة بالله وبالتالي لم تكن في عصر 
الجاهلية بل كانت مؤمنة بالله الواحد الخالق» ولكنها كانت تتقرب إليه بشفاعة 
الملائكة والقديسين والرموز والصور والتماثيل والأيقونات 7 . وإالقرآن يذكر في 
العديد من الآيات إقرار العرب بأن الله هو الخالق وهو المحي .والمميت ومدبر 
الكون وفاعل الخير والشر» ومسخر الشمس والقمر والنجوم ورب السماوات السبع 
ورب العرش العظيم ومخرج الحي من الميت. 


فالشرك المكي كان شرك عبارة» والجاهلية المكية لم تكن موجودة إلا في 
خيال كتاب السيرة ومؤرخحي الإسلام الذين كان من همهم دوما إظهار النور على 
الظلام واندحار الكفر أمام الإيمان». 


€ 


هي وإن ظهرت بريئة ‏ ذات أسلوب استقصائى إلا أنها تنطوي على غايات 
غير بريئة. 

إنها واحدة من المحاولات المثات» لتحجيم رسالة اللإسلام وتقليص مهمتها 
عن طريق عرض الإسلام كحركة اجتماعية فكرية لم تقع على كفرة جاهلين بالل 
ولم تکن في حاجة إلى إضافة الجديد على المفاهيم والعقائد اللاهونية التي کانت 
عند العرب. 

والشرك العربي» ينطوي في عمقه على الإقرار بألوهية الله . 

أما مظاهر التوسل إلى الشمس والقمر والنجوم وتماثيل الصخر والشجر 
وغيرها والاحتماء بالأيقونات والاستشفاع بذوي الشفاعة» فإنها لم تكن غير تأكيد 
لوحدانية الله والترلف إليه والتقرب منه لنيل رضاه. 

وفى الشرك العربي - كما يؤكد المؤلف ‏ جذور النصرانية التي تؤمن بفاعلية 
الاستشفاع عند الله عن طريق القديسين والرموز والتماثيل والأيقونات. غير أن 
الأمر» بعيد عن ذلك كل البعد. 

فالمعانى التى فهمها العرب والمسلمون من «كلمة الشرك» سواءٌ فى أصولها 
اللغوية أم في مدلولها القرآني» تغاير المفاهيم التي وضعها المؤلف مغايرة تامة 
وأولئك» بمن فيهم أصحاب المعاجم وعلماء التفسير والترتيل آدرى وأولى بالاتباع 
لتحديد ما تنطوي عليه الكلمة العربية من المعاني . 

ففى لسان العرب: 

اشتقت عشرات الألفاظ من اللفظ الثلاثى «شرك» فالشرك والمشاركة هى 
المخالطةء وأشرك بالله جعل له شريكاً في ملكه» وفي سورة لقمان لإيا بني لا 


ربوبیته . لا تشرك بالله أي لا تعدل به غیره فتجعله شریکا له: قال ابن عباس :وم 
e‏ <> ر م ت س کے ج ر س 
بۇ من ڪا رهم بانلا اوشم , ر ن 4% 1°1۲ - يوسف . 


يس معني هذا آمنوا بالله وأشرّكوا بالشيطان ولك عدوا الشيطان مع الله وقال 
ی سر ر دو مح 
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محمد بن المكرم: إن المشركين لم تنفعهم معذرتهم بقولهم: #وما نعدُهم إلا 
ليقربونا إلى الله زلفى# لأن التوحيد لا يتم مع هذا الاستفناء. 

- وفي التفسير: 

ا عندما سمع النبي العرب يصرخون في تلبيتهم : «لبيك لا شريك لك إا 
شريك هو لك تملكه وما ملك. . . صرخ قائلا. قد. . . قد: أي حسب حسب 
وذلك عندما وصلوا فى نداء التليية إلى لبيك لا شريك لك. .. ثم تزلت الآية إن 


الشرك باله لظلم عظيم. . .4 . 


ب -وفي اللات» والعرى» ومناة الثالثة الأخری -١(‏ ۲- ۳). تفاخر أبو 
سفيان على المسلمين بقوله: لنا العرى ولا عى لكم فقال النبي لأصحابه قولوا: 
الله مرلانا ولا ر اک 


واللات : شتقوا اسمها من اسم الله » وکان يعظمها العرب. 
أما مناة: فكانت الاشهرَ . بين الاألهة عند العرب وقد وردت مفردة في القرآن 
لشهرتها. 
ج - وفی الأيتين ۸ - ۱۹ من سورة یوس : 
ہے ر ار وھ و 2 8 رر کے سے و کے یم 
عیدوت ون دول مالایضرهم ولا عه وبقولوت هلؤلاء 
سے ر ر م کج چم ار ا چو صم ر 2 و سے ص 
شفع ۇنااع ندال قلا أ توت ا لمالا مقا میات و فال کی لسبحته 
E ّ ّ‏ یز 


سے ایی کے ار سے سر رج e‏ صم 5 سر کے ا کر م سے 
وتء ماسرو ا ا لتاسإل َة وجدة فاختالفوا 


سسسقَّت من ربل ت لقضی ده فيماف ا 4 
قال ابن عباس في تفسيرها: 
ينكر القرآن على المشركين عبادة غير الله ظنا بقبول شماعته لديه. وهو لا 


)١(‏ اللات هي صحرة بيضاء منقوشة كانت بين مكة والمدينة. 

(۲) الغزى: هي شجرة بين مكة والطائف كانت تفخر بها قريش. 

(۳) مناة: هي صم بين مكة والمدينة كانت حزاعه والأوس والخزرج يعظمونها ويهلون منها للحج 
إلى مكة. 


عا 


يضر ولا ينفع ولا يستطيع شفاعة . ولقد كان الناس أمة واحدة في الفترة ما بين آدم 
س دی دين وأحل م الاختلاف شا ص فعث الله ل اج 
ست م لک رمل الله هی ايه لا مل احا اله بعد ياه الحجة عليه. 


د -وفی الأب 5 من الزمر: # ألا له الدن تالص ا ر ادوا 
ہن ونو اوا ہے مانتب خر ل قرا یناجنز فت هت 


ا۴ 


٤‏ 7 را سے ج سر ا ر 
فال ل يكرن ديا حفيقاً ما لر يكل حالصا له دون شريك 


هھ وفی الآیتین ۷۹/۳ - ۸١‏ من آل عمران: 


سے ا م فر ر ٣‏ € ر ر و 
3 ماکان يشر EI‏ ٬الکتلبت‏ و > البو ثم لاکاس نوا 
عکادا لی من رون الہ رر کک کا رز بک ا ا[ ر 


ولایامر که أن تند وا الیک وال رباب آیامرک باکر بداد نت مسلون . 

ورد أن سبب نزول هاتين الآيتين هو مجىء شر من الیو الى النبي قائلين 
له : يا محمد هل تریدن أن نعبدَك كما تعبد النصارى المسيح قال معاذ الله أن تعد 
غير الله أا بده ورسوله نم نزلت اتان المذكورتان. 
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تلك الآيات التي استشهد بها المؤلف على خصوصية الشرك العربي. 
واعتباره وجها ثانا من وجوه العبادة لله وال فرار لرلوليعه ووحدانیته في الألوهية. . 
ولقد تبين منها ومما تقدم قبلها: 

أن المفهوم اللغوي والقرآنى لكلمة «الشرك» هو «نقيض الإيمان بوحدانية 
الله ) . و ينمي سیل | المفهوم ديم «الشرك وبعہارات تحميلية) وعر صهة بأسلوت 
إنشائى على أنه من الطقوس النصرانية. 

- ففي دلاك طعن على النصرانية وجهل بها. 

- وسوف يبقى الشرك سمة الجاهلية » التى أحذت اسمها من «الجهل بالله» 
وسواءٌ نظر إليه من خلال شرك المكيين أم من خلال كل شرك في كل زمان ومكان 


4. 


فسوف يتحصل دوماً «أن الشرك ووحدانية الله لا يجتمعان» فإذا كان الشرك نقيض 
الإإيمان بالوحدانية. 

وإذا كان ثابتاً فى التاريخ أن الإسلام كافح الشرك ورفض التعايش العقائدي 
والفکری معه لحظة واحدة. وحارب المشركين حتى الأبادة والافناء فكيف يصح 
القول: 

«بأن الشرك لم يكن جاهلية أو أن الإسلام بإحلاله عقيدة التوحيد» محل 
الشرك وعبادة الأوثان لم یات بالجدید ولا بالمفید»؟!؟ . 
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بعد ذلك : 

دعود إلى تصرانية الست المحمدي› نصرانية تی المطلب» وأيشه عبد الله 
وأمنة دست وبا وأبی طالب» والحمزة» والأقر باء» والأصدقاءء والمعارف کافة 
ہ کما علدهم المۇلف .. 


أولئك کیش صح اعتبارهم تصاری؟ 


هل جاء في التراث الديني أو التاريخي أو الأدبي» وحتى الأسطوري دليل 
على نصرانيتهم؟ هل تحدث الأوائل أو التابعون أو تابعوا التابعين عن قيام كنيس أو 
كنيسة أو هيكل أو مذبح في مكة؟ وعلى الأخحص في الكعبة التي بناها إبراهيم 
وجعلها الله مثابة للناس وآمنا وأمر باتخاذ مقام إبراهيم فیها مصلی. هل انتھی إلى 
علم أحد أن الإنجيل كان يتلى في الكعبة أو في أي بيت تلاوة طقوسية تعبدية من 
کاهن على رعیته؟ هل ارتفع الصليب في أي بیت؟ أو تدلی من حول ای عنق؟ 
٠‏ وورقة بن نوفل الذي لبس من ريشة المؤلف وخياله ثوباً كهنوتباً فضفاضاً 
ونسب إليه سبق ديني وعلمي وتفوف قيادي وعبقرية خارقة. هل عثر الباحثون أو 
الدارسون على لرن ا العبقرية؟ آم إنه لم يكن أكثر من تمثال من الثلح لم 
لث أن ذاب تحت أشعة شعة الشمس؟ 


تساۇلات : لم تغب عن المؤلف. ولكنه أغمض عنها ودار من حولها. 


: مقام إبراهيم مصلى : احتلفوا في تسیر «المقام» فقيل الحرم کله, وفیل الحج کله وقیل‎ )١( 
الحجر الذي وضعته زوجة إسماعيل تحت قدمي إبراهيم حتى غسلت رأسه.‎ 


T۷. 


وهي - مع ذلك تلاحقه على الدوام . تلاحقه من موقع التحدي العلمى لكل 
فكر مكابر يستهتر بالحقيقة ويستغفل القراء. 

فالمؤلف طاف ‏ ولا شك على كتب الأخبار والتاريح والتفسير وعلم الكلام 
والدراسات الاجتماعية» قديمها وحديثهاء عربيها وأجنبيهاء وحدق طویلا فی رمال 
مكة وبطاحها واستنطق حجارة الكعبة وأصنامها وصورهاء بحثا عما يعزز شوقه 
المضطرم إلى تحجيم رسالة الإسلام ووضع محمد في موضع المقلد. الناسخ 
المترجم . 

رحينما أخفق المؤلف. 

لجا إلى الحنيفية فألحقها بالنصرانية > إلحاق مصادرة وادعاء» ونسب طقوسها 
ومظاهرها السائدة في الجزيرة وفي قريش على الأخحص إلى مدرسة ورقة بن نوفلء 
التي نشرت النصرانية من خلال الحنيفية. 

هنا : 

صار لا بد من افتتاح صفحة جديدة مع المؤلف تحت عنوان «الحنيفية 
والنصرانية». هل هما مفهومان مستقلان؟ أم مفهوم واحد؟ وهل كان العرب يرمزون 
إلى النصراني بالحنيفي ويرمزون إلى الحنيفي بالنصراني؟ وإن كانا نهجين› 
مستقلین › فمن منهما سبق الآخر وأعطاه وكان مرجعاأ له؟ 

ولكننا, . .؟ 

ن نستبق فصول الكتاب» وسوف نرجىء افتتاح هذه الصحيفة | إلى حينها في 
الفقرة «ثالثا» التي عقدها المؤلف ,حول العلاقة والارتباط والتماثل بين النصرانية 
والحنىفة وال سلام. 

سنبقى هنا الآن مع المؤلف في تحليل نصرانية البيت المحمدي التي عبر 
عنها ومارسها بالطقوس والممارسات الحنيفية ‏ على حد قول المؤلف -. 


۸ 


- تصراننة عند المطلب: 

من الثابت أنه كان في قريش وغيرها شخصيات امتنعت عن عبادة الأصنام. 
وکانت على دين إبراهيم الخليل وهو الدين الحنيف القائل بتوحيد الله ورفض 
الشرك بهء وهو الدين الذي وصفه القرآن بأنه الدين القيم“. وقد قامت أدلة 
تاريخية كثيرة على أن عبد المطلب كان من هؤلاء وكان على الحنيفية والتوحيد" . . 
فقد کان موحداً رافضا الأصنام» محرما على نفسه الخمر وكان بإجماع المؤرخين 
أول من تحنث في غار حراء متخليا عن الٺاس» متفکرا في عظمة الله وجلاله» وكان 
ادا دحل سشهر رمضان صعد من خحلونه فاطعم المساكين ورفع ص موائده للوحش 
والطير إلى رؤوس الجبال حتى غلب عليه لقب «الفياض» و«مطعم الطير 
والوحش»“. وقد منع الزنا ونكاح المحارم ووأد البنات والطراف عریانا باليت وهو 
أول من أمر بقطع يد السارق والوفاء بالنذور. 

هذه المزايا تبت هداية عبد المطلب» وحنيفيته» واتباعَه مله إبراهيم ولكنها 
ليست دليلا على النصرانية لديه. 

فالنصرانية لا تحرم الخمر وعبد المطلب حرمها. 


والنصرانية لا تقطع يد السارق وعبد المطلب قطعها. 

والنصرانية تقول بالأقانيم الثلائة وعبد المطلب كان موحدا لا يشرك بالله. 
تم وهذا دلیل شدید: 

لو كانت النصرانية منتشرة في مكة والحجاز ذلك الانتشار الواسع كما يقول 
المؤلف ولو كان البيت المحمدي› أباً وجداً وأعماماء کلهم نصاری. بمن فیهم 

عبد المطلب وأبو طالب. 


فلماذا سميت ممارسات هؤلاء حنيفية» ولم تسم نصرانية؟ 


(۱( ابن الجوزي في کتاب المتاع السيرة الحلية ۸-۳٦/١‏ والمکية ۳۷/١‏ . 
Of EF-T/T* f1 ۰۳۹/۹ )۲(‏ 

)۳( السيرة المكية ۷۲/١‏ . 

. ٤/١ السيرة المكية ۲۲/۱ - ۲۳ - ۷۳ء والسيرة الحلبية‎ )٤( 


۲4۹ 


وهل كان عبد المطلب وأبو طالب ليقبلا أن يقال علهما حنيفيان» وهما 
يعتنقان النصرانية؟ 

لقد كان ورقة بن نوفل يهودياً» ثم أصبح نصرانياً. فهل يقال عنه - بمنطق 
المؤلف - أن عقيدته كانت الحنيفية وليست النصرانية . 

إن توظيف الطقوس الدينية من ممارسات تعبدية ورياضة روحية وورع 
اجتماعي» في شخص عبد المطلب وابنه أبي طالب» لصالح النصرانيةء هو 
توظيف حخاطىء. لأن المؤلف نفسه كان قد اعترف في أكثر من مكان أن حنيفية 
إبراهیم» کانت تعلی «ملة مستقلة) عن باقی الملل تعود إلى مؤسسها الأول» وأن 
البيت المحمدى والحمس من قريش كانوا على هذه الملة: (ص ..4٦-۹١‏ وما 
بعدهما من قس ونبي) . 


ف - تصراننة والدي محمد : 


إن هداية والديه» لسخة عن هداية جده» کلهم أحفاد إبراهيم وإسماعيل› 
وملة إبراهيم كانت معروفة ومنتشرة بين المستنيرين وبخاصة في قريش» وهم 
الحمس . 

وتلك الهداية كانت تابعة ونابعة من دين الجد الذي هو أبو الموحدين من 
البشر بعد نوح» ولم تكن من اللصرانية ولا من اليهودية. 

والمؤلف» يرزح تحت أخطاءِ التعليل والاستنتاج» عندما يبنى قناعته بنصرانية 
والدي محمد على قرينة «تركهما له مربية حبشية اسمها بركة» وكنيتها أم أيمن. 
فالمؤلف لا يكاد يقع على هذه الحادثة حتى تقوم فى رأسه عشرات الأفكار 
والافتراضات . 


- لأنها - بتقديره - ما دامت حبشية فهى نصرانية حتماء وما دامت مربية فهى 
على قدر كافِ من الإلمام بعقائد النصرانية وطقوسها وتاريخهاء وما دامت تتعهد 
محمدا بالعناية بعد فترة الرضاع فمما لا شك فيه» أنها سهرت على تنصيره وتربية 
العقيدة النصرانية في رأسه. ثم -وهذا هو المهم هنا- أنها ما دامت. قد اختيرت 


۲0٠ 


بهذه المواصفات فإن الوالدين الذين اختاراها كانا على ملتها النصرانية» وأنهما كانا 


قاصدين هذا القصد. 
يبعود عنه. 


فحت هذا اليوم لا تزال توجد أعداد غفيرة من القبائل الحبشية والسودانية لا 
نین بالنصرانية أو الاإسلامء وهي على ولنیات مورودة منذ آلاف السنين . 

م هل یمکن اعتبار وسحود الخادمة الزنجية فی يٹ من البيوت› دلا على 
نصرانيتهاء ونصرانية البيت» ونصرانية غاية استخدامها؟ 

وعبدالله بن غد المطلب» مات قبل أن يولد اينه محمد آي م يشار ف 
احتيار «بركة» فلماذا جعله المؤلف شريكاً فى الاختيار؟ 


إن افتراص نصرانية والدي محمد . 
هو افتراض» ليس خملا تعلیايا فقط» بل ارتکاب مقصورد يراد به تکتیل 
وترکيم الأدلة» مهما كانت لکی يدفم الناس إلى الموقع الغاط , 


ج - نصرانية أبي طالب: 

ما لنا ولحدیث آبی موسی ومزاعمه عن ملة أبى طالب» بعد أن اتفقت 
المراجع التاريخية على أنه حدد رلفسه هذه الملة ووضعها فقال وهو يحتضر : آنا 
على ملة عبد المطلب ثم مات». هذا ما جاء في : 

طبقات ابن سعد ٠۲۲/١‏ والسيرة الحلبية ٠٠١/١‏ . 

كما ذكرت المراجع الأحرى أنه كان كأبيه من الهداية ورفض الأصنام والتعبد 
والاهتمام بالفقراء والتتحنث وصيام رمضان والالتزام بالتوحيد والحنيفية ال برأهيمية : 
(السيرة الحلبية ۱۲۲/۱ - ٠١١‏ والسيرة المكية ۹۱/۱- ۳-۹۲ وطبقات ابن 
سعد ٠۲۲-٠۲۰/۱‏ وفقه السيرة لمحمد الغرالى .)١۷‏ 

والمؤلف يخطىء كثيراأ عندما يؤكد على حنيفية أبي طالب ثم يعتبر أن 
الحنيفية جاهلية وضلال. (ص ٩٩۹‏ و١٠٠٠‏ من فس ونبي). 


o1 


ذلك أن الضلال الجاهلي؛ هو الشرك وعاأدة الأوثان وممارسة العادات 
الجاهلية. وهي كلها مما ترا منها اأ بو طالب أسوة بأبيه تل المطلب› والخلاف 
الدى اتی عله المؤلف› کال بجحب أن ل تجاوز حلوده , 


فالمؤرخون لم يختلفوا على حنيفية أبي طالب. 
وهم لم يختلفوا على أن الحنيفية» هي الهداية والتوحيد. 


ولكنهم اختلفوا فيما إذا كان أبو طالب أعلن شهادته الإإسلامية أم أنه لم 
يعلنها. وسواء أعلنها أم لم يعلنهاء فإنه لم یکن نصرانياً ولا مشرکاً. 


ثانياً - الإسلام قبل الإسلام 


«إلا ان هناك سوال بالغ الأهمية يتحتم طر حه وهو: هل الا سلام دين جديد 
نشا مع محمد وكان هو أول من دعا إليه أم إنه كان موجودا قبل محمد؟ 

وبتعبير آخر: هل من خلاف بين تعاليم النصرانية التي عاش محمد في ظلها 
وبرعاية قس مكة وبين تعاليم الاأسلام في القران العربي؟ 

هل اللإسلام العربي وجد من لا شيء؟ أم إنه صيغة عربية للنصرانية؟ 

القرآن وحده يملك الجواب وعليه اعتمادنا وغير القرآن مشكوك فيه». 

بهذه العبارات افتتح أبو موسى الصحيفة الأولى من بحثه هذا ( ص ٠١۲‏ -) 
فهو يتساءل» آخذا أوضاع المستفهم الذي أدركته الحيرة» ولكنه فى القصد غير 
ذلك . إذ لا يلبث غير قليل حتى يتحول لى سائل من نوع حاص يطرح السؤال 
وعلی مرمی يديه وعینیه يوجد الجواب . 

إنه في القرآن. منه فقط نلقى الأجوبة على تلك التساؤلات. 

لأن باقي المصادر قاطة. 

- إما مقفرة. 

وإما أنها غير كافية. 


وإما أن ذلك القدر غير الكافى مشكوك فيه. 

إن القرآن هو المرجع الذي لا يملك المسلمون حياله إلا التسليم. 

على أننا قبل أن نلتقى وإياه عند الآيات التي حشدها في هذا البحث. 

نرى من المفيد أب نقف على معنى كلمة الإساام 

كيف فهمها الناس منذ منذ أن أصحت رمزا للدلالة على أتباع النبي محمد؟ 

وكيف كانوا يفهمونها قبل الدعوة؟ 

وکیف قرأوها فی القرآن؟ 

فالمسلم هو الذي اعتنق الإسلام . فهو المستسلم لأمر الله المخلص في 
عبادته» وإظهار الخضوع لشريعته. 

وفي القرآن: إيحكم بها النبيون الذين أسلموا. . .4 فسره ثعلب بان كل 
دبي بعث بالا سلام ولکن الشرائع مختلفة . وفي قوله : #ادخلوا في السلم کافة چ 
أي ادخلوا في الإسلام . فالسلم هو الإسلام ومن ذلك قول امرىء القيس: 

فلست بعادل.بالله ربا ولامستبالابالشُلم دينا 


وكذلك قول الأحوص 
فذادوا عدو السلم عن عقر دارهم وأرسوا عمود الدين بعد التمايل 
والسلّم بفتح الشد وتسكين الا هو الانقياد والسلّم بفتح الشد واللام هو 
السلام . ومنه قوله تعالی : * فن عر لوک دا کک نیوک اموا کال فاجعلا 
کزڪکم سس 4 ٩٠/٤‏ وبعد دعوة النبي محمد. 


صار مفهوم «الاإسلام) ينطوي على دلالتین › يفوم بهما: 
الدين الاإسلامي» والشريعة الاإسلامية. 


ففي المعنى الأول: تتفق جميع الدعوات التي كلف بها الرسلء وجميسع 
الديانات الذى زرعوها فى قلوب البشر على إرساء قواعد دينية واحدة» لا تتغير فى 


Yor 


الجوهرء وهي . اده الله » ونو حیده)› والخضوع لمشئته : وبهذا المعنى تکررت 


آبات الق آن: 
۰ ر سے A > ٣ ES‏ انافاع 0 
اراک ینآ ےنرم زلا ویرک اکر رلا ایدو 4 
-_الأنبياء. 


وفي المعنى الثاني : الشرائع وطرائق الدعوةء التي تختلف في الزمان 

وقد صح عن عن النبي حدبتٹ أوضح فه هدین المعليين »> ۾ وهو قوله: تحن 
الأنسياء أبناء علات ديننا واحد». 

وفي شرحه قال البخاري وغيره من المفسرين: أولاد العلات هم الإخوة لأب 
ولكن الأمهات شتى . . . فالدين عند الجميع واحد وهو الاإسلام الذي لا تتغير 
دعوت : تشدل طعته 4 تعددت النيوات. أما ما اشرانع ي لامهات | المتعددة 


زر عورا لا قال الخروم ها کل أو جا الا اذا نزلت شريعة سل رل ۵ ترافقت 
مع لبو حديدة تتعدل دمو جبها الأحكام لدل الأزمان. 


في حدیٹ احر ورد البخارى فی صحیحه. «والدي نفسي بيده لا يسمع 
بي أحل يهود أو نصرانی ومات ولم يؤمن بٻالذي ارسلت به إلا كان من أهل 
النار». زفي هذا: 

وجوت على اتباع الشريعة الجديدة» التي احتوت الشرائع القديمة فأنقت 
منها ما هو واجب ومتوافق مع المرحلة الزمنية وحفظت مع الزمن ما تجاوزه الزمن 


رالآيات العديدة التي أشار إليها المؤلف. توجهت إلى الناس كافة حاملة 
إليهم مفهوم «الإأسلام» بمعنييه السابقين . لذلك لن نفتش عن غيرها فى القرآن وفي 
غیره . 
فهي كافية بذاتها لإبطال أطروحة المؤلف. 
- ۷-۹-۹۳ - ال عمرال 3% نا زک عند ا 
وما لکت یت أونوا التب لا ما بد مجه الیل وہای و كد 


3: 


ا 5 ت فار ا KE‏ فار ا E‏ و ر مرس اا ر ف س م 
غایل الله فا ت الله سرع الحسا ب فان حاجوا دفقلاسامت وهی لومت بن وفل 
ا .0 

7 ود فر ج کے ٣‏ ےو ت + ےو ر وہ ا 
الذي وتوا الكتب وا مين ےس لم ترقا اموا معد اهک وار تاماك 


فالإسلام في الآية ٠۹‏ - فسرته الآية ٠١‏ وحددته بقولها: (أسلمت وجهي 

 .‏ كما تكرر التحديد والتفسير في ما تلا من ذات الاية: 

إأأسلمتم) فإن أسلموا: أي أسلموا وجوههم إلى الله . 

والأصل التاريخى لهذا المفهوم يعود إلى النبي إبراهيم الذي وجهته فطرته 
السليمة E OS‏ 


م م e‏ 4 


کا الک را6 تتا ئى يف ري لاڪين لقو 


آلصالن کارا ألشمس باز حة قال هنداری هذا ڪر ا ما أفلت قال ي قوي إن ي رئ 


ای سے کے ر ج 


مَمَاذْشرونَ لمهت هی ای رالوت دالا يفا وماآایت 
لمش کی 4 الانعام ۷٦/٦‏ - ۷۹ 
ولذلك. 
رفض القرآن مقولة اليهود والنصارى في انتساب إبراهيم إلى ديانتهما فقال: 
3 ماک ھی چپ وریا واا وکک یکات کالما وا6 اننَالمّکینَ € 
(۷ آل عمراك). 
ولذلك : 
حرص القرآن على تحديد معنى الإسلام» ومرجعيته التاريخية» كيلا يقع 
الاس ف في الا لتباس فیعتبروه نهج محمد وعنوال دینه › الذى خحصه الله به لأول مرة. 
فقال في أكثر من آية : 
ان رین اوبوت و اسم من ف المت لاطو 
ورا لجو وغوت ۰ فل ءا ماياو وما نز امازل ع نره 
واسملعیل و إسحلى ویعفوک ا موس وعيسى کاک ر 


لس و ا رق بين ڪل ٤‏ س < لر و ا 


1-7 


فالدين الذي جاء به جميع الأنبياء» هو الإسلام بمعناه الاستسلامي إلى 
مشيئة الله والاقرار بوحدانيته» وهو دين الله » الذي يسلم إليه من فى السماوات 
والأرض» ومن يبتغ دينا غيره فهو من الخاسرين. 
۱٣۱ - ۸/٤ -‏ -النساء: هما آیتان بمعنى واحد. وبلفظ واحد لم تختلا إلا 
فی الخاتمة» وذلك من حيث طبيعة الجزاء. 
- 3 إن الله لا يح هران درك دوعر مادو كلك نیا ومن سرك باه فق 


افر اتَمَاعَظ 8 (6). ٍ وسوس 
اس وج رو أعنه وا لهم مولا 2 الس بالطل وأعدتا لمرن مہ 


- # و خد هم الر دوا وقد نپواعنه وا 


عذ ابا ألما € ٠‏ (النساء .)٠١١‏ 

والايتان لم ترد فيهما كلمة «إسلام) ولم تتحد ٿا عن مفهومه. فما ندري مادا 
أوردهما المؤلف . وما هو مغزی اعتماده عليهما. ۾ وه 
- ۳/۵ المائدة: یوما ّت کک دیک واممت عل کہ نعم ورضیت 
.€ 


. التى علدت 


هذه الفقرةء تشكل الجزء ما قبل الأخير من الآية الثالثة. 
بعض أنواع الأطعمة المحرمة» والاستقسام بالأزلام. وذلك كله مع سواه من 
الوصايا والشريعة والفروض والحدود تشكل الجانب الأخر من الدعوة 
الإسلامية. . . وبتمامهاء تمت النعمة وكمل الدين وصار إعلان الله عن رضاه 
بالا سلام دنا للبشر فى عهد محمد حنیفا عن الديانات المشركة موحد لله . 

۱۲-٩‏ ٹم ۱۳-۱۹۲ الانعام فل أا نواد اط ر اوتوأ لارض 


کی ا سے ا سے بے سرا سے سے 


| سرا کر“ سر ي ع ج ص 1 2 
وهو يطعم رايعم فا إن امت أن آسڪو س اول من اسار وک EKS‏ من 4 مشرکینَ» 


رص لر ن ۾ r‏ سے لر و سے ج صر e‏ رر ہے سے لر ج ح ج رل سے س یک کہ کر 
فمن دردالله ن بهل یام س در الوت انو وسم رة ن یکل مک رصقا حرجا 
ر مر , 2 کے NG‏ 8 س سے ڪ 1 
ڪانمار ل لک جلا الرجسعل ا موک فل 
اس ر 


EF 


س سے ل سے کے وہ کر کے لے نے ہے 7 ٣ ٤‏ لكأت 
فمعنى كلمة الإسلام هناء هو توحيد اله وعبادته. 
و«آول المسلمين» و «أول المؤمنين) . هاتان الصفتان اللتان و صف دھما النبى 


۲٦ 


في القرآن» ليستا للاولوية الزمانية » بل للأولوية من حيث القدر والقيمة - كما اتفق 
المفسرول على ذلك .. 
وف القرآن تركيز شديدء ومتعدد على أن الإسلام هو دين الأنبياء جميعا 


وجوهر دعودهم . 
۔ فموسی خاطب قومه بقوله: ۸٤/۱١‏ 
A َ 2‏ و کے ر سے رر یس م ر 2 م 
$ وقالموسىبقومإن امو إن شم سيین 4 


سے 


رب قد ء اییالغان ان من اول الک فاط اسوب 


رارض أت ولف ادناو خر رفن مسلمًا قصلي ٠4‏ 
والحواريون تحدث عنهم لا ۱11/٥‏ 

$ ولد أوَحَیْت ل السو ارپ نان ء انوا ورس ولی قالواء امناو اشد باننامسلمون 4 
- والنجاشي نزلت فيه وفی آصحابه هاتان الآیتان: ۲/۲۸٥۔ ٥۳‏ 


3 دين ا ھم اکب س تله ۵ هم بد مسون ايلعم , قاو ءامن متابه عند 
احق من ريال انل شی %. 


- ویعقوب آم کمشچ دا٤‏ لد حص يعقوت ألمون |د :قال ليه ماتعشڈونَ 


مر یر 


بد ىقالا ند إ لهك وله ء اباي ك هر و إشمعيل و للها ٠١۳/۲‏ 
وملكة سباً أسلمت مع سليمان بالمعنى الحقيقي للإسلام. 


Se [‏ ن طلمت نشی وا رأسليْت مع يمن 

لله رب المتلمین 4 ۷ -النمل. 

٢ ۱‏ - يونس : % امت آنه اله ل لی امت ب نوا یلین المفيديد) 

لقد كرر المؤلف اعتماده على هذه الآية» وكنا ناقشناه في ذلك أكثر من مرة» 

فهى على لسان فرعون عندما أدركة الغرق» ولا يفهم منها تحديد معنى الإسلام 
بالمفهوم الديني . 

ا یلهد انال ی ج ھکاد وء رلح 4< م {r2‏ 


7 ص ٍ ررم ب اج کر سے لے رخ ص 7م مج و ر م سور 
مو یوین چ فاه یھی ره امین من لوف هلدا لکن 


f 


2 و اعا وک ر 
اارسولشَهيد واشېد اء عل الاس €. 


Yo¥ 


آی : 
إن مفهوم الإسلام أطلقه إبراهیم الخليل لأول مرة ومنه جاءت التسمية» فهو 
الدين الذي لم يجعل الله فيه حرجا. وهو قائم› في صحف إبراهيم وفی (هذا) أي 


في القران. ر رر 
- ۳۳/۱ فصلت: ۷ رمن اجس ن ق رمن دعاا ل الَو وَعَملَ صل وقال 
اتی منالسلمينَ ). 


ار ای الله والعمل الصاح هما جوشهر السلام وعماده. فا یکول مسلما 
وقد قيل : نزلت هذه الآية فى تكريم المؤذنين الذين يدعون إلى الله في كل 
۰ . ۶ م م *. 
يوم ۰ ويدعول إلى الصلاح والفلاح . لذلك ار عن النبيى قوله «لحوم المؤذنين 
محرمة على النأر». 


وقيل نزلت في عموم من آمن بالدعوة ودعا إليها وعمل أعمالا صالحة وقال 
إنني ممن أسلموا وجوههم إلى الله . 


ی سے کک ا و ی ا کک یر صر سے سے و 
٠/1 -‏ - الأحقاف : ووَصَتا لاضن دول دي وسالد امک ھاو وی 
سے س ہے مر اا سے ا س سے ی کے سے ےہ کر ی سے کے سے ہے e‏ > ر 
رهاو ا E‏ اربع سَتَة قال رب ورعن أن اشک 


ار س ہہ سے س < ا 


قا ا ملول ولدَى را ناعمل صلحاصله وَأَصَلح ل ف درنۍ إنی ست 
إلتك وان من المي 4. 
أي : 
من الذين أسلموا أمرهم إلى الله . 
بلغ اشد أي فوی وارتجل . بخ أربعين پسله ی تناهھی وکمل عقله فالمرء 
عد الأربعين 8 يتير إلى الزيادة. 


IS0 RN FE E FEF HFH HE EHH gg dg Gg لو کې ا‎ 


بعد أن انتھی المؤلف من الاأيات» قال فی حاتمة بحثه بالصحيفتين ٠١٤‏ 
و0 1°. 
لهذا ليس للمسلمين حجة في أن يضيعوا على الإسلام الحقيقي رَمَناً سابقا 
على الزمن الذي هم عليه مطمئنون وليس لهم أن يدعوا الإسلام وكأنما أعطي لهم 


0۸ 


دول سواهم . هذا السلام السايق على الارسلام العربي . ی دين هو ؟ کل ما نحن 
فی البحث عنه يؤلف الجواب: ومختصر الجواب أن الاإسلام لا يختلف عن 
النصرانية بشىء بل هو النصرانية عينهاء يعتقد معتقدها ويقيم كتبها ويدعو دعوتها 
ویتبع أصولها ويؤمن إيمانها ويرفع شعارها ويسير بحسب شريعتها. واختصار ذلك 
ولا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل». والأجدر بالقول: إن النصرانية والإسلام 
دين واحد باختلاف الاسم فالاسلام العربى هر الاسم العر بى للنصرانية». 

من المستغرب حقاء أن ينتهي المؤلف إلى هذه النتيجة. بالاستناد إلى 
مضامين الأيات السابقة وغاياتها. 

فالآيات التي تقدمٌ ذكرها وكانت معتمده» أثبتت أن النبي محمد لم يدع 
ملكية هذا المفهوم. ولم يضيع عليه لحظة من وجوده التاريخي بل عاد به إلى 
الأنبياء من إبراهيم الخليل ثم إلى بنيه» وأحفاده ثم إلى موسى وعيسى والحواريين 
ثم إلى جميع من عبد الله وأناب إليه مخلصا وسلم أمره إليه صادقا. 

حتی : 
الأنسياء مطلوبا من کل مسلم محمدي . بمقدار ما هو مطلوتب منه الاقرار والاايمان 
بدعوة الى محمد. ولا يكمْلٌ إسلام المسلم المحمدي ما لم يكن إيمانه بصدق 
الرسالات والنبوات قائما دول تفریق . 

ولقد كان القرآن» وکانت السنةء على وصوح کبیر: 

وعندما حددا مواضيع الخلاف بين الأديان وأسبابها» حصراها في الشرائع 
التي أوحى بها الله مراعية تطور المجتمع» وذلك رأفة بالإنسان» لكي لا يقرن إلى 
شريعة أبدية» لا تجاريه في تطوره وحركته. 

أما قول المؤلف: 

«إن الاأسلام هوعين النصرانية يعتقد معتقدها ويقيم كتبها ويدعو دعوتها ويتبع 
أصولها ويؤمن إيمانها ويرفع شعارها ویسیر بحسب شریعتها. فالا سللام والنصرانية 


EL 


ا لا يعتقد معتقد النصرانية ولا يدعو دعوتها ولا يؤمن إيمانها ما لم 

فالقران حذر هل الكتاب (النصارى) من الغلو في دينهم وأن يقولوا على الله 
غير الحق› أو أن يقولوا إن المسيح هو ثالث ثلاثة» أو أن يتخذوه وأمه إلهين من 
دون الله , 

-والاسلام» يومن ان الله رفع المسيح اليه » وز شه عن الصلب» والصدب 
وقيامة المسيح قیاما جسدیا بعد الموت» من مرتكزات العقيدة النصرانية. 

والقران وضع شريعة متكاملةء قامت عليها مجتمعات عديدة» فاستطاعت 
أن تستوعب مشاكلها من كل نوع أما في النصرانية فلا شريعة بهذا المستوى وهذه 
المساحة. 

-ثم؛ ثبت بعشرات الأدلة حتى الآن أن الإنجيل الذي زعم المؤلف بأنه 
النسخة الأصلية للقرآن» لیس له وجود ولا دلیل على مضامینه ». ولا إشارة إليه إلا 
في عبارات مجز وء محتصرة ردت على لسان بعصصس آیاء الكنسة و في القرنين 
الثالث والرابع المیلادی . 

- وبعد: فإنه لا يعقل حتى بأضيق حدود المنطق» القول بأن الشعار والدعوة 
والشريعة› هي ذاتهاء لدی دینین بفصل أحدهما عن الأخر بعد رمنی يزيد على 
ستة قرون. لأن هذه المفاهيم الثلاثة تتأثر بمراحل التطور الفكري لدى الإنسان 
الذي تتوجه إليه» فلا تتخلف عنهء ولا تتجاوز عليه » وإلا فقدت فاعليتها وتأثيرها» 
وسقطت غايتها. 

ولو كان التماثل قائماً بين الدين الإسلامي وسواه» دون أي فرق بل هو 
عبارة عن نسخة عنهماء تابع لهماء مكلف بالتبشير بهما لما توعد النبى محمد بالنار 
من ظل على بهو ديه أو صر أنیته ولم سح دعوده . ولما جرم ذلك الجزم القاطع 
بقوله: 


«والذى نمسي بده لم يسمم ي أحل يهودي أو تصرانی ومات ولم يمن 


° 


4 
بالذی ارسلت به إلا کان من اهل النار» ‏ البخاري . 

۔ ولو کان الا سلام هو النصرانية عينها» وکانت النصرانيه ھی الاسلام العربي 
فلماذا عارضته النصاری مند بدء دعوته حتی الان لم يقف معه ويڙمن به منهم إلا 
القليل › 

إذ لو كان الإسلام دعوة نصرانية» لكانت النصرانية داعية له ساعية إلى نشره. 

(نقصد بالنصرانية أتباع المسيح الذين لا يزالون حتى الان م عميذدة 
الأقانيم اللا دة والصلب والفداء والقيأمة والبنوة الطبيعية لله) . وا فرف أن يسمیها 
المؤلف «المسيحيهة) لأن هذه التسمية حديثة» ولأنها لا تغير شسئا من الواقع 


ثالثاً - النصرانية والحنيفية في الإسلام 


| يتلخص ما أراده المؤلف من هذه الفقرة. «بأان الاإسلام م یات کدین 
جديد بل أتى بدعوة إلى ملة إبراهيم» ص ٠١١‏ من كتاب المؤلف وهذا القول» مر 
معنا فی متفرقات من فصول الكتاب وناقشناه من منطلق «وحدة الدين» التي جمعت 
على دعوة واحدة هي عبادة الله وتوحيده والعمل الصالح». 

وكان النبي إبراهيم يم آول من اهتدى إليه ووضع قواعده. عندما أعلن تېرۋه من 
عقائد المشركين ووه وجهه جهه إلى الذى فطر السماوات والأرض حنيفاً. 

لذلك أوحي إلى النبي محمد أن يؤمن بملة إبراهيم وأن يتبعها: 

تام مقا # ۱۲۳/۱١‏ - النحل. 


هِيمَواد لی و تقوب ° ¢ TA/IY‏ - يوسفا. 


ولذلك : 

۶ ر 4 

افھم النبى ومن اتبعه» أن دعوته هى امتداد واستمرار للإسلام الإبراهيمي لا 
حلاف فى المبادىء الدينية بينهما: 


KEE‏ م ھے وس كھ المسلمه من قبل وف هلدا -VA/ TYE.‏ _ الحج 


۲۹۱ 


۲ وریا ام کاب ااا از اع نکیل شک رکنش ) 


هله الوحدة النبوية :, 
بدؤها ومنشئوها وأسأسها هو الدين الواحد الذى لا يتغير. 
وقد أورد القرآن آيات عن «الوحدة الدينية» وآيات عن «الاختلاف 


التشريعي» . 


ففي وسحلة الدين : : 


س اا 


مرا سے کسر ہی سے کل لی سے ر سے 
پوش الین اوی پوو ى اسسا ليك 4 ٠۳‏ - الشورى. 


وما آمر وال لیعیدوا اله لین Î:‏ ۸ - البينة . 
ول اتی هدن ری اص رط مسقي م دياقيماملة : اهم يا - الأنعام . 
وفي الاختلاف ار 

رابك الب بلق مامات جن ا ٽڪ کب ومټ يكام 


ا 


ر 


اخ تیار ارک ادخ ع اجا الق لحل جملت اگ 
شرم وھجا وکوا َه چکگ امد جد ولیک ساوک ف ما٤‏ ان . . .) 


EA/ o 


_ المائدة . 
لار ةم لمعه . .4 ۱۸/١‏ -الجاثية. 


إن نوحاً هو أول من حرم البنات والأمهات والأخوات. 


وقال ابن عباس : 
إن ما في الآية ٤٨۸‏ - من سورة المائدة وما في الأية ٠۸‏ - من سورة الجاثية 


إخبار عن الأنبياء الذين اتفقت رسالاتهم كلها على «دين التوحيد» واختلفت فى 
الشرائع والأحكام. ولو شاء الله لجعل الشريعة واحدة ولكنه شرع لكل رسول 
شريعة على حدة ثم نسخها أو بعضها بشريعة الآخر الذي بعده» .حتى : نسخ الجميعم 
بما بعث به محمدا (ص) إلى الناس كافة. فالشريعة هى : ما أمر الله به من الصوم 
والصلاة ة والحج والزكاة وأعمال البر والاحسان» فقد يكون الشىء حراما أو قويا في 
شريعة وحلالا أو ضعيفا في شريعة تالىة . 


۲ ۲ 


دهده المعايير: 

یجب أن نتلمس وسحلده الدين الاسلامیى والدین الا براهیمی . 

ونهذه المعايير شين وجه الحطاً في الطرح عير المدروس وعير الدقيق الدی 
طرحه («أبو موسی » . 

۲ قال المؤلف: 

٤ ٤ 2 

ليست الحنيفية ديناء بل هى صفة اطلقت على النصرانية مثلما اطلقت على 
ال سلام. وکانت فی الحاهلية هي التعبير عن النصرانية» فالحنيف هر النصراني 
والحنيفية هى النصرانية» (ص - )٠١۹‏ منه. 

هذا بالف معطيات القر ان ومعطيات التاريح . 

ونقول معطات القران لان المؤلف حصر اعتماده عليه وأعلن أن ما سواه مقف 
أو مشكوك فيه. 

- فف القرآن: الحنيفية» هي ملة» عقيدة» مستقلة عن اليهودية والنصرانية : 
إنها «حنيفية وكفى). 

سے کے کہ 9 ر a ٠‏ ر وت 4 ر لص 
لر کا لوأ ڪ ونوا هود ا أو تصدرى هدوا فل بل مََإهِعر. .4 ٠١١/۲‏ - البقرة. 
ا ل 

أي : رفض لليهود والنصارى واتباع لملة إبراهيم. ٦۷/۳‏ - آل عمران. 

(ماک ر هبم ودا وکا مانا وک یکات حن یفامسلما وماکان من المش ركن 4. 

رلم ابعث باليهودية ولا بالنصرانية ولکني بعثت بالحنيفية السمحة». حديث 

ففي هذه الآيات والحديث النبوي من الوضوح ما يكفي لنفي أقوال المؤلف 

نفياً قاطعاء ويؤكد على أن القرآن لم ينظر إلى الحنيفية على أنها هي النصرانية. 

وإذا كان الحال فى القرآن كذلك. 


ا 


فالحنيف هو من اختتن وحح البيت واستقام على ملة إبراهيم واتباعه واعتزل 

الأصنام واغتسل من الجناية (الطبرى) . 
8 ° | ۾ ا ۶ , ل 0 

وامتنع عن اکل ذبائح الأوثان وما اهل لغير الله وحرم الخمر وتأمل في خلق 
الكون. (ابن الكلبي). 

وکانوا يختنو ل أبناءهم ویحجول الت ويقیمول المناسك ویکفنون الموتى 
ويعتسلول س الجنابة ويتز وجول بالصدافق والشهود ويطلقون ثلاثاً. (معجم 
البلدان) . 

والأحناف لم يكونوا طائفة موحدة متجمعةء إنما كانوا نفرأً من قبائل متفرقة 
اتفقت فكرتهم على رفض عبادة الأصنام والدعوة إلى الإأصلاح. (جواد علي). 

- ويقال : کان من الحناأاف . 

يد لن الأبرص› والأفوه الأودي› وعنشره بن شداد» وحاتم الطائي› 
ودريد بن الصمةء والمرقش» والنابغة الذبياني » وطرفة بن العبد» وعروة بن الورد» 
وزهير بن أبي سلمی » وزید بن عمرو بن نفیل» وحنظلة بن صمفوان» وسوید بن 
عامر» وعامر بن الظرب العدواني » والمتلمس بن اميه الكناني» وعیرهم . (مروج 
الذهب للمسعودی 

ولم يذكر أي مرجع تاريخي أن ايا ممن ذكرت أسماڙهم » کان نصرانیا 
باسىتشاء رید بن کرد ن تفیل . 
نصاری ا یکونوا كذلك بل کان أحنافً 

والڏي هو جدير بالقول هنا هو: 

ران الحنيفية تحرم حم الخنرير وشربٌ الخمر والنصرانية 5 تحر مهما). 

«وإن الحنيفية تمارس الزواح بالشهادة والضداق والنصرانية ليست كذلك». 
النصرانية» كذلكڭ» . 

فکیف يقال؟ 


إن الحنيفية هي النصرانيةء وإن النصرانية هي الحنيفية؟ ومظاهر الحياة فى 
الجاهلية التي وصفها وصفاً مفصلا جميع المؤرخحين العرب فكلهم مجمعون على أن 

تعبير الحنيفية » كان يطلق حصرا) على من اتبع ملة النبي إبراهيم. فمنذ الزمن 
لعي جدا عن زمن وجود اليهودية والنصرانية كانت تقوم هذه الملة من خلال 
ممارسات عدد من المستنيرين الذين اهتدوا إلى مكارم الأحلاق» بالفطرة» والارث 
الاإبراهيمي . 

فقد استقر فی أذهان ھۇلاء» نهم بقية النسل الإ براهيمي › وأن الكعة ي 
البيت الذي بناه هذا الجد العظيم» ولذلك فهم أولى من غيرهم باتباع مته وإارٹ 


سنك , 


وكانت اليهودية والنصرانية - في الجزيرة - يضيق صدرها أحياناً بهذه الفثة من 
الناس» وتضيق عينها من الكعبة التي يجتمع عندها العرب بسبب نسبها الاإبراهيمي 
فتخلی فيهم عواطف الخشوع والأمن والسلام. 

لذلك كانت الديانتان بين الحين والحين» تحاولان القضاء على وجاهة 
الكعبة» بالغزو حينأء وبشيادة البيوت حينا آخر» وهي بيوت منافسة أطلقوا عليها 
اسم الكعبة» ليصرفوا العرب عن كعبة مكة. ۰ 

فأبرهة الحبشي » كان نصرانياء وقد جاء لكي يهدم الكعبة. 

وكعبة نجران» كائث كعبة نصرانية منافسة جثمت تحت قبة من الاد فرشت 
بثلاثماية جلد. وكان إذا جاءها الخائف أمن وطالب الحاجة اجيب والمسترفد 
ارفد» وکانت تقع على نهر نجران بناها عبد المسيح بن دارس بن عدی وکال 
يستغل من النهر عشرة ألاف دينار ينفقها في القبة. 

(جواد علي » 11/1 وتاج العروس) . 

ویروی أن قس بن ساعدة» كان أسففاً عليها. 

کما یروی قول الأعشى فيها: 

وكعبة نجران حتم عليك حتی راشي بابوابها 

نزور يسزيدا وعبد المسيسح وقيسا هم خير أربابها 


۲۵ 


وفى السير قامت كعة صنعاءء وكان اسمها «القليس» وكذلك قامت الكعبة 
في مأرب» وظفار. 


وقد ورد في عهد النبي مع تصاری نجران (لا بغیر أسقف عن اسقفیته ولا 
راهب عن رهبانيته ولا كاهن عن كهانته وليس عليهم دية ولا دم جاهلية ولا 
پیخسرون ولا یعسرون ولا يطاً أرضهم جیش) . 

والحمس من قريش هم الأحناف» الذي عرفوا بهذا الاسم لاتباعهم ملة 
إبراهيم . ولم يكن يطلق على واحد منهم صفة اليهودي أو النصراني . ولو كانت 
الحنيفية» هي صفة للنصرانية لما ظلت مستقلة في الاسم والطقرس والممارسات 
والمظاهر. 


ا - مقدمة عامة: 

قال المؤلف: «الدين القيم) هو المفهوم الديني المعبر عن حالة الاندماج 
القرآن ودعودهم هي دعسوه محمد فشهك ھم عیسی بأنهم اصبجوا مسلمین 
(الآية )٥۲/۴‏ و «الأمة الوسط» و «الأمة المقتصدة» (الأية .)١١/۲٣١‏ 

وتابع أقراله: 

«إن من يتمعن فى آيات القرآن المسرودة فيما سیاتی يتضح له آن السلام 
- في الحقيقة - هو الاسم العربى للنصرانية» وأن النصرانية والاإسلام هما اسمان 
لمسمي واحد. (المؤلف في کتابه ص - ۱۱١‏ -۱۱۷). 

لم نفاجأ بأقوال المؤلف . 

فقد عودنا على أن يعكس القواعد. فبدلاً من أن يقرأ المرجع (قرآناً- أم 
غیره) لیخرج بحکم علمي من النصوص يبدا فيضح أحکامه وتصوراته» م بحت 
لھا عن أسباب الدعم والتأييد. وعندما»ء يواجهه الاخحفاق› 5 يعود إلى الحق 
- والعود أحمد - بل ينكب على النص» شطباء وبترا وتجرئة ثم ضغطا على المعاني 


۲٦ 


هنا: يقول: 

المسلمون هم النصارى» توحدوا وشهد لهم عيسى بأنهم أصبحوا مسلمين. 
والدليل موجود في الاآیتین: ٠۲/۲۳‏ و۲/۲٥).‏ 

هذا التوحد النصراني» اتخذ اسم «الأمة المقتصدة» و ر«الأمة الوسط» ودليل 
ذلك في الآية ..)۱٤/١١(‏ 


م صار (دین القمة) و «السدين القيم». كما تحدلت ذلك 
الآیات ٣۰١‏ / ١۳۔۳٤‏ و ۳۹/۹ و ٤۹/۱۲‏ و۹۸/٥).‏ 


المۇمنون هذه الاية لا تكتمل أبعاد معانيها إلا بقراءتها مع الاية 


التي تسبقها: وهما: تاا ارسل لوان الطیت داعملا ا لای انعمو تعمل تعملون عم 
IY‏ اس وده وأا انا رڪ فاون ¢ %. 
في الآيتين» تأكيد على الرسل جميعا - وليس على النصرانية» فقط - أن 
دنهم واحد وأن الله الخالق المعبود هو واحد. هذه الوحدة «الدينية) ور«التعبدية) 
هي التي تجمع الرسل. وهي التي كر القرآن تأكيدها في العديد من الآيات. 
والمعنى اللغوي لعبارة هذه أمتكم أمة واحدة 
أي مقاصدهم الدينية واحدة. وهي مقاصِدٌ لا نظير لها: مثل قوله تعالى : 
إن إبراهيم كان أمة قانتا 4 وفي التفسير: ی والدين واحد عند جميع الرسل. 
ومنه قول النابغة : #وهل یامن ڏو م 2 وهو طائع 4 أی ذو دين . ر 
o -‏ آل عمران: فما کی عیسی منم آلف ر قال من انارت آله 
کت الحوار نوت کن انار الہ ءام ابا واش د اتا لفرت 4. 
هذه الاية» لا تتعلق بالمعنى الذي أراده المؤلف» بل هي إخبار عن عيسى 
ر مع الحواريين الذين ناصروه ر بالله وطلبوا منه أن يشهد على إسلامهم 


کی لہ ی ا ر ی ار ر ے ر 2 رر 


- 1 الصف: # ر ااذ انوا ونوا ضاران قال ع یمین مر لوار 


سر سے تھ ل سے e‏ سے ل لے ر | rT‏ س ۴ ار ہے ب رک ےر 

من انصاری إا قال الحواردو ل ی أنصارا 4 فقا منت فة من دو س لسر یل وكرت طایسة فاینا 
سر ر ار ل فاس ری ج a‏ ا 

نامت وا عد وه فاصبحوا ران 4% . 


14 


وهذه أيضا: 

تتعلق بمناسدة أخری غير مناسة زعم اتحاد الارسلام والنصاری 

فهي تتو جه إلى المؤمنين لينصروا النبى محمد (صس) مثلما تصر الحواريول 
عیسی بن مریم ويؤمنوا مثل إيمان تلك الطائفة التي نصرها الله وأظهرها على 
الطائفة التى كفرت. 

فأین هذا المعلى » من مزاعم «التوحد» و «الأمة المقتصدة والأمة الوسط»؟؟ 


سے ی ار ر 


۳ الرم: وز وھک لازن حنیفافظرت لای فط راتاس 


سے رھ ر 
رھ لے سے 


لاد ل لحلق آله ذاللکے لال الیم کک کڪ رالاس لایعلمون 4 


الروم: اوک الین ال من قل نیاق بو مرد ممن : اه 
دمي يض عون . 

فالدین القيم ودين القيمة: هو الدين الذي فط عليه الناس جمیعا وهو 
الشريعة والفطرة السليمة (ابن كثير). وهو الذي دعا إليه الأنبياء. 

لذلك : وتأكيدا على الفطرة» كان النبي يقول: «كل نسمة تولد على الفطرة 
حتی يغرب لسانها فأبواها يهودانها أو ينصرانها» (مسند ابن مالك . النسائي). 
وکال (صس) پنهى عن فقتل أيشاء المشر كين في البحرب» فقد نادی: رلا تفتلوا 
الذريةء لا تقتلوا الذرية فقد يكون خياركم أبناء المشركين» . 

- ۸ - البينة : وما أمروأ لل ليعبد وا اه لصي له الزن حتفاء ويوا اللو 
ا وكين المد 4. 


3 


له الدين وأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. 
تلك كانت رسالاتهم» التي كانت الوحدة الجامعة بينهم جميعاً. 
٠۵‏ - التوبة : ية د الج ورجة انوا تاعشر سرا ڪب 


م خاق او رض منیاار 


A Ê 


5 


ا کے ر ا الیم تلاتظی راف 
اڪ وولو لوا لئ سڪ کما یلوک ڪافة واعلموا 


۹۸ 


أی : 
إن التوقيت› وعلدد الأشهر. واعتمار الحرم منها أربعة» حل دت فی کتاب الله 
تلك من فطرة الله وشریعته» والدین القيم. لا مبدل لها ولا معدل . 


سے اص س > َ1 ے٣‏ 2ے لک 
- ۹/۱۲ -يوسف: بلجي السجن رباب متروت خد أا لا اح 
وج ےے ار س دارو م 


القهار مانع دون من دونه ندا اسماء سمو ھا شر و اؤ م تارا 1 ا 
ساطن انا نکم لته آمر الا یدوا اد دل ك ال دلقم وليک آ ڪر ا 


بعلمویت 4 
هنا أيضاً: تأکید على المفهوم القراني للدين القيم وهر: 
«الحكم لله » والعبادة له وحده» أما سواه من صنوف الألهة› فما هي إلا 
أسماء البشر» جھلاء ما أنزل الله بها من سلطان. وعبارة: «من سلطان» هناء 
معناها: الحجة والبرهان. 


بعد تلك الخلاصة: 

استعرض المؤلف فى عدد من الصفحات )١١۷١-١٠١١(‏ الديانات المعينة 
القر آن» وعرض نقاط الاحتلاف والالتقاء العقائدي بينها وبين الإسلام» فتحدث 
عن «اليهود» و «المسيحيين» و«النصارى» و «المسلمين». وأفرد كل طائفة أو ملة 
منها بیحٹ. 

لیصل من مقایساته وتحایلاته إلى نتائج» هي غريبة على تفکير ای باحث» 
وبعيدة كل البعد عن المسلّمات التي يقدسها أبناء هذه الطوائف. 


ب _ اليهود: 
یما أن أثرهم العقائدي › کان ضعيفا على ال سلام قبل الهجرة» لبعدهم عن 


مکة» فان المؤلف لم رر فی الحديث عىهم . . فالنبيى م يجادلهم› والقرآن 
المكي » لم يوجه إليهم تو بیخا أو تقريعاً. وذلك : 


۹ 


لن عداوتهم للدعوة» م تستحکم وتأحل بعدها في المجابهة والمقاومة إا 
بعد استقرار النبي في يثرب . فهم كانوا ينتشرون في يثرب والطائف وخيبر والمناطق 
المحاوزة: 
ضلالهم› وعمی عدائهم . . فکثرت آباٹ التحذير مهم » والابتعاد عىهم , فهم : 

يحرفون الكلم ٤٦/٤‏ وهم شر البرية o۷ /۳ ۲۵۹۸ -۱۹۳ -۱۲٤/۲(‏ 
و1۸) بالإضافة إلى ما يقارب تسعين آية. وهم أول كافر به ٤١/۲‏ ويلہسون الحق 
بالباطل ۷۱/۳ ویصدون عن سبیل الله 44/۳). 

إن ما أورده المؤلف عن اليهود» ن یکول موصوع نقاش معه ي لان الأيات 


ج - المسيحيون والنصاری : 

درس المؤلف كلا من المسيحيين والنصارى على حدة بسبب ما وجد بينهما 
من الاختلاف العقائدي . 

فالنصارى - كما قال - فئة ليست من اليهود وليست من المسيحيين - بل هي 
شيعة أو عدة شيع» لها عقائدها المستقلة المختلفة عن كليهما. فهى لا تنكر 
المسيح مثلما فعل اليهود ولا تغالى فيه مثلما فعل المسيحيون. لذلك تحملت 
اضصطهادهما لها ومطاردتهما إياها. 

ولكنها» مح إصرارها على عقائدها» لم يکن أمامها من مفر غير المناطق 
النائية عن العالم» ملتمسة فيها الأمان. فكانت بلاد نجد وبلاد الحجاز من تلك 
المناطق التي وفدت إليها شيع النصرانية على موجات بدأت منذ أواخر القرن الأول 
فمتحت المدارس ونت الأديرة وأقامت الرهبان على دشر تعاليمها وعفائدها. 

لد تعرف النبى على هذه الشيعة» لأنها کانت مستفرة » وواسعة النشاط في 
لاد الحجاز فقرأً كتبها وجالس كهنتها واكتسب ما عندها من علوم وشرائع وقصص 
رأنباء. فی حین أن المسيحية » كانت حارج مناخ الدعوة» دعیده عن مکانهاء فلم 
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تاریخ . 0 الحدل العقائدى الذى قام بي بين النى وبين وفد ا فی ذلك 
العام . 

(وفد نجران كان من الشيعة اليعقوبية أو اللسطورية» وكلتاهما شملهما قرار 
مجمع نيقيا الذي قضى بهرطقتهما. وكان الوفد قد قدم إلى النبي بطلب الأمانء 
فحظي به ونظم له عهد الأمان التاريخي المعروف). 

ع ۳ 

أما العرتب ئی اقطارهم الا خرى: 

فقد عرفوا المسيحية » من خلال «النسطورية» و «اليعقوبية» و «الملكانية». 


ذلك : 
کان تلخيصاً لما جاء به المؤلف من أفكار. 
وأضاف إليه: 


أن التفريق بین اليهودية والنصرانية› حه على أشد الوضوح في تعامل 
القرآن معهماء ونظرته إليهما. 


ففي حیں عبر ي العديد من الايات عن تهدیره للنصاری. هاجم المسيحية 
هجوما 8 مرد فيه ٤‏ فکثر معتقاا ‏ ي دسوة ق مسح وسر المداء والصد 

ومن يقراً: الحوار مع وفد نجران» يرى أنه بدأ بالنصائح ثم انتهى إلى 
التكفير» بعد أن رفض الوفد نصائح النبي ودعوته إلى الإسلام. 

فالمستحية والنصرانية قول المؤلف : 

«شيان مختلفان في التقييم الإسلامي. وبالرغم من أن المناظرة مع 
المسيحيين لم تم الا مرة وأحدة» هي مح وفل نجرال فقد تکرر سر دها والاشارة 
إلبها في «التوبة» و«آل عمران» ور«المائدة» و«النساء» بسبب الأهمية التي علفها 
النبى عليها) . 
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الأفكار التي سردن ٠‏ , صدرت عن المؤلف» بأسلوب تخصص فيه دول سواه 
ينطوى على التناقض› - جنبا إلى جنب مع فقدان مصداقية الاستشهاد بالايات 
والمصادرة جنباً إلى جنب أيضاً مع سوء التعليل والاستنتاج . 

وهو فيها: 

لا يقتصر على الآيات القرآنية» كما ألزم نفسهء بل يمر على التاريخ فينسب 
إليه ما ليس فيه. ويسرد عن المجتمع تقسيمات لم تكن منه. 

لذلك: 

وجدت ا المفيد» قبل استعراض الآيات القرآنية > أن أطوف على مراجع 
التاريخ › لکی ا جد الجواب على التساؤلات الاتية: 

- كيف كان العرب قبل وفي صدر الإسلام يفهمون معنى المسيحية 
والنصرانية؟ 

- هل کان لھم انتشار واحد وتوصع في الزمان والمکان؟ أ آم كانت کل منھما 
نشکل ديناً مستقلا . 

متى وكيف دخلتا إلى الحجاز ونجد؟ 
ا - مقدمة عامة: 

| عند جميع من ګتبوا في في التاريخ عن تلك الفترة» أو الذين درسوها دراسة 
علمية تحليلية . لا يوجد أى دلیل على أن العرب في الجزيرة كلها کانوا يتداولون 
كلمة «مسيحي » أو «مسيحية» . بل كان الاستدلال والدلالة على أنصار عيسى بن 
مریم » يتم بتداول كلمات «نصرانية ونصاری ونصراني » وقد حصل اختلاف حول 
تحديد أصل اشتقاق هذه الكلمة. 

ففى لسان العرب وتاج العروس » ما يشير إلى أن الاشتقاق هو من «الناصرة» 
المدينة المعروفة في فلسطين. 


وعند اخرين: إنها اشتقت من نداء عيسى : من أنصاري إلى الله قال 
فانطلقت تسمية «النصارى» على › «أنصار المسيح وأتباعهم» . 


۲۷۲ 


أما كلمة المسيح : فهي صفة وليس اسماً» وصف بها عيسى بن مريم لأنه 
كان يمسح بيده على العليل فيشفيه» كما أن هذا الوصف ورد في الكتب بوصف 
الدجال الذي يظهر في آخر العصر ممسرح العين . فالله حلق مسيحين أحدهما 
«الصديق عیسی » والا خر «الضليل الدجال». 

1 عند ظهور الدعوة الإسلامية كان أتباع عيسى ينتشرون تحت اسم 
النصرانية» فی بلاد الشام والعراق والجزيرة واليمن ومصر وبلاد الأحباش وكان ذلك 
الانتشار من خلال الفرف الاتية: 

الأريوسية» النسطوريةء اليعقوبية » الملكانية. 


۲ - فالاريوسية : 


شيعة تنتمي إلى الكاهن «أريرس» الليبي المولد والمصري الجنسية الذي 
طرد من مجمع نيقيا في الربع الأول من القرن الرابع لأنه جاهر بمعتقدات تخرج 
في جوهرها عن المعتقدات النصرانية التي لخصها قانون الإيمان النيقاوي لقد 
رفض مجمع نيقيا آراء ومعتقدات آريوس وأخصها عقيدة «الوحدة وتثليث الألوهة». 
فقد قال : 

«إذا كان لأقانيم الثالوث الأقدس جوهر إلهي واحد عندئلٍ لا يكون بينهم فرق 
أو تمييز وعدم الفرق يقود إلى مزج الأقانيم الثلاة في واحد ورفض التثليث». وقد 
فدم سل لمسألة الثالوث فقال ۰ 

«الله الأب وحده هو الإله الحقيقي بالمعنى الخاص الصارم. وابن الله والروح 
القدس كائنات إلهية بالدرجة الثانية فقط لهما طبيعة تتميز عن طبيعة الأب وفيى حالة 
حضوع دائم له حضوع السبب إلى المصدر والمسبب. والله أزلي أبدي لا يموت 
لأنه الحق أما اابن الله فهو مولود. له بداية وله نهاية والكلمة مصنوع من الله وغير 
معصومة ولكن استقامة المسيح حفظته من الخطا». 


۳ النلسطورية: 


هي شيعة نصرانية نسبت إلى نسطوريوس وهو راهب انتخب في عام ۲۸٤م‏ 
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بطريركاً على كرسي القسطنطينية . فما لبث أن ظهرت عقائده الخطيرة على الكنيسة 
إذ كان يرى أن شخصية عيسى تتكون من طبيعتين» طبيعة لاهوتية وطبيعة بشرية وقد 
استطاع الصْلبُ أن يحقق الانتصار على الطبيعة الناسوتية الجسدية ولكنه فشل في 
تحقيق اللنصر على الطبيعة الاخرى. 

فقرر مجمع أفسس طرده من الكنيسة وحرمانه من نعمة المسيح وطارده هو 
وأتىاعه منذ عام ١۳٤م‏ فاضطروا إلى الفرار هاربين من الاضطهاد إلى خارج حدود 
السلطة الزمنية للكنيسة والأمبراطورية الرومانية واستقروا تحت حماية الدولة 
الساسانية التي رحبت بهم على حدودها وساعدتهم على الانتشار وأمنت لهم 
المساعدات المادية فأنشأوا مدارسهم وبيعهم وأديرتهم في الرها ونصيبين وقوي 
مذهبهم وساح في الحيرة والعراق والقبائل المتاخحمة وشبه جزيرة العرب والهند 
والتركستان والصين والتيبت. 


٤‏ - المونوفيسية أو اليعقوبية: 

منسوبة إلى الراهب يعقوب البرادعى الذي أعلن بكتاباته » إن عقيدة الكنيسة 
تتمشل فی إيمانها بسر التجسد فی الطبيعة الواحدة المتكونة من اتحاد الطبيعتين دول 
اختلاط أو امتزاج أو تبلبل. وقد رفض المجمع الخلقيدوني اتحاد الطبيعتين وفقا 
لفكرة يعقوب فقرر في عام 1م طرده من الكنيسة ورفض عقيدته. 


ه - الملكانية: 

نسبة إلى الملك أو الأمبراطور. أى العقيدة التى يعتنقها الأمبراطور ويحمى 
كنيستها ورهبانها. وقد حدد القانون النيقاوي هذه العقيدة في مجمع نيقياء ولا 
یزال حتی اليوم یمثل الرأي المسيحي : 

تومن اله ولحل ضارط الكل خالقی ما ری وما لا بری وبر واحد يىسو ] 
المسيح بن الله الوحيد مولود من الآب أي من جوهر الآب إله من آله نور من نور 
حق من اله حق مولود غير مخلوق مساو للآب في الجوهر الذي کان به کل شيء ما 
في السماء وما على الأرض الذى لأجلا نحن البشر ولأجل حلاصنا نزل وتجسد 
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وتأنس وتألم وقام في اليوم الغالث و صعد إلى السماء وسيجي ء لیدین الأحاء 
والأموات وبالروح القدس» (أسد رستم ج ۱ » ص ۲۰۲). 


وقد صار إكمال هذا القانون في المجمع القسطنطيني الأول بعام ١۳۸م‏ وأدان 

الآريوسية معتبرأ أن الذين يقولون؛ «کان زمن لم يکن و به بات ل ل ت و م یکن 
وإنه صار إلى العدم» أو إنه من تنوم آخر أو جوهر آخر ا و إنه ابن الله مخلوق أ 
متحول أو متغير. فھؤلاء جمیعا تعرَرُهم الكنيسة وتطردهم وتحرمهم من النعمة». 


۳ - غير أن هذه الفرق على اختلاف نظرتها العقائدية وفلسفتها الروحية كانت 
تلتقى على الثوابت العقائدية التالية: 
«تأليه المسيح» بنوته من الله» سر الفداءء سر الصلب» سر القيامة بعد 
الموت». وهي التي أعلنْ» القرآن رفضه لها ومعارضته إياهاء لأنها ضد التوحيد 
واعتبر المتمسكين بها» يشركون مع الله إلهاً آخر» فكفرهم وحارب أفكارهم. 

٤‏ ومن العقائد المختلطة بين اليهودية والنصرانية نشأاٹ فرف دينية دخلت 
الحجاز ونجد فيمن دحل من الموجات النصرانية التي كانت تفر من الكنيسة 
البيزنطية حاملة معها هرطقتها التى وصمتها بها المجتمعات الكسيةء وهذه الفرق 
هى «الأبيونية) و «القيرنثية) و«الكسائية». وكنا في الصحيفتين ٠٦ - 1٥‏ من هذا 
الكتاب قدمنا مختصراً عن عقائدها: 

التي هي في مجملها ليست من النصرانية. 
والتي لم يكن لها أي أثر في المجتمع بتاريخ ظهور الاإسلام بسبب اندثارها 
واندثار أتباعها منذ القرن الخامس - كما أتفق المؤرخون.. 
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فالنصرانية كانت ترد في القرآن كلما تعلق الكلام بملة عيسى وأتباعه. فمنهم 
من آمن بالرسالة وأسلم» ومنهم من بقي على مواقفه واعتقاده فيما يتعلق بشخص 
المسيح والتثليث والصلب والفداء وغير ذلك من العقائد التي تتعارض مع عقيدة 
التوحيد التى دعا إليها ال سلام والدیانات كأفة. 
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ومن يعود إلى المراجع التاريخية يجد أن اسم «النصرانية» كان يرافق ویدل 
على أتباع عيسى في قبائل العرب وأحيائهم وأن اسم «المسيحية» لم يكن معروف 
ولا متداولا حتى إن هذه المراجم عندما تحدثت عن ورقة بن نوفل وعبيدالله بن 
جحش وعئمان بن الحويرث وزيد بن عمروبن نفيل» تحدثت عنهم بصفتهم 
«نصاری من قریش» ولم تقل عن أي منهم أنه كان مسیحياً . بالىرغم من أن 
عثمان بن الحويرث مارس عقيدته ومات في بلاد الروم وحظي بلقب البطريق. 
وعبيذالله » مارسها وقضى حياته ومات في الحبشة. وفي حديث تلك المراجع عن 
ورقة بن نوفل قالت: «أما فی قریش فقد كانت النصرانية في بعض أفراد من بني 
عبد العزى ومنهم ورقة بن نوفل الذي كان امرء يهودياً ثم تنصر وقد قرأ الكتب 
وسمسح من آهل التوراة والإنجيل وكان يكتب الكتاب العبراني»؛ موجز بن 
هشام ۸ - والیعقوبي ۲۹۸/۱۰ - وابن الأثیر ۲ /۲۳۸). 

وسم تذكر تلك المراجع أو سواها: 

أنه کان قسيساً أو ا الكعبة كانت الكنيسة التي يمارس فيها الطقوس. وهذه 
من الوقائع الخطيرة فى تأثيرها مما يجعلها غير قابلة للنسيان أ و الإهمال من التدوير 
فيما لو كانت حقيقية. فالمؤرخون اهتموا بدقائق الحوادث» فكيف بمن يأتي 
زاعمأًء بأن أكثر البيوت الدينية قداسة عند المسلمين كان كنيسة؟ وأن الطقوس 
النصرانية ظلت تقام فيها حتى يوم فتح مكة؟ 

بعد هذه المقدمة: 

سوف ننفرد مع کل من المسيحبین» والنصاریى» والمسلمين» بفقرة خاصة 
تتضمن تحليلا مختصراً لآرائها» وسرداً سريعا لتحركها التاريخي . متلازمين مع 
الأيات التي قدمها المؤلف لتدعيم استنتاجاته ومقولاته : 


- المسيحيون : قال المؤلف: 


ان النبي محمدا لم يتعرف على المسيحيين ولم يفهمهم ولم يقف على 
کتابهم الرسمي ولا على سق ۸ عد دهم : هم يژمنول بالاانجیل بر وایاته الأربعة» 
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ويعتقدون بألوهية المسيح » وبنوته الطبيعية لله» وبحقيقة الصلب» وسر القيامة 
والفداء». 


القد عرف العرب متهم فرقاً ثلاثة لا غير هي النسطورية واليعقويية 
والملكانية» ربما أنهم كانوا يغالون في المسيح فقد هاجم القرآن هذا الغلو في 
سورة النساء وفي سورة المائدة .»)۷۷-۷۳١/٠١( »)1۷۲-١۷١۱/٤(‏ 

«ولكن الذين تعرف إليهم محمد وكفرهم واعتبرهم مشركين» هم وفد نجران 
الذي قدم إليه عام الوفود أي عام ما قبل السنة الأخيرة من الدعوة حيث دعاهم إلى 
المباهلة فخافوا منها وطلبوا منه الأمان السياسي وحرية الدين لقاء الجزية وكانوا أول 
من فرضت عليه الجزية في الارسلام». 

«وبالرغم من أن الجدال بين النبى والمسيحيين لم يتكرر فقد أورده القرآن 
في «رسورة التوبة» و«آل عمران» و«النساء» و ر«المائدة) في الآيات )٦٤-١(‏ 
و( / ° ۷-۱۷ و( / ۷0--11 -\(. 


تلك هي خلاصة أفكار المؤلف في هذا البحث» أفرغها في 
الصحائف ١٠١-١٠٠۲-۱۱۱‏ من كتابه وهي بالإضافة إلى عدم دقتها في تفسير 
القرآنية . بعد أن مارست على التاريخ ضغطاً وتحويرأً في الوقائم حينا واختلاف 
بعضها حيناً آخر. 

١‏ - فالفرق الثلاثة التي قال المؤلف إن العرب - ومنهم النبي طبعاأً - عرفوها 
هى النسطورية واليعقوبية والملكانية. 
توحدت معها النسطورية كما أثبت ذلك: 

(الطبري والمسعودي وجواد علي حديثاً في المجلد ٦۱٤/٦‏ من مؤلفه تاريخ 
العرب قبل الرسلام). 

تلك الفرف الثلانة» ووفد نجران» لم یکن لدیها کتاب خاص عير الإنجيل 
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بر وایاته الأربعة» ولم تکن لديها عقائد أخحرى عير العقائد المسيحية التی علد ھا 
المژلف (الايمان بال نجیل › الاعتقاد بألوهية المسيح › بوره الطيعية لله » وبحقيقه 
| لضلب» سر القيامة وسر الفداء). 


تلك کانت المواضيع يع التي قام حولها الجدل العقائدى بين النبي محمد ووفد 
نجران فقد کان وفد نجراں e‏ عن المسيحية في کل مکان «رعقيدة وکتابا) وقد 
بلغ به الثبات على موقفه آنه لم يتزحزح عن شيء منه» فأنهى الجدل العقائدى . 
وطلب الأمان السياسي وحرية الدين . فكان له ما طلب وكان في ذلك الاتفاق: 

أول معاهدة أمن وأمان يعقدها اللإسلام. 

وأول جزية تفرض على أهل الكتاب الذين دخلوا في ذمة المسلمين لحماية 
أنفسهم وأموالهم وحرية معتقداتهم والحفاظ على بيعهم ومدارسهم. 

- الفرق الثلاثةء تتفق فى العمق العقائدي مع المسيحية في كل مكان 
ولكنها وصمت بالهرطقة بسبب الاحتلاف بينها وبين الكنيسة على التحليل الفلسفى 
اللاهوتي لطبيعة تكوين شخصية المسيح . وهل هي ناسوتية بحتة أم لاهوتية أم ذات 
طبيعتين متحدتين» أم إنهما قابلتين للانفصال لا تتحقق الأزلية والأبدية إلا 
لإحداهما وهل هو مساو لله في الجوهر. 

أما الأساس العقائدي» الذي وصفه القرآن بالغلوء والشرك بالله عن طريق 
تعدد الألهة» فهو قاثم عند هذه الفرق كما هو قائم عند المسيحية كافة. . وهو الذى 
جابهه القرآن واتهم أصحابه بالكفر. 

۳ - وفي التاريخ وقائح ثابتة اتفق المؤرخحون عليها» شرقاً وغرباً. ولکن آبا 
موسى تغافل عنها. . . وهي : تلك الرسائل التي وجهها النبي منذ بدء الدعوة أي 
تبل عام الوفود بحوالي عشرين عاماًء إلى ملوك ذلك الزمن يدعوهم فيها إلى 
الإسلام. 


( يسم الله الرحمن ) الرحيم : من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام 


YA 


على من اتبع الهدى. أما بعد: فأسلم تسلم ويؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت 
فإنما عليك إثم الاريسيين. 

ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمةٍ سواء بيننا ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شیا 
وأن لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون». 


لقد قریء هذا الكتاب على هرقل» أمام أبي سفيان (صخر بن حرب) الذي 
كان على رأس وفد من قريش إلى الأمبراطور لحثه على طرد رسول محمد وعدم 
الاستجابة إليه. 


لا الواقع التاريخي : 

يدحض زعم المؤلف بأن ابي لم يكن يعرف شيش عن المسيحي 
والمسيحيين» وكذلك المنطق القرآني› بدحض هذا الزعم أيضاء لأنه توجه إلى 
العقيدة المسيحية قاطبة في آی مکان» فندّد بالغلو والشرك والتثليث والصلب 
والقيامة والفداء وعد أصحاب هذه العقائدء كفارا مشرکین» ودعاهم إلى كلمة سواء 
هي عباد الله وعدم الشرك به وألا يذ بعض الناس أرباباً من دون الله , 


ومن قبل : 

كنا قلناء بأن تعبير «المسيحية» و «المسيحيين) لم یکن شائعا فی زمن 
الدعوة. وأن تعبير «النصرانية» و «النصارى» كان يطلق على جميع آتباع عیسی 

لذلك : 

لم يرد في القرآن غير تعبير النصارى والنصرانية. 

وللمثال فقط» نورد» كيفية التقييم والحجم الذي كانت تضعه الكنيسة للشيع 
التي كانت توصم «بالهرطقة» وهو المثال الاريوسي : 


«لقد ظلت الآريوسية بعد طردها بقرار مجمع نيقيا» موضع اعتبار عند 
الکثيرين من الأساقفة النصارى في الشرق والذين ظلوا يناصرونها ويرون آراءه 
فی أن المسيح هو ابن الله ولكنه لا يشترك معه في المادة والخلود» حتى إن 
الأبراطور الذي أصدر قرار نفي آريوس وأتباعه قبل الاجتماع معه شک خا 
فلم يجد في تلك الأراء ما بشکل خر وجا على الدین وأوحى بأن ترد إليه وإلى 


۲۷۹ 


أتباعه کنائسهم وبيعهم وآن يقبل في صلاة العشاء الرباني» ولكن المنية عاجلته 
فیما کان ذاها إلى حضور الصلاة. . 

(قصة الحضارة لوول را 0۷1 

ومنه يتبين أن الخلاف بين الكنيسة التي «مثلت المسيحية الرسمية» والفرف 
الموصومة بالهرطقةء لم يكن يتغلغل إلى عمق العقيدة المسيحية . التي كان يتفق 
عليها الجميع» والتي كانت منطلق المجادلات الفلسفية» مما جعل القرآن يتعامل 
مح العقيدة» كجدذر وأصل » دول الفروع وفروع الفروع. 

٤‏ ۔ الآیات ۱۷۲-١٠۷۱-۱۷۰ / ٤‏ من سورة النساء. 

لم یرادفها تخصیص بوفد نجران. ولا تأکید على واقع جدلي محدد في 
الزمان والمكان. بل جاءت متحدثة ومنذرة وناصحة لجميع أهل الكتاب 


(النصاری) . ْ 
ر کار ا کے س ج rs‏ را ال سر ا ١‏ موا ب 
ا ا جا جا کم اارسول باحق من من ربک يا کون 
سی رر 2 س ر لے سے سے سے ا 
هروا فانلله ماف ملو ت وا رض ركان 0 1۷۰ الا 


ای ي شار اله رهي ارا شي ما يدل على التخصيص. . 


الايہان. 1 ک2 ١‏ ہے سے لر رھ ال وور تام 
3 تأهل ا[ ڪتب لک فن يڪم و ولات تفولوا على الله إ الح نما 
آن “ھر کے رس ڪل د اک کک کو کے pe‏ 4 ۰ 

آل سه ج عیسی ابن ھر حم رسو سول أله 1 کلمت :تھا ری دزی نه مه فتاموا اله 


ورسر واھ فووا تک آنتھ ا ا الله و جد شبککد ا ن یکوت له 
کوان اتوت رمان الاری د وگ سیا5 (۱۷۱- الا 

وفى هذه الأية: 

توجه الخطاب إلى أهل الكتاب كافة.» وليس إلى وفد نجران فقط. 

واجتمع في الخطاب تحذير عام من الغلوء الذي هو الكفر والشرك. ومن 

التثليث فى العقيدة والعبادة. 

وهذا مما يتف فيه ویجتمع عليه کل أبناء ملة عيسى عليه السلام. 

لن يستكت اسيع أن ب ویک عبدایہ وک الملتيكه الغريون ومن 
ستنکفعن ن عاد یوو کڪ رفست يتحر إل حيعًا ¢ (۱۷۲- النساء). 

TA 


في هذه الاية: 

تتمة للآية ١۷١‏ - وتحديد طبيعة السيد المسيح » في أنه عبد لله لن يستنكف 
هو والملائكة المقربون عن السجود لله . 

ه ‏ وكذلك الاأيتان ۷۳ - ۷۷ من سورة المائدة: 

ليس فيها تخصيص. زماني أو مكاني» وليست محصورة بوفد أو شيعة» بل 
هي تحذير لأهل الكتاب كافة. . وتكفير لكل من قال ويقول بأن المسيح ثالث 
ثلاثة» وغلا في دينه وقال ويقول على الله غير الحق. 

ڪر زین الوت اة زمار اکور اله وید وان اه 


سے اعیادقولوت ل کے ا ا ره ي غ 


اس ج 
سر یو ر و 


ESSE ۴‏ راغا مرا 


کد صانق الوا ڪا ولوان سرا السبيل). (۷۷ - المائدة) . 
ما الایاٽ ۷۰۵ ۸۰- ٠۲۲ - ٠١۲‏ من سورة المائدة. 


ا لا تضع قواعد أو مبادىء جديدة في مخاطبة أتباع عيسى . 

ففي الأية ۷١‏ - تأكيد وتحديد لطبيعة المسيح » على أنه ليس إلا رسولا قد 
حلت من قبله الرسل. وأمه امرآة صديقة» وكانا' يأكلان الطعام ويحملان الطبيعة 
والتكوين البشريين. 

وفي الآية ۸٠‏ - تحدير ووعيدٌ للذين يتولون الكافرين ويوالونهم ويتركون 
موالاة الرسول والمؤمنين . 

- وفي الآية ١١١‏ طلب الحواريين من عيسى أن ينزل لهم مائدة من السماء 


أما الآية ٠۲١۲‏ - التي اعتمدها المؤلف من سورة المائدة. فهى ليست منها. 
إذ أن سورة المائدة تنتهي بالآية ٠۲١‏ - ملك آلسَ موت وال رض واف ن هول بک 


EEE HWH EHP EEPHNWHWHPHYHP HEHEHE HH HN N E FE FF 


د النصارى 
قال المؤلف: 
النصارى: يختلفون عن اليهود» ويختلفون عن المسيحيين . 


A1 


فلا ينكرون نبوة عيسى مثلما يفعل اليهود الظالمون. ولا يؤلهونه» ويعتقدون 
أنه ابن الله مثلما يفعل المسيحيول . 
-فهم الأمة الوسط المقتصدة الذين عنتهم الآيات ٠٤۳١/۲‏ وه/٦٠‏ 
و ۱۹۹4/۳. 
- وهم يؤمنون بموسى وعيسى على السواء ودلك كما وصفتهہ 
الایات: ۱۸۱-۱0۹/۷ و۳ / ۳-۷-۷۲ 
- وهم الراسخون في العلم وأولوا العلم الذين رفعهم الله درجات: 
I/O AT» 44/A gy 1°۱9 1۸-۱7‏ 
- وهم الذين استشهد بهم محمد على صحة الرسالة: 1۸۹/۳ و١٤/١١‏ 
ETT»‏ 
- وشهادتهم تدفع الشك من صدر محمد وأتباعه وتدفعه عنهم : 
.V/og V/Y\g €/۱19 ۰۱۲‏ 
وهم الحكم الذي يلجأون إليه: ٤۴/١‏ و٣/هه,‏ 
وقد تدخحل النبي في شئونهم وتدخحل لحل خلافاتهم : ۳/٤۳‏ و١١/٤1.‏ 
وقبل المباشرة في تحليل الآيات وفقاً للمواضيع التي وضعها لها المؤلف لا 
بد من تدوين الملاحظتين الا تيتين : 
الأولى : إن النصارى بأحد المفاهيم «الأبيوئية والقيرنثية والكسائية» اندثرء أثرا 
وتأثيراً» ولم يبق له وجود منذ القرن الخامس الميلادي. أي : قبل 
الخطاب القرآني بأكثر من قرن وربع القرن. 
الثانية : وفقاً لما جاء فى أقوال المؤلف» وتحديده لأوصاف النصارى بالاستناد 
إلى أيات القرآن. وتاکیده على أن تلك الآيات هي الي توضصح التفريی 
العقائدي الكامل بين النصارى وبين كل من اليهودية والمسيحية. 


سوف نلتقی بهذا التحديد والتوضيح کما قول المؤژلف ۔- علدما دستعید هله 
الأبات . 
والآن: سوف نقرأً الآيات تحت العناوين التى وضعها المؤلف. 


SS mHmMNMHEBHHwmN HFH HH OE HNH Hm FF HY FF 4# 


الامة الوسط : 
-/4- وگدلك جعاتک اهو َه وَسَصا ان ڪووا شٻدآء مَل الاس ويَکون 
ارول یکم هید وما لتا الک آل یکت ار غلم ميب ارول من 

کیت عا عَقَبيد . . . 4. 
هذه 9 موجهة إلى النبي وأصحابه » وليس إلى النصارى. 
فی الاي السابقة ترابط وتكامل معها إذ تتحدنان مجتمعتين عن القبلة التي 

کان و المسلمول فى بدء الدعوة وهي بيت المقدس . وتخبرَانِ عن سبب ذلك 
وهو أن الله جعلهم أمة وسطا وجعلهم شهداء على الناس. والوىط هنا هو الخيار 
والأجود فيقال قريش أوسط العرب دارا ی خيرها. لذلك خحص الله هذه الأمة 
الوسط بأكمل الشرائع وأقوم المناهج» والوسط أيضاً هو العدلء الذي لا بد من 
توافره فیمن ع اخحتیر لكي يکو شاهدا. 

أما الأية ۲ _۔ فھی : 

سيقو السقهاء مالاس مَاَلدهم ن فلم اانا لبها للل امرف 


e 


افر رىماء ا 


لا تتحدث عن الامة الوسط الذين هم أمة محمد كما مر في الآية 

السايفة, 
- بل تتحدث عمن آمن بالرسالة من أهل الكتاب (یهودا أو نصاری) مح بقاء 

إيمانهم بما اززل إليهم› قائماً. 

وقد ذكرت بعض كتب التفسير آنها نزلت في : عبدالله بن سلام وصحبه وهم 
يهود أسلموا وحسن إسلامهم» وفي فى النجاشي وأصحابهء الذين آمنوا بعدما سمعوا 
ما جاء في القران عن مريم وابنها عيسى المسيح » حيث فاضت عيونهم بالدمع 
ر وإيماناً. ويروى: أن النبى (ص) عندما سمع بموت النجاشي فيما بعد قال: 

ن خا لکم بالحىشة قد مات فصلوا عليه وخرج بأصحاره فصفهم خارج المدينة 
8 عليه) . 


AY 


ر ت 7 و ا ی و نے ت و . سے ا 0 Kr‏ س ا (e‏ سے ر هټ 
- 1/۰ چ ولوان اقاموا آلتوربة وآ لا غيل وما آنزل ٳ لم من ر ممم لاڪلواين 
ر ے 2 EOS‏ کی کو را ر د کب 
فوفھ رومن عت رجلھ م منم مه مفصده رارم ساءَ مانعملون %. 
ولكنهم لم يقيموا التوراة والإنجيل . وإن كانت منهم أمة مقتصدة» فهم العدد 
القليل أما البقية فهم الكثير الذي قالت عنهم الآية #إوكثير منهم ساء ما يعملون چ 
والاقتصاد هنا هو أوسط مقامات الأمةء ولا تعلوه غير رتبة السابقين لقوله تعالى : 


ا م سے سے ف لے ےچ ص o‏ ر س ارو ر زز 7 ہے کے ی نے کر 
ورتا ا لكلب اين صطفيتامنَعبَاد ناقين هر ظالرانفيوء وهنم مقتعود 
م ي و e‏ ر E‏ سے وج سے بے ال ارت سے 1 
ومهم سايق با راذن الله دلت هو الل اكيبير ۰ فاطر 
الإيمان بموسى وعيسى وتلاوة الكتاب. 
آل عمران ۱۱۳/۳ . ظ لیسوا س4 من أل آلكتب ام اة يتلون ٤بدت‏ الله ءاناء اليل 
ری ی ارق ر م ا ر 
وھ اسجدول : 
نزلت فی اليهود الذين كانوا يحللون کل أموال العرب بدول حق» لأنهم 
أميون أي عوام عير يهود في نظرهم . وکانوا يقولون : لیس علا فی الأميين سبیل . 
فى حين أن البعض من أهل الكتاب كانوا يؤدون الأمانة بميعادها وبشكل كامل . 
عو و ررق ںہ ۴ ووصے ‏ ی ا ر اروق ے س ای ر س د 
سے ارج رو AE‏ ا % لسو سواء من آهل الكت امه قايمة بتلور ءا يلت الله ءاناءا جل 
وهم لسجدوں > ' 
اتفق المفسرون على آنها نزلت فی جماعة من اليهود لا يزيدون على العشرة 
هم : عرد الله بن سلام وأسد بن عسید » وثعلبة بن شعبة وبقية أأصحابهم › وفي سحماتعه 
غير قليلة من النصارىء الذين أسلموا ومنهم النجاشي وصحبه الذين فاضت عيونهم 
من الدمع مما عرفوا من الحق خشوعا وإيمانا, 
فهؤلاء جميعاً آمنوا لذلك قالت الآية إليسوا سواء» مع الذين كابروا ولم 
يۇمنوا. 
اسر و ص ور کا ری کر سے اص یں سے ری ارم 
 - ۱۹/۷-‏ ومن قو و موس امه دوت بالق و بد علوت ۰۰ ۰٩۰‏ 
نزلت في طائفة من قوم موسى » فوصفتهم بأنهم يهدون بالحق ويعدلون به. 
والقرآن كرر هذا الوصف لهذه الطائفة فى مناسبات عديدة. 
ر ررس بے ا ی کے ر اہ لر سے حر سے کا ا ار راسم فر ی ا سرج صر ر 
ول | سواء آهل الکتب أمَة قاپمة یشون ٤الت‏ اللو ء اال وهم سجدون %. 
ری یھ دبل شم یبش ۰4 القصص ٠۲/۲۸‏ 


سرو لر س ال سے بی 


لذن ءاتينهم التب سلون حىّتلاوته. . . 4 . | البقرة ١١١/١‏ 


YAS 


ولقد اتفق أكثر المفسرين» على أن هذه الطائفة الموصوفة هي التي مر 
تحدیدها فى الآية ١١۳/۲‏ من اليهود والنصارى. 


1/۷ - وین حلفا اة د ونا لح وب ودوت . 4 


في الآثار أن المقصود «بالأمة» هنا «هي الأمة المحمدية لان النبي (ص) 
کان ر عندما تقر اأ هذه لکم وقد أعطى القرم مثلها (يعنى أمة موسى) . 
يقرا وین کور شوت ائ شوت یدرو یتوو #الاعراف ۱۰۹/۷ 
وأثر عنه :أن من أمتي قوماً على الحق حتی ینزل‌عیسی ابن مریم‌متی مانزل) 
وفي الصحيحين : قال رسول الله . . . «لا تزال طاثفة من آمتی ظاهرین على 
الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة». 


۲ -الراسخون في العلم : 

الآيات .التى أوردها تحت هذا العنوان والتی قال إنها نعني النصاری» دون 
اليهود أو المسلمين أو سواهم. هي 

AT" g 4/9 1°۱۷ 9 ۱۸-۷۳ 

وقد سبق تحليلها وتفسير مدلولاتها ووجهة الخطاب فيهاء وذلك في 
الصحائف ۸۱و ۸۳و ۸٤‏ و٥۸‏ من هذا الکتات مما يغلي عن العودة والتكرار. 


الذين يرفعهم الله درجات: 
أورد المؤلف الآية ٠١/١۸‏ - من سورة المجادلة للدلالة على أن الذين رفعهم 
الله درجات على سواهم هم النصارى. . . فالاية هي : 
10۸ /\ اااي ءا منوا ذاننجيم الرَسول EIS‏ َه َلك ك رلک 
وأطهر انل کید واا عورد 4 . 
نزلت هذه الاأية لتعليم العرب المسلمين» أصول وآداب المجالس› 
ومناسبتهاء إنه حضر جماعة من أهل بدر إلى النبي. وكان اهتمامه منصباً على 


تكريمهم فوصل بعضهم متأخرا فلم یجدوا مکانا فسلموا ووقفوا فاضطر النبي إلى 


A0 


أن يقول: قم يا فلان. . . وقم يا فلان. . . فشق - دلك على من أقيم منهم وقال 
لکافرون' ألستم تقولون إنه عادل؟ كيف أقام أشخاصا يحبونه ويحبون القرب منه؟ 

فسمع النبي فقال: «رحم الله رجلا يفسح لأخيه. فصاروا بعد ذلك ر سراعا 
اران فالذي يقوم سواء کان من المؤمنين المتقين م المؤمنين من أ هل العلم 
برفعه الله درجات بتواضعه») . 

تلك هى مناسبة الأيةء وتفسيرها. 

أليس من المثير أن يصادرها المؤلف» لفظاً ومعنىّ ومناسبة» ليلصقها في 
مکان لا تقترب منه ولا تطل علیه؟؟ 


الذين استشهد نهم محمد وشهادتهم تدفع الشك عنذه وعن أصحايه: 

قم المژلف تله ابات وقال : 

تلك الآيات تقدم الدليل القفرآني على مقدار حاجة محمد إلى 
النصارى - الأبيونيين . فهم بالاأضافة إلى كونهم مخزن العلوم ومرجعها بالنسبة 
إليه» وبالإضافة إلى كون إنجيلهم يحتوي على أصل القرآن. فإن شهادتهم على 
حه رسالته وصدف دعوره هي التي دفعث الشاك عنه وغعن أصحابه وحفظتهم من 
التکذيب والاستنكار. 

لذلك : 


ونظرا للقيمة القصوى التي سردها وأناطها الابيونيین . . ومن أجل التحقق من 
سلامة تقدیر ات المؤلف نقدم ثبتاً لهذه ه الآيات نصا وتفسيرا ومناسبة کالاتی : 


س 


ر a‏ سر صر سے برت عي 2 سے سر سیر لد سے 

- ۱۸۹/۳ - آل عمران: وله ملك السملوت وا ل رض و والله عل کل شی 

ليس فى هذه الآية أيه كلمة عن الشهادة والتأييد. 
سے اسر د ت 1 
- ۳/۳ -الرعد: ۾ 9 وتقولالزد کفروا ست مر مکل ف ڪفن با 

سه يدای وڪم ومنْعند م عل ملكي ...4 . 

لقد نزلت هذه الأية يمن أسلم من أهل الكتاب (یهودا ونصاری) مستندین 
في إسلامهم على ما صح في کتبهم من علمات الدعوة الاسلامية وأوصاف النبي 


۲۸٦ 


محمد . ا بعض المفسرين إلى نها دزلت في عہدالله بن سلام وأصحابه الذين 
بے ٦‏ 5 الحقاف ° ا ل اريم ن کانمن عند اله وکر پو وشہدشاهد من 
ا ا ا ولو امن سر2 م تالت ییالوم لوین 4 
بی اسر وی عل 
. سی تمم ون علي أن امود امد ني مل الاية هو عبدالله بن سلام. 
سر سے ر اا م لر رتس 
۷/٥‏ -المائدة: وولح هلاویل يما انز ل الله فيه ومن رڪم بما 
زل أل اڭ هم السو 4 . 
وهذه مثل ما جاء في الآية: #قل اهل الک لسم شىء . 1/4 المائدة. 
فقي هاتين الايتين دد أء إلى أهل الحتابين (التسوراة والاأنجيل) کي پعودوا 
إليهما عودا صحیحا ويلتمسو منهما علامات النبوة والرسالة التي تنباً بها الکتابان من 
قبل . کما أن فيهما تحذيراً واضحا علی من لم یحکم متهم ہما ازل اله ف 
الكتابين وفى القرآن» فإنه مر ا وهو فوق ذلك يخسر الأساس العقائثدى 


الذي دعتمد عليه يإلستم على شىء 4 
- ۹6/1۰ - يونس ¦ ۾ پک وکا رتا ا قرو ا[ ڪس 
من قك قد جاک لحي م لک فلا تتم م ال 


نؤكد الاية» على أن الرسالة حق» وأنها مكتوب عنها في الكتب السابقةء 
وتدعو الى سؤال أهل الكتاب عن ذلك فيما آذا حصل آي شك لدی السائل . 


- 1 ر و اق کر کرجا ویر : نفسو ااهل 
ا لخا موجه ل شکوا فى رسالة البي بسېب کونه شرا جسىدا 
مثل غیره› مقدّرین خطاًء أن النبى يجب أن یکون ملاکاً پلا جسد مادي. فدعاهم 
القرآن إلى سىۋال أهل الطائفتين اليهودية والنصرانية وسواهماء عن طبيعة الأنبياء 
والرسل التي ظهرت بينهم وإذ ذاك) سوف يجدون الجواب» بأن الأنبياء كانوا رجا 
مثل باقي الرجال في التكوين المادي والطبائع البشرية. 


على أن هده الآيات› نمجملها: 


TAY 


لا تفيد أن النبي أقام شهادة أهل الكتاب عاملا أساسيأً في دفع الشك عنهء أو 
مساعداً في دعم رسالته. بل يفهم منها جميعاً أن النبي كان يبلغ هذه الآيات للناس 
لكي يزول الشك من نفوسهم ويسيروا على طريق الهداية. 
- ۳/1 - الأنعام: کاود جاء ھم پاس تاتصہعوا وکن قست فلوم ورن لهه 
الط ماڪ انرا يع لوت . . . 4 . 
هذه الاأية مرتبطة بما قبلهاء حيث يتحدث فيهما عن الأمم السابقة: 
ودارا إح ممن كبلك َا زر بالا باستاو والمراو لهت برعو ٤١(‏ -الأنعام). 
وكان الحكم بالنسبة إلى النصاری وكان بتدخل لحل شؤونهم: 
وفي الآيات الثلاث الاتية یقول المؤلف. إن التلاقي العقائدي بين النصارى 
وبين محمد بلغ مرحلة متقدمة جداً» بحيث صار هو الحكم فيما ينشأً بينهم من 
حلافات» يلجأون إليه حيناًء ويبادر هو بالتدخل في شڙونهم أحياناً. . . وذلك 
للمحافظة عليهم وحل خلافاتهم» والحؤول دون تفاقمها. أما الآيات فهي: 
٥/۳‏ آل عمران: # لذ قال ديوع وياک ودايعك إ8 ومر 


ت آري ڪ دوجاو ان ر5 قوق اأزتكفرا ليور اقيم شُدَل 
مرجع ڪهم ا کڪ بک فیا یتر5 . 
إن من لديه ولو قليل من الإلمام بتراكيب اللغة العربية» وقواعدهاء يعرف 
عندما يقرأ الآية» أن هاء الضميرء تعود إلى الله سبحانه وتعالى . فهو الذي يتوفى 
عيسى ويرفعه إليه ويطهره من الذين كفروا وهو الذي إليه مرجع الجميع والحكم 
پینهم فیما کانوا فيه یختلفون . 
لذلك : 
ليس إسناد هذه الأفعال إلى النبي محمد من قبل المؤلف» غير محاولة إلى 
اقتناص قناعة من القارىء. على صحة ما يدعيه. 
۳/۵ المائدةن (وکف وتك وودر التورنة فا حکم الثم 


ولوت مر بر داك وما اڭ بالمرمن 4 
نزلتث هده الحادتة لمناسبة ۾ ذكرناها من قا وهي حادلة معنة بذاتها تتلخصس 


في أن حماعة م اليهود جاۇوا يسألون الشبي تعن عقاب الرانية وشریکها فقال لھم 
أليس ذلك موجودا ذ في التوراة قالوا نعم : : السود الوجوه ولحممها ونحملهاء وتخالف 
YAA‏ 


بين وجهيهما ونطوف بهما ونشهر. فقال النبي أأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين 
فجاؤوا فقرأوا فيها قبل وبعد آية الرجم التي ا القارىء يده عليها لتغطيتهاء فقال 
عبدالله بن سلام للنبي : مره أن يرفع يده ویقر يقرأ فرفع يده فقرئت آية الرجم فأمر اللبي 
برجم الزانيين. قال عبدالله بن عباس كنت حاضرا واشتركت في تنفيذ الرجم وكان 
الرجل يتقي بجسده عن المرأة ما يستطيع اتقاءه من الحجارة. (ابن كثير). 


النحل: وما أنرلتا عك الكت إلا لشن هم آأذى ا فوفد 
HY‏ مه قور ينوت 4 . 


هله الاأية نتمم الابة التي سفتها والتی تحدئت عن الأمم السايقة التي أرسل 

لله إليها الرسل ولكن الشيطان زین لهم أعمالهم» » فکان وليهم › وکال 4م العذاب 

ا وما القرآن الذي انزل على محمد إلا لتبيان ما اخحتلفت عليه لمم وتقديم 
دلیل لهم لار حمة والهداية. 


والاية السايقة هي . 
کا قد ارسلت اک امون ملك فر فم ال یط آع هر فهو ولم مال 
ود عاب يم4 . ٠۳(‏ - النحل). 


ه - المسلمون: 

قال المؤلف فى الصحيفتين :١١۷١-١١١‏ 

«الدعوة الاسلاميةء هى الأوامر إلى محمد لأن يوحد أحزاب النصارى». 
فكان هاجسَةُ ألا يقال عنه إنه فرق بينهم . ولقد نجح في تنفيذ الأمر فتوحدوا تحت 
اسم الاإسلام» فالمسلمون والنصارى توحدوا في كل شيء في الاسم والكتاب 
والعقيدة حتى أصبحوا أمة واحدة وأصبح اسمهم الإسلام وكتابهم القرآن وعقيدتهم 
لا إله إلا الله ء ولهذا شهد لهم عيسى على أنهم مسلمون. فالنصرانية وال سلام دين 
على دين واسمان لمسمى واحد. الأول نشا في اليهودية والثاني في مكة والحجاز 
وكلاهما واحد. 

ولتأييد رأيه فی وحدة الدينين › بجامع ل الذي هو الأصل› > قدم المؤلف 
عددا من الآيات» دون تدوين لنصوصهاء أو تفسيرها. بل اكتفى» بالأشارة إلى 


1۸۹ 


أرقامها» بعدما ت منها تفسيرا يتفق مع مقولاته ويختلف عن قراءة وتفسير 
وفهم کل من يقرأ تلك الايات وهذه الأيات هي : 

A/T g9 ATITg \TI/Tg 104/1” AE” 1٠ rg 1/4 
TY g 10g \or/ tg TAO Yg 

وبعد قراءتها بكامل كلماتهاء وتحليلهاء لغة وتفسيراً ومناسبة» تبين أنها 
تحمل المعاني والغايات الاتية: 

- ۳/۳ الزخرف: ل تور اعا ظهور ھور تد کرو نع م رکم دا اسوم ما 
ولوا ت سین ای سیخ ر ناهد او ماڪ ا دم مقرنین 4 . 

هذه الآبة هى تفسير وتسلسل لما ورد فيما سبقها من آيات تضمنت كل م 
حلقه الله وسخره للإنسان: 

} یله می الما ماء قد ر کانشر ایو بلدہ میا کد لك رجو ت وزی 
حل اروج کھاوجعل لک الماك وا انعر ماد کو 4 . 

على أية حال : 

لیس فى الآية ٠۳‏ - المعتمدة من المؤلف ولا فى الایتين ١١‏ و۲٠‏ شىء عن 
توحد الإسلام باللنصاری . ولیس من ارتباط بین هذه الآيات وأطروحة المؤلف. 


سے سے کے E o‏ 


E 


۔ ۳/۳ _ ال عمران: ویول الله جمیعا وک نرقو اواد ذکروا نعمت 
1 ویم م اعدا ءالبن ويك صب ص ترو کت ام احفر و من‌الار 
ا ا ک ّ لك ا TK l<‏ م 
اش تالف اا فى الاية.. 

ليس تاليف الأحزاب النصرانية . وليس تأليف النصارى مع الإسلام. ولكن 
لآية نزلت في العرب الذين كانت تتحكم بينهم خحصومات ذات أساس جاهلى 
فأزالها الإسلام. وذكر ابن يسار أن اا والخزرج كانوا قد تصالحوا فى ظل 
الإسلام» فترك ذلك لدى اليهود أ شياءُ فبعشوا من بينهم من يوؤلف بين قلوب 
المتصالحين ويذكرهم بيوم «بعاث» وحروب الجاهلية فحميت النفوس وتثاوروا 
ونادوا بالشعار وطلبوا الأسلحة فبلغ ذلك النبي فقدم عليهم وقال في جموعه 
3 وأعتص موأ بل آله حميعاو يمرا . . . 4. فتصالحوا وتعانقوا. 

٭ ۲۹ 


لد : : وصح المؤلف يده على هذه ألاية» وأدحلها في مخططه » بعد أن حور 
مناسبتهاء وتجاوز على معناها . وهو لا يشعر باي حرج على ما پىدو ۔ لظنه› أن 
کیا من اشر من بشع ونه کي شت يكلف حه رق 
EY‏ _ له“ : 9 الۇم تاخ خد بی واا یشیب یت ان تول فرت 
بان د کن اسر یل ولم تر 


قب فول 4. 

هله الأية: تحد لت عن وأفعه حصلت قبل وچجود النصارى بأربعة عشر قرا 
تقر يبا ودذلك عند ما عراد موسی من غیابه فی جبل حوریب› ووجد بني إسرائيل فد 
سقطرا في ضصلالة السامرى› وعدوا العجلل الذهبي الذي عك لهم » فألقی 
باللائمة على أخيه هرون الذي أهملهم» وأخحذ پلحیته ورأسه بکلتا يديه تأنيباًء 
فصرخ هرون مسترحماً بالآية المذكورة. 

الأنعام : ٭ إن الذ نق ف ادنس ادا شات مف سىء ا 

- ۱۹/۱ - الأنعام : ۾ إن الزیں فرقوادیم واوا منم فی شىء ل 
م ر ر ررر ١رت‏ سے کر ہے 
آم ھم لل اللو ےنیہم ٤‏ ما6 دوايشعلون 4¢ . 

نزلت هله الآية في اليهود والنصارى الذين نرقو شيعا علیده (اليهود 
بلغوا ۷١‏ - فرقة والنصارى بلغوا ۷۲ - فرقة) فبرأت محمدا منهم (لست منهم في 
شيء) وأبلغته أنه بعيد عن خلافاتهم التي يحکم الله بها عندما ينبهم بما کانوا 


يفعلون. 
هډ ي 0 e‏ ا اا ا چا a‏ سے ر ٣‏ 
1/Y -‏ البقرة: :. ٠‏ وما آنرل إل إرهكر ور ولمعیل ور سحل و دعقو توا سبال 
مک س کے سرو س س 7ز و م SEN‏ م 
ماوق موس وعِيسى وما ون ف البیوت من ر یھ لا دقرف بين أحدِمنهر وڪن لم مسلون 4 


کنا وردنا معاني هذه الاأية وغاياتها في الصحيفة ٣‏ -- وهي ۔ على کل حال 
لا تتعلق بما أورده المؤلف ويما أراده منها. إذ ليس فيها ما يشير إلى تكليف النبى 
بأن يعمل على توحيد النصارى ضصمن شيعة نصرانية واحدة. 

AIT‏ عمرال ر واا یوور غور تولا م من ف السملوا 

هذه الأية» لا صلة لها بما ذهب إليه المؤلف. 

بل تعطي المعنى الحقيقى «لاحسلام) الذي هو تسليم لله مفروض على 


موجودات السماوات والأرض› دول حيار . 


۲۹۱ 


و له الاية وردلب آباث تو کد جبروت الله على مخلوقاته : 


۹ رس مان الوت وما ف الارض یند وال کک کد وھ ل شم لا ي کار‎ a 


انت ن مادو مروت ٠‏ النحل ٤4/۱١‏ - 
ی که کار واستکار سن اله عل ن اراد غبر ديه الي أسلم له من 


- ۸/۳ - آل عمران: «تکررت فيها ألفاظ الاية ٠۳١‏ -البقرة. مع حلاف في 
صبخة فعل الأمر الذي حاأء فی هذه الابة بالمفرد» ينما ورد فی الاية ۳٦‏ - 


الجمع قل - قولوا. . .4. 

9 ا ر و ۶ 
- ۲۸۵/۲ - البقرة: ام اسول ا أ ئرل اليه ِن رب بد يده لومون ءامن 

رر ا ر ي چ کہ کے 
پاالو و مکی کید وکو ورسلوے لا نفری بت ا حه ن وکا لوا سیا واطعتاغفرا5 

او الم ۰4 

س سراق اب سے سے سے ر یں سر سے ب ا و ck,‏ ر 
0/٤‏ الساء: والس ءامنوا يالله ورسله ولم دفر فوا بين أحلرهم اوليك 

ل ا سے 


سو تيه جور فو ررحي %. 
ليس لهذه الأيةء ولا للاآية السابقة ۲٨٠١‏ - البقرة أي ارتىاط بالاأفکار التي 
طرحها المؤلف . كما هو ظاهر من منطوق الكلمات دون حاجة للرجوع إلى التفسير 
١ ia‏ ۔ آل عمران: وو ونوا کالری رفوا واختکو امن بد ماج 
آک2 يت وأو كم عدا عطي ¢«. 
في فى الآية إخبار عن الأمم التي اخحتلفت بعدما تليت عليها الرسالات والاآيات 
البينات فباءت بالعذاب العظيم› لذلك تحذر المؤمنين من أتباع محمد ومصدقيه أن 
لا يكونوا مثل أولئك السابقين كيلا يحل بهم ما حل بأولثك. 
وليس فيها - كما يبدو- إشارة إلى شيع النصارى. أو الوحدة المزعومة. 


و رر 
۳۲/۳ -الروم: ل نالرت قرفا ديهم وڪاو شيعا کل جردي با 
لدم فرحون 4. . 
هده 0 تتمة وإخبار عما في الآيتين السابقتين ۳١-۳١‏ من السورة, 
تاقرو جهك للد لت يفاط رت انلو الى فطر لتاس ایا لادی لكق آله لاک 
اال کک ےا ا لاس لایع کوت من وله اتقو افوا الصّلوة 
امت لر ڪي 4. 


4۲ 


فأوضحت (الآية ۳۲) هويه المشركين بنصها #من الدين فرهوا. . . #. ود 
جاء في التفسير أن هذا التعبير شمل اليهود والنصارى والمجوس وعبدة الأوثان 
وغيرهم الذين بدلوا وغيروا فاختلفوا وصاروا شيعاً» وكل شيعة يملؤها الفرح واليقين 
بصحة ما تؤصلت إليه من علم وتحليل. 

بعد أن انتھی المؤلف» من موصوع الوحدة الاندماجية بين أتباع محمد 
والنصارى في ظل الأنجيل بعد ترجمته إلى القرآن والنصرانية التي لبست اسم 
الإسلام. 

تقدم بآيات» تأكيدية على : 

نصرانية الإسلام» وتعريب القرآن. وهي الأياث: 

.\E/MNYg o9 ۹Y 


از رار گے م 


-فالاية 1/۲۳ من سورة المؤمنين : يدابا الرس كوا منالطب ت واغملوا 
مالیا عمو لم ر دوکر یا اڪ ارو 4 
علاقة بما يدعى «نصرانية الإسلا» و (تعریب القرآن. 


إنما هما دعوة إلى الرسل لكي يأكلوا حلالا ويعملوا صالحا وأن يدعوا إلى 
عرادة الله » فالامة وأحدة» والدين واسحد» ووا ج العادة هو لله الواحد. أمر أل 


تعبدوا إلا .) وما أمروا إلا ليعبدوا اله مخلصين له الدين. .4 
J-o‏ عمران : فما حش مهم الکفر قال مس انسار اله 


ت الوا رنوت نن آنا EE I‏ 4. 
لا تتحدث الآية عن عهد النبي» بل عن عهد سبقه بستة قرول , 
وهذا الحوار بين عيسى والحواريين يؤكد: 
- أن أتباع المسيح هم أنصاره» لذلك كان إطلاق اسم النصارى عليهم هو 
الأصح» استناداً إلى ما صذر عن المسيح وعنهم وإلى تكرار هذا الاسم على 
لسانهم. فيكون المسيح هو الذي سماهمء وهم قبلوا بالتسمية. 
إن الاإسلام» بمعنى التسليم إلى الله» لم يحتكره محمد ولم يدع 


4۳ 


اخحتصاصه به» بل هو الدين الواحد لجميع الأنبياءء وهو الدين الذي صارت الدعوة 
إليه» ول دين سواه , 
[ 3 سر وی ر رو وا کے ص رھ لے صر ر چ ر 2 
۱٤/١١ -‏ -الصف: وا ا الین ء انوا ووا أ رالله قال چیسی بن رم للحوارنون 


رص سے س ف رر م 2 سر مرس مر ہے ا یہ بے یں م ہہ ی ا ر س رار رە 2 
منآنصار ااه قال ا لوار ون فانصا رالو امت طايفة من بز إسريل ركفرت طايفة فايدةا 
لذن ءامثواع عدر فا صبحوأ هرن 4 . 
فأنٹ نری ايها القارىء أن ما في الأيات› لا فيد » لفظاء ولا تفسير اء ولا 
تأويلا ما قصده المؤلف. 
بل تعالج مواصیح ونضصع أحكاما وتغرر قواعد» لست فرية من الزعم بقيام 
الحالة الاندماجية بين الشيع النصرانية وتکون الارسلام من ذلك الاندماج أو أن 
القرآن هو الوجه العربي لاحنجيل العبراني . 


ME HH HD OHHH HTH hM HNH HH ED FHF EHF HFH FEF F# 


۹٤ 


«يا أولاد الأفاعي لا تقولوا لنا إبراهيم أباً لأني أقول لكم إن ال 
فادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم . لقد وضعت الفأس 
على أصل الشجرة فكل شحرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع ونلفی في 
النار». 


- المسيح - 


۲۹۵ 


الفصل الخامس 
حق القس على النبي 


ولا في المسيح وأمه والروح القدس. 
ثانيا - في الفروض والعبادات وشعائر الدين . 
ثالثا - فى الحسنات والصدقات . 

رابعاً ‏ -فى الجنة والنار وأحوال المعاد. 
خامساً في أمثال الإنجيل القرآنية. 


14% 


أولا - في المسيح وأمه والروح القدس 


أ .- المسييم 


«موضوع المسيح هو من أهم المواضيع - بل أهمها - التي اتفق الرسلام فيه 
م النصرانية واختلف مع اليهودية والمسيحية بل هو الموضوع الذي صار به 
الا سلام دينا تالثا إلى جانب الدين اليهودي والدين المسيحي» . ص ۱۲۳ - من 
کتابه. 

هذا ما قاله المؤلف. ثم أضاف: 

إنه قام بعملية دراسة وتحليل» رد فيها آيات القرآن إلى مصادرها في الانجيل 
فظهر الافتباس إلى حد المحاكاة والاستنساخ . فلم يبق بعد ذلك أي شك لديه في 
أن القرآن بقضه وقضيضه ليس أبعد من النسخة العربية للإنجيل بالأصل 
العبراني . . . (نفس الصحيفة ۱١۳‏ -). 

نالمسیح وأمه والروح القدس» هي أكثر المفاهيم في تاريخ الاإنسان» التي 
درست وفسرت ووقع فيها الاخحتلاف. 

فالمسيح - في النصرانية مثلما هو في القرآن بسر سوي خلِّ من التراب مثلم 
خحلق آدم من التراب ولكن بطريقة معجزة. وهو نبي حلت من قبله الرسل ولكنه 
أسمى منهم جميعا: 

لأنه مؤيد بالروح القدس: ۸۷/۲- ۲٥۳‏ و٥/۱۱.‏ 

ولأنه كلمة الله وروح منه: ۱۷۱/٤‏ و ٤٥/۳‏ . 

ولأن الله آتاه البينات ومنها الخلق وإخحراج الموتى من القبور ١٠١/١‏ . 

تلك ھی ۔ کما يقول المؤلف - وجهة نظر القرآن فى المسيح » أخذها بكاملها 
من المذهب النصراني» فجاءت في آياته مختلفة عن المسيحية التي تعتقد بألوهيته 


۹۹ 


ودنوده من الله وأسرار إالمداء والصلب والقيامة تعد الموت . وعن اليهودية التی 


HEE HNH OE HNH HN HH HMH HMH HD HDH HMH FF f Ff 


تلك هي محمل الدراسة التي قام ‏ بها المؤلف لشخصية المسيح › > کما تراھها 
اليهودية والمسيحية والنصرانية والاسلام. 

وحن ` هنا 5 ذقف لوی مع الملف, علد نعرضه الى رأی ابھودي 
هو مطروے على ذوی الاتا في الطوائف اا لذلك. لن نقف عنده سواء 
أخطا أم أصاب 

أما الذى استوقفنا فى أقواله فهو: 

| ۔ إن الاسلام لم يصبح دینا الغا إلا بعد أن تبنى وجهة نظر «النصرانية» فى 
المسيح . 

إن القرآن انتهى إلى اعتبار المسيح أسمى الأنبياء قاطبة. 

لذلك : 

وبما أن مرجع المؤلف في أطروحاته» هو القرآن» صار من السهل والواجب 
أن نهیم لاء معه عند آياث الكتاب لنری حجوع الخطاً أو الصواب فی تلك 
الأطر وحات . 

ولو انه في رمقو لتيه) عبر عن رأي شخصی فقط . 

أو أسندهما إلى المصادر المسيحية أو اليهودية فقط . 

لما كان لنا عليه ملاحظة. ولکنه؛ 6 اعلا من القرآن ليتحقق لاي 

مما ان إلى أثخاد مواجهتهء راجا علا يهر صه علينا ذلك المقدار 
المتواضع من الثقافة الإأسلامية » وذلك الصدى العميق فى كل ما نقوله وما يصدر 
عنا. وأقصد بالصدق هنا: الصدق مع الذات» والآن؟؟ 

هل اكتسب الإسلام موقعه الثابت إلى جانب اليهودية والمسيحية» بعد أن 


+۹ 


اقتنص من النصرانية وجهة نظرها في المسيح؟ وهل هذا الموقع الاستقلالي المتميز 
للإسلام» مدين لذلك الاقتناص» ومؤسس عليه؟؟ 
البلدان وفيى جميع اللغات . انتهى إلى أن الإسلام هو دين» وليس وجهة نظر 
محددة فى موضوع قام بشأنه حلاف محدد. 

فمحاربة الشرك كيفما كان وأينما كان» هو بعض هذا الدين لا كله. 

لقد أمر أتباعه» بالحرب» حتى ترسيخ الإيمان بتوحيد الله . ولم يكتف 
بالوعظ والتبشير بل باع المسلمون أنفسهم وأموالهم لله بأن لهم الجنة يقاتلون في 
سبيله. وهم ليسوا محاربين غزاة» ولكنهم مجاهدون» أقرضوا الله حياتهم في هذه 
الدنیا» لکى يبضاعفها حياة أبدية . 

وال سلام : 

علوم ومناهج وشعائر وممارسات ويفین . شملت ما کان وما هو کاثن وما هو 
منتظر أن يکون في عوالم الانسان والحيوان والنىات والحماد وؤ في الأرض والسماوات 


وما بينهما . 
فتجاوز ودستح ما قله من الأراء وحی المعتقدات › التي کانلت من قبل فادرة 


على رهدى الناس» . 9 که هرال الق لع تالک باحق مص د قال بار 


سے سے و 


۲-۲/۳ آل عمران‎ . ENES 

ناغنى عنها جمیعهاء باحتوائه إیاها وهیمنته علیهاء فابقی على ما هو قابل 
للمسير مع الزمن وترك ما أصر على الالتصاق بالماضي . 

ويکفي أن يخصص الباحث وقتا من وقته لیری كيف تجمعت مناهج الحكم 
والحكمة والتشريع والفلسفة والعقيدة والأخحلاق وأخبار الأنبياء والامم الخوالي وأناء 
الغيوب التى اندثرت في بطون الزمان والتي لا تزال مطويات بيمين الغيب تنتظر 
الاإفراج والترحيل إلى عالم الشهادة. 

ذلك کله 

تجمع والتقى › وتكامل واتحد» في مناهج الاإسلام» وکا قابلا للعيش 
والمعايشة أربعة عشر قرا لم يدركه الفساد. 


۳۰1 


والباحث الذي طلابنا منه الطواف على مصادر العلوم والمعلومات نطلب منه 
أيضاً ألا يغفل مراجعة ذلك التراث الضخم الذي طفحت به وضاقت عنه آلاف 
المجلدات» التى رصدت تفاعلات المجتمعات الاإنسانية. في القارات المعروفةء 
مع الارسلام في شتی مناهح الحياة» لذلك نقول بقناعة علمية يقينية : 

إن المؤلف كان على جانب كبير من المحدودية واللاموضوعية عندما قذف 
في وجوه القراء بقوله: «إن موضوع المسيح هو الذي جعل من الإسلام دینا 
الا . . . فذلك القول› لم يؤسس على علم » ولم يقل به عالِم . 


Emmااڱڅڱص۽“MM‎ ڇڅخځmHټEH‎ OEE EګشmHEOhMHhmٹخÛځگڳHS‎ N HMH EYEE شخHF‎ HMH HNH HFH fH FF 


أما لجهة القول بأن القرآن اعتبر المسيح أسمى من جميع الأنبياء فهو 
قول غير مسئول وخاطىء. وذلك لأن المؤلف لم يقرأ الكثير من الآيات» ولأنه أخطا 
فی تفسیر ما قرأه منها. 
ففي الأولى -هنالك عدد غير قليل من الآيات تحدثت عن الأنبياء دون تفريق 
وآیات أمرت النبي والمسلمين أن ن يؤمنوا بهم جمیعا دول تفریی 
A0 7/1)‏ ڦ N/T‏ و( 
قولوا امنا اله وا ازل إلا وا ازل 3 ارهگ وإسمعيل و على ويعقوبّ والاسَبَاط و 


مر ال عر سے سے څا ص اس اس ارال ول اص وکر سر و قر ص 


اوی موی وعیسی ون لییو من وویم انرق ا م ون ام مسلون 4 (۱۳۹/۲). 
سر سر صر یں ی کر 4 و س س 
ءامن الرسو انزد ليه ين ريو والمۇمنو ون کل ءامن‌باو ومکتی کیو وکو 


ورسل وء لانقرف بیت آحد ین رس ری والواسیمُتا را EE‏ 
المصد # .(YA°0/Y)‏ | 
ذلك کان على وجه العموم » حيث أمر القرآن بالاعتقاد المتساوی 
دون تفريق بين الأنبياء. 
أما الثائية ٠‏ -وهو تخصيص عيسى بما فضله الله على الرسل جميعاً. وذلك 
بالروح القدس الذي أيّدة وبالبينات التي أعطيت له لهذا يجب 
نلقي نظرة متعمقة على أيات القرآن التي عالجت هذين 
الموضوعين . 
۳۲ 


أ فتأييد الله للمسيح بروح القدس في الآیات ۲٠۳-۸۷/۲‏ و ٠٠٠/٠‏ 
ليس تفضيلا له على غيره من الأنبياء لان الله وحده يعلم كيف يهيء أسباب 
الرسالة ووسائل الإقناع بها. وتلك الوسائل» كان لها دوما ارتباط بالبعد المكاني 
والبعد الزماني» لا تتخلف عنهما ولا تتجاوزهما. 


والروح القدس› دوماء هو وسيلة الاتصال بين الله ورسوله» فهو يحمل 
التعاليم ويلقيها إلى الرسول»ء لكي يقوم بالتبليغ والدعوة والتبشير. 
دا ااا ڪات اي واه آله مامز قالوأركا 
مف لا رادید -٠١١(‏ النحل), 
ارو ادس من ریک بالق لت لیے اموا ودی 
للم ين4 -٠١۲(‏ النحل) . 
ا تادر 4 ۱۹۳/۲ - الشعراع . 


و 


انت 


ا سر ہے سرسے سے سے 


وَكَذَلْكَ ارسالک زينام ٥۲/٤۲(‏ -الشوری). 


ويبدو من هذه الآيات: 

أن الروح يرسلها الله أو يلقيها أو ينزلها على من يشاء من عباده ليكون من 
المنذرين . 

كما يبدو أن عبارة #وأيدناه م القدس# التى وردت في بعض الايات 
التي تحدثت عن المسيح » هي التي أوهمت المؤلف بأنها تشکل الدليل القرأني 
على تفضيله وتقديمه على الأنبياء. 

ولو تتبع المؤلف فعل «أيد» في مصادرها اللغوية لما وقع في هذا الخطأء 
لأنها لا تعني التفضيل والتمییز بین شخصين أو شيئين بل تعني «المناصرة» ففعل 
وأيد» يعني «ناصر) و(قوی». 

وقد ورد في القرآن دوما بهذا المعنى : 

إوالسماء بنيناها بأيد وأنا لموسعوني : الأيذ. القوة» وقد اشتق من أيْدَ 
كذلك الفعل أيد. 


وفي اللحديث: قول النبي بحسان : اهجهم وروح القدس يۇيدك «أي 
بنصرك». 
أما ناء التفضيل على الأنبياءء بالىينات › فمسألة تتطللب النقاش أيضاً: 
الرسل السابقين بأنها بصائر أي .إنها تدرك بالعقل وتبصر بالعيون» مشل: شفاء 
المرضى › وأحياء الموتى › وخحلقی الطير» والتنبؤ بالمغيبات › (عند عیسی ) . 
ومثل : العصاء واليد البيضاءء وفيضان النيل بالضفادع والقمل › والجراد وش 


البحرء وسواها (غند موسى), 

فالبينات لم يفضل بها نبي على نبي ولم يخصص بها وتحجب عن سواه . 
وهي کانت تلازم الأنبياء› ولکنها کانت تختاف بالشکل والماهية والنوع› وفقا 
لحاجة الزمان والمکان دول تجاوز أو تخلف. لن الله هو وحده الذي بعر ف کف 


یعرر رسالته» وکیف يۇيدها وينصرها. 
وللوقوف على ما تعنيه «البينات في القرآن» نستعرض هذه الأيات : 
e‏ س {e A CTI e it‏ اا اء 
۰ - ولد جا ڪم موس لبنت ثم أذ اليل من بوانتم 
ظلمور٭ (4۲/۲ -البقرة) . ر 
-# ولفد لد ااا إ ك ءات به تلت و ماكر بها لا افون ٠%‏ (۲/ ۹۹-البقرة) 
- الین مون لالت ودی مر بعد مانکة اسف 
الکتبا ولتك ياعم الله و لم الوت 7 /1۹ ٠‏ البقرة). a‏ 
ص ید الله وم ر رہ 3 ی و ر سم ر 
الس و 2 ا AD f i‏ آل عمران). 
EHR‏ باسنت ¥ ( ٤/٤۹‏ -غافر). 


- لقدارسلتارساتابات اکت انان م راه لکت ۰۷(4 ٥٩/‏ -الحدید) 
-» سوه تزتها رها وار لاف اء ایت 6 کو (النور). 


من له الأيات وسواها:. 
يتين أن الله لم يجعلها لنبي تفضيلا له عن سواه. ویکون الاستدلال بها علو 


£ 


ا عیسی وتقدمه على الأنسياء» هو فصور في فى الإحاطة بايات القرآن وأحكا 
ننا نستطيع أن .نقول کلمتنا ۔ بعدما تقدم - في هذا المؤلف دول خحروج 
على ا الحياد والمنطق . وهي : 

5 أحكامه على اللبي محمد» وعلی رساله الإإسلام» هي أحکام مسلية ة على 
إرث سلفي عقائدي › ا يرد التطور اللحضاري › وسيادة العلمانية على 
المجتمعات . إلا تعقیدا والتصاقا بالفكر العدواني العبثي المثير للمشاعر» الذى 
بهدم ولا يېني ويفرٌق ولا يجمع ویضل ولا هدي . 


فادا کان الأنجيل یوی هو دلیل النصرانية. 

وإذا كانت تلك النصرانية وإنجيلهاء قد اندثرا منذ القرن الخامس. 

فكيف وباي منطق مقبول؟ يمكن القول بأن القرآن منسوخ عنهما؟ وكيف 
تمكنْ المضاهاة بين القرآن الذي يقرأه ملايين الناس وبين ا لا وجود له؟؟ 
دليل علمي و تاریض ۲ وکیف يطلب منھہ ان يهجروا ر العقائدية» ليتبعوا 
ذلك الضباب الفكري الذي لا يعتمد على غير العاطفة والتحيز؟ 

لیت أا موسی › بف مح زشسه» وقفة الصراحة العادلة ويلقي عليها هذه 
التساؤلات وليته» يعود من جديد إلى ما كتبه» ليطلع على قرائهء بقراءة حقيقية 
للإسلام والقرآن. 

فالحقيقة» ينبغي أن تكون» دوماً» ضالة العالم الدارس. 

والعود إليهاء دوما» هو فضيلة. 


O HH HF HHHH HG HM EF ES HE HE pF EMH FEF mH E # 


ب - مریم آم عیسی: 
تتفق نظرة القرآن مع النصارى إلى مريم. 
وتختلف مع اليهود والمسيحيين مع الفارق بينهما . 
هذا ما قاله المؤلف : فهو ينطلق على الذوام من قاأعیدة التفریق بین مفهوم 


e 


«النصارى» و «المسيحيين) في الاعتقاد والطقوس وأساس التسمية. وتقابلها قاعدة 
بإجراء مقارنة بين آيات من القرآن وآيات من سفر التكوين والإأنجيل. وقبل أن 
ناقش مدى صحة استدلاله بالنصرص . 

نجد من المفيد إبداء الملاحظتين الاتيتين : 

الأولى : إن يعقوب لا ينسب إليه إنجيل بين الأناجيل الأربعة التي تشكل 
الدعوة. وقد تتلمذا على المسيح وكانا من جملة أتىاعه . 

أولهما - هو يعقوب بن زبدى شقيق يوحناء وقد استشهد في أورشليم بين 
عامی 3 أو ٤۲‏ - دون أن يتر ك إنجیلا أو يقوم بتبشیر أو يغادر مد رنه أورشليم . 

والثانى - هو یعفرت العادل أو بعفوب الأصغر ابن حلفا الذى اه المسيح 
وأحنّه ونادى لأمه وهو على الصليب «هوذا ابنك يا امرأة» كما قال للتلميذ: «هوذا 
أمك» (إنجیل یوحنا ۲٣/۱۹‏ ۔- ۲٣‏ -۲۷). 

وقد اقتصرت اهتماماته على تنظيم الكنيسة في أورشليم فلم بغادرهما 
واحتمل موت الشهادة في عهد رئيس الكهنة «حنانيا» الذي حكم عليه بالموت رجما 
فی عام ۲٦م‏ لأن كثيراً من اليهود تأثروا به وأحبوه فاعتنقوا المسيحية بسببه. ولم 
بتر انجيلا. بل ترك رسالة وأسحدة تتألف من حمسة |إصحاحات وتقع فی العهد 
الجدید من ص ٠۷١-۳٦۹‏ . 
لآنه منحول» کما يقول المؤلف» فما یعرف من هو الذي و صعةه» ولا تاریخ و صعة 


هذا من جهة» ومن جهة ثانية فإن المسيحيين لا يعترهون إلا على إنجيل متى 
الذي يشكل في الترتيب أول أناجيل العهد الجذيد, ويتألف من ثمانية ولاثين 
إصحاحاً ويمتد ما بين الصحيفتين ٠٦-۳‏ - الكتاب المقدس - جمعية التوراة 
الاميركية )۱۲۹١(‏ ص) . 


۳۰٦ 


نإذا كان الإنجيل الذي يقدمه المؤلف للمضاهاة مع القرآن إنجيلا منحولاء 
فإن التمسك به والاعتماد عليه ظلم علمي وخطأ تاريخي. 

بعد ذلك أعرد مع المؤلف إلى : مظاهر التوافق بين القرآن والمصادر 
النصرانية» في تحديد شخصية مريم أم المسيح . 

وهو «التوافق» الذي استدل منه على أن القر آن أخحذ ما لدیه عن مریم من هذه 
المصادر أخذاً استنساخحاً تاماً. وذلك: 

فى انتسابها إلى سلالة الأنبياء. 

ودلالتها العجاثبية. 

واعتكافها في الهيكل وكفالة ذكريا لها وهو زوج خالتها. 

وبشارة الملاك لها بمولودها الجديد وهي في الهيكل . 

ومخاضسها إلى جذع النخلة وانحناء النخيل إليها ليقدم الثمر. 

ففى النسب: 


r 


ضاعی بین القرآن ۳۳/۳ ومفدمة إنجيل بعقوبت ۱/۱ . 

وئی الولادة: 

ضاهی بین الآیات ۳۰/۳ ۔ ۳٦‏ ۔ ۳۷ وإنجیل يعقوب ١-۵ - ٤‏ . 

وفي البشارة: 

۲۱-۲۹-۱۹-۱۸ - ۱۷/۱۹ و‎ ٤۷ - ٤1 - ٤۵٥ - ٤۲/۳ ضاھی بین الآیات‎ 
.۲١-۲٤ ۳۰۹ - ۲۸ - ۲٦/۱ ولوقا‎ ۱/١ وبين يعقوب‎ 

وفي الهیکل : 

ضاهی بین الآیات ۱۷-۱٦/۱۹‏ و ٤٤-۳۷/۳٣‏ وبين يعقوب ۷ -۸. 

وفي المخاض : 

ضاهی بین الآیات ۲۳/۱۹ - ۲۲- ۲١‏ والتکوین ٠ -٠٤/۲١‏ 
ویعقوب ۱۹/۱۲ ومتی التي ١١-۱٠۰‏ . 


. من قس ونبي أشار المؤلف إلى أن هذا الانجيل منحول على متى‎ - ٠۲۹ فى الصحيفة‎ )١( 


۳¥ 


فإذا أسقطنا من اهتماماتناء ما يجب إسقاطه وهو: 

- إنجيل بعحقوات لعدم الاتفاف على وجوده, 

- وإنجیل متی المنحول» لآنه غير ثابت» المصدر» والتاريخ › والمضمون. 
فلن يبقى ما يقبل المضاهاة مع القرآن غير: 

الإصحاح ١‏ ۔ من إنجیل لوقا بالایات ۲۹۔۲۸ ۔ ۹٢۳۔٤۳ .٣١‏ 

- وال صحاح ۲١‏ - من سفر التکوين بالايتين ٠٤‏ و۲ . 

والآن: 

فلنعد إلى المقابلة بين القرآن والمصادر الأخرى. 


المقابلة ما بين القرآن وسفر التكوين: 

وردت في الإصحاح ۲١‏ - من سفر التكوين الآيات من »۲١ ٠٤‏ متحدثة 
عن هاجر وابنها إسماعيل . 

(فیکر إبراهيم صباحا وألحذ حبرا وقر بة ماء وأعطاهما إلى هاجر واضعا إیاهما 
على كتفها والولد وصرفها فمضت وتاهت في برية بثر سبع ولما فرع الماء من القربة 
طرحت الولد تحت إحدى الأشجار ومضت وجلست مقابلة بعيدا نحو رمية قوس 
لأنها قالت: لا أنظر موت الولد ونادى ملاك الته هاجر من السماء وقال لها مالك يا 
هاجر لا تخافي لأن الل قد سمع لصوت الخغلام حيث هو قومي احملی الغلام 
وشدي يدك به لأني سأجعله أمة عظيمة» وفتح الله عينها فأبصرت بثر ماء فذهبت 
وملأت القربة وسقت الغلام وكان الله مع الغلام فكبر وسكن في برية فاران وكان 
ینمو رامی قوس وأخذت له أمه هاجر زوجة من أرض مصر». 

وفي سورة مریم : الایات ۲۳/۱۹ - ۲١-۲۵ - ۲٤‏ : 

الاما انار ول ريع لَه آي سا راجا حا لمحا ض لجع 
التخاة قات بای مت قبل اء ڪن ت ديا منت منیا تاد دهان اا لا رنود 

٭ کل وا ی 

ری عی ناقام ا رن ماراح فقود اف درت لان صو ما ناكلم امإف 


و ا 
ر ا سے ا e‏ 
+ 


جعا رل تس یکوین اوتا مکو ي 


ر 


۳۰۸ 


من الواضح › لكل من يقرأ الآيات القرآنية وما جاء فى سفر التكوين ودون أن 
يعود إلى تفاسیر وشروح . آنه لا يوجد أي تشابه يفيد أن القرآن أخذ من سفر 
التكوين. 

فعدا عن الاحتلاف النوعي في جزالة الأسلوب وإعجازه في القرآن» توجد 
المفارقات الاتية: 

-عیسی نادى أمه. أما إسماعيل فكان صامتاً. 

عیسی تکلم فور ولادته» وإسماعيل كان عمره يزيد على الثلاث عشرة 


الملاك أخبر هاجر أن الله سمع صوت الغلام يبكي ومريم سمعت صوت 
ابنها مباشرة دون واسطة. 

الملاك طلب من هاجر أن تشد يدها على الغلام وفتح عينيها على بثر ماء 
في حين ان عيسی نادى آمه لکي تهز بجذع النخلة ليسّاقط عليها الرطب الجني . 


المقابلة بين القرآن وإنجيل لوقا: 

جاء في الاإصحاح الأول من إنجیل لوقا بالآیات ۲۸-۲۹٦‏ ۔ ۳۰۔٤۳ :٠٣١‏ 

«وفي الشهر السادس ارسل جبرائيل الملاك من الله إلى مدينة بالجليل اسمها 
ناصرة (۲۹) إلى عذراء مخطوبة لرجل من بیت داوود أسمه يوسف واسم العذراء 
مریم (۲۷) فدخحل | إليها الملاك وقال سلام لك أيتها المنعم عليها الرب معك مباركة 
أنت بين النساء (۲۸) فلما فلما رأته اضط بت من کلامه وفکرت ما عسی أن تکون هذه 
التحية (۲۹) فقال لها الملاك لا تخافي يا مريم لأنك وجدت نعمة عند الله )۴١(‏ 
وها أنت ستحبلين وتلدين انا وتسمینه یسوع (۳۹) هذا یکون عظيما وابن العلي 
يدعى ويعطيه الرب الإلهي کرسي داوود آبیه (۳۲) ويملك على بیت یعقوب إلى 
الأبد ولا يحون لملكه نهاية (۳۳) فقالت مريم للملاك كيف يكون وأنا لست أعرف 
رجا )۳٤(‏ فأجاب الملاك وقال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك 
فلذلك أيضاً القدوس المولود منك ندعى ابن الله وهوذا اليصابات نسيبتك حبلى 
بابن في شيخوخحتها وهدا هو الشهر السادس لتلك المدعوة عاقرا لأنه لیس شي ء غير 
ممکن لدی الله (۳۰)». 


۳۹ 


أما في القرآن فقد ورد الحديث عن مريم في سورتي آل عمران ومريم 


7 سے مرو صر ا د سے ر‎ i 
#زولذقالت الڪ تالق لي واصطقلك عل سا‎ 


ر 2 ات ۹ کے سے سو سر 7 س لر د ي لر ارت مس 
لیے إذقا ل تو المايكة يمرم إن الله د برك بکلمة سنه اسم آلمَيیح عيسى 
ب AT‏ سا سر سال بے کک ص سرو کر سے م 


سرج عر س کے ا و ل . 
تم وھا ف الد اوا لا خرڌ ومس المقرپين «ويڪڪلم التاس ي المهد وڪهلاوين 


الصللحبت # . من سورة ال عمران ٤١‏ و٥٤‏ وا٤‏ . 


سے ٣‏ 
سے سے ب 


واک رنف الک مرإذآنسّدّت من اهلها م انارق انفد تمن 


دونهم اا کا تاا ھار وساف ھا ہت ماسو قات إن آعو ديامن ونك رن 
ر سے ٣‏ ا ^ 9 
کے قا مال انما آنادس سول رك لهب ل لسا زب قات أذ اکنل غلب 


ر ر سے 


r‏ اور مر م ی ور ر م 
ول اغبا اک دلي قال ربك هوعل‌ هین ولنج عل هر ءايه 


ولم یمسسنی شر ولم 
الاس ورم ما وکات أمر مَقَضًا. 4 . 


من المقارنة بين النصين نجد الفر وق العقائدية الجوهرية الاتية: 
- إن مهمة عيسى في القرآن هي أن کون رسوا ووجيها في الدنيا والاخرة 
وعبد لله ومن المقربين . 


أما مهمته ووصفه في ال نجيل. فهو ابن العلي يدعى . ويجلس على كرسي 
داوود ویکول ملکا على بیت يعفوب » ویبقی ملکه دائما ندا بلا نهابة , 

يختلف الأسلوب القرآني الآمر القاهر عن الأسلوب الآخر اختلافا لا يمكن 
معه التماس أي تشابه أو محاكاة أو نسبة أو اقتباس أخذه القرآن عن الانجيل . 


nH wm HAA FEF i gE E يخ # + ق ا ك‎ #*  # 


ئم لا بد قبل الانتهاء من هذه المقارنات من أن نستعيد ما كتبه المؤلف في 
الصحيفة ٠۲۸‏ - التي جاء فيهاً: 

«الا أن المقابلة بين ما ورد في القرآن وما ورد في سفر التكوين من سيرة 
هاجر وابنها إسماعيل يرجح أن الله تكلم بواسطة ملاكه مع هاجر مثلما تكلم مع 
مریم ويسث انتقال القران من حلدو الکتب النصرانية إلى حذو أخبار هاجر. فولادة 
عيسى شبيهة بولادة إسماعيل في برية لا مزود.». 

کیف قرا المؤلف قصة مريم في القران وقصة هاجر في التوراة. وكيف وجد 
تشابها بين ولادة عيسى وولادة د ٍ رر ر و ر 

فضي القرآن: « اتاد ت بو م اا كحاض 
جنع النخلٍ 4 ۲۲ و۳ - من سورة : مریم). 

وعلل إجماع المفسرين أن «المكان القصي . هو المكان الذي أقصاها عن 
العیون لثلا تری ولا تری. وهو مكان يقع شرقي محرابها الذي تصلي فیه. (ابن 
کثیر). 

وفي التوراة: أل إسماعيل ولد في ست أيه ولم بغادره مح آم إا ررك بلوغه 
س الثالثة عشرة: عندما دېت الغيرة في صدر سارة وقالت إن ابن هذه 
وصرف هاجر مع ولدها کر ا (. 

فالمؤلف: أخحطاً مرتين : عندما زعم أن القران حدد ولادة عيسى فى المزود 
وعندما حدد ولادة إسماعیل فى البرية. 

- إن 0 ای سرد فة اجر مباشرة بعد قت مریم کي ین 

ند جات تة برب بالایات من ۱۲ - ۲۲ ثم قصة الأحزاب من ٤١ ٠٤‏ 
ثم عن إبراهيم منفردا عن أسرته من ٥٩ - ٤۱‏ ٹم عن موسی من ٥٣-۵۱‏ ثم عن 
إسماعيل لوحده من ٠١ - ٠٤‏ ثم تستمر السورة إلى نهايتها بالآية ۹۸ - دون ذكر 
شيء آخر عن إبراهيم أو إسماعيل أو هاجر. (سورة مريم) 
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|١‏ -الروح القدس: 

بعد أن استعرض المؤلف مفهوم الوحي في اليهودية والمسيحية والنصرانية 
والاسلام قال : 

بتبين مما تقدم أن هذا المفهوم لم يتحدد بوضوح يمنع الالتباس في فهمه: 

ففى التوراة يختلط الأمر بين أن يكون الوحي مناطا بالملائكة أم إن الله 
يمارسه مباشرة. 

وفي القرآن كذلك» حيث نجد آيات الوحي تعني جبريل تارة وتعني الروح 
القدس تارة أخری۲۰۳-۸۷/۲ و ۱۱۰/٥‏ و ۱۰۲/۱٦‏ ی۱۹۷/۲ 
و ۲-A‏ 

وفي النصرانية كما فى القرآن والتوراة اختلاط» ولكن فيما يتعلق بجنس 
الروح القدس. د ثم انعکس ذلك على القرآن. 

فلفد ماع اتباع الروح القدس وعده من الجنس المؤنث. 


- فاليعقوبي أفاد فی تاریخه (۷۲/۱): «ولما عمده یوحنا - قصد المسیح - 
حر حت روح القدس على الماء». کما جاء فی لبو عة أشعياء ۲/1۱ وفی إنجیل 
: : 
العبرانيين : «الروح القدس يخاطب يسوع في عماده بقولها: انت ابني الحبيب». 


کا ی سے سے ی کے سے 


3 وإدقالاله لله پلعیسی ابن مسے ء انت ف وا إللهين من 


ما دام أن دودح القدس من الجنس المؤنث. وما دام أن الروح القدس هر 
الاقنوه الثالث المعبود فإن الآية القرآنية الموجهة | إلى عيسى بتهمة الدعوة إلى تالیهه 
ا والدته تعطي الدليل على أن القرآن ع مسريم هي الروح القدس أو لاقنوم 
الثالث. 


1۲ 


تلك خلاصة الأفكار التي أفرغها المؤلف فى عدة صفحات. لنا عليها عدد 
من الملاحظات التصححة کالاتی : 

| لسا فی صدد تفسير التوراة أو المراجع النصرانية› ولا الدفاع علها» 
هناء لكي نتبين فيما إذا كان مفهوم الوحي» ملتبساً فيهاء أو يكتنفه الغموض فيما 
بتعلق بتحدید ماهیته وجنسه وموقعه الدیني . 


إن عملية التركيب والترتيب التي استخلصها المؤلف" من الآية ١٠١/١‏ 
رمل إلى أن القرآن اعتبر أن مریم العذراء هي الروح القدس هي عملية خاطئة. 
لا تقل عن الخطأ الذي وقع فيه عندما استخلص الدليل من سورة مريم على أن 
قصة ولادتها لعيسى » وقصة حملهاء مستقاة ومقتبسة عن قصة هاجر وإسماعيل في 
سفر التكوين . 


لأن القرآن: 
- لو أراد هذا القصد لصرح به. 


ولأن الآية هنا تنفي اجتماع الأقانيم الثلاثة. وذلك حاصِلّ بمجرد تحليل 
معاني کلمة (من دول الله ) , فهذه الكلمة دعي انفر اد التألره بائنین ( عیسی وأمه). 
ذلك أن (من دول) تنصرف في اللغة إ! إلى ي ا والتقصير عن 


٠ |٠‏ م سرس ت قرا سے ت را ف 
(۱۱/۷۲- الجن). أي منا الصالحون وما القوم لکافر ون کا عقائد م“ متعلده وا 
مىختافة . 


وذكر ابن عساكر فى ترجمة العباس بن أحمد الدمشقي قال سمعت من 
يلشد : 


تلوب براها الحب حتى تعلقت مذاهبهافي كل غرب ومشرف 
تهيم بحب الله واللهربها معلقة بالله دون الخلائشق 


۳1۳ 


- وقیل ثوب دول › آي ثوب ردي ء» ورجل دون ی رجل لیس بلاحق”' . 


۳ استعرضنا الاأيات التي ورد فيها «مفهوم الروح» فوجدنا آنها تندرج في 
مجموعتين . كل مجموعة تعطي مفهوماً خاصا. 
منها: الآأيات التي عددها المؤلف. 


ومنھا: آيات لم بات على ذکرها. 
وإننا نشير إليها جميعا بأرقامها: 


A‏ و ۱۰/0 و ۲/۱ ۳/۰ و ۲٣-۱۹/۸۱‏ هسی 
الآيات التى ذكرها المؤلف. 


C/V'goT/iYg \ofltg VYTITA, Vg T/1” V1 / E 

. وهي الأيات التي لم یذ کرها المؤلف‎ AV“ YY/oAg٬ A/VAg Y/N 

وبعد دراسة هذه الآيات . والطواف على ما تيسر لدينا من كتب اللغة والتفسير 
والتاريخ . أمكن أن نضع العلامات التوضيحية التالية : 


أ إن مفهوم «الروح القدس» يتحلل إلى مدلولين «القدس الذي هو الله» 
و «الروح الذى هو جبريل». وقد وردت كلمة الروح في القرآن. بصيغ عديدة. 
(روخنا) و«الروح الأمين» و«الروح الققدس» و «(روحي» و «(بروح منه). في 
الآبات ۲/ ۲٣۳-۸۷‏ و ۱۷۱/٤‏ و ۱۱۰/۰ و ۱۰۲/۱۹ و ۱۷/۱۹ و ۹۳/۲۹ 
VTA‏ 7/11 


ب - ورد «مفهوم - رو حا من أمرنا -» في الآية ٠٥۲/٤۲١‏ وهو يعنى القرآن. 


)١(‏ لسان العرب - وتاج العروس, 


۳164 


$ ودل ك ایتا لیک رواین‌آمرتاماکت ری ماالکتب دل آلډیمن وکن 
عله ورا عرد ی بو من دشا من باد د ا وتك ت لدی إل ص رط مد مسيم 4 (الشورى). 


ج ورد بلفظ «الروح» فی الایات ۱٥/٤۰‏ و ٤/۷‏ و ٤/۹۷‏ و۳۸/۷۸. 
مثل: 


| 


3 کشوم ای وال کا ا کوت ن وتال صرًابا 4 
(النبأ - ۳۸/۷۸ . 

فال المفسرون: حيثما ورد هذا اللفظ مفرداء غير مضاف» أو موصوفاء أو 
عضا بمن فإنه يعني أرواح ابن آدم التي تقف لتنتظر الحساب يوم الدينونة. 
والعطف هنا هو من باب عطف الخاص على العام. وقال آخحرون: إنها تعني 
جبریل دون تکليف رسولي . 

أما الاستدلال على أن روح القدس» هو مريم» وأن ذلك ثابت من 

الدلالة عليه بصيغة التأنيث من اليعقوبي » وإنجيل العبرانيين. 

فھوا استدلال خاطیء لما یلی : 

أورد المؤلف عبارة اليعقوبي في ۷۲/١‏ وهي : 

«رفلما عمده حرجت روح القدس على الماء». 

أورد ما جاء في إنجيل العبرانيين» دون تحديد الإإصحاح والاية (ص )٠١١‏ 


«فلما عمده حرجت روح القدس على الماء». 
أما موضع الخطاً فهو: 
| التناقض الواضح في : «الروح يخاطب» و «بقولها» فالصيغة الأولى صيغة 
جنس مذكر. والثانية صيغة جنس مؤنث. 
اا المعنوي في الأمور التالية: 
۔ کالنت م يسوع واقفة ساعة عماده مع جموع الناس على شاطیء نهر 
الشريعة. فکیف خرجت على الماء؟ ومن أين خرجت؟ ولِم لم يثبت شی من هلا 


في الأناجيل؟ 
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جاء في الإصحاح ٠١/۳‏ -۱۷ «فلما عمد يسو ع صعد للوقت من الماء 
وإذا السماوات قد انفتحت له فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتیاً عليه وصوت من 
السماوات: هذا هو أبنى الحبيب الذي به سررت». 

وجاء مثل ذلك في إنجیل مرقس .١١-١٠١-۹/۱‏ 

وفي انجیل ا -. 

وبهذا يثبين أنه» لا الإنجيل ولا القرآنء أطلقا مفهوم «الروح. القدس» على 
مریم م لسم 

أما ما رآه المؤلف من خلط في القرآن بين جبريل وروح القدس» مستدلا 
بذلك من مقارنة الأية ۸۷/۲ - البقرة التي تعني فيها «الروح.القدس» روح الرب. 
وبين الآیات ۱۹۲/۰۱ و ۱۹۳/۲۱ و ۲٢-۱۹/۸۱‏ فإنه استقراء مغلوط . 

- في الآية ۸۷/۲ - البقرة: ‏ و٤التاعیس‏ یآ عالت و یدنه بروج 
الد 4. 

في قول : الروح هو جبريل والقدس هو الله . 

وفي قول : المعنى «روح البركة». 

وفي قول : المفهوم كله يعني جبريل. 

وفى الآيات الأخحرى: دلالة على جبريل. 

فالخاط غير وارد حتی ولو اعتمدنا على میداً تحلیل مفهوم «الروح القدس» 
في الأية ۸۷/۲. لأن روح القدس هو جبريل. 


ثانا - في الفروض والعبادات 


استعرض المؤلف بعض الفروض والعبادات» وقال عنها: «إنها تشكل 
الأركان التي يقوم عليها كل دين» ثم أقام مقارنة ومقابلة على أسلوب ممارستها لدى 
الإسلام والنصرانية» فوجد محاكاء ونقلا بلغا حد التمائل الكامل - كما قال وإذ 
ذاك. خحرج بإحدى ثوابته» التي اعتدنا عليها. وهي : 


«ليس في الاإسلام من الفروض والعبادات وشعائر الدين غير ما أخحذه عن 


۳۱٦ 


النصرانية وآيات القران التي حللت وحرمت وأمرت ونهت وحضت وحظرت لم یکن 
لها أي مصدر غير تعاليم التوراة والتلمود وإنجيل النصارى». 

ومن شدة حماسة المؤلف وتأثره العاطفي . . وضع هله النتيجحة» مقدمة› 

لبحثه» وقبل أن يَحْط كلمة واحدة فى البحث والمناقشة. (النص الأول من 
الصحيفة ٠١۲‏ - وهي الصحيفة الأولى من البحث ثم تبدأ المناقشة بعد ذلك 
مستمرة حتى الصحيفة ٠٤١‏ -). 

فاستبق القارىء إلى ما يجب أن يكتشفه هو لا المؤلف. وكأنه بذلك أعفاه 
من القراءة» فكتب وقرأً عنه وقدم إليه النتيجة السهلة الميسرة بهذه الكلمات . وذلك 
في رأيي من العيوب في التأليف والمؤلفين. 

یکن 

فلنغض البصر مؤقتا عن هذا. 

ولنقف مع المؤلف عند مناقشة الشعائر أو الفروض أو الطقوس الثى أخذها 
الإسلام بأسمائها ومعانيها وأساليبها من النصرانية - كما قال - 

وهي : الختان» والخمر» ولحم الخنزير» والصلاة» والصوم» والمرأة. على 
أنني» قبل وضع كل طقس من هذه الطقوس على مائدة الدرس والنقاش أجد من 
المفيد تقديم نظرة تمهيدية حول ارتىاط الأديان السماوية ونقاط التلاقي والاختلاف 
نها وأسباب كل منهاء معتمداً على الكتب السماوية وبعض المراجع التاريخية. 
ودلك بالفقرات الاتية: 

أ الآديان السماوية وإن تعددت. توحد بينها كلمة الله » فالمتأخر منها ليس 
مكلفاً بإلغاء المتقدم» بل له وعليه تصديقه في حقيقة ما جاء به وتجديد الدعوة إلى 
كلمة الله ألوهة وعبادة. 


وفي القرآن وضوح في التأكيد على وحدة المهمة الرسولية عند جميع 


س م 
} وماام وألا عدوا آله لين لهال حتفا ٥/۹۸(‏ - البينة 


ل آمرالات یڈ ا دك ال دن اميم 4 (۱۲/ ٤٩‏ - يوسف). 


۴14 


(الاأمر ى الأولى موجه إلى الرسل جمیعاً باد ا استٹناء وي الثانية إ إلى البشر 
عامة) . 

وفى المسيمعية هذا التأكيد مثل ما في القرآن: 

رلا تظنوا آنی جئت لأنقضص الناموس أو الأنبياء» ما جئت لأنقض بل لأكمل . 
واحدة من الناموس حتى يکون الکل» (متی - ١٠۷/١‏ -۱۸). 

4 3 

تلك من الثوابت الإلهية في رسالات الأنبياء وفي الكتب السماوية التي أنزلت 
عليهم لا ينقضها ذلك الفهم الخاطىء لمبدأ الناسخ والمنسوخ في القرآن. فهو 
وهي تماما مختلمان. لان اشح قرافي مو تحر تشريعي من نص 8 
التعليم دا کما سوف نری عندما نیحث ۴ الفروضص رال ا 
ولقد بين القرآن ماهية النسخ وغايته وعلاقة الناسخ بالمنسوخ. ففي الآية ٠١١‏ من 
البقرة قال : 5 و ا ر 
مَانَنسَحَمِنَ ياوها تأت يريا ايله ). 

فالنسخ » هو دفع الحكم المتقدم بدلیل شرعي متأحر. والنسيان هو المحو 
من الذاكرة ومسألة النسح هى مسألة متواترة ضمن أحکام الدين الواحد أو بين 
الأديان كما ثبت فى اليهودية والمسيحية وما سبقهما من أديان. 

وکال نکاح الأخحتين میاحا ا سرائیل وينه وفد حرمت التوراة ذلك فيما بعد. 

وأمر الله إبراهيم بذ بح ولده نم تسح نسخ الأمر بالفعل . 

وکال المسلمول بتوحهول إلى بیت المقدس في الصلاة نم سساح هذا 

۔ وکانت مصابرة. المسلم لعشرة من الكفرة في دكء اللحروتب الااسلامية نم 
نسخت إلى مصابرة الاثنين . 


F1۸. 


والأمثلة كثيرة» وقد جمع العدد الوفير في کتاب روائع البيان ج- ا - 
ص - 1۲۹ وما بعدها لمؤلفه محمد على الصابونى أستاذ التفسير فى كلية الشريعة 
بجامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة. 

ب _ النسح أو التجاوز التشريعي من شريعه إلى شريعة أو ضمن الشريعة 
الواحدة هو مبدأً اقتضته مشيئة الله التى خلقت الحياة على قوانين الحركة والتطور 
المستمرين. لذلك كان أول عمل قامت به المسيحية والإسلام بعدها هو المسح 
کان يستنكره الذوف العام ويتعارص مح المصلحة العامة. 

وعملية المسح هذه وما تلاها من «إبقاء وإلغاء» وضع الإسلام لها تسمية ثم 
كرسها قاعدة شرعية» تشريعية» هى قاعدة «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) 
وأعطاها قوة الاستمرار وتجاوز الزمان والمكان فكان بذلك يختلف عن الديانتين 

فالدیانتان : 

اليهودية والمسيحية» ارتبطتا بالمرحلة التاريخية التى مرت فيها كل منهماء 
فکلتاهما توجهتا إلى بني إسرائيل. 

- فی اليهودية يتحر ك الدين › عبادة» و (حدودا وتشريعأًء وأخلاقاء حول سي 

وقد تكون ظروفهم آنذاك اقتضت ذلك فالله آدری كيف ومتى وأين يضع 
رسالته» وهو أدری بوسائل دعمها وتشیتها. 

أما نحن فلنا أن :رى ذلك الدين وتلك الشريعة يوجههما الشديد المتكر 
البالغ أقصى درجات العينية والحدية» والحامل على جبينه وبين عينيه ملامح العنف 
التاريخي الذي مر به الإسرائيليون. 

لذلك جاء المسيح» مكلفاًء بتخفيف الكثير من هذه القسوةء ونابذأء روح 
الغطرسة والتكبر» ومحللا الكثير مما كان محرماً على بني إسرائيل. 


۳۹ 


:0 اھ مص قا لماک 0 یمرک رة ولال اڪم بعص ألْزِی حرم 


ڪڪ 4 ١(‏ ۵ ۔ آل عمران) . 
(سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن وآما أنا فاقول لكم : لا تقاوموا الشرء 
بل من لطمك على خدك لأيمن فحول له الآأخر أيضاً» ومن أراد أن يخاصمك 
ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضاء ومن سخرك ميا فاذهب معه ميلين ومن سالك 
فاعطه ومن أراد أن يقترض منك فلا ترده». 
(سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغخض عدوك وأما آنا فأقول أحبوا أعداءكم 
بارکوا لاعنیکم أحسنوا إلى مبغضيكم), . . 
(من خطبة المسيح على الجہل -متی )٤١ - ۳۸/١‏ 
لذلك : 
ما إن آذن الله بتطور الإنسان حتى أصبيحث هاتان الديانتان عاجزتين عن تلبية 
المطالب التشريعية المعقدة» التي فرضتها طبيعة الإنسان المتطورة باستمرار. 
فخرج من الحياة التشريعية مثلما حرج الكتابان «التوراة وال تجيسل) تقلصت 
مهمتهما إلى كتابين للعبادة الكنسية› ولم يبق منهما ما له قدرة على التحرك مع 
الناس غير الوصايا التي تنتمي إلى قواعد الأخحلاق وليس إلى قواعد التشريع والعلوم 
الاجتماعية. 
أما في الإسلام فالأمر مختلف 
لقد حل التجريد محل الحدية والعينية . 
وقامت شمولية الدعوة 0 التخصيص بشعب أو أمة أو بلد معين . . فالخل 
في الا سلام كلهم > عيال الله » وأ حبهم إلى الله أنفعهم لعياله؛. والناس متساوون› 
9 فضل لعربي على أعجمي إلا بال لأنهم إخحوة لآدم وآدم من تراب“ . 
وبذلك: استطاع لاسلا آن يظل على تماس دائم مع حاجات الرنسان 
الروحية والعقلية والمادية المتنامية على الدوام. 


(۱) حدیث شریف. 
(۲) حدیٹ شریف. 


۳۲۰ 


وهو يصفب نفسه» أنه الدين الحق . 

کما قول المفسرون في معنى الاأية ٤۸‏ - من سورة الفتح : 

هآآ ارس رسو ماله دی ودين لی یھ رمعل الد کی وکن با 
ش ا 

إن الذين اتبعوا دين الحق مأمورون بمقتضى تعاليمه. أن يظلوا جادين في 
الببحث عن الحقيقة . والحقيقة في مفهومهم » ليست في تجميع ما يتركه الأسلاف 
من شروح وتفاسیر لأحكام الفروض والعبادات ولكنها القوانين التي أبدع الله الأكوان 
بموجبها والتي يأذن الله لعقل الإنسان بين الحين والحين ما يريد له أن يکتشف منها 
والتي هي في طريق الظهور بالمقدار والوقت الذي يريده مبدع الكون وبالمستويات 
العلمية التى وصل إليها عقل الإنسان. 

ومن أجل تأكيد ذلك. جعل الله الدين حقا» وجعل الحق ديناء فقرنهما. 
دون وصف أو عطف فاصل ليبين شدة الارتباط وكماله بينهما. فالدين هو الالتزام 
والطاعة والسلطان وهو أيضا العادة. وكانت العرب تقول «ما زال ذلك ديني وديدني» 
أي عادتي والترامي , فكما أن المدين ملتزم تجاه الدائن بالوفاء هكذا التزام المسلم 
نحو العقيدة في الاستمرار على طلب الحى ونلشدال الحقيفة. 

ولذلك: 

أكد الله بأن الإإسلام هو الدين الذي يتقبله من عباده. وأن الإسلام هو بغية 

ای اہ ے ر 7 ر ت 
إن الاک عند 1 DEA‏ 
3 ومن بتع عارا لسم دتا فلن قبل مه وهوف ا لاخر نالسر 
.(A0/Y)‏ 

وفي اة ۳/۹ - أوضح القرآن سسب تفر د الإسلام هذه اللخطوة الالهية 

فقال : 
7 مر + سے یں ل 

وهو ا ای ار سل رسو لم پال دی ودين الح ليظھ رمعل لذن ڪي ور 

ڪره الم کوت 4 فتجاوز بهذاالشمول حدودالطقوس‌والمظاهر التي تختلف فيه 
الأديان والتي بستدل بظاهر ها على تابعيها. . 1 واعتبر کل من سعی حاهدا ورأء 
الحقيقة» والهداية» وإبراز ما أمكن من مكنونات عظمة الخالق وإعجازه من خلال 


۳۲1 


الكش عن القوانين التي اقام الله عليها الأكوان» هو هسام وإساامه الام الفطرة 
السليمة» > نونحس الَو عة ولمع دون 4 ٠۲۸‏ البقرة. 
تلك الخصائص : 
حعلت الإإسلام وتاء رحب الأبعاد» احتضن ر حتصن جمیج العقائد 
والحقائق والمعارف. وهذا هو تفسير كلمة «ليظهره» فالاأظهار هو الاحتواء والعلية 
والتمحين من الظفر. 
لقد احتلت قاعدة رالامر بالمعروف والنهي عن المنكر» موقعا من آهم 
المواقع التشريعية والسلوك الإسلامي» لمطواعيتها ومرونتها وقدرتها على الحركة 
عر الأزمنة والأمكنة «فأينما وحدت المصلحة فش شرع الله ودينه)' , 
والمصلحة هنا هي مصلحة المجتمع بمن فيه وبما فيه إد لا تتحقق العدالة 
العامة ا بتحفيقها» > فھی ندور دوما فی فلك (البحسن والقبيح والنافع والضار) 
متج وزة في الغالب فلك الحلال والحرام والفروص والحدود). 
حتى أن هذه القاعدة تقدمت _ لأهميتها - فى العديد من آيات القرآن وحض 
عليها النبى ی الكثير من أحاديثه ومواقفه: ِ 
۶ ولتک یکم ید ودا ایر وام ون بالعروف ونهوت عن‌المنكر 
ولیک هم للخت ا ( ۱۰٤/۳‏ - آل عمران). 
2 ر FS f‏ سے ر ر 
امون ر بالمعرّوف نهو عن الڪ رودۇ مسون بال 4 A‏ -_- 
آل عمراك). 
سر وت سے سرک لر ھر 
3 | لامرون المع روف والکاهوت. عن | آل ڪر وا لفِظونَ یدود 
ارہ # ١١۲/۹(‏ - التوبة) . 
ففي الأولى : حص الآيرين بالمعر وف بشو له #وأولئك هم المفلحون# . 
وی الثائرة : حص على له الماعدة قبل الايمان بالل آنه اعشرها تة من 
تانج الأيمان فلا تصدر إلا عن المؤمنين . 
روفي الثالثة قدم أصحابها على الحافظين لحدود الله . 


)١(‏ ابن قيم الجوزية. 


۲ 


ولد سثل النبي (ص) وهو قائم على المنبر: با رسول الله أي الرجل خير؟ 
فال: «خير الرجل أقراهُم وأوفاهم وآمَرهم بالمعروف وأنهَاهُمْ عن المنكر وأوصلهم 
للرحم». 

وعلى هذا الأساس من قاعدة «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» لا یکول 
المسلم الصيني الذي يبر والديه بمقتضى العرف السائد في بلاده أقل إسلاما وخيرا 

من المسلم الحجازي الذي يبرهما بمقتضى الأعراف السائدة في مكة. لأن كلا 
منهما يطبق شرع الله ودينه. 

ذلك التفصيل الذى نرجو ألا يكون قد سبّب شيئًاً من الضجر عند القارىء. 
کان فی رأینا حقاً من حقوق البحث علينا لنبين أن ارسادم الذي جاء بعد فترة من 
الرسل تزيد على ستة قرون» وجد بين الناس كما كبيرا من العقائد والشراثع 
والعادات والطقوس والقناعات منها ما هو عميق الجدذور في ترب المجتمع › > اله 
ورضي به وتعامل معه الذدوق الاجتماعي العام . ومنها ما فقد اعتباره العملى وتأثیره 
الخلقي فصار مستنکرا : سسب التطور الذى دفع بالمجتمع إلى تجاوزه ذ في المعرفة 
والتنظيم والتشريع . 

نأبقى على ما أبقى وعدّل ما عدّل» ونسخ ما نسخ» لكي يقيم البناء السليم 
لشخصية الإنسان وشخصية المجتمع . وهو في تعديله ونسخه لا يلغي ولا يعرضص 
ولا يندد بل يلتزم بالقاعدة القرآنية . « مَالَسَحَمِنَءَايةٍآؤئنيها اترما أو 
مشلهاً4 )٠٠٦/۲(‏ فللمنسوخ اعتباره وتقديره الشرعي في الذاكرة والتراث وفي أنه 
کان فیما مضی دليل الهدى والارشاد. نم تجاوزته الحياةء بما منحت أبناءها من 
تطور في المعارف والحقوق والواجبات . 


TN FPN FP E Hh HEH HPH HH HNH FF EHF HEHE HH ##H # 


بجب أن نقرأاً - بلا شطط _ حالات التلاقي والتعديل والاختلاف بين الشرائع 
قديمها وحدينها. 
وعلی هدا الأساس من وا قع العلم والحياة» اظ ننظر إلى الفروضص والعسادات 


۳ 


التي يموم علیها کل دين . ۾ کف تعدلت› وتطورت › ومورستاء باوضاع ميختادة من 
دين إلى دين . 


I HPH E HE FHF HFH OE TPE E F#m HF HH f # 


إنه - و إن كان ذلك التمهيد کافياً في طرنا تيت اتا التي استخلصها أو 
موسى - فإننا ندعو القارىء إلى جولة على بعض المواضيع التي أقام علبها تا 
واستورد لها المؤيدات من المراجع اليهودية والمسيحية والنصرانية وال سلامية. 
وذلك كما يلي . 


ح _ الختان : 


اننا نوافق المؤلف على أن الختان. عادة اتىعها السوريول رالمصريول 
والعرب ويرم من الشعوب . منذ القديم . نم حاءعث التوراة فجعلتها س إلهية» 
وعلامة تذکر الإأنسان بانتمائه العضوى إلى شعب الله المختار وتذكرة بعهد الله 
معه"“ كما نوافق المؤلف على أن س ل یشرع لهذه الحالة» لأنه اعتبرها من 
خحصال الفطرة کما قال الرسول رولآنه سثة الرجال ومکرمة للساء»)0) . 
عندما يورد نصوصا مغشوشة» ويقدمها قدي عير صحیح › وينلسها إلى 
مصادر مقدسة: فهو يقول في الصحيفة ۱۳۲ ۔ 
«رلقد مارس النصارى على مختلف فرفهم هذه البسسنة واعتبر وها شرطا أساسيا 
من شروط الايمان بالمسيح » . 
ويستهشد على ذلك في هامش الصحيفة المذكورة: 
۔ بأعمال الرسلل ١٠/٠۱۔ ٣١‏ 
(۱) اول من اختتن هو إسماعیل بن إبراهيم وکال عمره نلانة عشر عاما تقر يا حیٹثٹ قام والده 
بعملية لحتانه مم کل الذكور من الخدم في البیت. وکان عمر إبراهيم تحاوز التسعين ۰ 
(التكوين) . 


۳4 


والرسالة إلى الغلاطيين .١١- ۷/١۲‏ 
رالا أن باع بولس الرسول من المسيحيي' م يخضعوا لهذه الشريعة بل 
رفض وها رفضاً قاطعا» ' 


واستشهد على رفضهم : 

- برسالة بولس إلى روما ۲۰ ۔ ۲۹ وإلى غلاطية ٦/٥۵‏ و ۱١/٣‏ ( ص ۱۳۲ - 
من کتابه) . 

ولکن العودة إلى هذه الأقوال في مصادرها یسٹ انها 3 نتصمن الحكم 
الشرعي الذي لىسە إليها المؤلف» ولم برد في له الأقوال أذ المختان شط أساسي 
من شروط الاإيمان بالمسيح د في فی أي عهد من عهرد المسيحية . 

وهذه هي الأقوال بحرفيتها: 

أ -أعمال الرسل - :١ - ٠/٠١‏ «وانحدر قوم من 'اليهودية يعلمون الإخوة 
أنه إن لم تختتلوا حسب عادة موسی لا يمكنكم آن تخلصواء ولکن قام ناس من 
الذين آمنوا س مذهس الفریسیین وقالوا ! أنه يبعي أن بختتنو | وأن و صوا رحفظ 
ناموس موسی . . ولكن ذلك لم لی قبولا فکتبوا هکذا: الرسل والمشايحخ وألا حوة 
یھدول سلاما ای اجون ا من الام في أنطاكية رد ة وكيليكية إنه قد سمعنا 
وتحمطوا الناموس الذي تحن ر ر أ 

رفان مزلا لمعتبرين ل ا عل بشي ء بل بالعکس اذ رأونی أوتمنت 
على إنجيل «العْرلّة» كما بطرس على إنجيل الختان بطرس كان ملوما لأنه قبلما أتى 
قوم من عند يعقوب كان يأكل مع الأمم ولكن لما توا کان يۇخر نفسه خائفاً من 
الذين هم من الختان - .»١١- ١١‏ 


فمن هدين النصين الدين اعتمد عليهما المؤلف يتبين : 
أن النصارى لم يكونوا متفقين بجميع فرقهم - كما زعم - على ممارسة 


Yo 


الختان أو على اعتباره شرطاً أساسياً لاإيمان. بل يكاد العكس أن يكون هو الذي 
جرى عليه الاتفاق مثلما هو واضح في كتاب الرسل والمشايخ والإخوة إلى الامم 
فی انطاکیا وسوریا وكيليكية پستنکر ون أن یکونوا قد أمروا بالختان أو اعتبروه شرطا 
للخلاص والايمان. وهذه الرسالة» انطلقت من أورشليم إلى البللدان. 

حتی رسالة بولس إلى أهل غلاطية : 

ليس فيها شيء مما جاء به المؤلف, بل ترك الرسول بولس فيها إلى الناس 
حرية الاحتيار» تر کا ضمنیاء مسدلا علیه» مرم قوله إنه نه أؤتمن على إنجيل الغرلةء 
كما أژتمن بطرس على إنجيل الختان. 

وکان کل من الرسولین یکرز في مکان ما. 

- فبولس فى أنطاكية وكيليكية» واليونان» وأهلها من الامم التي ليس فيه 
انتشار يهودی . 

وبطرس» كان آنذاك يكرز في أماكن انتشار اليهودية. 

فلا اليهود كانوا مهيئين ومستعدين إلى ترك الختان» الذي ورثوه إرثا عقائدياء 
ولا لا کانوا مستعدين آنذاك لممارسته لأنه لا یرتبط عندهم باي طقس موروث أو 
عأادة مفقدسة . 

ولو كان الختان شرطأً للإيمان» كما يزعم المؤلف: 

لكان واجب التنفيذ في كل مكانء ولیس في | إنجيل بطرس فقط 

۔ کما لو کان مرفوضاً رفضاً قاطعاً لما سمح لبطرس أن یکون مژتمناً عليه فی 
مكان ما. وفى الآيات نفسها من رسالة بولس إلى غلاطية (۷ )١١-١١-‏ معالجة 
دقيقة لمسألة الختان» وتحديد لموقعها الشرعي في العقيدة عند المسيحيين. فهر 
يقول : 
«الختان ينفع إذا عملت الناموس ولكن إذا كنت متعدياً على الناموس فقد 
صار العختان غرلة». 

«ختان القلب بالروح لا بالكتاب هو الختان». 

«لأنه في يسوع المسيح ليس الختان شيعا ولا الغرلة بل الإيمان العامل 
بالمحىة) . 


۳۲٦ 


«لأنه في المسيح يسوع ليس الختان ينفع شيا ولا الغرلة بل الخليقة 
الجديدة) . 


MN OH NE HPH HB HH PPFP HE FG FP EHH HD FP FN F#¥ | 


تلك الشواهد تناها بحرفیتها من مصادرها. وهی نفسها التي اعتمد عليها 
بو موسی › تنقض دعواه وترفض أقواله . وتكشف أسلوبه فی الوضع . 
د ۔ الخمر: 

قال المؤلف فى الصحيفة ٠١٤١‏ - 

«لقد حر مها النصارى الأبيونيول› لذلك حر مها القرآن: فقال فيها: هي 
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه) (۲ - ۲۹۲) في حين أن اليهودية والمسيحية له 
تحرماها. 


فالمۋلف یری ان ن القران ۳ يحرميا إلا لأن بیرنیین حرموها. 


لاح استم من وحي سابقی وأن القرآن هر استمرار للإنجيل کا أن الانجيل 
استمرار للتوراة. 

فالوحي ا یکول ال من إلله , 

وال کال الوحي واحدا وکال قوة الهية مستمرة في الأنسياء والكتب فال 
التشكيك به فى المرحلة الإسلامية ينسحب إلى المرحلة المسيحية واليهودية على 
السواء. 

والأمر الذي نريد أن نخلص إليه هو أن التحريم والتحليل يتمان بمشيئة الله 
اتي تبغ إلى الناس عن طريق النبي بعد أن يتلقاها من الوحي . 

وقد مر میا آ0 کی بن ا حل بعصں امجرت اعوراتيه دوع 
° بختلف انان هو فی أن الخ والميسر رالأنصاب لازام م ٠‏ العادات الفأاسدة الت 
کانت سائدة ‏ في المجتمع الجاهلي . وکانت متحکمة في عقول وأرادة الكثيرين 


¥ 


لذلك : 

اتبع الوحي اسلوب التعليم المرحلي»› في تحريمها. وذلك لکي بأتلف 
الناس» فيقبلوا التشريع ويقتنعوا بتنفيذه دون فرض أو جبر. فالنبي أوتىْ من الحكمة 
وسداد الرأي ومواهب القيادة ما أعانه على نشر الدعوة الإسلامية بالموعظة والصدق 
ي قور والعمل . ٹھو کم e‏ شو e‏ و 


س 


سرکیر ر اسا و وی س س اک مم چ بے e‏ 7 بے سرا © ر و ر ر : 104/۳ 
تفرم وشا و رهم یا لاعف ذاعرمت فو کل عل آله لاله جيب المتوداين 
وتك للخل عظيم_4. القلم ٤/1۸‏ 
۱ آول آي نزلت : 
هى الآية ۲٠۹/۲‏ - من 'سورة البقرة: وقد نزلت بأسلوب جدلي نقاشي : 
e A2‏ ع :€ رو لے NG‏ ے ل 4 
ا سعلونك ع والمیسرقل فيه مانم وا ت 
وإثمهماا رمن نفعهمًا 4 . 
فالإلم: هو من جهة الدين. 
والنفع : هو من جهة الدنياء سواء أكان ذلك للبدن من حيث الهضم وشحذ 
+ م 4 4 4 
الذهن والنشوة ام كان للتجارة بها وقد قال فيها الشاعر حسان ن ابت : 
: لر ا 4 ۰ 
و نشربها فس کنا ملوکا وأاسسدا 5 بنهنهنا اللقاء 
فالقرآن لم يهمل المنافع التي تذرع بها المدمنون. ولكنه ركز على الإثم 
الكبير ووضعهما متقابلين وطرَحَهمَا للجدل في عقول الناس لكي يتبينوا بأنفسهم 
ضرورة الابتعاد عنهما. 
۲ - والآية الثانية نزلت فى سورة النساء. هي الآية ٤١‏ -: 
AAA EL mg BT A AE A KK‏ 
ایتا ما الد اموا لا قروا الصلاة ونت ر سکری حى تعلموا مانفولون). 
هنا: يخطو التشريمْ القرآني خحطوة متقدمة. حيث ينتقل بالناس من مرحلة 
المفاضلة بين الإثم الكبير والنفع» إلى التخطير والتحذير. 
متباعدة» بحيث يصعب على من شرب الخمر حتى انطفاً تمييزه» أن يثوبٌ إلى 
كمال رشده» خلال الفثرة الفاصلة بين الميقات والميقات وبذلك بات 
ر بين الميقات و على 


ل 


۳۲۸ 


المسلم» أن يقلل كثيرا من الخمر» حتى يستطيع المثول بين يدي الله وهو مدرك 
وبالرغم من أن هذه الآية لم تكن حاسمة في التحريم» فقد كانت دفعا 

بالوعی التشريعي إلى الأمام . وكان الئاس ينتظرون الحكم الإلهي النهائي فقد صح 

عن عمر أنه کان يدعو بین یدی رسو الله (صس) .: 
«اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا» (ابن كثير). 
۳م نزلت الأبتان ° ٩۹۱ ٩‏ - ف سوره المائدة' 
۵ کا الدب انار ناميالاب لأر رجش ْمَل أبن 

وچا س مر سر صر رارج سے رال رھ 


سے اپ س ر کر اکچ کے کے 2 2 م س رو س و 0 T7‏ ر 
فاجتنبوه لعلک تملحو إَمَاريد السَيطن أن يوقم بيتك العدوة وا لبخضاءَ نامر 


4د 
یر 


ر اایے 0 ےت سے سرا ت اکر سر کر سی سے ے۱ سے مر سے ہے س aK‏ ر 
والميسر وص ک عن ذد راه وعن لص لوو فهلآنح منلہون 4 . 


فكانت في هاتين الآيتين المرحلة الأخيرة التي استقر عليها التشريع. وهي 
مرحلة التحريم الصريح القاطع . 

ذلك التسلسل التشريعى» يعطي الدليل على المصدر الإلهي» إذ لو كان 
اقتباساً أو تقليداً لصار الاقتباس دفعة واحدة إذء لم يسبق في أي تشريع غير القرآن 
أنه» جاء تحريم شيء أو تحلیله على مراحل . 

ولقد ثبت أن عدداً من المسلمين تجمعوا عند النبي بعد آيتي المائدة وقالوا: 
يا رسول الله ناس قتلوا فى سبيل الله وماتوا على «سرفهم» كانوا يشربون الخمر 
ويأكلون الميسر وقد جعله الله رجساً من عمل الشيطان. فقال النبي: لو حرم 
عليهم لتركوه كما تركتم). ثم نزلت الآية ٩۳‏ - من المائدة حاسمة للجدل في هذا 
الشأن: sS‏ 

3 یع الت ٤امنو‏ ولوا لصح جتاحفيماطيمواإذاماانغوازء امو 
َالِ 4. 

وفى حديث رواه الإمام أحمد: 


إن النبي شق زق الخمر في المربدء بالسكين وأساله على البطحاء وقال: 


۳۲4 


«لعنت الخمر وشاربها وساقيها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها 
وقابض ثمنها) . 

أما ما جرى بين النبى يوسف وصاحبي السجن. 

وما ورد عن حمر الجنة. 

فهما لا يدخلان فى محور البحث الإسلامي : 

لأن الإخبار الأو ل کان عن المصريين القدماء. 

ولأن حمر الجئة تختلف عن خمر الدنياء فقد وصفها القرآن بقوله. 


ہے سرو ل 


} ا٤ہ‏ یکایر شین ياء دول ارين لفغو ل و ولاهم نپا و4 
(الصافات) . 


والخُول هو صداع الرأس ووجع البطن وهو ما تصنعه خمر الدنيا وقد قال 
السْدّي: الغول هو اغتيال العقل: 

كما قال الشاعر: 

وما زالت الخمر تغتالنا وتذهب بالأول الأول 

وبرغم ما في الایتین ٩٩‏ وا٩‏ من تصريح بالتحريم» فقد ظل الجدل يقوم 


بين الوقت والأخحر حول التحريم› وهل ال القرآن حرم تحریما قاطعا أ مر 
بالاجتناب فقط , 


فإننا - وإن تكن غاية هذا الكتاب محددة - نقدم رأيأً بهذا الخصوص يتلخص 
بالاتي : 

| لقد وصفت الخمر بإبانها رجس من عمل الشيطان + ووصهفت : بان 
نيها إثما كيرا هو أكبر من منافعها) . 

وحاء الأمر «بالاجتناب» فی أول أية من آيات الخمر. 

لذلك يحسن شرح معنى «الأئم» و «الرجس» و«الاجتناب» لكي نصل إلى 
المقصود الحفيقى فى القراآن. 

- فالار ثم هو الذنب» والمعصية . قال الفراء: الأثيم هو الفاجر والا نم عند 
بعضهم هو شرب الخمر. ففقد روي عن شاعر قديم : 


۴ 


شربت الإثم حتى ضل عقلى ‏ كذاكالإئمتذهب بالعُقول 
والرجس هو النجاسة والقذارة ويعبر به عن القبيح والحرام والكفر واللعنة 
والرجس فی القرأن هو الشك والعدأب . 

فالخمرة هي الإثم الكبير لذلك تعتبر» ذناً كبيرا ومعصية غير عادية وقد 
حرمت بشکل قاطم . 

۲ - بعدها: فلنقرأً الآية ۳۳ - من الأعراف التي جاءت بصيغة الأمر 
التحريمي : وذلك لتأكيد مضمون الفقرة :)١(‏ ورو 
3 فل تارم ییافوکش ماظهرینماوما بط وا لاام والبنی پقبرا لحي وان فشر 
سے ل کے یں ج سر ر کر و سے و ت بے کے سی 


پالته ما لماز وء ساطتاوآن تقولوا عل ادما لانعامود 4 . 


+ 


هنا: يأتي التحريم قاطعاأً للإثم العادي . فكيف بالإاثم الكبير. 

۷ _ ما الاجتناب فانه» بنطوی على آمر تحریمی أعمق أثرا ونھیا من التحريم 
العادى. . . وقد تحصصث مو بقات «اللخمر والميسر والزنا) بالا جتنات أی بعدم 
الاقتراب من الأجواء والظروف التى تقود إليها. وذلك لأن هذه الموبقات تنطلق 
بحكم الغرائز» التي يصعب التحكم فيها وكبحها بعد توفر ظروفها فنبي الله يوسف 
كاد أن يقع في الإثم عندما همت به وهم بها لولا أن صرف الله عنه السوء 
وألفحشاء» وذلك بعد أن قامث الظروف التى تحرص على الارتكاب 1۲ 
لهذا كان اجتنات مجالسهاء والابتعاد عن الظروف والشروط التى توفرهاء عامل 
مساعد على تركها. 
أساليب التربية وتنمية الأحلاق السامية. 

لذلك: 

بخطىء الذين يفهمون «الاجتناب» بأنه مفهوم قريب من الأباحة. 

ه - الصلاة: 

وصل المؤلف إلى مر حلة الترنح» من شده الخطاء وهو يعطي مهو مه للصلاة 

الإسلامية. وقد كان من حقه كل العذر» فيما لو لم يقدم خطأه في كتاب يعرض 


۳1 


هة نظر علمية معدا لكي يقرأه كل الناس فقد قال في الصحيفة ٠۳۷‏ - 

«الصلاة بحسب أوقاتها المحدودة» هي نفسها في النصرائية والاإسلام» ثلاث 
مرات في اليوم» عند الصبح › والظهرء والغروب. وما سوى ذلك فهو من النوافل. 
وقد حدد القرآن ذلك بقوله: 

کایھاآریک اا کت مرن ل وة الجر وین نعود ا بک ناله رة 
ومن بعد ص السا # .(OA/ Y6)‏ 

ويسمي القران في مکان آخر صلاة العصر بصلاة الوسطی (۲۳۸/۲). 

هذه الأقوال حافظنا عليها ونقلناها بحرفيتها عن المؤلف كما حافظنا على 
استدلاله بالاية 0۸/۲٤‏ . 

وبموجبها تكون الأمور كالاتي : 

لصلاة عند المسلمين هى نفسها عند النصارى. وبما أن صلاة النصارى 
أقدم من صلاة المسلمين بستة قرون فإن الثانية مأخوذة عن الأولى ومنسوخة عنها. 

والصلوات هى ثلاثة» في كل يوم» وما سواها نوافل . 

والشاهد فى هذا القول هو القرآن بالطبع» فأبو موسى يستطيع أن يجد في 
القرآن أى شي ء يريده» وأآن يتصرف فيه بالكيفية التي يختارها والاية القرانية 
موجودة بالا نتظار: 

ھی الاأية: ١‏ 0۸/۲. 

وإذن؟ ماذا يفعل المسلمون قاطبة في صلاتي العصر والعشاء؟ هل هما وافل 
لا تقامان إلا استحباباً. 

ولكن؟! ما لنا ولهذا العہث من المؤلف. فلنعد إلى لاية ۸/٤‏ . ولنقرأها 
مع المؤلف» ولنتبين فيما بعد من خلالهاء إذا كان المسلمون يصلون منذ عهد النبي 
رضي العصر والعشاء في حين أنهما نافلتان تقامان استحباباً» لا يجازى المسلم إن 
تركهما ويثاب إن أقامهما. 


۳۲ 


ا ا 


ار بتانھااززت اموا سز لس مک مک کت ایک و الي 
ا î‏ مني 2 ا ای سے سے سے ر سے ا 
ولغوا ا حلم ينر کہ تلصوو جر فان تصب عون تا اة ربیل 


صلا العشاد عرو سے ر ا فور ا و 
بتڪ ل بع بض لك بین اه کک لیت واه عي مك )4 

فهل قرا لز هذه الآية قبل أن يعتمد عليها لإلغاء فرضىٌ العصر والعشاء؟ 
وإن قرأها فهل حاول معرفة مضمونها؟ ۰ 

ما لنا؟ فهذه الآية لا تتحدث عن الصلوات أبدا. بل هى فى آداب الزيارة 
ووجوب الاستثذان قبل الدخول» في ثلاثة ا 

قبل صلاة الفجر لأن الناس يكونون نياماً. 

وعندما يضع الانسان ثيابه ويتخفف منهاء للقيلولة ظهراً. 

- ومن بعد صلاة العشاءء لأنه يكون وقت النوم. 

هذه الأوقات الثلاثةء اعتبرها القرآن عورات”. 

بعد ذلك صار في الإمكان معرفة السبب الذي دفع بالمؤلف إلى حذف حكم 
الأية ٥۸/۲٤‏ وحذف غايتها. 

أما الصلاة الوسطى» فهي ليست صلاة الظهيرة. إذ لا ظهيرة (بالتصغير) في 
الصلاة» بل الوسطى هي صلاة العصرء لأنها تتوسط الصلوات الأربعة الصبح 


والظهر قلها والمغرتب والعشاء بعذدها. 

وأما نافلة الليل . 

فوجوبها محهبور بالنبي لأنها وحهت | إليه ارو 

ينآل قَه جذ به فة لك عس ین بعك ريك مقاما ودا 4 (۷۹- 
الإسراء). 


وذلك أخذا من معنى «نافلة لك» فقيل: إن قيام الليل واجب في حقه دون 
الامةء لأن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أما غيره فهي كفارة له عن ذنوبه. 


)١(‏ العورة: كل ما يتخوف منه أو يستحيا منه إذا ظهر. وهي مكمن الستر. وعورة الرجل والمرأة 
سوأتهما. وقد نزلت الآية لمنع دخول الولدان وما ملكت الأيمان إلا بعد الاستئذان. 


ازا 


بقى أن نقول كلمة فى استقبال الكعبة بالصلاةء بعد أن ظل المسلمون فى 
المدينة بضعة عشر شهرا يستقبلون بيت القدس. 

فقد سبق عملية نقل الأتجاه إلى الكعية نزول الاأية ٠٤١‏ - من سورة البقرة 

وفیها تنبو عما سوف يقولونه عن سبب هدا التولى الذي کان وعد به الرسول من 

قبل : ار ع ر و او س پچ ا س و س 1 ا 

س سقو ل السقهاء مالاس مَاوَلَّده ڪن قبلم مال و علّها فل لاو لمشرف 

ا مہ س ہے 2 ر ا 1 

المرب بهد ری من اء إل صر طرمَستقيم وكذالك - 5 اة وسطا لنڪووا 


سے #* 


کے اا 


ہد اء عل الاس وی کون الرس سول يکم هيدام جما القبکة لی کت علا 
َعَم نَع السو من بقلب عل عَقبيد ۾ قد ری ته تقب وجه كن السا 
وژ ا ا فاد ل هلک و 1 جد الح امو ٤‏ ما کس ف 
فلنون بل رداول وجه ٍ د احراون 1 ا وها س 
وجو جوک سط ااذ أ 4 آل کک مون آنه »الحق من بهم وما الله غفل عما 
E?‏ 
و الصوم: 

والصوم سنة عامة في جميع الأديان» ولكن توقيته الشهري يختلف عند 
المسلمين. هذا هو الصحيح . 

ولكن غير الصحبح هو قول المؤلف: «إن أحكامه ال سلامية شبيهة بأحکامه 
رل النصارى ومأخحودة عنها) . 
مجاهدة النفس . 

- فقد نزلت الآيتان ٠۸۳‏ و ۱۸٤‏ من سورة البقرة لتضعا أول مرحلة تعليمية 
تربوية لفريضة الصيام : سرا سار ا راس ر م 

ايھ ا ادن ءامنا کب کڪ م الصيام کا د 5 ا 
1 ك تقون اما معد ودات فمن کم گے گر میا أو 
امرس م اسر ا ر E‏ 8 اا ب . . 
ارول الست يطيمو هود ية r ESE‏ 


e 


e 


فالأصل في الصيام» هو الانقطاع عن الطعام والشراب والوقاع بنية خالصة» 
وقد أوجبه الله على المسلمين أسوة حسنة مثل باقي الأمم هو أيام معدودات فقط 
للا يشق على النفس استمراره يوميا. وفي بدء الإسلام كان فرض الصيام ثلاثة أيام 
من كل شهر» وقد طبقوه مع حى الاختيار بالفدية لمن يتخلف عنه وهى إطعام 
مسکين عن كل يوم يتخلف فيه الصائم عن صومه. 

ثم نسخت تلك الأحكام بالآية ۱۸٠‏ - من سورة البقرة: 


شر رمَا لأت زد فو ألمَرَةَن هد ی للتکاس وبدنلت من 


عمالو ت کیک راک ت نستي ار 
سے بل و ٢‏ ا } 1 س سے ر 
دين آ ار اخر ری يد شيڪم ايسر ا لمر وڪيا 
أده و اڪ ر سی ا ا م هدنک و لمڪ و 5 دشک ر 

ر 


استقرت فريضة الصيام» بعد تحرك تشريعي إسلامي. 

هنا: لا بد من التذکبر أن تسلسل الآیات ۱۸۳ ۱۸١ - ۱۸٤‏ لا يدل على 
نزولها منتالية متقاربة في الزمن. إذ أن الایتين ۱۸٤ - ٠۸۳‏ نزلتا لوضع المرحلة 
الأولى من مراحل الصوم» وبعد فترة من الاستمرار بتنفيذها آی : بعد أن قلها 
الناس واعتادوا عليهاء نزلت (الآية )0۸٥‏ فأمر النبي أن توضع بعد الآيتين 
المذكورتين. لأن جمع الاأيات في سور» ووضعها في مواضعها کان عملا نوقيفيا 
على النبي» وليس توفيقي تيا على الصحابة كما مر معنا سابقاً. لقد نسخت 
(الآية 9( : 

صيامّ الأيام الثلاثة من كل شهر. 

واختيار الفدية. 

- وأوجبت صيام شهر رمضان بكامله على كل مسلم ومسلمة» لا يرخص 
بالاإفطار فيه إلا لمسافر أو مريض. 

ولقد تعددت الأخبار الرسولية عن كرامة هذا الشهر. 

فقد روى الاإمام أحمد عن وائلة بن الأسقع أن رسول الله (ص) قال : 

«انزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان» وانزلت التوراة لست مضين 


۳٥ 


منه» والإأنجيل لثلاث عشرة حلت وأنزل القرآن لأربع وعشرین خحلت من رمضان. 
وكتب الأنبياء كلها نزلت جملة واحدة في يوم واحد. أما القرآن فقد نزل جملة من 
السماء إلى بيت العزة وكان ذلك في ليلة القدر» . 
3 إاأنرلته فة القَذر 4 «رناآنرلته فة مرك رگواكاسرن ۲/٤٤4‏ 
قال ابن عباس: الليلة المباركة هي ليلة القدر من رمضان وقد انزل فیها 
القران جملة. 


FF H¥HPP FHP HAN ¥ HOHE HEHE HFH HE EF mM FHF NE FHF ¥ 


ز - المرآة: 

قبل الوقوف على المقارنة التي أجراها المؤلف بين نظرة الإسلام إلى المرأة 
ونظرة اليهودية والمسيحية إليها» نضع الملحوظتين الاتيتين : 

١‏ - لقد كانت النظرة اللإسلامية إلى المرأة» نظرة متقدمة ومتطورة عما قبلهاء 

فقبل منها الإسهام العقائدي والعملي في الدعوة. فكانت «خديجة بنت 
خويلد» أول من دعِىٌ إلى الإسلام من النساء والرجال قاطبة وكانت ذات النطاقين 
الأنسان الوحيد الذي اؤتمن على موضع النبي وصاحبه عندما طلبا الهجرة إلى 
يرب . 

وفي أول بيعة جماعية هي «بيعةٍ الرضوان») حضر مع الرجال عدد غير قليل 

من النساء فبایعن مغلما بایع الرجال وألقيت علیهن أعباء الدعوة ووعورتها مثلما 

الت على الرجال. 

وتحدث القرآن عن المؤمنات القانتات والراكعات والساجدات مثلما تحدث 
عن المؤمنين والقانتين والراکعین والساجدين . 

قل لمرن عضرا من نرهم و فط واف جه دیک أزک م ) (۳۰ 
- النور) سے سے س لے سے و رو 

وفلللمومتَتِ ي طمن من بص رهن وفظن ور وجه 4 -۳١(‏ النور). 


۳ 


$ وتلق اوجن ال ولاق ) ٠٠(‏ - النجم). 
عاقش اتی کر وای وجعلتک شعویا وی ایل عار IF‏ ڪرم 
EKE‏ َير الحجرآت ٠۳/٤۹‏ 
- وقبلّت في رسام 
مشاركة المرأة فى السياسة وقيادة الجيوش فکنا يذكر أُم المؤمنين عائشة بنت 
آٻي بکر» تخرج على رار جیش کبیر لتحارب في سبیل راي سياسي وکان تحت 
لوائها» الصحابيان الجليلان الزبير بن العوام وطلحة بن عبيدالله ."كماء لن نستطيع 
أن ننسى : 
خولة بنت الأزور» والخنساء بنت عمرو بن الشريد السلمي» وسكينة بنت 
الحسين» وهند بنت عتبة وسواهن . 
بعد هذا: 
أعرد إلى تبيان أخطاء المقارنة التي أجراها المؤلف بين النظرة الإسلامية إلى 
المرأة والنظرة اليهودية والمسيحية. 
قال : 
«الأمر شديد المشابهة فيما يخص المرأة» وأحكام الزواج والطلاق فيما بين 
النصرانية واليهودية من جهة وبين القرآن العربي من جهة ثانيةء متمائلة: 
- ففي كلتا الديانتين : 
ولادة الأنشى مصدر غم وبؤس. 
وفي الإسلام: «إذا بشر أحدهم بالأنلى ظل وجهه ودا وهو 


کظیم . . . . 


سي ر الحياة 9 مقصورة على الرجال. وكذلك في القرآن: 


ووقرن ف ویک ولا ترچ تبر ج لھا ره ...). الأحزاب rr/rr‏ 


والطلافق حى للرجل وحله في الارسلام. والزواج «العدل») یکول من ار 
لساء. (ص ۱۲۷ -۱۲۸). 


EڅmYFEخڅڇڃFgSF‎ E خڅHMH‎ MH ESEشخHT‎ E HH ENE HEHE BEF EE EH HMH # 


أما ما وحد ناه من أخطاء فی مضاردة المؤّلف فهو ما یل : 
١‏ - لقد أخطاً فى قراءة الآيات التى وضعها للمقارنة فلم يراع مناسبتهاء ولا 
كيفية نزولها» ولو فعل» لما كانت موضع مقارنة لأنها نزلت في مناسبات ولغايات 
فة 


ا٣‎ 


الآية ٠٦/١١‏ ۸ه أخبرت عن قبائح المشركين: *¥ ويجعلون لامب 


کے 
ا 
2 و قش کا 


ج ور ا ر کک ر 0 ٤.‏ ه لا سرس م ٣‏ 
سنه ولهم ماوشتپ وت و لذا دش رحد هم پا لان ظل وجه مسوها وهو طم بنوری من 
ی س ص س سے کے 4و خرو مص اص ا ف سر ر راسو م 
رمن سو مامر بده اس یکم عل هوت ايد شرف الراب أ لاسا ما ون ) . 

ولأن الآية ۷٠/۲٤١‏ وردت فى المحارم فقط . 

ولأن الآية ۳۳/۳۲ وردت مع الآية ۳۲ في نساء النبي أصلا وإن كان 
الحكم عاماً. 

کے و ا ا و کس کہ 

# اء الى سن احم السا وقرن ف وین رلاترجے در 
ترص سے سے س 
الجلهلّة الاو . 

۲ أما قول المؤلف: «بأن الطلاق هو حق الرجل فى الإسلام» مثلما هو عن 
اليهودية والنصرانية». فهو قول من لم يستوعب الأحكام الإسلامية استيعابا كافيا) . 

لأن الزواح في الإسلام» هو عقد يجب أن تتوفر فيه علانية القبول وحرية 
الإرادة بين الطرفين» وما لم يصدر عن إرادتين حرتين بالغتين كاملتي الأهلية فإنه لا 
يتم ولا ينعقد» وإن انعقد فهو باطل وقابل للاإلغاء. 

وحرية الاختيار» والإرادةء عند المرأة» هي حرية مصونة بالقوانين التي تنظم 
الأحوال الشخصية أخذا من الدستور الإسلامى . 

ولمو حب هذه الحرية تستطيع المرأة أن تفرضصس ما تشاء من الشروط التى 
تحفظ لها كرامتها ولياقتها الاجتماعية وأن تسجل ذلك كله فى عقد الزواح عند 
أنعقاده) ویکول لها فو النفاذ كما لساثر العقود الرسمية . 


)١(‏ أنظر المادة ۸۷ - من قانون الأحوال الشخصية السوري أخذاً عن مذهب الإمام أبي حنيفة. 


۳۳۸ 


ومن بين هذه الشروط» شرط حق المرأة بتطليق نفسها إلى أن يصبح بائنا 
می رعبت فی دلك ووجدت أن إستمرار الحياة الزوجية أصسحتث مکابدة لا يستطاع 
احتمالها. 

۴ وكذلك كان مخطئا جداً عندما قال: «إن الزواج العدل عند الإسلام هو 
أربعة»» لأنه لم يقرأ من القرآن شيا - فيما يتعلق بخصوص الزواج - على ما يبدو. 
ولو قرا لوج ر ت صا ا سراق لے اسم ر UOTE‏ رو 7 ےت 

انكو ماطاب لك مالساو مى وثلذث ور فإنخِفامألالعرلوا فونودة أؤما 
ر ص ا کم ارك 
ملكت اد تنک 4 ۳/٤(‏ - النساء). 

ولو قرأه لوجد فی دات السورة: 


r 
2 ر سے که سے سے ای‎ 


ډوک ت کطی موا أن د لوأب السا ولو حرصم ٠۲۹/6).‏ - النساء). 


ومجمل المعنى الإسلامي هنا هو: 

إن حفتم في تعداد النساء ألا تعدلوا بينهن فاقتصروا على واجدة ثم لا تلبث 
الآية ۱۲۹ - أن تصرح بعدم الاستطاعة في «العدل بين النساء» حتى ولو حرص 
الرجل على ذلك . (والمقصود هنا هو العدل القلبى فلا يلام عليه الرجل). 

وفي هذا يقول ابن عباس: إن وقع العدل بين النساء أياماً معدودات فلا بد 
من التفاوت في المحبة والاشتهاء والجماع . وقد رويت الأحاديث الكثيرة في 
التحذير من الميل غير المتساوى . وذلك كله لکي يبتعد الناس عن التعددء فقد 
روى أحمد وصاحب السنن عن النبى: «من کانت له امرأتان فمال إلى إحداهما 
جاء يوم القيام وأحد شقيه ساقط» . 

فمن هذه المعاني حملة: 

نخرج بنتيجة» هي أن الإسلام لا يعتبر زواج الأربعة هو الزواج المثاليء 
العدل» بل يعتبره حلاف ذلك ويجزم بأن الرجل لو حرص لن يستطيع تحقيق 
العدل بين زوجاته. 

بعد هذا: 


سه نستطیہ أن نقول: 


۳4 


| لن يدلنا المؤلف على نص في الشرائع القديمةء يمائل النص الرسلامي 
في تخيير المرأة بتطليق نفسها. 

وإن كانت الشريعتان اليهودية والنصرانية ‏ المسيحية » أباحتا تعدد الزوجات 
كما قال"“. فإن حق الخيار وحرية الأرادة» لم تكونا متوفرتين مثلما كانتا في 
الشريعة الاسلامية. 

ولن يدلنا المؤلف على مشاركة المرأة في الحياة العامة» عند الشريعتين 
السابقتين» بالقدر الذي كانت تتمتع به المرأة المسلمة. 

۲ - طبعاًء نحن والمؤلف نلتقي على صعيد التاريخ في هذا البحث» لأنه 
يتعلق بوقائع وشرائع وأحداث وقعت منذ ما يزيد على أربعة عشر قرنا لذلك ينبغي 
ألا تلتسحب أحكامنا على الظرف الراهن الذي تداحلت فيه كثير من العوامل 
السياسية والاقتصادية . فجعلت المجتمعات الإسلامية » مجتمعات متخلفة. 

ولسنا هناء» في صدد البحث» ودراسة الأسباب» التي أدت إلى هذا 
التخلف» وأقصت الفكر الإسلامي عن موقعه المتقدم الذي حافظ عليه أكثر من 
سبعه قرول . 


OE EH HNH EHED hE RHOHTPH EEF jpFE}EgÈ EHED HEH NY HN ¥ 


ح لحم الخنزير: قال المؤلف: 

حرمته اليهودية » حتى اعتبرت لمسه نجاسة. 

وكذلك النصرانيةء ثم ساز الإسلام على النهج النصراني في التقاليد وعلى 
الشريعة الموسوية في التحريم (ص ١أ١٠).‏ 


يقدم المؤلف مؤيدات التحريم عند النصارى من أعمال الرسل: ٠٠١/۲١‏ 
و ۲/٥‏ و٥‏ /-. 


)١(‏ ص ۱۳۸ - من قس ونبي : عدد المصادر النصرانية واليهودية التى أباحت التعدد. 
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ونحن لن يفوتنا التنبيه إلى أن المؤلف» عندما يتحدث عن النصارى يقدم 
أدلته من المراجع المسيحية» مع أنه فرق تفريقا عقائدياً كاملا بين المسيحية 
والنصرانية فأعمال الرسل التي استشهد بها على التحريم النصراني للحم الخنزيرء 
هي مرجع مسيحي لا نصراني . ومع ذلك. . . 

فهو غير دقيق في جلب الأدلة» وغير حريص على عرضها بحقيقتهاء بل 
يقدمها محرفة حينا ومجزأة حينا. مثلما سلك في قراءته للقرآن. 

ففي الإأصحاح ۲٠/۲١‏ من أعمال الرسل. لا توجد كلمة واحدة في جميع 
آيات الإصحاح ۲١‏ - عن تحريم لحم الخنزير. 

والآية ٠٠١‏ - المعتمدة منه: عبارة عن وعظ موجه إلى المؤمنين كى يحافظوا 
على أنفسهم من الدم والمخنوق والزنا وما يذبح على الأصنام. 

وفي الإصحاح ۲۹-۲۸-۲۰/۱١‏ لا يوجد فيه أيضاً أكثر. مما في 
الآية ٠١‏ - من الإأصحاح ۲١‏ - وهو المحافظة على النفس ,من نجاسات الأصنام 
والمخنوق والدم والزنا. 

وإذ نبين هذا البيان. 

فإننا نأمل من القارىء أن يعود إلى هذه الآيات فى مصادرها ليلمس بيده 
مقدار تجرأة المؤلف على نهب النصوص واغتيالها وإخضاع معانيها على مقاسات 
أهدافه» لا فرق بين أن تكون توراتية أو مسيحية أو إسلامية . الكل» يخضع عنده 
لعملية التقليم والتقويم وضغط المقاصد. 
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في الحسنات والصدقات - الجنة والنار - أمتال الإنجسل 
القرآنية 


وردت هذه العناوين في الكتاب بفقرات مستفلة وتحت الأرقام » الا - رابعاً۔ 
حامسا - فاستغرقت خمسين صحيفة تقريباً. وهي كلها تنطلق من فكرة واحدة وتقوم 
على أساس واحد وتتجه نحو غاية واحدة هي الغاية التي تكاد تتكرر فى كل صحيفة 
من صحائف الكتاب . 

وكيلاا نرهق القارىء بالتكرار الذى يشدنا إليه المؤلف دوما وضعنا هله 
الفقرات تحت عنوان واحد لكي نقدم لها مناقشة واحدة مختصرة يما أمكن . 

فالفكرة التي ما فتىء المؤلف يحفر لها أعماقاً وأخاديد في قناعات القراء هى 
أن الدين الإسلامي» عقيدةء وفكراًء وعلماء ومناهَ سلوك. 

وكذلك القرآن» دستورٌ المسلمين ونيم قيمهم وأخلاقهم . 

ک هذا مأخود سلطا واقتدارا بالترجمة والمحاكاة» عن الأإنجيل الأبيوني 
والمصادر المسيحية واليهودية. 

لذلك: 

ضعت هذه الفكرة» عدداً من آيات القرآن مقابل الكثير من آيات التوراة 
والإنجيل وأعمال الرسلء في عملية مضاهاة» مستنتجة من كل ذلك تقديم الدليل 
اليقيني على صحة وثبوت النقل والترجمة. 

ويماً: 

أن المؤلف» خسر لدينا مصداقية العالم النزيه» بسبب اسرب الذي لم بخل 
منه تفسيره لنص» أو شرحه لمصدر» أو نسخه لاآية› او دليل من أي مرجع ؛ فقد 
عكفت على صحائفه الخمسين» بفقراتها الثلاثة . تفكيكأ ونقدأء وتدقيقاًء وعودا 
بالنصوص إلى مصادرهاء وتقديمها إلى القارىء. بحقيقة کلماتي وغاياتها وآثارها. 


۲ 


ج 
وقد تجاوزت» اسلوب الكاتب» ووقفت عند الخطوط العريضة من أفكاره 
إ1 ك 

| - فالحسنات والصدقات» إذ تشكل العمود الفقرى للوجه الأخحلاقى فى 
الإسلام تشكل لب العقائد الدينية جميعاً. 

فمن أجلها قامت حروب الحسم والتصفية ضد الظالمين دفاعاً عن حقوق 
المظلومين › رهي حقوق إنسانية عامة أهمها: 

الانفاق» ودفع حالات العسر عن المعسرين › وإطعام الجياع› ومعاداة الغنى 
مصير الخلاص بمقاومة الأغنياء والإحسان إلى الفقراء. 

جميعها» مىادىء : کما ھی من صميم الا سلام» كذلك هي في صمیم 
لأديان جميعاً. . . لأنها تشكل وحدة الهدف في الدين الذي تتوحد فيه الديانات 
منذ تكونها لأول مرة. ولكنها كانت تختلف في وسائل الإيصال والتنفيذ من عصر 
إلى عصر (من دين إلى دين). 

هذه الوحدة الغائية الطبيعية . قرأها المؤلف قراءة خحاطئة. 

إذ بدلا من أن يراها من أوامر الله » لتحقيق الغاية الواحدة من الدين الواحد 
حصرها فی الأبيونية: من حيث الداية والمنشاً والأصل . 

وقصر ها في الاإسلام: على المصادرة والترجمة الحرفية. 

فیقول : في ص - ٠٤١ - ۱٤١‏ وما بعدها, 

- (إك وجود أصلها الأبيوني › یشکل الدليل القاطع على أنتماء محمد إلى 
جماعة الأبيونيين» ص ٠٤١١‏ . 

«وتحرك الدعوة الإأسلامية بين الناس هو أسلوب المسيحية بعينه وهو أسلوب 
عمل على اتجاهین فی وقت واحد»). 
أولهما : تكتيل الفئات الشعبية الفقيرة المسحوقة حول الدعوة التى بدت خشبة 

الخلاص والتحرر والكرامة» فهم الضعفاء الأرذلون الأذلة» كما كان 
يراهم الملا الأعلى المناهضون. 
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وثانيهما : التكتل المعادي» الذي ظل يمارس أنواع الاضطهاد والأذى وكيد 
المكائد وتحزيب الأحزاب. وقد تجمع فيه أصحاب الجاه والثراء وتجار 
الرقيق الذين ذكرهم القرآن ووصفهم بأنهم الأعزة والملاأ الأعلى . 
ويتابع المؤلف حديثه عن صراع النقيضين في المجتمع منذ بدء الدعوة 
الإسلامية . فالأعزة الأغنياء» رأوا في الدعوة زلزالا لمواقعهم وامتیازاتھہ ا 
لثرواتهم» ومحوا لعقائدهم . وكل من يتعمق في التاريخ» لا يستطيع أن 
«الحر كة الدينية الأصلية» د في الاإسلام. بل یری تحر کا سياسا واقتصاديا لبس ا 
الدين فترة من الزمن» د ئم ألقى بها بعيدأ» بعد أن تحقق له ما أراد وورث الجنات 
والعيون والزروع رالمقا الكريم والجنان التى كانوا بها فاكهين . 
تکتل وتکتل مضاد» ظل نیف وعقدين من الزمنء ممتطياً» صهوة الغضب» 
لاسا لأمة المعارك»› ما ترجل عن جواده» ولا تخلع من درعه حتی استقرت فيادة 
المجتمع وحكمه وحكمته وتشريعه في قبضة التحرك الجديد. 
۲ - والمعاد الأخير» بحاليه» نعيمه وجحيمه: 
هو المقابل الجزائي لأعمال البر والإحسان» فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره 
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره: ۸-۷/۹4 الزلزلة. 


ر م ا ر م سی | ا پا سے ہے چ 


ا سر ر 5 0 ر لو م 
فل امام اعطی وای وصدق یا سی فسنی ی روللیسری وآمامن مخل واستغو وکذب یا سق . 


2 س ۴ 3 م ہے اسر ی سر ہے سے عراصم ب ار ي 


تسیر لمت ایی عتما شی کر یری اتکی تدا کی۰ ار یکدَبَ 


سے سے 


وتو وسیجتمًا آل EAE‏ #. سوره هة الليل - ۹۲/ الاأبات ١٥۔١١‏ 
A-1‏ 


طاره و متته فتس در لامکا ا ا ا مهما صغرت ولا کر ميا 
كبرت» فهذا حملته أعماله إلى الجنة أبدا ذا حملته أعداله إلى النار أبداً.. 


ذلك کله موجود في القرآن ویشکل واحدأً من أهم وأرسخ دعائمه. 
ولكن المؤلف. يقرأه في القرآن» ويعود به إلى إنجيل الأبيونيين . 
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فالساعة: زمانها ومکانهاء وقيامها ومظاهر ها وحالة الهلع تي تنشرها. 
سے کس سے یر سے څ ا ی سے ای ا سے سے سے ایے کے 

3 رھاڏ ڪل ر ضع ةعما رضت وس ڪلدا تحنل 
اها وی آلنَاس سکن ری ر ماشہ بش کی رکم اب ایید)4 (الحح). 

والجنة : بشكلها ومضمونهاء وقيامها ومظاهرها» بمكانها وسكانها» بسعادتها 
الأبدية وطمأئينتها الخالدة. 

- وجهنم . بجبروت عذابهاء بلهيبها الذي لا يخمد»ء بزقومها وغسلنيهاء 

وأهل الأعراف: قائمون ينتظرون على السور. قصرت بهم سيئاتهم عن 
اللحافق بأهل البحنة وأمسکت بهم حسناتهم عن التردى في الجحيم . 

ذلك کله و جله المؤلف ی القرآن. 
صنعا) ص - ٠٤١١‏ - وما بعدها. 

: وقي الأمثال القرآنية. بقول أبو موسى‎ - ٣ 

إن الاأنجيل يظهر في كل مثل ويكمن وراء كل كلمة. . ومن يتتبع ا 
يلمس لمس اليد عملية النقل الطر يف الأنيق› وي القرآن ما یدل على أنه 


سر رص کو ے 


من الأنجيل مباشرة» فهو القائل بحل وصوح انار 
اضيا 4۲۹/٤۸‏ . (ص - ۱۸۱ - منه) . 

ويقول المؤلف بعد أن يقدم الأمغلة القرآنية ويقابلها بالأمثلة الإنجيلية: 

رها فلل من کثیر أوردناه على سبیل الححة» ولم نعالج ما قدمناه معالجة 
ولا على نوعية القربى بينهما. جل همنا أن نقدم الدليل للمرة الألف على ن اغراد 
العربي هو قراءة مسر ۵ ت للکتاب الأعجمي وأن محمدا لم يکن یعرف لغة أعجمة 


وعلی أن من علّمه» هر الخبير الذى کان يقرا الكتاب من «قبل) و هما اکر م 
صلة» وفي مقصدهما أن یکول للأميين کتاب کما للکتابیین» . ( ص )۱۸٩۵ - ۱۸٤‏ . 
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وبعد رحلة البخمسين صحيفة بلخص المؤلف» نتيجة أبحاثه. فيقدمها إلى 
القارىء على انها محصلة رافقها المنطقى» والحياد والعلمانية من أول حرف فيها 
وهي : «(بقي أن نعترف بحق الإنجيل على القرآن› ا من کان ينقل الا نجیل 
ویفصله على من کان يحضر النقل والتفصيل طيلة أربع وأربعین سنه من عمره) 
(ص -۱۸۷). إشارة منه إلى : 

أن من نقل الإنجيل الأبيوني وفصله هو ورقة بن نوفل. 

وأن من حضر النقل والتفصيل فاستمع وتلقى هو محمد. 

وذلك منه أيضاً: 

فقرة حكميةء مبرمة» يقدمها إلى الجميم» عنواناً للحقيقة» التي ينبغي 
الالتفاف من حولها والتصديق بها. 

إن من يقرا «سلسلة الحفيفة الصعبة» وبخاصة كتاب «قس ونبي» ادي کان 
أوسعها انتشاراء وأشدها إثارة ومن يقرا في مقابلها ما کتبناه یری أن وجهتی النظر 
مختلفتال › اختلافاً ليس مقدرا له ان يزول» نهما على خطین متوازیین لا يلتقیان. 


ونؤكد» هناء أن ردنا على أبي موسى» لم يهدف ولم يأمل في تحريك شعرة 
من قناعاته عن أصولها السلفة» حتی لو جلست الشمس عن يمين حجتنا وجلس 
القمر عن سارها . 

يقرأ القرآن وينتمى إلى السلام. 


فأبو موسى قَدّم إلى القراء - بأسلوب مسرحي - دين الإسلام وقرآنه على طبق 

من «نصرانية وإنجيل یعترف هو بأنهما اندترا قبل ظهور الاإسلام باکر من قرن م 

الزمن». . وما على قراثه جمیعا إلا أن يمسكوا رۋوسهم بأیدیهم حوفا عليها من 

انفجار الغيظ» بعد أن ساروا معه حتى الأن مئتي صحيفة› وقرأوا أكثر من ستماية 

آية» فلم يجدوا في كل ما قرأوه عنده أي تعبير سليم» أو تفسير صحيح. أو 
مصداقية اقتباس . 
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ومع هذا الارتكاب العلمي» الذي رافقه منذ أن وضع عنواناً لكتابه فإنه 
جريء جدا إلى حد القول: 

«لا بأس عليه» إذا فهم القرآن وفسره على غير ما فهمه وفسره المسلمون 
وسوأاهم › فهو یختلف عنهم » في أنه أكثرهم إحاطة بأبعاد القرآن وتعمقا في 
تفسيره» أما غيره من القراء والدارسين والمفسرين فقد انحرفوا فى الفهم والتأويل 
فظلموا الحق واغتالوا التاريخ . لذلك لا ضير من أن يستعيد قراءة القرآن ليدين 
قناعاتهم » بأدلة من كتابهم› لعلهم يهجرون طريتق الضلال الذي ساروا عليه منذ 
أربعة عشر قرنا». ( ص - ۱۷۷ - ۱۸۱ -۱۸۹). 


تلك كانت خلاصة الأفكار التي أفرغت فى خمسين صحيفة» سردتها بأسلوب 
مختصر بعد أذ نفضت عنهاء ذلك الركام الممل من التكرار والحواشي» لكي 
تسهل مطاردته وتحليلها والرد عليها» وإسقاط وسائل التنكر عن وجهها. 


نحن فين > نحمل في رؤوسنا قناعات , إدا:؟ 

کف ينبغی أن يكون موقفك وأنت ترى إلى شخص› يؤلف کتاباء ثم یرفده 
بکتب غير هادف إلا إلى التجريح بما هو مقدسات لدی عدد من البشر يشجاور 
المليار رما بابي تلك المقدسات) واصفا یاه أنه وألحد من القادة العسكريين 
الذين مروا في التاريخ مرور الأعاصير» ولكنه امتاز عليهم جميعاً بموهبة السطو 
المسلح على كل ما اكتنزته الأمم من ثقافة وعقائد وعلوم ونظم وتنظيم وفلسفة 
ومناهح وأحلاق فانتهبهاء وادعاها لنفسه ثم دفن أدوات السطو ووسائل الجريمة 
تحت جلاميد التراب والصخر والقهر؟ . 


وبعد. ..؟ 

كيف يمكن تفسير التلاقي » والتشابه» بين بعض ما في القرآن وبعض ما في 
التوراة والاأنجياإ ؟! 

هنالك» في تلك المصادر» تتلاقى كثير من القواعد الأخلاقية. فهل هذا 
التلاقي » یشکل _ كما قال المؤلف - دليلا قطعياً على إلهية المصدر اللإنجيلي 


۳۷ 


وبشرية المصدر القرآني؟ وهل يفهم منه أن محمدأء ادعى الوحي الإلهي ادعاءً 
يما هو ينهب كنوز الوحي الإنجيلي والتوراتي؟ 

سوف نستعرصس اللحكمة في التاريخ › بما آمکن من الاخحتصار» كيف بدأت 
وکیف کان مسيرها. فقد نعثر فيها على التلاقي والتشابه الذي یر بط على الدوام ما 

- فمن قبل محمد بستماية عام » کان المسيح › وسن قبل المسيح بعخمسمارة 
عام كان سقراط ومن زمن بعيد» قبل سقراط» عكفت السماء على الأرض تزرع 
فيها بذور الهداية والخلى القويم . 

2 1 

لقد كانت السماء تطلق فى اذن الإنسان صوتاء تختلف طبيعته عن 
الأصوات» وعن طبيعة الوعي النساني . إنه صوت «الاإلهام». 

بهذا انصوت تحدث سقراط إلى أقريطون وهو يمسك كأس السم في يده 
وقال: 

«الموت يا أقريطون هو دفن الجسد أما الروح فهي إلى عالم يَسرٌ الصالحين. 

«إن دنيانا يا أقريطون ليست المنتهى . بل هي واحة رسمتها على الطريق 
ربوبية لا تدعو إلا إلى الحق والخير. 

«إنني لن أمکٹ طويلا بعد مماتي يا أقريطون. 

«إنلي أمجد الأئينيين وأحبهم ولکن لني أطيع الله أكثر مما أطيعهم ساواصل 
رسالتي . 

«إنها الإ شارة الألهية تعاودني . . . إنها تأمرني بالعمل على معرفة الحق لأنه لا 
سبيل إلى العمل قبل معرفته» . 


وفي سورياء ومصرء والهندء والصين» وفارس: قبل سقراط بأكثر من 
خحمسين قرنا كانت سفن الألهام والهداية تمخر عباب الإنسانية» فتتعانق أشرعتها 
وتتكامل مسيراتهاء في حركة متطورة شاءها الله أن تبقى ما بقي الإنسان. 

هذا هو دلي التشابه والالتقاء. 

بين ما سٻق» وبين ما لحق . 


۳4۸ 


ودسعی إلى غارة وأحدة» مح اخحتلاف اللغات والأجناس والرمان والمكان. 

فالدین › کان على الدوام» مصدرا للأخلاق. والأخحلاف» کانت على الدوام» 

فهما أبدا في حالتي «التجاذب الإيجابي». تأثر وتأثير منهما على كليهما. 

لقد بدا الدين خحطوته الأولى بترسيخ الاعتقاد في عالم الثواب والعقاب وخلق 
عقلانية الخوف من المصير. ومنذ ذلك الوقت صار هو الرقيب على سلوك 
الإنسان. ومنذ ذلك الوقت بدأ الإنسان بقبول ما يفرض عليه من أنماط الأخحلاق وما 
یفرض على غرائزه وعواطفه من قیود. فهو بطبعه ليس رقيقا طاهرا مطيعا» وضمیره 
لم يتكون إلا بعد سلسلة مديدة من التعاليم الرسولية التي اعتمدت عنصر الترغيب 
والترهيب والأيمان بالعالم الاخر. 

وهو في مهمته الأبدية» يعتمد دوما على «ثابتة» لا تتبدل» يكررهاء 
ویبسطهاء ویطور أساليب الاإقناع بها وهي : 

إن عناية الله رافقت الإإنسان منذ كونه الأولء فكانت تشرق في نفسه بصورة 
لهام الذى کان بحمله المصطفون. معلنین › ومعصرين عه بالأمثال والنصائح › 
وفواعد الأخلاق الفاضصلهة التي یحتاجها مجتمع الحماعة. 

ثم صار الاإلهام» وحيا صريحاً. 

فکانت صحف الأنياء والزير الأولى› تم حاءت الكت . 

وسوف ری فما یلی من نمادج من ذلكف الالتقاء الحميم› متدثرا لواب من 
الرحمانية والروحانية› على عرار ما شاهد ناه فما تعد بالکٹی السماوية الشااثة 
(التوراة - الأنجيل - القرآن). 
| ہے مقرم 

مذ ثمانية وعشرين قرناً قبل الميلاد أي قبل ثلاثة وعشرين قرنا قبل بوذا 

وسقر ر موشيوس › ترك الحكيم الرباني المصرى «بتاح حونی) وصايا تحس 
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فيها روح الأنبياء. فمن ذلك الزمن السحيق خاطب ذلك الحكيم كل إنسان بهذه 
النصائح : 

«تحدث إلى الجاهل كما تتحدث إلى الحكيم» واعلم أن السكوت أنفع من 
كثرة الكلام» وإذا كنت ذا سلطان» فاسع لأن تنال الشرف عن طريق العلم ورقة 
الطباع», 

ألا ليت فيلسوفاً يحكم» لیس د اد لظلى الحريق الاجتماعي . يراعي كل الناس 
وقلہه حال من الشر. این ہو الیوم یا تری؟ ھل ہو نائم؟ إن قوته لا تری ولکنه 
موجود». 
۲ -الإلهام في مصر والهند: 

(وأمنحوتب» صاحب الأمثال التي إذا ما قرآتها بجانب أمثال سليمان لن 

يسعك إلا أن تقول: إن مصدر الوحي واحد في کليهماء على هذا البعد الزمني . 
(أطعم الخبز لمن لا حقل له» واترك وراءك ذکرا طيبا بىقی على الدهر». 

«حذ خبزك من بيدرك ولا تطمع في أرض غيرك. إن قدحاً من الحبٌ يعطیکه 
الله لخير من خحمسة الاف تنالها بالعدوان. الفقر في يد الله حير من الغنى في 
المخازن» . 

- وفي الهند قدم كريشنا إلى هذا العالم مثلما سيجيء المسيح بعد اثني 

عشر قرناً فتحققت فيه» مثلما سوف تتحقق ‏ في المسيح معاجز الله وكلماته. 

لقد ولدته العذراء ديقاکي › بلا دنس وحملته من روح غامضةهة» وکانت 
ولادته» بعیدا» عن الأماكن المأهولة» وكان أول الساجدين له هو «هونندا الراعي» 
و «بقرته» . وقد استدل الحكماء إليه بالنجوم من أقاصي الهند إلى حيث يتمدد في 
أقماطه . 

ومثلما همد المسيح في نهر الأردن» كان کریشنا قد تعمد قبله في نهر 
الغانع . وعيش مثلما سوف يعايش المسيح جماعة الخطائين» ومثله قبل توبة 
الزناةء وعلى يده صار إحياء الموتى وإبراء المرضى واستخراح الشياطين من 
الأجساد المسكونة وسار إلى الموت مثلما سار المسيح وأوكل مهمته الرسولية إلى 
تلامدته ومريديه فساروا بها مثلما سوف يفعل الحواريون - إلى جهات الهند 


o: 


الأربع ومات مصالو با على شجرة . ودعا إلى تثليث الاعتقاد بالقوى الكونية الثلاثة 
الكبرى ورمز إليها بكلمة اتري مورتي» وأشار إليها بصورة الأصابع الثلاثة الإبهام 
والسبابة والوسطى . “ 
ومن يود زیاده الاستعلام عن حكمة هذا الحكيم وأخحاره. فلیراجع المصادر 
اللاهوتية في الهند وليراجع بعض المترجمات عنها مثل: كتاب: «المسيح فى 
مفهوم معاصر» لمؤلفه عصام الدين حفني ناصيف. وإذ ذاك» سوف يجد 
المتشابهات بالمئات» وقد بلغت حد التماثل والمحاكاة إلى درجة الحذو الذقيقء 
بالأقوال والتصرفات . 
وأسفار القيدا التي لم يبق منها الزمن إلا على أربعة» وكل منها يتكون 
من مئات الأناشيد والترانيم . 
رجميعها تتوجه إلى موجد الوجود» بأسلوب فطري طبيعي فيه دهشة الطفل 
إزاء ما يرى لأول مرة» ويرجح أولوا الرأي من الوطنيين الهنود أن الإله كتب تلك 
الترانيم بيده منذ زمن لا يقل عن ستة آلاف سنة قبل المسيح . وإليك فقرات من 
ترنيمة الخلق الهائلة. 
الم يكن في الوجود موجود ولا عدم. فتلك السماءء الوضاءة لم تكن قد 
نشرت بردتها من الأعالي» ماذا کان الغطاء لکل شىء؟ ماذا كان الموئل والمخا؟ 
هل كانت المياه التي ليس لهرتها قرار؟ لم يكن هناك موت ومع ذلك لم يكن ما 
يبوصف بالخلود. ولم يكن من فاصل بين الليل والنهار. فالواحد الأحد لم يكن 
هناك سواه ولم يوجد سواه. كانت ظلمة» وكان كل شيء في البداية تحت ستار من 
ظلام عميق » محيط بغير ضياءء والجرئومة التي لم تزل كامنة في اللحاء برزت 
طبيعة واحدة من الحر الحرور م ضيف «الحب» إلى «الطبيعة» فكان الينبوع 
الجديد للعقلء الشعراء يدركون في أعماقهم وهم يتأملون هذه الرابطة بين ما خلق 
وما لم يخلق » فهل جاءت الشرارة من الأرض لتشمل کل شیء؟ وتتخلل کل 


شی ء؟ آم حاءت من السماء؟ 


. هذه الصورة مو جود فی کتااب الديانة الكريشنية‎ )١( 
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الطبيعة فى الأسفل والقوة والإرادة في الأعلى . 
من ذا يعلم السر الدفين؟ 
من أين جاءت هذه الكائنات؟ 
من دا يعلم نی جاء الوجود؟ 
إن من صدر عنه هذا الخلتق العظيم» سواءٌ أخلقه بإرادته أم صدر عنه وهو 
ساكن. إنه ربنا الأعلى في السماوات العلا هو وحده يعلم السر». 
وبعد أسفار الفيدا وفلسفتها الإلهية» بقرون عديدة ظهرت أسفار 
«اليويانشاد»“ التى قال عنها الفيلسوف الألماني شوپنهور: 
«إنك لن تجد فی الدنيا كلها دراسة تفيدك وتعلو بك أكثر مما تفيدك وتعلو بك 
أسفار اليوپانشاد. . 0 


«لقد کانت سلواي فی حیاتی وستکون سلواي بعد مماتي فلو استئنيت النتف 
التي خحلفها «بتاح حوتب» المصري في الأحلاق» کانت أسفار الیوپانشاد أقدم أثر 
فلسقی ونفسي مو جود لدی البشر». 
وتلك الأسفار تتأف من . 
مغة وثماني محاورات قامت بين التلميذ السائل والمعلم المجيب» وكانت 
عنایة الله هي التى تلهم الثلميذ بالسؤال وتلهم المعلم بالجواب . 
وني مقتطء من تلك الأسفار مقطعين : 
الأول : تقرأً فيه ما قرأه الناس فيما بعد من الزهد والتصوف والقيم الأخحلاقية 
في التوراة والاإنجيل. 
والثائني : تقرأ فيه ما سوف يجد الناس مثيله من التوحيد العميق في الكتب 
الثلاثة. 


ففي المقطع الأول : 


«سيدي ما غناء إشباع الرغبات في هذا الجسد المنتن المتحلل الذي يتألف 


(1) اليوپانشاد: كلمة من مقطعين: يوبا معناها بالقرب. وشاد: معناها يجلس. والمعنى 
الكامل: يجالس المعلم ويظل بقربه. 


Ye 


من عظم وجلد وعضل ونخاع ولحم ومني ودم ومخاط ورشح أنفي وبراز وبول 
وفساء وصفراء وبلغم؟ . . 

رما غناء إسباع الرغبات في هذا الحسد الذي تملژه الشهوة والعضب والجشح 
والوهم والخوف واليأس والحسد والرغبة والنفور والجوع والظما والعقم والمرض 
والموت؟ آلا ترى هذا العالم يتحلل بالفساد كما تتحلل هذه الحشرات الضئيلة 
وهلا البعوض وهه الخحشائش وهذه الأشجار التى تنمو تم تدوي . 

«وإنى لأذكر من كوارث العالم» جفاف المحيطات» وسقوط قمم الجبال» 
وانحراف النجم القطبي رغم ثباته» وطغيان البحر على الأرض. 

فی هذا الضرب من تعاقب الوجود. ما غناء إشباع الرغبات ما دام الانسان 
بعدها سيعود إلى هذه الأرض من جديد مرة بعد مرة؟ 

0 ل إنسان بالتزهد شهوات النفس ا يعد ر 2 قائماً با بذاته وأیکنه 

واشكالها. فكذلك لرل لمکم اما رر اسه رشکله شی ف ا 

راذا ظن القاتل لمخضب دماء قتیله له أنه ا 

«وظن القتيل الذي لا يزال الخنجر في صدره أنه المقتول. 

«فلیسا یدریان شيعا عما أصطنعه من الأساليب الخفية. 

«فأنا السيف للقاتل وأنا الصدر للقتيل . البعيد والمنلسي › عندی فریب ومعلوم 
والضوء ء والظل عندي سواء. انهم بخطئون إذ يخرجوني من حسابهم فانا الموجود 

فى الزمان والمكان وإدا شکوا د في وجودي فأنا الشك كله أا کل شی»ء» . 


۳ عند الكنعائيين والبابليين: 

وفی القرن السابع قبل الميلاد وصع الحكيم الكنعاني «أحيقار» أمثاله 
التى التقت بأمثال أمنحوتب المصري والتي سوف تاتقي فيما بعد مع أمثال 
سلیمان» وسفر الجامعة» وأمغال العهد الحديد: 


o۲ 


«يا بني نقل الحجارة مع رجل كريم خير من شرب ار e‏ 
٠‏ «يا بني إذا أكل الغني الحية قالوا أكلها تطبباً وإذا أكلها الفقير قالوا أكلها 
جوعا. 
«يا بني لا تهذر کثيرا فتتفوه بكل ما يخطر على بالك افرض حراسة شديدة 
على فمك» أغلق عينيك على ما تسم وقلبك على ما تعلم فالكلمة طائر إذا أفلت 
من القفص يعسر القبض عليه . 
«يا بني ارم الحجارة على الكلب الذي يترك صاحبه ويتبعك. 
«لماذا يعاند الحطب النار؟ واللحم السكين؟ والإنسان الملك؟». 
وعند البابليين : 
«أحسن إلى من يسيء إليك». 
«(الشعب بلا ملك كالقطيع بلا راع ». 


فلنعد قر أعة هاتين الحكمتين ولنشراً بعدهما: 


Tw‏ س cr‏ مر سے سے لک ا ام eof A2 y‏ ? ر چ سر سے ر 
في ارال : وااستوی ا سنه ول ميته ادنع ي یھی احسن فإذا لی 
بدك و تعد وة کان ول حمی 4 فصلت ٠٤/٤١‏ 
AE A‏ رتاس 0t.‏ و و 
[ 3 ر ااا زين ءامنو 0 ااا اه وا طیعوا ا سوا اوی لاون کر کان زعام ف یع در دوه 
1 لهو والرسولیان و کے منود يا وليو وا ردك يروا سن توبلا الساء ٥۹/٤‏ 


رکلکم داع وکل مسؤول عن رعيته» . «المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص 


يشد بعضه بعضا» أحاديث نبوية . 
- وفي الانجيل: إذا ا حببتم الدين یحبونکم فاي فضل لکم, أحبوا مبغضیکم 
بارکوا لاعنیکم» تصدقوا ل من قطمک 


«أتر كوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله مجانا أحذتم» مجانا أعطوا». 
؛ - تفسير التشانه بين الملهمين ودعوات الأنبياء: 


وفي الفترة التي لميزات بتزامن النجوم الباهرة في تاریخ الوحي وال لهام 
من قبله (ماهافيرا وبوذا - في الهند) و (لاوتسي وكونفوشيوس - في الصين) و (أرميا 


ot 


وأشعيا الثاني - في اليهود) و (فلاسفة ما قبل سقراط - في اليونان) و (زاراداشت - في 
فارس) . 

من بين هولاء جمیعا 9 ودا مر الاکئر شي بالمسيح . 

فوصاياه الخمسة هي أ شد التزاماً وأضيق نطاقا وأكثر عسرأ من الوصايا 
العشر, وتعالیمه التي تمدو کأنها تعالیم المسيح وقد قفش زمله بعد فرول -. 
فکرف نفسر دهشتناء ویزول عیحا؟ 

من هل| التشابه والتلاقي الفكري والاأخلاقی يقوم عه على أعقاب بعضص إن 
لم هتنج دان المصدر هو واحد» وأنْ الغابة ھی وأحلة وان الهمدف هو واحل؟ 

انها : 

بلا شك عناية الله لم تنقطم . 

لقد استمرت في إبراهيم وإسماعيل وإسحق وموس ولم تبداً بهم بل كانت 
من قبل تتلألا فى أقوال وأعمال تلك الخوالد البشرية وما تركته من الفكر والحكمة 
والوصايا. 

«على المرء أن يزيل الشر بالخير». «الكراهية لا تزول بالكراهية بل 
باللحب» . «النصر يولد المقت لأن المهزوم فی شقاء إلى أن یثار» , 

هله الحكم انطلقت من حنجرة بوذا الذهبيةء قبل انبجاث شقيغاتها من ينابيع 
الحكمة البابلية» وفي أقوال المسيح » بزمن ليس بالقصير. 

فکیف يصح أن نقول مثلما قول أبو موسى : 

إن من تأخر» نهب وسطا على من تقدم . 

ألا يجدر بنا؟ أن نعيد هذا التشابه الذي يحذو بعضه بعضا» على مسافات 
القرون» إلى اللهء الذي خحلق فسؤى؟ والذى قدر فهدى؟ 

هى اليسير من الكثير الذي تشابهت فيه التعاليم› فتکامل ما تقدم منھا بما 
تأخر وتلاقيا فى قاسم مشترك أعظم هو «الوحي الإلهي» الذي استوطن تلك القمم 


)١(‏ الوصايا هي : لا يقتلن أحد کائنا حياً )١(‏ لا يأحذن أحد ما لم يعطه (۲) لا يقولن أحد 
کذباً (۳) لا یشربن أحد مسکراً )٤(‏ لا يقیمن أحد على دنس .)٥(‏ 


۳0۵ 


من البشر فترة من الزمن احتاجتها الإإنسانية› فنطقت بحکمته وصدعت بمشیئته بدءا 
من أول الحكماء حتى آخر الأنبياء. 
وإلا؟ كيف نفسر ما صح قوله عن النبي عندما سئل عن عدد الأنبياء الذى 
«إنْ عدد الأناء مثة ألف وأربعة وعشر ول ألفا ودد الرسل ئلاتماية) وأضاف 
جم غفیر. . ؟ 
أن القرآن عدّد طرائق الوحي» فأفاد س هذا التعدادء إن الوحى هو عناية 
الله اتی لا قط مر سلوا لم يقتصر على اعصحاب الكتب من الأنبياء 


بل شمل الأحياء والأشياء. 
ا 2h‏ 4 سر ر سر ۶ vo‏ مچ م 
۾ وأوسی رتكلل لل أن ازى من ا بال بب وتاومن الجر وممًایعرشون 4 
۱۹/٦۸(‏ النحل). 


رور س اسر سے سے لا 8 iY‏ 
ل وميد ترت أخارها بان ربك أوّى لها 4 /٠(‏ ۹۹ الزلزلة). 
فقضلھن سبع وات ن ومرن وا و سیق کل سما مرها 4 
(۲۱/۱۲ -فصلت). 
3 ا ری نأرضعية 4 )۸/۷ - القصص) . 
إذأوحتا! امك مادو یح 4 (۳۸/ ۲۰ - طه). 
} و ت ت ران یمه ادا و اومن وراى چا ۱(4 د /۲٤-الشوری)‏ 


ار چ سے ع لے لے 


E‏ هان نه أن اصتم لفك باأعيز اووختا % Y/۷(‏ -المۇمنون). 
ول ذ اوتا الوا رن أن ء اموأ وَرَسّوليا) (١١١/ه‏ - المائدة). 


N EMH SHS HH خHNHN‎ SS HESH HPF EH E HE FP HSE FHF HN 


بعد هذه الجولة» في تاریخ الوحي والاإلهام: 

عدت إلى المؤلف. 

لأمعن النظر والقراءة فيما قدمه من أمثال القرآن وأمثال النجيل وفي المقارنة 
التي أجراهاء بینهما. فکانت بين يدي لمحل الاتية: 


٥“ 


| لم يستطع المؤلف أن يجد غير القليل من الأفکار تكررت فى عدد من 
الآيات› فما زادت مح مکرراتها على المثة, 

أن القرأن يقع فى مئة وأربع عشرة سورة احتوت على / ٦۲٦١‏ -آية. 

- والتوراة تفع فی تسعة وٹلائین سفرا تضمنت /۹۲۹ - إصحاحا. 

- والإنجيل مع أعمال الرسل والرسائل والرؤيا يقع في سبعة وعشرين سفرا 
تتضمن / ۲٠٠‏ - إصحاحا. 

أي : إن التشابه قليل جدأء إذا ما نسب إلى هذا الكم الكبير. 

- التشابه يقع دومأ» عند الحديث عن الثوابت على الزمن مثل «القوانين 
الكونية» و «الوجود بموجوداته» و«الخلق والخالق وبدء الكون» ور«أحوال 
المعاد ‏ الجنة والنار» و «حكمة الثواب والعقاب وحقيقتهما» و «أخبار الأمم والأنبياء 
والرسل وما لا قوه في مهماتهم من معارضصة ومجابهة) . تلك کلهاء نوابث› 5 تتعير 
م نعلد الأنسياءء لآنها حقائی من جهه ولان موجدهاء ومصدر الانباء بها » هو واحد 
من حهة ثأنية » فلا یحتمل وجود التناقض › والتهافت فيها . م رسالة إلى رسالة , 

٣‏ كذلك يقع التشابه حينما يأتي الحديث على بعض أنواع النشاط الإنساني 
الي تحكمه قوانين بطيئة فى التطور مثل «الطقوس الدينية» و«قواعد الأعراف 
تصله عناصر التغيير والتطوير 1 فی أوقات متناعدة وعلى أثر دعوات وحرکات 
جدرية. 

٤‏ كذلك يجىء -على الأغلب - عندما يكون الموضوع متعلقاً بالأخلاق 
الاجتماعية وتهذيب النفوس . 

هنا على الدوام» کان يلتقي محمد بموسی والمسيح › ويلتقون جمیعا 
بالملهمين المستنيرين في تاریخ يلاء الانسان. 

الانسان» دوماء کاب هدفهم › تکر یمه : لأن الله کرمه أذ منذ أن حلقه جعله 


Tov 


فكل من آمن بالل الخالق الواحد العظيمء حمل مع هذا الإيمان شعورا 
بتعزيز كرامة الإنسان. هذا هو القاسم المشترك بين العظماء الربانيين. 

كان أخناتون منذ أكثر من ثلاثين قرناً قبل الميلاد يناجي الله بأناشيد التوحيد 
وها هي فقرات من أعظم قصائد التوحيد التي عرفها العالم , 

«يا إلهي أنت جميل وعظيم ومتلألىء ومشرق على الكون. 

«لقد صنعت الرياح الأربع ليتنفس منها كل مخلوق . 

«لقد صنعت الغيطان لكي يكون للفقير فيهامثل حظ العظيم . 

«لقد صنعت كل إنسان مثل غيره من الناس». 

- ومن سفوح الھملایاء کان بوذا يهتف 

«أيها الناس انہذوا الأنانية». 


وفي تلك العهود» كان صوت كونفوشيوس يجوب الصين» وصوته يرتفع 

«إن هذه الفوضى التي تعم الدنيا هي الشيءٌ الذي يحتاج إلى جهودي». 

- وفي هذا الشرق الأدنى : 

كان ثمة أنبياء. وکا | أشعياء النبي لا ينفك عن الهدير الإلهي : 

«ويل للذين يقضون أقضية الباطل ليصدوا الضعفاء ويسلبوا حقوق البائسين . 

«من کال المیاه بالكف وقاس السماوات بالشبر وکال بالكيل تراب الأرض؟ 

«من وزن الجبال بالقبان والآكام بالميزان؟ 

«من قاس روح الرب؟ ومن قدم إليه المشورة؟ 

«ويل للمستريحين في صهيول› أنتم المضطجعون على أسرة من العاج 
المتمددون على الفرش الآكلون الخراف والعجول» الشاربون كؤوس الخمر» 
کرهت أعیاد کم حتى يجري الحق مثلما تجري المياه وحتى يصير الأ حسان نهرا 
دائم الجريان». 

- وتطل أمثال سليمان» مثل المسابر الإلهية» تسبر أغوار الحكمة» وتنشر كنوز 
المعرفة» وتضع قواعد السلوك القويم . 


0۸ 


وما نظن أن مصدراً من مصادر الأولين توفر فيه هذا الشمول العظيم . 

«فم الصديق ينبوع محبة وفم الشرير يغشاه ظلم», 

«الصيت أفضل من الغنى » والنعمة أفضل من الذهب» والغني والفقير 
يتلاقيان عند الله الذى صنعهما». 

«الغني باط على الفقير والمقترض عبد للمقرض». 

«محاباة الوجوه في الحكم ليست صالحة» من يقول للشرير أنت صالح سبته 
العامة ولعنه الشعب». 

«أزل الشوائب من الفضة فيصير لديك الإناء الفضى . وأزل الأشرار من 
حاشية الملك فتشت كرسيه بقوة العدل». ۰ 

«(جیل أسنانه سيوف وأضراسه سكاكين لأكل أموال المساكين». 

«أربعة لا تحتملها الأرض: عبد إذا ملك» وشنيعة إذا تزوجت» وأحمق إذا 
سبع » وأمَةَ ورثت سيدتها» . 

٥‏ ثم يفتح باب التاریخ الذي ظل مغلقاً قرابة أربعة عشر قرناء ليدخل 
المسيح » عيسى بن مريم. 

لم يأتِ لينقض» جاء ليتمم» ويجدد ويطور ما بدأه الربانيون. 

- ويبقى الباب مفتوحاًء ينتظر آخر القمم الإنسانية محمدا. 

هو أيضاً جاء بعد ستة قرونء ليتمم مكارم الأخحلاق. 

نظیران فى الأهداف» وتوأمان فى الفكر. 

تشابها فى الرسالةء وتكاملا فى الغاية. 

فهل كان ذلك التشابه والتكامل عفو المصادفة؟ أم كان واحدة من أثمار 
القانون الإلهي الذي يصنع الله بمقتضاء هذا الطراز الجليل؟ 

الإنسان. . . دوما الإأنسان هو الهدف عندهما. 

أولهما هاله تأليه المال فى عصرهء واحتكار الآرزاق» وانتشار الربا 
واستغلال الفقراءء والتزلف إلى السلطان» وغيبوبة المشاعر الإنسانية وضياع تقوى 
الله من النفوس. 


۹ 


کان نصف العالم يرزح تحت حكم الرومان» وكان الاستبداد قد بلغ أقصى 
مراحل العف والجور. فالجنود الرومان یصطادون مواطني المستعمرات بسواسطة 
الكلاب لبيعهم في سوق الرقيق. 

لقد نفخ من روحه العظيمة في جسد الحق «القتيل» فأوقد فيه شعلة الحياة 
وانتشرت أشعته السماوية فأضاءت ظلمات الأرض قاطبة. وظل صوته الرباني ينطلق 

«من له وبان فليعط من ليس له ومن له طعام فلیفعل هکذا. . .» 

دي 

وتائيهما» وضع دستور الا حوة الأدمية › وصفحع نزعات التعصب والتمییز 
والفروف الطقية : «کلکم لادم وادم من تراب . / فضل لعربي على أعجمي ولا 
لأبيض على أسود إلا بالتقوى. . . » حديث شريف. 

و ا رسو ر ع چ کے رس ر ی ر ا رر 

لیتایما اناس لاحل تین روان وجعلت و شعو با وف ایل لتعارف وان ڪر م 
عندانه نفک نال لمحي € الحجرات ٠١/٤۹‏ . 

فى محطة الإأنسان التقت الرسالتان: 

-أنا ابن الإنسان: قال المسيح . لقد علم الجميع أن البشر هم عائلة الله 
کذلك على الأرض». 

ومحمد ليس غير واحد من هذا الخلى الكثير: 
إلى الله أنفعهم لعياله) . 

المسيح يرفض الإذعان لإرهاب الأحبار والكهنة. ويصرخ في وجوههم: 

«حلوا بيني وبين كلمة الله). 


)١(‏ كان يحدث ذلك في كورسيكا وبعض المستعمرات الرومانية الأخرى. 


۳۹۰ 


يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته إلى أن يظهره الله أو أهلك دونه». 

ما هي الكلمة التي لم يتخل المسيح عنها؟ 

هل هما یئال مختلمان؟ ام شي ء واحل يعبر عن الخلمة بالأمر ويعبر عن 
الأمر بالكلمة؟ متفقان في المعنى» مختلفان فى المبن؟ 

إنهما غاية واحدة. 

٣ي‏ تھذیب الانسان. روحا وعقلا وجسداً. 

لقد أرسلهما الله في مهمة واحدة» لم یزیدا فيها» ولم ينقصا منها. وهي 

هدارة الإنسان وتطويره لكي يظل مستحقاً لما حصّه الله به من تكريم وتعظيم. 

فالاانسان هو الهدفء فی الرسالات جميعها. 

ومن أحله رعشت السماء بالتتابع تلف الشرواهق من الرجال» أنبياء ومنذرين 
ومعلمين › أبشار! ذوى طبيعة من طبيعة البشر» وأوصاف من أوصافهم . 

کے روس بات 

[ لاوا فی رض مار ڪڌ بشو مورک ا رتاه شش 
السماء ر ا ۷ 

ا ص 7 ر n‏ 
ک بالازی ‏ ¢ اتوب ۱۸/۰ 

أمرهما الله » أن يمنعا الناس من الافتتان» بشخصيهماء وذلك بالتأكيد الشديد 
على بشریتهما. 

لا ري صالحا لاذه ر من صح | إا الله في السماع) ا 
محمف . 

ومن هنا ' 

کان التشاره | لعظيم ہین الرسالتين› ۶ الهدف. والمرجعية. 

فالله في رسالة المسيح محبة. 


۳٦1 


وماذا ينفع الإنسان إذا ربح العالم وخسر نفسه؟ المسيح . 
وقد أفلح من ذکاها وقد خاب من دساهاچ . قران کریم. 


واقرعوا يتح لكم. المسيح . 

#إوادعوني أستجب لكم# قرآن كريم. 

ويقول المسيح : 

من منكم بلا خطيئة فلیرجمها بحجر. 

ويقول محمد: 

«والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء باخحرين يذنبول 
فیستغفرول فيغفر لهم» . 

والآن: أستطيع أن أضع تلخیصاً للفكرة العامة كالاتي : 

| - ليس التشابه محصورا في هذا العدد القليل من الآيات والأمثال في 
القرآن والتوراة والإنجيل. بل هو قائم في البعد الرسولي بين جميع من عرف 
تاريخ الإصلاح من أول الملهمين حتى آحر الأنبياء والمرسلين . 

لذلك كان التشابه بين مظاهر النبوة والحكمةء يدور على الدوام» ضمر 
الحقول الاتية: 
أ وضع الأسس الصحيحة» المرحلية» لعلاقة الاأنسان بالله. 
ب - وضع الأسس الصحيحة» المرحلية» لعلاقة الإإنسان بالاإنسان. 
ج وكذلك لعلاقة الإنسان مع الموجودات في الطبيعة» من حيوان ونبات وجماد 
د -اللإخبار عن الأمم الغابرة والأنبياء السابقين. 
ه- الإخبار عن يوم المعادء وحقيقة الثواب والعقاب. 

۲ تلك الحقول الخمسةء كانت على الدوام» فقرات الهيكل» لكل دعو 
إصلاحية نبوية أو رسالية» لا تختلف إلا بما يقتضيه ظرف الزمان والمكان ومدارل 
الانسان. 


فما ينتظر أن تختلف» أو أن تتناسخ › وتدو صورا تتحاکی › لأنها تشکر 


۳1۲ 


ڊمجموعها ومند رل التكليف بها حفائی أفرغها الله في لوب من أصطفاهم. 


ندر حت صدا شمرلا واتساعا» على سلم المراحل التي اجتازها الائسان على 
درل الحياة. 


والجريدة» التي حشد فيها المؤلف أيات من القرآن في مواجهة آيات وأمثال 
من التوراة والإنجيل» ليست في جوهرها غير ما ذكرناء ولا تختلف في المطلق. بل 
تختلف في الاتساع وطرق الإيصال؛ لأن الإأنسان والمكان والزمان محكومون بقانون 
کوني» هو قانون التطور والتجدد. 

ولقد دققت فيها جميعاً. 

فلم أجد فائدة» في السعي وراء تحليلها آية آية ومثلا مثلاء والدلالة على 
أوجه الخطاً التي تكتنف النتائج التي تحصلت عند المؤلف من جراء مقارناته 
ومقایساته . 

فاكتفيت من كل ذلك بتقديم تحليل أنموذجي لبعض فقرات المقايسة» 
وذلك لتقديم الدليل للمرة الألف“ على الأسلوب المغلوط الذي اتبعه المؤلف فى 
کتابه, 

غير اني قبل تقدیم هذا التحليل . أنبه القارىء إلى علامات بارزة فى هذا 
الفصل أكثر من سواه في الفصول الأخرى. وهي تتلخص بالآتي: 

| - إن الأساس الذى بنيت عليه سلسلة الحقيقة الصعبة» وبوجه خاص كتاب 
«قس ونبي» هو أن القرآن نسخة مترجمة عن الاإنجيل الأبيوني قام بوضعه ورقة بن 
نوفل . 

۲ - الإأنجيل الأبيوني هو غير الإنجيل الذي يشكل العهد الجديدء من الكتاب 

المقدس . ویختلف عنه احتلافا جوهریا في «العقيدة» و «الوقائم» و «الطقوس» وفي 
(تقييم الدين الا سلامي» و «العلافة مع اليهودية» . 


(1) هذا التعبیر للمؤلف. ولکنه أورده فی غير موضعه» فکان حقا أراد به باطلا, 


۳۹۳ 


۳ إن جميع ما في القرآن من أحكام في العقيدة» والعبادة» والشريعة 
والثواب والعقاب» والصدقات. وأعمال البر والإحسان» والكون والتكوين» مأخوذ 

٤‏ - والإنجيل الأبيوني» زال أثره» وغاب عن الأخبار والوجودء وفقد فقدان 
تامأ قبل نزول القرآن بأكثر من مئة سنة. 

۵ - ومع آن الاقتباس السلامى میحصب سور - برآي ى المؤلف - في المصدر 
الأبيوني فإن المؤلف لا يقدم للمضصاهاة مم القرآن» أية آية من الإنجيل المذكور ولا 
يقدم أي مرجع أبيوني . 

ل فدم مراجعه» ووسائله من التوراة» والاأنجيل (العهد الجديد) حتى بدا 
كأنه هاجر» عن الأبيونية» ليستقر فى المسيحية الرسمية كما سماها. 

وه دوما يصر على : 

ل الأبيونية والمسيحية عقيدتان مختلفتان , 

ولكن الأمثلة على الأبيونية لا يأتي بها إلا م المصادر المسيحية. 

مفتر ضا أن القارىء سوف لن يمارس شیا من اللاحظة ليدرك هدا 
التناقض › وها التضليل . 

| - ومح هدا فقد تعب المؤلف› من اسلوب التنکر فکشف شیا مما يخفيه 

ہ9 اقول إن القرآن العربي نقل مباشرة عن مارأفرام السرياني” أو عن سواه 
ولا أقول إن محمداً کان مطلعا على شوارد الجنة النصرانية وأوصافها كاملة . بل إن 
افکار مارأفرام اسرياني د كانت شاثعة ي الكنيسة اسريانیة ومعروف دی جم ابائ 
محمد وأخحذ یره ب کانت واس مالي ول ودصوصس عر فها شف وکا على السرا 
وعرفها بواسطة معارفه الشخصية واحتكاكه المباشر ببعض مؤلفات السريان». 


(۲) هو ص اہ منظومة الفردوس ركان تانعأً للكنيسة السريانية هو فى القرن الرابع» وکان يلق 
«بكنارة الروح القدس». 


۳٦ ٤ 


| طرح ثالٹ: 

يطرحه أبو موسى : وقد تأتي بعده طروح أخرى: 

فمحمد النبي العربي ظل مند بداية الكتاب کک ثيه «أبيونى الاعتقاد 
والدعوة والکتاب والتفکير» . 

ولكنه يصبح في الفصل الخامس من أتباع المسيحية الرسمية ومقلداً لها 
وآخذأ منها جمیم آیاته وأمثاله. 

ثم هو الآن» تلميذ من تلاميذ الكنيسة السريانية ومؤلفاتها وتعاليمها التى 
كانت شائعة ومعروفة» حيث احتك بها احتكاكا مباشراً واتصل بها اتصالا حميما 
نجم عنه القرآن. 

تلك الانتماءات› المصيرية› العقائدية› اسندت إلى شخص واحد فی کتاب 
واحد لا تزید صحائفه على نيف ومئتيى صحيفة من الحجم المتوسط . 

وإذن؟! 

- فأين ذهب ورقة العالم الجليل› الحكيم الخبیر؟ وأین ذهبت ترجمته عن 
الأنجيل الأبيوني؟ 

- وأين دهست مصادر الأبيونيين› التي کانت حنی عشرین صحيهة فقط ر 
العلم والفكر والدين ال سلامي؟ 

لن نحظى بجواب من المؤلف. 

ولكنناء بعد کل هذا نلفت نظر الجميع › مرة بعل مرة» إلى أن أقل ما يقال 
فى تفسير هذا الاضطراب هو أنه دليل استخفاف المؤلف بعقل القارىء . 

۷ وفي الصحيفة - ٠١۲‏ - من الكتاب يقول: 

«ويقوم على حدمة أصحاب الجنة وأزواجهم غلمان وولدان مخلدون إذا 
رأیتھم حسبتهم لؤلؤا منثورا» إن هذه الأوصاف هى أوصاف الحوريات نفسها 
ويخشى لهذا أن يكون للأبرار الذي لا يلذ لهم نكاح الإناث أو الذين لا يكفيهم 
ذلك أن يكون لهم حظ اللواط كمتعة مرغوبة في جنة القرآن». 


لم يعد بين يديا موفف وأسحد أو ری وأحد للمؤژلف . 


۳٥ 


فهل جنة القرآن في نظره» هي غير جنة مارأفرام؟ أم هي بأوصافها وسكانهاء 
وغاياتها؟ 


فإن كانت غيرهاء فهى إذن غير مأخوذة عنها ولا منسوخة منها وبالتالي» غير 
مقيدة بظروفها وقواعدها الأخلاقية . 


وإن كانت هى هى فإن ما فى جنة القران موجود في جنة السريان. 


وبالتالی : 
تكون خشية المؤلف وتحفظه الأخلاقى » مسحوبين على الجنان السابقة لجلة 


نبادر إلى تطمينه وتهدئة خشيته على أبرار القرآن. فندله على التحظير 
الشرعي القاطع لهذه الممارسة ولكل ممارسة على خلاف الطبيعة. 

وفي اليقين أن المؤلف يعلم» بأن عادة اللواط» ورثتها أمم كثيرة عن أهل 
سدوم وعموره » الذين سقو ا في ممارستها. 


عد 
سے لے ل ل ج س ا ا 


کڪ لاون الجا ؛ شمو من دو لاء بل ار فوم مس رفوت 4 
الأعراف A1/¥‏ 


فالقر ان دل على أن هله العادة هي فأاحشة › وان فوم سدوم وعموره سبقوا 


وكرر ذلك في الاية ۲۸ - من سورة العنكبوت. 

وفي الاية ۹ - من سوره الأحزاب. 

وکیلا کڪ تباس؛ فی تحضيرم ي جن کر والذكور فمل زرد النصر ای 
الخلوة الشرعية فحاءت الأيات العديدة على ا الفواحش ما ظهر منھا وما 
من . 

(۴۲- الأعراف و١١٠‏ _الأنعام). 


۳٣٦ 


والمرأة التي اعتبرها القرآن» حرث للرجا ° مع عليه اتيانها إلا من القبل. 

مہ ےا A COE AKA f‏ ر ر 

لسوتت ی اال ٤ف‏ المحيض ولا 

Ie TL Cg ge‏ + ج چرس مو 2 تر ت 
قر دوهن حي د فاا تطھ اوش من حت رکم اهن الله عت الو بين 


ورا 4 ۲۲ت 


وفي الإجماع عند المفسرين» أن الأمرء هو للإتيان من القبل. 

ومثل هذا الحكم الشرعي ورد في التوراة. بل ورد ما هو أكثر تعددا في 
الحرمات . فليكن بعد هذا التطمين : 

شىء من اللإنصاف والموضوعية عند المؤلف» ولتهدأ خحشيته» فلن تبيح جنة 
القرآن ما هو مجاف للأخلاق والذوق وخلاف الطبيعة. 

ويكون المژلف بعیدا عن المنطق إذا رأى فى جنة القرآن.. التي هي موئل 
الثواب الأبدى» مستوى أخلاقياء أدنى من المستوى الأخحلاقي في هذه الدنيا التي 
تتحكم فيها الغرائز والشهوات . 

۸ قال المؤلف في الصحيفة ٠١۴١‏ -: 

«لفظة جهنم الواردة ۷۷ مرة ف في القران تعني لغة «وادي ابن هنوم» الذى 
ورد ذکره في یشوع بن نون ۱1/۱۸ وسفر الملوك ۱۲-۱۰/۲۳ وسفر إرمیا ٠٠/۳۲‏ 
وهو الوادي الذي بحر ق فيه الاله مولك ضحاياه من الوثنيين» فهو وادي القتل الذي 
تصير فيه جثث الشعب مأكلا لطير السماء ولبهام الأرض» وكما جاء فى سفر 
إارمیا ۳۳-۳۱/۲۷ . روحيث جثث العصاة لان دوذهم لا يموت ونارهم لا تطفاً) 
أشعياء ۲٤/٦٦‏ . 

وقد استعملت اللفظة فيما بعد للدلالة على مقر الأموات فى مكان تحت 
الأرض حيث الظلمة والنار والعذاب». 

لدى تحليلنا لهذه الأقرال وبعد العودة إلى مصادرها وجدنا الأتي: 


1¥ 


1 - ي اللغةء جهىم › جهنام . بكسر الجيم› > معلاها البئر البعيدة القعر. 
((ويش جهنم» و و «جهنام) معناها» بعيدة القع 


وقال الجوهري : 

جهنم اسم من أسماء النار التي يعذب الله فيها عباده. وهو اسم» ملحق 
بالخماسي ٍ بتشديد الحرف الثالتثت منهء ولا يعرف ولا يۇنٹ . . ويقال: هو لفظ 
فارسي معرب» وقال اخرون: هو اسم عربي لنار الآخحرةء وذلك لبعد قعرها ولم 
بجر ولم يۇنٹ› ثقل الجر والتانيث كما لم يعرف لكليهما. وقيل: امتنع عن 
الصرف للتأنيث والعجمة لقول الأاعشى : «ودعو له جهنام) بضم الميم» أما ابن 
حالويه فقال: هي عربية لقولهم : بئر جهنام» أي بعيدة القعر. (لسان العرب) 
فكلمة» جهنم» لا تعني في اللغة «وادي ابن هنوم» كما قال المؤلف. 

ب إن وادي ابن هنوه كما ورد في «أشعياء) هو واحد من تخوم الأرضص 
aS‏ نصیب سبط بنی بنیامین حيث جاء في الإصحاح ۱١/۱۸‏ . 

«(ونزل لتخم | لى أطراف الجبل الذي مقابل وادي ابن هنوم الذي في وادي 
الرفائيين شمالا ونزل إلى وادي ابن هنوم إلى جانب اليبوسيين من الجنوب ونزل 
إلى عين روحل». 


وهو في الاإأصحاح ۳٠/۷‏ - من إرميا: «وبنو مرتفعات «توفه» التي في وادي 
ابن هنوم لیحرقوا بنیهم وبناتهم بالنار الذي لم آمر به ولا صعد إلى قلبي لذلك ها 
هي أيام تاتي يقول الرب ولا يسمی وادي ابن هنوم ولا توفه» بل وادي القتل› 
ویدفنون فى «توفه» حتى لا يكون موضع» وتصير جشث هذا الشعب أكلا لطيور 
السماء ولوحوش الأرض ولا مزعح». 

فاين جهنم؟ التي أعدت لعذاب الكفار أبدا؟ وأين وادي ابن هنوم أو توفه 
الذي صار مقبرة لقتلى الحروب والمنازعات البشرية في الدنيا؟ 0 أين وادي ابن 
هنوم ؟ من النار الأبدية التي أعدّها الله لاإبليس وزبانيتهء كما جاء و في النجيل؟ 


۳1A 


تحليل نماذج من الآبات المتقابلة 
بين القران: وبين التوراة والإئجيل 


تحليل نماذج من الآيات المتقابلة 
بين القرآن: وبين التوراة والإنجيل 


| - من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ٠٠١/7‏ * وأفضوا الله قرضاحسنًا 


ھک C> >2 >21 r‏ 
يضف لهد وله رة ریم (٠‏ ۷ (القرآن). 


مئة ضصعف» (مّ: 8( 


و وز کے م | رو e‏ 7 0 
۱ - 3 رجو وميل اة عاملة صبة تصللنارا 


ر ی س 


رین ترو شین تشع د )۱ 1-0 - AANf VY‏ الغاشية) 


رلأنه تقوم أمة على أمة مة ومملكة على مملكة وتكون میحاعات وأويثة وزلازل 
فی أماکن ولکن هذه کلها مبتداً الأوجاع» (متی (AVÎ TE:‏ 

۴ المثال الأول : يوجد التقاء في الغاية وعلى الهدف بين الكتابين. وهو 
التصدّق على الفقراء. وهذا المبدأً «مبداأً الحسنات 
والصدقات وأعمال ال والاحسان») بکاد یکول عنصرا 
جر فی ك دعوة ای ت ا جتم عي 
ناقد اعتار القرآن نسو عن الانجيل 

وفي المثال الثاني : يوجد خلاف حاد وحاسم بين النصين. 
ففي النص القرآني يجري الحديث عن يوم الحساب» وعن 
أما في المثال الاإأنجيلي فهو وصف لما يمكن أن يحدث في 
الدنيا من حروكب ين الأمم» وما يبع ذلك من محاعات 


وأويئة. 


Y۰ 


وفى الاآية 4 - وما يليها من الأنجيل دليل على خصوصية ودنيوية المكان 
والزمان (وحينئذ يسلمونكم إلى ضيق ويفتلونكم وتكونون مبغضين من جميع 
الأمم لأجل اسمي) حتى اصحاح ۲ ۹. [ 

را رم ت ارد ا 

٣‏ - بوم وهات بذ هل ڪل مر نة ع رضحت وا نضح ڪل ذا 
حمل مه اوتری لتاس شک ری ر ماشہ بس کری وللکنعذ عات ایدید 4٠‏ 
(الحح - ۲/۲۲). 

((وویل للحبالى والمرضعات في لك الأيام: وضلا لکی 3 یکول هربكم في 
شتاءِ ولا سبت» لأنه يكون حينئذٍ ضيق عظيم لم يكن مثله منذ ابتداء العالم إلى 
الآن وان یکون» (متی :4 I1‏ -( 
سکاری . في حین أن النص ال نجيلي » ال في دات لإصحا ۲٤‏ - بم 
حالة دلي ويه »› تفع فا حر ولت طاحنة تضطر الناس إلى الفرار من بيونهم ضا 
أرواحهم» ویدعوهم الرسول متی إلى الصلاة ی ا یکول بوم اللاضطرار إ إلى 
الفرار» يوم ست » أو یکون يوما شتائا ممطرا بارداً. 

(وفي يوم السبت» يتجلى الحفاظ على الطقوس اليهودية عند الرسول متى). 

) كينع مال ولا بون للامناق اقب سيم‎ ¥ - ١ 

(۲/ ۸ - ۸۹ - قران) . 

«لا يشبعون نفوسهم ولا يملأون اجرانه لان الذهب والفضة معثرة لهم» 
(حزقيال ۱۹/۷) «الويل لكم أيها الأغنياء لأنكم وتقتم بغناكم» (صفنيًا- .)۱۸/١‏ 

ففي القران: 

المثال الأول عن الذين كانوا يعتزون بأموالهم وأبنائهم فلم ينفعهم شيء. 
ولم يملع عنهم عذاب الله في الأخرة. 

والمثال الثاني : هو أيضاً عن الذين يعتزون بأموالهم ولكن اعتزازهم هنا» هو 


۳۷1 


دىيوی › اد کانوا بجابهول النبى بقولهم : ولا إن الله ینا لما أ اثر أموالن وأولادناء 


ولذلك لن يعذيناً. فير د عليهم القران: 3 واا %7 ول أرلد ک بای تک عندنا 
رلو 4 .)۳۷/۳٤(‏ 

وفی «حزقیال» و (صفنيًا) توعد بغضب الرب» الذى لن يفيد معه ولن ينقذ 
مله ما لل الأشرار من ذهب وفضة. 

فالتشابه » هو فی الموضوع › أي ي المىداًء وهر تد کیر الاس بیوم المعاد 
الأخير حيث یکول الحساب . 

هنا ؛ لا ندري : لمادا قار المؤلف بي بين القران» وأسفار التوراة مع أنه کال 
عفد العزم على مقارنة القرآن بالاانجیل . 

ه - دلیف برهم 4 (۲۰/۲). ومن ءا کرو يڪم ارق 
مر مرس سے سے سر ار س کر ر ر ص ر مم ا د ریو د ر ہے ۱ 
خوفاوطمعاو دترا ل من الما ما یی بدا درم بد مھا کف دل لبت 


او بے ار س سے م ۴ و س س ت سے کر د 
قوم يعقلو ٤/۳۰()‏ )وه , مہ نظ رلک نت تی العمی ولو کانوا 


سروک 4 ٤۳/۱۰(‏ - قرآن) . 
«تحدث محاعات هنا وهناك») .(V/4)‏ 


لقد مر معنا المثال الإنجيلي في رقم (۲). 
وهو وصف لما یمکن أن يحصل من حروب بين الأمم تتبعها مجاعات. 
ویکاد یکول الأصحاح ۲٤‏ - بكامله من إنجيل مت › يدور حول هذ| الموضوع . 


وبذلك : 
لا تجوز المقابلة بين هذا المثال والآيات القرآنيةء الثلاف . للاختلاف الكلى 


الواضح »› فی الموضوع › وفي سلوب المعالحة. 
ففي الآية ۲٠/۲‏ - من البقرة. مثل» على المنافقين. 
وكانت الايات السّابقة لها ضربت مثالا آخر: هو: 


۳Y۲ 


ل مله رص سے ا ےت سے ی اسر ص ےر 


و ماهم کشلالازی تود راما اض ا ّ احوام ذهب ارورم رکم 
کے $ eee‏ و ا ر ر ر او د 
فطلم دصرو“ مم پک عى لار جعون XT‏ منْالسماءفيه بالات ورعد 

مر تر ہے جو سے لے 1 7 درالم aC‏ ص 

ورف جعلودا NTE‏ وا ا یط راکش 4. 

البقرة ۹-۸-۷ . 


N 


ففي هله الأيات الأربع أمثلة على المنافقين» الذين لا يجدون بين يديهم 
نوراً كأنه البرق» إذا أومض مشواء وإذا انطفاً وقفوا أو تعثروا. 

- وفي الآية ٤۳/٠١‏ _ فيها الدليل على أن من لم يشرح الله صدره إلى 
يمان ان يسيع التي ان پهي لأن عمى القلب» الذي هم فيه يحجبهم عن 
أنوار الهداية والايمان. 

وفي الآية الثالثة ۲٤/۳١‏ . دلالة على عظمة الله» التي أرسلث البرق آية 
ليتعظ بها الناس» فيه الخوف من بريقه الذي يخطف الأبصار» وفيه الطمع بما 
وراءه من المطر الذي يجلب الرزق. 


ومجمل القول: 

إن مقارنة هذه الايات للاستدلال منها على راقع اقتباسها أو ترجمتها عن الأية 
الإنجيلية ۷/۲١‏ هي مقارنة غير دقيقة وغير مدروسة. 

- وفی الصحيفة ٠١١‏ - يتحدث المؤلف عن الجلة السريائية مسدلا عليها 
من سفر زکریا اللإصحاح ٠٤١‏ الآية ٠‏ - وعلى سفر الرؤيا في الإصحاح ۷ 
الآية ٠١‏ ويورد نص الآيتين كما يعتمد على سفر أشعياء: ٠١/٤۹‏ : 

٦/٠٤‏ -زكريا: «في ذلك اليوم لا يكون نور بل قر وجليد». 

٠١/۷ -‏ - سفر الرؤيا: «لن تلفحهم الشمس ولا السموم». 

٠١/٤4‏ - أشعياء: «لا يقع عليهم الحر ولا الشمس». 

ليقول بعد ذلك : 

إن الجنة القرآنية هي ذاتها الجنة السريانيةء بما فيها من سكان» وما فيها من 


۳۷۳ 


اساب السعادة والحبور الأبديين . فالمؤمنون الذين استحقوا جنة القرآن يقال لهم : 
3 أ خلوھابدسالرء امنین 4 (67/10). ادخلرا تة احرف لیک لأس 


ر 1 ٍ سے سے 1 ر کر او ا۱ 
رور )٤۹ /۷( ٩‏ فیدخلونها * وجوه بو مین ا عة 4 )وجه بيز 


ابه # .(TT/V0)‏ # تعر فق وجوههرنضرة لعي #8 )۲٤/۸۳(‏ وسبب ذلك 
آنھم لابر ون فا شساولازمھریرا 4 (۳/۷7). 

٠ لذلكف:‎ 

عدت إلى المصادر الأربعة لأتحقق من صحة المقايسة بينها. فوجدت فيها 
الحقائى التالية: 

أ إن المرجعين التوراتيين «سفر زكريا» و «سفر أشعياء» لا يتحدثان عن 
الجلة السريانة من قريب أو بعيد. . وكذلك الحال فى «سفر الرؤيا» والأوصاف التي 
وردت فی منظومة الفردوس السريانيةء لا تلتقي مع ما جاء في هده المراجم 
الثلائة. 

ب - الاستدلال بالآية ١‏ - من الإصحاح ٠١‏ - من سفر زكرياء غير دقيق 
وذلك بقوة الأسباب الاتية: 

- لا يوجد في الآية ٦‏ - عبارة (بل قر وجليد). 

الإأصحاح ٠٤١‏ _ بمجموعه يتحدث عن انتقام الرب من الشعوب التي 
نجندات صد آورشلیم فيحاربهم في يوم شدید» معروف لدی الرب لا یکون فيه 
نور» الدرارى تنقبض. وبعد دلك تعمر أورشليم بالأمن. 

وهذه حوادث دنيوية» ولیست حوادث نعيم أبدي» بعد أن تزول الأرض فلا 
يبقى إلا الجنة للثواب والجحيم للعقاب . 

ج- الاستدلال بالآية ٠١‏ من الإإصحاح ٤4‏ - من سفر أشعياء هو استدلال 
غير متوازن» ودلك : 

لأن أشعياء يتحدث عن الرب الذى وعدهم بتمليك أملاك البراري . 

«وأجعلك عهداً للشعب لإقامة الأرض لتمليك أملاك البراري (4) «قائلا 
للأسرى اخرجواء للذين في الظلام اظهرواء على الطرق يرعون «وفي كل الهضاب 


V4 


پر حمهم يهديهم إلى ينابیع المياه يوردهم .))۱١(‏ 

فهذه الآيات. تتحدث عن العمر. وذلك لا يكون فى الجنة التى تلغى فيها 
الأعمار والآجال» بالحياة الأبدية 

د الاستدلال بسفر الرؤياء عير متوازن أيضاً. 

الین لن تع عام الشمس ولا البحر» ليسوا أيناء الحلة» کما وصفت في 
القرآن بل هم الدين ` ختمهم الرب على جباههم› وهم اثنا عشر ألفا من كل سبط 
من ساط اا هولاء مع الذي غسلوا بيابهم بدماء اللخروف› يقوم الخروف 
برعايتهم وافتيادهم إلى ينابیع 5 حه . 

#۷ ولد قلاا دلوا هذز وال توان هکیت شغ رغد ااا 
وشوو ج نیزگیم و EEE‏ واش روا من زز 
أله ولاتعتوا واا رض مف دن 4 )0۸/۲ و ٠‏ - البقرة).. 


«أية قرية دخلتموها استخبروا عن الكريم فيها وأقيموا هناك لأن العامل 
پستحق طعامه وحين تدخلون البيت سلموا عليه فمضوا يدعون إلى التوبة» 

(1/1: 

ى بيت دخلتم سلما وامكثوا تأكلون وتشربون مما لديهم لأن العامل 
بستحق أجرته وأية مدينة دخلتم وقبلوكم فكلوا مما يقرب إليكم وقولوا اقترب زمن 
التوبة» (لوقا: .)٥/١٠١‏ 

قبل مناقشة المقارنة: 

بجب التنبيه إلى التجاوز الذي قام به المؤلف على الآيات الإنجيلية: 
فال ٩‏ من إنجيل متی هي غير ما أوردها المؤلف: 

«وأية مدينة أو قرية دخلتموها فافحصوا من فيها مستحق» وأقيموا هناك حتى 
نخرٌجوا (۱۱) وحین تدخلون البیت سلموا عليه (۱۲)». 

أما عبارة العامل يستحق طعامه: فلم ترد في الاية -١١‏ 
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بل وردت في الاأية )٩(‏ و(١٠):‏ [ 

رلا تقتنوا ذهبا ولا فضة ولا نحاسا في مناطقكم (4) ولا مزودا للطريق ولا 
وبين ولا أحذية ولا عصا لأن الفاعل مستحق طعامه .))۱١(‏ 

فالمۇلف› قطع › ولص › حتی استخ رح أيه من اانه آیات . 

وكذلك صنع في الآيةه/ من الاإأصحاح ٠١‏ - من إنجيل لوقا. 

فهى مقتصرة على الكلمات التالية: 

«لا تحملوا كيسأً ولا مزوداً ولا أحذية ولا تسلموا على أحد في الطريق )٤(‏ 
وأي بیت دخلتموه فقولوا أو سلام لهذا البيت .»)٥(‏ 

أما: عبارة «وأية مدينة دخلتم وقبلوكم فكلوا مما يقرب إليكم وقولوا اقترب 
رمن التوبة) فقد جمعها المؤلف» مر بعض الایتین (A)‏ و(°). 

وكذلك عبارة «روأية مد ينه دخحلتموها فقبلوکم فکلوا واشر بوا. .(. 

و «اقترب زمن التوبة,..). 

و «الفاعل يستحق أجرته. . .). 

هي عبارة عن مجموعة من الآيات» اقتطع منها کلمات› وجمعها كلها في أيه 
واحدة ووهبها رقم - ١‏ -. 

وحن م تبح المؤلف» هذه الشدة» إل لأنه فقد عندنا مصداقة الاقتباس 
والاستهداء بالنصوص» فهو - كما قلت يقطع ويلصق - فتخرج من بين يديه 
مخلوقات عجيىة » کتمٹال بي الهول. 

بعد هذا نعود إلى المقارنة بذاتهاء ولذاتهاء بين آیتی القرآن ۲/ OA‏ *1 
وبين الايات من إنجيل متى ولوقا. فنقول: 

لو عاد المؤلف إلى مناسبة نزول الآية القرآنية لوجد أنها آية إخبارية نزلت 
للحديث عن بني إسرائيل عندما خحرجوا من أرض مصر ورفضوا أمر الله لهم بدخول 
الأراضى المقدسة. 

ينما الآيات الإنجيلية» هي آيات تعليمية» ليس فيها أي إخبار تاريخى . ولا 
يكفي للقول بالتشابه: وجود كلمة قرية في اللنصوص المتقابلة. لان کل تجمع من 


۳۷٦ 


الناس اقاموا فيه المساكن والاأبنية› سی قرية» وقد تطلق على المدينة. وفى 
الحديث رامت بقرية تأكل القرى» أي بالمدينة المنورة التي يفتح الله على أيدى 
أهلها المدن. وي الحديث أيضا إن نبيا من الأنبياء أَمَرّ بقرية النمل 
فاحرقت. (لسان العرب). 


مارو رنھ ارم کر س ارچ مور 


۸ فافتلوا اھکر ذل خير لک عند رر ) ٥٤/۲(‏ - البقرة). 


من اراد أن يخلص نفسه يقتلها» (متی: )۲٥/۱٦١‏ و (لوقا: )۲٤/۹‏ 
و (مرقس: .)۳١/۸‏ 

وهنا أيضا حصل شيء من التشويه في سرد الأيات الا نحيلية. 

ٺهي - في الأصل - متفقة تقريباأء إلا في بعض الألفاظ . وکلھا تتألف س 
آيتين في كل إنجيل : 

«رقال يسو ع لتلامیذه إن أراد أحد منکم أن يأتي ورائي فلیلکر نفسه ویحمل 
صلیبه ویتبعني )۲٤(‏ فان أراد أن يخلص نفسه يهلكها ومن يهلك نفسه من أجلى 
یجدها »)۲٥(‏ في (متی: ۲٤١‏ و )۲٥٣‏ وفي (لوقا: ۲۳ و )۲٤‏ وفي (مرقس: ٣٤‏ 
و٥).‏ 

فالمؤلف قدم من هاتين الآيتين اللتين تعالجان مسألة الامحاء بالإيمان إلى 
درحة إهلاك النفس عن طريقة إماتة شهواتهاء وحاجاتها المادية استغناء بالمسيح . 
نقول : 

لقد قدم المؤلف من هذا «التصوف المطلق» عبارة مجزوءة شوهت معلى 
الايتين › وتر کت عليها ظلال الغموض. 

على أية حال: 
والارتفاع بها عن مستويات المادة. 

في حين أن الآية القرآنية نزلت فيمن عبدوا العجل من بني إسرائيلء الذي 
لم يقبل منهم أي مظهر من مظاهر التوبة» غير أن يقتلوا أنفسهم استغفارا عن الإثم 


YY 


و س 


مره فلن عفر الله 4 (۸۰/۹-القرآن). 


س 
: 


۹ - $ إن تعفر هم سَبْعنَ 


«اغفر لهم... لا سبع مرات بل سبعين مسرة سبع مسرات) 
(۲۱/۱۸- ۲۲ -متی) . 

في الآية القرآنية تأكيد على أن المنافقين ليسوا أهلا للاستغفار فاله لن يغفر 
لهم ولو استغفر لهم الرسول سبعين مرة. 

وفي بعض المراجع : أن السبعين إنما ذكرت حسما لمادة الاستغفار لهم 
لأن العرب في أساليب كلامها تذكر السبعين فى المبالغةء ولا تريد التحديد بها ولا 
أن یکون ما زاد علیها بخلافها. (ابن کثیر) . 

أما الآية الإإنجيلية فقد أكدت إمكانية الاستغفار والاستمرار بطلبه دون توقف 
إلى أن يقبل . . وقد وردت هذه الآية بمناسبة سؤال بطرس للمسيح : 

«قال بطرس يا رب كم مرة يخطىء أخحي وأنا أغفر له هل إلى سبع مرات؟) 

قال يسوع لا أقول لك سبع مرات بل سبعين مرة سبع مرات» 

أي: 4١ =۷ ×۷٠‏ مرة. وحتى عند هذا العدد لم يصرح بالتوقف عن 
الاستغفار ولم ينف إمكانية الحصول على الغفران. 

- فمناسبة الآيتين مختلفة كل منهما عن الثانية. 

والحكم الشرعي في كليهما مختلف بشكل قاطع . 

- والاية القرآنية تتحدث عن المنافق . في حين أن الآية الإنجيلية تتحدث عن 
الأخ المخطىء فى حق أخيه 

۰ ل ماکڪو ت من وی َة لاهو رابع عه ولاخسة ساهو سا ساوسپم ولا 
أ من دل كول كر ال لاهو ممیت ا ما کنا که (۷/ ٥۸‏ - القرآن) . 

(حینما اجتمع اثنان أو ثااثة كنت هنال بينهم) (۲۰/۱۸ -متی). 

وردت الاي القرأنية بصيغة العموم مؤكدة أن الله موجود في کل مکان وحاضر 
في کل اجتماع حضوراً حقيقياً بحيث يدخل في ترتيب عدد الحاضرين 
المجتمعين . أما الاية الأنجيلية فليس فيها صفة العموم. 


VA 


تحديد معناها وبعدِهًا الشرعي . فهي في الإصحاح - ۱۸ - من إنجيل متى : 

لاه حشثما اجتملع انان أو ناا نة باسمی أكون وسطهم» , 

فأقدم المؤلف على حذف كلمة «باسمي» لكي تبقى لها صفة العموم وتصبح 
قريبة من النص القرآني . 

١‏ ولنطایفتان مالم ما لاص لحو ا يشما قان بختإ خد هما 
لدی ملو الی نی کیل یت ا E‏ فانفاء ت قاصلحا | بیچ مایا لعل * تہ 
E EA‏ قال 4 ٩ / ٤۹(‏ - الحجرات - القرآن). 

«إذ خحطى ء ا اشم إل ا ل ممم فار کے وان ت 
للكنيسة فليكن عندك كالوثني» (متى : .)٠٠١/١۸‏ 

لا ندری كيف وجد المؤلف بين هذين النصين ما يسمح بالمقابلة بينهما , 

العموم في الآية القرآنية (طائفتان) يقابله الخصوص في الآية الإنجيلية 
(أخوان). 

والتصرف الاإنجيلي تجاه من م يستمع إلى قول الكنيسة هو التقاطع معه 
واعتباره مثل الوثنى . 

أما فى القرآن فالقتال أمر من الله ضد الفئة التي تبغي» وهو مستمر بلا توقف 
تهدئة الخلاف الكبير دون حسم نهائي» يجعل المجتمع هامدأ في الظاهر وفي حالة 
غليان في الداخل» انتظارا» للإنفجار من جديد. 

م ا Î AI oC‏ رە ر 
#۲ بوم ترىالمۇمنین مني والمُومِسَتِ تع نورهم بين ایدم وياهر شرا کال 


ا ر سے سے 


ر ری څ حوس ار م " ا سے سے سے 
ج ايوم قول ل المتفقونوا E‏ 
ر رہ 2 ر سر الوا کی کے ارج ےا ل 
اتسوا قرب با ورا باب دوم الم کن عك الوا بل لتم ا 
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ای ی ص ر 4 سرج ی سر ص ر یسو ر سے سے ا ا ا م اا ا 8 م 
وتریصے وارتم وعرت کم آلا 3 سح جا اس له وعرکم باه ور ماو النارھی 


ا ا 


م 
وانھوا 


۳۹ 


مودک و بش امار ) (۱۲/۵۷ - ٠٠١‏ - القرآن). 

«قالت الجاهلات للعاقلات اعطينا من زيتكن» فأجابت العاقلات اذهبن 
وابتعن لكن زيتاً. . . دخحلت المستعدات وأغلق الباب فجاء العريس وناداهن. 
الحق أقول لكن إني لا أعرفكن. وبقيت الجاهلات خارجاً هناك يكون البكاء 
وصریر الأسنان» (۱/۲۵ ۔- ۱۳ -متی). 

من التمعن في هذين النصين وجدنا: 

أ فى الآيات الإنجيلية حوار بين الجاهلات والعاقلات» حيث عبات 
الحکیمات مصابيحهن بالزيت. وأغفلت ذلك الجاهلات . فی حین أن نور المؤمئين 
والمؤمنات في الآية القرآنية يسعى بين أيديهم لأنه حصيلة الأعمال الطيبة التي 
عملوها في حياتهم فلم يستحضروها مثل عاقلات الأنجيل من أجل مناسبة خاصة. 
ولكنها هي التي سعت ٳليهم» عملا بما جاء به الوعد القرآني و ڪل شن رنه 
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مروف تقو وم لوین فة کڪ ها قله نشوا ا کک کک تفي آي ع 
حسا 4 .الاسراء .١٤١- ١۱۳/١۷‏ 

ب ۔الزیت المضيء ء في الانجيل قابل للابتياع › وقد عادت الجاهلات 
لابتیاعه واللحاف بالحكيمات.» ولكن اللور القرآني» هو القرض الذي أقرضه المؤمن 
إلى الله وهو الثمن الذي ٤‏ به نفسه إليه . فلا يقبل البيع ولا الشراء ناه اشتری 

م لمیر انفس هر رامو .. €. التوبة ١١١/۹‏ 
کن کااآزی یران اسا مهف ااافا ڪر کیره واه ي 
وط وله جر 4. البقرة ۲٤٥/۲‏ 

ا الواردة في 'خاتمة الآأيات الإأنجيلية (وهناك يكون البكاء وصرير 
الأسنان) لا علاقة لها بمناسبة الحكيمات والجاهلات ولا الزيت والمصابيح 
وموضعها ليس بين الآيات ٠١-١‏ من الإصحاح ٠١‏ - بل هي في الآية ٣۰‏ - من 
ال صحاح المذكور. وقد وردت بمتاسبة خحاصة هي : «والعبد البطال اطرحوه إلى 
الظلمة الخارجية هناك يكون البكاء وصرير الأسنان». 

ولكن المؤلف : 
ألحق هذه الآية بالآيات ۳١ ١‏ لكي يقيم شيا من التوافق بين ألفاظ تلك 
الآيات وألفاظ الأية القرآنية. الحديد 1/9۷ 


لالوم ليود ین کم ودي ولا ِن 4 ذس روا ماو سک اا ھی ودک وپش 


۸۰ 


وهذا من أساليب الصيد والقنص» ونصب الشراك عودنا عليه المؤلف منذ 
بداية كتابه هذا وفي جميع كتبه الأخرى. 

۳ الا - ۔۔-4 ۲۹/٤۸(‏ -القرآن). 

على هذه الآية بنى المؤلف» واحداأً من أحكامه القاطعة فقال في 
الصحيفة - ۱۸١‏ - ث‌ خحاتمة مقارناته ین القرآن والاأنجيل : 


«وفي أي حال لا يمكن نسبة أمثال القرآن إلا إلى الإنجيل دون أي مصدر 
آخر. وف القرآن ما يدل على أنه أخذها من اللإنجيل مباشرة فهو القائل بوضوح ما 
بعده شك: #ذلك مثلهم في الاانحیل# .)٠۹/٤۸(‏ 
ومن أجل بيان سوء القصد عند ا أثبت نص الاآية بکاملها: 
رولا س سے مر رت ار ر و و کے اک ا 


چ Ka‏ س ر ررر و ی رر رک لر 
فطلا ناله ورد ونا يماش رھپ راا ك ان ا ا 
dl‏ لل 4 


یگات خرچ نار علط فاس وی عل سوقهِء عب الزراع لبغيظ 
پیا لکتار ریکاز اشوا وم ديحت متم فليا 
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فالآية تحدثت عن «محمد رسول الله والذين معه» فوصفت تراحمهم فيما 
بينهم وشدتهم على الكفار» ودلت على الشبه بين صدقهم العقائدي مع أمثالهم من 
المجاهدين السابقين الذين جاء ذكرهم في التوراة والإنجيل» وما ذلك إلا لأن 
الذرب الذي يسير عليه المؤمنون المجاهدون» هو درب واحد في كل زمان» وهو 
درتب الجهاد والتضحية . كما أن مزاياهم في المودة والتراحم وسمو الأخحلاق› هي 
على نمط واحد لا يتغير. 

فالمثل» هنا لتقرير التشابه في الصفات والأعمالء ولا علاقة له بالأمثالء 

التي تطلق في العادة لتقرير حكمة أو تثبيت عرف. 

والمثل» هو بين المؤمنين في الأزمنة الثلاثة » وليس - كما قال المؤلف - مر 
أجل إزالة الشكوك فيما يتعلق بمصدر الأمثال القرآنية. 


NH NW HNN E EFE HH HE SH HNH HN HNH E HMH HH 


د - خاتمة الفصل الخامس 


لقد کانت الفقرات «ثالثاً - رابعاً - خامساً» من هذا الفصل أجراً ما فی الکتاب 
من السطو على الحققة › وانتهات النصرص › والانحراف في التفسير. 

بل في التوراة والاأنجيل وأعمال الرسل والأمثالء وكل ما يخطر على البال. 
كان هم المؤلف» أن يصطاد الأدلة» ويقيرهًا على الدخحول إلى القفص الفكري 
الذي أطلق عليه اسم «قس ونبي». 

فلم بحرم على فدمسه عه من بقاع الله والأنياء والمفسرین والمحدتين 
والمؤرخين وعلماء الأنساب. 

الكل صالح للاستهلاك . فالمعدة) صممتا على أن تظل طالة لل متاکء وان 
تظل دائماً على خواء. فکان هذا الکم والترکیم بلا ضابط ولا هدی ولا کتاب منیر. 

مرة أخحرى هیب بالقاریء 1 یستر حصصس فناعته» علندما يقرا ((قس وبي ) أو أا 
من هذه السلسلة. ولیکن فی متناول يديه وعینیه» الكت المقدسة الثلاثةء وما 
یمکن أن يتوفر من شروحهاء وتأریخهاء وتحلیلها. 

لان مو سسسة «أبي موسی )» بنت مصنعا للفكر الزعاف» تطلقه بين حين وحين› 
كتباء كل منهاء لا يقل خطرا وسطوا على العدل والرحمةء عن دفقات اللعاب 

سلسلة الحفرقة المصعرة ؛ ینبغی على کل مفکر» ومتتبع أن يقرأها ون يٻدي 
فيها راه کی تصل إلى الأجيال القادمة مقر ونه بالنقد العلمي . 
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AY 


لإوجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كلت منه تحيد4 
قرآن کریم ۔ 


إن لصاح الحى مقا 


ارم خر على و حه الماء فاك يجله ولو بعل ايام کشر ة) 
من سفر الجامعة 


۸0٥ 


خانمة الکتاب 


تقع خاتمة الكتاب عند المؤلف فى نيف وعشرين صحيفة تتكون من 
نجاح القس والنبي . 
فشل القرآن. 
اسألوا أهل الذكر. 
وهي . سي 
مواضيع إنشائية» استرجع المؤلف فيها أفكاره السابقة 'بأسلوب تجمل بعض 
الشيء بالخيال. 
ومح أنها: 
لم تأت بالجدید ولا بالمفید» وکیلا تبقى بمنأى عن الحساب» ولأنها تحمل 


TAY 


ولا - نجاح القس والنبي - 


بالرغم من أن العنوان يجعل النجاح مشتركاً بين القس والنبي . وأن كلا منهما 
شارك فى تحقيقهء فقد جاء مضمون البحث بغير ذلك تماما ' 

ففي المضمرن: ال ورفة بن نوفل› هو الذى حطط مند أول لحظة › وهو 
الذي أشرف» ودرب» وضع الشخصيات وأوكل إليها الأدوار» ورأى في عالم الغيب 
ما کان غائبا عن سواه من العالمين. 

لد كانت شخصية لحد رة وأبی طالب» وأبى بکر وعيرهم إلى جال 


¥ 
اسو 


محمد ») أدوات في ید مهندس الخطة - لیس الا س 
٤‏ 

کل أداة» تفوم بعمل › وتلشط ي اتجاه. تم إليه تصير الامور. 

لذلك: 

لم يکن اشر اك محمد مح القس في هذا العنوان» إلا لایجاد عامل الانتاه 
محمد» وتقدمه عليه» في «شركة الرسلام». 

وبهذا يتحسن تسويق الكتاب» وينداح انتشاره اندياح بقعة الزيت على وجه 
الماء الراكد. 

وإذل نحن ب المؤلف على موعد في هذه الفقرة»› حول نجاح القس وره س 
نوفل لوحده» خلافا لما حاء في العنواك, 

وذلك النجاح› لم بتحفی ۔ کما رأی المؤلف ۔ دفعة وأحلدة وي رمن وأا حد 
ولکنه نجاحات عة تجمعت» فتشکلت منها دعوة ال سللام وقرآنه. 
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النجاح الأول: (الزواج من خديجة): 

لد حدد المؤلف عناصر النجاح» ي الصحائف من ۱۸۳ ۔ ٠۹١۵‏ هي . 
«اخحتياره لمحمد» و«تزويجه من خحديجة» و«تدريبه في غار جراء على التأمل 
والتفكر بالل فی خلوته» و «تعليمه التوراة والاانجيل» و «مناصرته في مهماته الصعبة») 
و «(اعلال مسئولیته وتعبینه فسا على كنيسة مكة». 

ٍ 
وا لمسئوليات التى القيت على عاتق محمد من قبل ورقة لا تختلف عن 
1 

ا ما تعلم من الكتاب واليحكمة) و «(تدکیر الناس بفصصس الأنياء والامم) 
و (لمسیر بر المخسني بالجنة وإنذار المنافقين النار) و ((تأليف الناس ولو حید الشيع 
وال حزاب النصرانية في امة واحدة) و (سن الشرائع الاحتماعية». و٠‏ صنع الطقوس 
والفروضص والعبادات والبحدود» (س ۳---1۹4). 

«إن نجاح محمد في التنفيذ» وتحقيق المهمات التي كلف بهاء كان من 
الأمور المتوقعة ددول شك لأن القس الذي اعتاد على التخطيط. إعتاد على 
النجاح» فقد نجح من قبل في رسالته بين العرب ومع الحمس من قريش من الذين 
وريد بن عمرو بن نميل وعثمان بن الحويرث وعيرهم . کما جح في احتیاره محمد ا 
وقد عرفه منذ صغره وهو في بيت جده ودربه على محبة الخلوة والصلاة وقراءة 
الكت والتأمل بأخار الأنسياء ومرسه على یحده البائسين) (صس - حرفًا). 

وکاب المؤلف من قبل › سرد» له الأقوالء وخحصص لها کامل الفصل الثاني 
من کتابه» فخصصنا في مقابله فصلا ثانيأ من هذا الكتاب ناقشنا فيه جميع هذه 
المعاني » وبينا وجهة نظرناء وأدلة شک وکنا فيها ورفضنا لها. 

وأنناي أذ نیجاره هنا هله المواضيع تثار من جدید» ری من المفيد تلخیص 
رآینا فيها» وهو لا يتعارض مع ما کنا قلنا سابقاً: 


| - إل الذدی اخحتار محمد هو الله » فالو حي فجأه دول استعد اد أو انتظار 


۳۹ 


بینما كان في خلوته بغار حراء . كما فوجئت خديجة بالوحي وهي أقرب الناس إلى 
أسرار النبي وخفاياه» وفوجىء به ورقة بن نوفل وأبو بكر الصديق . . 

ب - إن الاختلاء في غار حراءء لا يخضع إلى تعليم أو تدريب» لانه إلهام 
ينبجس نوره من الداخل فيضيء عقل المستنير وروحه؛ 

والخلاء لا يسمى خلاءًء ولا يوصف بوصفه» إلا إذا انقطع صاحبه عن الناس 
وأنمر د دلفسبه » ليتفکر في حلی الله وعظمة آباته. 

وکنا من قبل : 

آمسکنا بالمؤلف› وهو يعحترف » أن عناصر خلوة محمد وما کان یتم فيها وما 
کان قوم به خلالها» من الأمور التي لم ترد في آي مرجع تاريخي أو فقهي ذلك 
لم يدركها أحد 

فکیف بعد هدا استطاع أن ید حل إلى له الخلوة ریتعرف إلى ما فیها ویشرح 
أسرارها وخوافيها» وقل مصىی | الزمن الىعيد؟؟ 

سژال استنکاری › يتصصمن جوابه» وهو أن ما حاء ره المؤلف من وصف لخلوة 
محمد ۾ لیس غير فر ضیات وخیال إنشائي › يفتقر إلى الأدلة والقرائن. 

ح ۔ والاعلانات العديدة» التي نس ها المؤلف إلى ورقه) ودمقتضاها وفعت 
الدعوة على قدميهاء وانطلقت مغمورة بالثقة والاطمئنان لأن القس ورقة أكد لها 
دعمه وعرمه وتأييده . 

تلك الإعلانات. ناقشناها في حينها. وبينا أنها تجافي المنطق بمقدار ما 
تجافي الحقيقة : 

فالبي يعلن عن نفسه بوحي الله وأمره» وليس بوحي أو آمر من جانب 
اضتغ تانر انر انرک € ( 41۱ 
و کرو HF‏ سے ا 


} 
$ بارشو ا الیک مريك ولن لعل فما بلخت رس أله 


مت می اناه لادی الوم الکفرن 4 .)٠۷/٥(‏ 


۳۹۱ 


فألله هو الذي آمر وأوحیى . وهر الذي أنزل الرسالة» وكف بالتبليغ ((و ول 
بحفظ النبی من كيد الکائدين» . 

د قال المؤلف: 

إن جمیع ما قام به محمد وما قدمه» من إبلاغ القرآن بما فيه من شريعة 
رأحکام وعادات وأخبار وعلوم . وما فام له من أعمال وما صدر عله من أقوال ليس 
أكثر من المهمات التى تلقى على أي قس من قساوسة الكنيسة. 

ومجمل القول: إن ما وصح على عاتی محمد» من مهمات البو والرسالة 

وسحجة المؤلف في هذا: 

( هي أن الله 8 بتدخحل في أمور الناس› وبعخاصهة الأمور التشريعية وألەحبانىة) . 

كيف؟ تكون هذا الرأي عند المؤلف؟ وبخاصة؟ ما هو المستند الذي يعتمد 
عليه والذي أقصى بموجبه الله عن الأمور التشريعية والحياتية للناس؟ 

وهل كانت أهداف الرسالات. إلا أمور الناس التشريعية والحياتية » وتطويرها 
وضبط جوامحها» ورصد حركاتهاء بما يؤمن استقرار وسعادة الالخحرين؟ 

- ألم يقرأ فى سفر الخروج الإصحاحات من ۲۹ - ٤١‏ . 


سا 


- وسفر اللاويين بكامل إصحاحاته السبعة والعشرين التی جاءت | حر آية فيها 
لتعلن : 

«رهذه هى الوصايا التي أوحی بها الرب موسی إلى بني ! في جبل 
ناء ) CEI)‏ 


- وسفر العدد بإصحاحاته الستة دا مشرین التي تلخصت في آخر أية: 

هذه هي الوصايا والأحكام التي أوحى بها الرب إلى بني إسرائيل عن يد 
موسی في عر بات مو اب أردن أريحأ) . 

والفرائض التي أبلغها موسى فى الاإأصحاحين الخامس والسادس من سفر 
التثنية . وتشريع الا قراض والاٍبراء والزراعة وتربية الماشية وملكيتها ودية القتلى 
وسواها في الا صحاحات ٦۱۔۱۷‏ ۔ ۲۹ ۔ ۲۱ ۔ ۲۲ ۔ ۲۳ ۲٤١‏ - (تثنية). 


۳4 ۲ 


- والوصايا والأحكام في اللإصحاحين ١۲-١۱‏ شه 

- والآية الأولى من اللإصحاح ۲۹ - تثنية التي لخصت مضمون السفر بقولها: 

(رشذه هي کلمات العهد الذي أ مر الرتب موسی أن رقطعه مع بني بني إسرائيل فی 
أرض مو آب فضلا عن العهد الذي قطعه معهم في حوريب». 


كيف التفت المؤلف عن ذلك؟ وسمح لله أن يتدخحل هذا التدخل العريض في 
شون الناس قبل أن يأتي محمد بألفي ستة تقريً 
أُو؟! 
کیف لم یستنکر تدخل الله المباشرء أحيانا عند الإسرائيليين» فيعلمهم أمور 
حیاتهم ویحارب معهم جنا إلى جنب» ويتحاور معهم» ويتعارك مع أنبيائهم 
عراکا جسدياً فلا يتحقق له النصر الكامل ؟ 


کیف لم يستنكر في التوراة واستنكر في القرآن مع ما هو عليه أسلوب القرآن 
من سمو وجبروت ومناعة وإعجاز؟ وما ب بتسم الحضور القرآني من ا إجلال الله عن 
التجسد وتنزهه عن الوصف والتمثيل؟!؟ 


ه ۔ وفى الفصل الأول عندما قرأنا عند المؤلف «نصرانية القس ورقة» أفردنا 
لذلك العنوان عنواناً مماثل. تتبعنا فيه مقالات المؤلف التي زعمت بأن ورقة بن 
نوفل › هو الذي علم الحنيقية إلى الحمس من قريش وهر الذى دربهم على 
التتخنث , 


وأشرنا حينذاك إلى المراجع التاريخية التي اتفقت على أن عبد المطلب هر 

أول من تحنث من العرب متبعا ملة جده إبراهيم . فهجر نجاسات الأصنام وذبائحها 
وقطع يد السارق ومنع الوأد وخض على القرى وإطعام المساكين . فورقة بن نوفل 
لم يقم بتعليم الخلوة إلى أحد لكي يقال فيه «لقد نجح في مهمته الأولى». 
رالقرشیال النصرانيان عثمان بن الحويرث وعبيدالله بن جحش هما الوحيدان اللذان 

ثبت اعتناقهما للنصرانية » ولم يثبت آنهما تلقياها عن ورقة» ثم - وهذا ثابت أيضاً - 
مارساها في خارح الجزيرة العربية فأحدهما - كما مر معنا مارسها في الحبشة 


۳4۹۳ 


وعاش ومات فيها والأخر مارسها في بلاد الروم وعاش ومات فيهاء ونال لقب 
الط 
: ریش . 
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النجاح الثاني: (ترجمة الأنجيل وتسميته قرانا): 

أما النجاح الثاني» فقد حققه القس» من خلال الخطوات التالية : 

[ بنقل الإأنجيل العبرانى إلى اللغة العربية. لذلك سمی النقل «قرآنا) 
والغرآن» يعني «قراءة الكتاب العبراني بالعربية». 

ب - جمع الكتب المتداولة بين أيدي الشيع النصرانية وأحزابهاء في كتاب 
واحد كما شهد القران بذلك. . . إن علينا جمعه وقرآنه) (0/۷). 

أي : علينا أن نجمع كتب الأحزاب النصرانية» المتفرقة المختلفة في كتاب 
وأاحد, 
الكلمة السواء: 

(TA/T*g V1/ 11g To/ TT” 1/7‏ 
وذلك لوجود كتب عديدة في زمن القس: 

00/9 IAVLVA/ Tg E/E» TAO 10 

د -ولقد شهد كل من القس والنبي أن كتابهما مستنسخ من الكتب السابقة 

0 9و 14/A‏ و 141-1۹/۲1. 

«(بتحقق هدا النجاح» تحققت أكبر نتیعحة » من المعخطط › ھی أن القر ان هو 
الترجمة المفصلة للكتاب العبراني» الذي يسره القس بلسان عربي تحدى في 


۳۹ ٤ 


المحاولات العديدة التي قامت بها في تاريخها والتى كانت آخر محاولة فاشلة منها 
في حركة (تاسیان») بجمع الأناجيل الأربعة في إنجيل واحد سماه رالدياتيسرول») 
وهذا النجاح» تكون من عنصرين رئيسيين : 

الترجمة المفصلة للكتاب العبراني» كما نوهنا. 

نسخ الكتب السابقةء التي دحلت هي والصحف الأولى والمتفرقات 
المتداولة بين أحزاب بني إسرائيل» في الكتاب الواحد. ( ص -۱۹۷). 

ففی هذه الأقوال» نہدی ملاحظاتنا کالاتی : 

١‏ كنا في الفصل الثالث من هذا الكتاب ناقشنا مقولات المؤلف في القرآن 
وهى مقولات خمس: «القرآن هو القراءة العربية للكتاب العبرانى» و«القرآن هو 
القراءة المفصلة للکتات الأعجمى») و «القرآن هو القراءة الميسرة للکتاں العبراني» 
و «هو التذكرة للكتاب العبراني» و «هو القراءة المصدّقة للكتاب العبراني». 

وقدمنا ما أمكن تقديمه من الأدلة على خطأ هذه المقولات وبطلانها مما لا 
رى معه من حاجة إلى التكرار. 

على أن قول ماف إن لفظة القرآن» وضعت عنواناً للكتاب الإسلامي» 
لکي ٿنبه الناس إلى آنه يعي يعنى (القراءة العربية للكتاب العبراني» هو الذي ينبغي 
حسمه» حسما لخوياء وتاریخياء وتفسيرياً. 

فبالرغم من أن المؤلف لم يوضح ماذا يقصد. من كلمة «يعنى» . 

هل قصد إلى المعنى اللخوي؟ للفظ القرآن؟ 

أم قصد إلى السبب الحقيقي الذي دعا إلى هذه التسمية لكتاب المسلمين؟ 

ذلك شأنه: ولن ننتظر منه تحدیدا. 


لأننا سوف نكشف الخطأاً في المقولتين» ولا يهمنا ماذا يختار المؤلف منهما 
بعد ذلك . 

ففي اللغة: قال أبو إسحق: بسمی کتاب الله الذي أنزله على نبيه 
محمد (صس) تابا وقرآنا وفرقانا. ومحنی القرآن هو الجمع› وسمی قرآنا لآنه پجمم 


۴۹٥ 


السور فيضمها إلى كتاب واحد. وفي قوله تعالى : * إ ناعم وَفَنَاتمٌ 4 أي : 
علينا جمعه وقراءته. وفر ت الشيء رتا جمعته وضممته بعضه إلى :بعش وميه 
قولهم : «ما قرات هاب الناقة جنينا فط» أي لم يضطم رحمها على ولد بعد»» 
و «(قریء: هجان اللون لم تقرأً جنينأ» . 

وها المعنى اللغوي هو في ذات الوقت سبب تسمية الآيات التي نزلت على 
النبي قرآناً بعد جمعها في كتاب واحد من صدور الحُماظ. کما سمیت مصحفا 
لأنها حمعت الآيات مس الصحف التي کالت قد دونت عليها. 

أما عود المؤلف بأسباب «تسمية القرآن» إلى أن الأصل العبراني عندما نقَلْ 

لعدء فیام ديل تاريخي عليه من جهة. 

ولکونه مخالفا للمنطی والواقعح من جهة ثانية. 

نقرا بالعر بية › التوراة العبرانية» والاانجيل الارامي› ونکتبهما با لحر ف العربي 
ومع ذلك لا نستطيع أن نسمي أياً منهما قرآنأء اعتماداً منا على نظرية المؤلف التي 
قفامت على أن نقل الكتاب إلى العربية وقراءته باللسان العربى وتداوله فى المكتبة 
العربية بالحرف العربي يجعل منه قرآناً. 

إن هذا الطرح هو تخبط وتضليل يجافيان المنطق والمعقول ويتعارضان مح 
أبسط القراعد العلمية والتاريخية والاجتماعية. 

۲ ولقل شعت کتب التفسير مفتشاً عن معانی وأسہات نؤول هذه الاية التى 
اعتمدتها نظرية المؤلف وهي : ٤‏ إعايتابعم ذفانم ) )١١/۷١(‏ فلم أجد في 
أي منهما ما يلتقي مع المؤلف أ و يقاربه. 

وغني عن البيان . 

أن العرب في صدر الإسلام كان عندهم من إمكانيات فهم الكلام العربي 
القرآني › وکال عندهم من الا حساس بأصالة وعم الحرف العربى › بالااضافة إلى 


۳۹٦ 


صدق الايمان» ما يجعلهم مرجعا في فهم أسباب ومعانى ومناسبة نزول الاأيات. 
وهي إمحانيات» لم تتوفر لدى المؤلف بالتأكيد. 
فهم كانوا قريبين من الجو القرآني وهو بعيد عنه. 
وهم يتمتعون بالطبع الأصيل الذي لم تكن خالطته شوائب اللغات والعادات 
والثقافات › أما هو فليس کذلك مس - جميع الوجوه. 
ولقد وجدت عند المفسرين اتفاقا على الاتي: 
سے ر A A‏ اا ا 2 غاا 


3# لاق ریو لساك لعجل بون عيناجعم فر انم فإذافرآنه فاع قرءانه إن 
انم » (القيامة). 


هلا تعليم من الله لرسوله في کیفة تلقى .الوحي من الملاك. فانه کان پادر 
إلى أخذه ويسابق الملاك في فراءته» فأمره الله أن يستمع له وتکفل الله له أن 
يجمعه في صدره وان يبینه له ویوضحه. 

فالحالة الأرلى : هي -حمعه في صدر الرسول. 

والحالة الثانية: هى تلاوته. 

والحالة الثالثة : شی سیر ه وإيضاح معانيه . 

ولقد: 

تكرر التوجيه الإلهى للنبي في كيفية تلقي الوحي بصمت وهدوء ليتحقق 
استيعابه » والإحاطة به حتى يتم تبليغه إلى الناس مثلما تلقاه: 


سے اپ سے ع 


ٍ ولا جل الان من قبل أن فصوا وة % SHAD‏ - طه) . 


ذلك ينبغي التأكيد على خطأ تعليل أبي موسى لافتقاره إلى المؤيد اللغوي 
والتاريخي والقراني . 

۳ - وفي الأيتين ٦٤/۳‏ و ۲۸/٣١‏ وردت كلمة «سواء» قال المؤلف عنها: 
«رهي إشارة إلى أن القرآن هو الكلمة السواء التي جمعت كل الكتب النصرانية 


۳4۷ 


المتداولة» . غير أن قراءة الأيتين» ومراجعة معانيهما اللغوية ومناسبتهما الشرانية. 
تعطيك غير هذا المعنى تماما. 

فالآية: ٦٤/۳‏ فتاهل الککی تمالا اا ڪلم ةر سوم بي یاون آلا 
یکلا اه ولا شر وء شتا و خد بعضتا بعصا ربمن ناله إن ووا 
کفرلوااشکوایاا یمو 4 

هله هی . 

دعوه التوحيد التي أمر بها جمیم الأنسياءء بد ءا م دوح خی محمد . ا 
الكلمة السواء التي طالب النبی آهل الكتاب أن يلتقوا معه عليها لانها هي 
العقائد التي جاء بها أنبياؤهم. « LE‏ 


I‏ ا ا 


اله إلاأنا ادون ¢#. (9/۲۱). 
o Ane 2‏ ر و و 
ا 
وفي شرح البخاري : 
إن قيصر الروم سأل أا سفيان عن أوصاف لبي و لسك وسيرنه . . ٿم جيء 
ب النبي فقرىء عليه: 
من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى. 
اما بعد : 
ا تسلم يتك | الله اجرد مرتین | فان وان فانم ۶ ٠‏ 
ANIL‏ 


ص لکرتکا: اکر + لاگ ت2 
مارڌ وڪم رفيو سواه فوته يڪم اشک لز 
الأيت لقو ميعَيَوت 4. 

آي : 

هل یرضی أحدکم أن یکون عبده شریکاً له فی ماله وأن یساویه فيه کشريك؟ 


۳۹۸ 


كلا: وكذلك لا یقبل اله أن یشارکه أحد من خلقه وعبیده فی ملکه وسلطانه» 
وكذلك الآیتان ۷۱/۱۲٩‏ و ۲٠١/۲۲‏ . اللتان وردت فيهما كلمة سواء» وصح 
المؤلف يده عليهما» وصادرهما لدعم مقولته . 
في حين : 
إن الاية ۷1/١١‏ تعالح الفكرة التي وردت في الاية .۲۸/۳١‏ وتفسيرها 
والآية ٠٠١/۲۲‏ تحدثت عن المسجد الحرام الذي جعله الله للناس سواء. 
العاكف فيه والباد. ِ2 
الد س کھ وا رسد وین سیل الهوالسجد السرا ماز ی جعلنله 
ج ى و 


شرج مہ ج لر ج 
لاس سر العف فيه ولاو وبر فيو بلا بظ او تفه ون ب 


ع _ واأخطاً أيضا ترافی مح تسیر المؤلف للآية «ما فرطلا في الكتاب من 
شیء) ومم زاد الخطأً وضاعفه» تدعيمه بالآیات ۳۸/٦‏ و ۷۸/۳ -۱۸۷ 
Atos tf\og toc ttl yg‏ 

ولك لأن جمیح هله الآيات› تفر من التفسير الذى سمه إليها المؤلف وهو: 

إن القرآن جمع كل ما في الكتب النصرانية وتبناها ونسبها إلى نفسه فلم يفرط 
ي شيءَ منها. 

وفیما یلی أستعرضص استعراضاً سریعاء بشرح عير موسع › هذه الأبات» لتمياك 
حطأً الاستدلال بها من جانب المؤلف. 

رر ر ر اس ر ےک سے 
2 ا من دافا رض و لاط بطر تادا امہ تالک مافرطتانی الکتلب 


سے ۳ سے مھ ی 
ت ر + ر 


وتوا دم شر حشر وک € . الانعام ۳۸. 
أي إن تلك المخلوقات ما طار في السماء وما دب على الأرض» وما غمرته 
مياه البحار إنما هي آمم ومجموعات مثلکم» يا بني آدم» صنفها الله بأسمسائها 
وأوصافها ومصادر عيشها ومجال نشاطها» معلومة عنده» في کتاب لا ینسی شیا 
فيه مستقرها ومستودعها» وإليه مالها ومحشرها. 
8 ونه ايلو الس تهر بالکتي لکت تسوه من التب وما 
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1 
٣ا‎ 
aT صاصر‎ 


سے ا جم ہے ر لے ر ر س اسر س ج س 
هوم ر الکتب ودقو هو من‌عند الله وماهو من‌عند الله ودهو لون‌عل الله 
م م مر لز ہے رج کے ر 
الكذب وهم يع لمون %# (VAT)‏ | 

نزرلت هذه الاية: في اليهود الذين حرفوا وبدلوا ووضعوا وكانوا يقولون دوما: 
ههل | من عولد إلله, 
ر e‏ سر سر فر ل سر ج کے ممح 0 ر ور سے 
 -\VA/Y-‏ وذ َد اه كلق الذي وتوا التب ينه للناصس ٠‏ 


سس رو ا صر م کے ا 


تمونمفنہدوه وراءَ ظهورهم اسراو ًا لیا مس مایش رور %. 

في هذه الآية توبيخ لأهل الكتاب وحض لهم على إظهار ما كتموه وما رفعوه 
من کتبهم وخحاصة تلك الاأيات والنبٍءات التي دشرت بالنبي محمد وذکرت اسمه 
وصفاته ومکال دعوته وعموده النسبي . 

- م ألو ر لالش أونوا تصيجاش الككب شروت الضكة وبريدود 
أن ويي 4. 

نزلت في اليهود الذين ضصلواء ونشروا الضلالة» وقاوموا الدعوة. 

o0 -‏ ا 2 دون الاس ڪل ما٤‏ اتد هما ین فطل هقد ا ٤ال‏ 
تھے الک کب الیک وء اتمم لکاعظیما شمن درمتم من صد عن 
سا 4 

نزلت في أسباط بني إسرائيل الذين آتاهم ملكا عظيماًء فمنهم من آمن بالنبي 
محمد ومنهم من ضل وص ولكن الجزاء هو سعير جهنم . 

٤/١ -‏ - ل وماآھ كان قري ةلا و اركاب معوم 4. 

الكتاب» هنا هو الأجل. وهلاك كل قرية أو شخص لا يتم إلا بأجله 
ج و وی وو ر رت س فو رو ر کس ر رک ل ےہ و ۔ 4 

۸ - ل یریک ای چا کل ائ دی کہا الیو رود ماکعم نملو € 


۴ 


اي : 
أي فی يوم القيامة تری کل أمة اة على رکها» وقد دعیتث إلى کتابها الذى 
هو سجل أعمالھا - لکی تجازی بمقتضاه إن خيرا فثواب وإنه شرا فعقاب. 


(٠ 


د اء ٍ ر 
A‏ یلیک بكانع EES‏ چ الجاثية ۲۹/٤٥‏ . 


أي بستحصر ر غالک دول زیادة ۰ نقصان . 


ر رر سے ا ےج 


#ووضعالکنبفزیالمجرين Ù‏ مشفقانَه ممّافه وقَولونَ بويشتا مال هذا 


er‏ ادر صغی رود کو إلا أخصدھاو ومد وأماعماوا اضرا و بطد 
رب احا 4 
- 4/40 - ل إناکا کنخ ماکترتعملون 4 . 


أي : نأمر الحفظة بأن تكتب أعمالكم . 


OOOH HH HEHEHE HNH HNH HNH HD FHF BMD HM HH HMH HH 


تلك الاأيات› التي أ ست فيها» کما زعم أن القرآن وح الكتب النصرانية ‏ 
وصار هر والكلمة السواء) التي دمعت مأ عد الأحزاب والشيعم النصرأانية وتسنت 
مضمونها فلم تغادر منها کبيرة f‏ صعيرة . 

ولقد تبين منها جميعا: 

أن المؤلف لم يحالفه الصواب في فهم ی منها. 

تری؟ الم يقرأها المؤلف قبل اعتمادها كأدلة؟ 

وإن کان قد قرأها ألم يستعن بشروحها؟ وتفاسيرها؟ آم اكتفى بالفهم المباشر 
الذي تأثر بقناعات مسبقة؟ 

ألم يخطر في باله أن عدداً من الناس سوف لن يغمضوا العين ولا الضمير 
مثْلما فعل هو؟ وسوف بعودول إلى تلك الآيات مشلما عدا فر أءة وتفسيرأ ولغة 
وتاریخا؟ 

۵ - ؤفی الآيات: 

.047 - ۱4 - 41-۹۳/۲1 و‎ ۸۷s ۲۹/40 

أدلة فأاطعة» فى فی رعم أبي موی ۰ ۶ی استنساح القرآن من الكت اليهودية 
والنصرانية. ولکله على عادته دوماً - رڈ يشير إلى الآيات بالأرقام دول عرص 


١١ 


النصوص أو الإتيان بشىء من الشروح» فيستنبط من ظاهر اللفظ ما يريده هو دون 
الالتفات إلى سواه . 


لهذاً: 
واجهنا منذ ابتداء الدراسة» مهمة صعبة» وهي عرض نصوص الايات 
جميعهاء بمناسباتها وتفاسيرهاء دون ترك واحدة منها كيلا يكون في تركها حجة مع 
المؤلف علينا. 
لذلك استعرض آيات هذه الفقرة بالأسلوب المماثل مع سواها. 
۲۹/٤٥ -‏ ۔ ورد شرحها فی الفقرة السابقة وهي لا تسعف حجة المؤلف . 
۱۹١ - ۱۹۲/۲۱ -‏ -من سورة الشعراء: ا 
رن کارب رب ليون ربد ارح الاد ك كود ادرت يلسا 
عرب انه فی زرا لول %. 
تصف هذه الآيات كيفية نزول القرآن على قلب النبي لكي يكون من 
المنذرين به والداعين إلى الهداية بموجبه» أنزله رب العالمين سواسطة ارح 
الأمين. وإنه بما تضمنه من أحكام موجود في كتب الأولين كما هي موجودة فيها 
صفات النبى» ونسبه» ودعوته» ومکان ظهوره. 
AJAY -‏ - ۱۹ # إن مدا کیلش حف الول صف عن إراھ وموس ¶. 
هاتان الایتان وردتا في خحاتمة سورة الأعلى الت 5 تضمنت أحكاما ووصایا 
وذلك للدلالة على أن ما في السورة من الأحكام والأوامر الوصايا المتعلقة بعبادة اله 
وتوحيده» هي التكليف الأول المستمر للأنبياء جميعاء لذلك وجدت في الصحف 
الأولى - صحف إبراهيم وموسی . 


کے صر س وو ر 
ی ر 


سبح آسرريك! امل يىا شسو الزىق ره وا اء فجعلغثاء 
وی سر 5 رك فلا تسو" مانا ا ات بعای ایھر و ماخ 2 ك للسرى ۾ فد درن دقعت 


۹ اور ر‎ 26 SEE 
اکر کمن کیو کم اا ا لایموت فپاولاحی‎ 


ا سے گار اپو سے سر ا ر سے 8 س ار رر را لر ر سے لر کر ہے“ 
2 


ألم من کر و کراس یوما بل ورود يوه ادناو وخر رابت ) 
نم تاتی الأيتان الختا إدهذالقی لصحف الول صف فاا تھے وشو سی $ 


وم ر 
دلسىر ا 


۲ 


وقد اتفق المفسرون: 

على أن مضمون كلام السورة» موجود بمعانيه منذ الصحف الأولى صحف 
إبراهيم وموسى . (ابن كثير). 

وهذا الكلام - هو ما يتعلق بالمبدأً الإلهي» الذي جاءت به الرسالات 
والنبوات . وهو عبادة الله وتنزيهه عن الشرك وحقيفة يوم المعاد حیث تجزی کل 
نفس ہما تسعی . 


EHH HYG ED HP HPH HOH HNH HNH HMH HF FHF HF 


النجاح الثالث: (توصيد شيع النصارى وتسميتها بالإسلام). 

والنجاح الثالث» حققه القس ورقة أيضأً وذلك فى توحيد الأحزاب والشيع 
النصرانية في دين واحد. وصهرها فى أمة واحدة هما: دين الإسلام وأمة الإسلام. 

لذلك: أطلق على الإسلام اسم» دين التوحيد. 

وهذا المفهوم الٿوحيدي تجلی في ثلاثة معان رئيسية . 

توحید أحزاب بنی إسرائيل والنصارى في أمة واحدة سماها «الارسلام». 

توحيد الكتب النصرانية في فراءة واحدة سماها «القرآن». 

الاقتصار على عقيدة توحيد الله كأساس مطلق لتوحيد الكتب والأحزاب. 
( ص ۱۹۷). 

ويقول المؤلف: 

يقر القران بتعدد لا واختلافاتها وتعدد التماءاتهاء ولعن بعضم عضا -. 
3 ماد خلتأمّة تت أا 4  .)۳۸/۷(‏ وماکان الاش إلأكةّكجد 
اتقو ( ۰),)). وسبب اختلافهم هو انتماء کل منهم الى ني سې . 3 الاس 
اسه ود٤‏ عت أله اَ4 ۰)۳۲ و اوت ڪل اة رسو يادو 
ولوأ بالطل .)٥/٤٩(‏ 


ا2 


(ص -۱۹۸) 


هذه المواقف المتضاربة حول كلام الله جعلت من بني إسرائيل أحزابا وشيعا 
وفرقا لا عد لها. ناعترف الإسلام بكثرتها وقيام خلافاتها. 


سرا ج کے ر کے 1 م سج 


فاخثاف ا لا حرام و )۳۷/۱۹ (of Eg‏ 
IE 0:‏ حر اب من کا ب ۳/۱1( 


4 حرزب یما لدیهم فرحو ن 4 OTs "o/YY)‏ 
OO 7‏ 
وفل حر القرآن من هله الأحزاب. # ولمارےا المومنونا لالحزاب اهلذاما 


سے م ر ر ا سے سے ا 


وعدنا الله ورسوله #» (۲۲/۳۳). 


ثم یخشی محمد آن یکون انتمی إلى أحد ها أو ساهم في إذكاء خلافاتها. 
قال ۇم كَأحْدٌ خد بل تی ورا ی د إن شی ت ان ھول فر ب کی اشرو دل 


کر س سے سے 


ورف رل4 (۳۰/ ۰۵ 

وينهي المؤلف تلك الفقرة بعبارات مثيرة يقول فيها: 

«ومن غريب الأمور في الدعوة إلى الإسلام أن محمدأ والقس لم يردا العَرّب 
عن إيمانهم السابق ولم يكفراهم بما يؤمنون. بل كان همهما أن ينضم الناس إلى 
اا الام وأن يجتمعوا تحت رايته. ٭ قات الراب اکال ل وتوا وکن قروا 
اسلَمتًا # .)۱٤١/٤۹(‏ 

فالقرآن لا يقصد من دعوته جعل الناس مؤمنین به بل أن ينضموا تحت لواء 
الإسلام» حینش تضمحا الخلافات وينضرى الجميع تحت هويه واحدة هي هويه 
الإله الذي نادی به محمد. وعبرت عنه الاية: 

| 


ا a‏ امت توالت سیل 4 /٠١(‏ ۰) ص - ۲۰۱ . 


لا 


HN HPN HDH HDHD HHH mM HYD HTD EH HE HNH HNH BM  # 


الخحتصرنا بهذه الأسطر أفكار المؤلف التى بسطها فى الصحائف 
من ۱۹۷ - f*1‏ وحن لن نستطيع دع مقولاتها› المتعددة الىعيدة الهدف. ما دام 
يسندها إلى آيات القرآن. إلا إذا تبين بعد دراسة الآيات أنها لم تكن تعني ما قاله 
المؤلف . لذلك نبداً بتحليلها وتحديد موقفنا من المؤلف على ضوء النتيجة. 


4 


التاريخي ومصموده العقائدي وكذلك بحشنا في معنی الارسلام» من حٹثٹ أرظه فی 
اللغة ومن حيث مدلوله في الاعتقاد. 
إلى أن صار أساس الدعوة في كل نبوة أو رسالة. 

ولقد أوردنا من القرآن عددأً من الآيات التى تكرر فيها التأكيد على أن 
التوحيد هو المبداً الذى تلتقى عنده الأنبياء وتدعو إليه الأديان) حيث يعبد الله من 
دول إشر اك ويم التسليم إليه› ویکول الا سلام هو التسليم إلى الله . 

فتوحید الشيع النصرانية هو جزء من هذدف السلام الكبير› ولیس کله . 
لآنه» نوجه إلى الناس جميعاً. . سواء أكانوا م أهل الكتاب» ام من سواهم ودعا 
الجميع إلى لي الوحدة نحت ظل الاسلام والقرآن. 
«الأبيونية) أو «القيرنثية) أو «الكساثية) أو کلها مجتمعه »› أو أحزاب بي إسرائيسل 
المتشنجة. وهي تعلن أبعاد دعوته في الكثير من الأيات. 

٭ تاتا الاش لن رسو ل آم إ کم میا ) (۱۸/۷). 

TAI) 4 ا‎ : 

وأرسلتك لاتاس سول وكيا تىشېيدا ¢ (4 /7۹). 

I 1 IW‏ کک 

3 ل جایکم اسول بلحي ِن 0۷9 

ولقدصرفد فان اسان لئاس من ڪل مل ¢ )06/1۸(. 

ب - ویورد المؤلف› ابات عل رده لاثبات مقولاته: 

رفیما يتعلق بتلاعن الأمم» و ((نشسوء الخلاف بين الناس بسب الأنياء» 
و«دعوة الإسلام إلى توحيد شيع النصارى وأحزاب بني إسرائيل فقط». 

ولکله یثرافق مع الخطأء و فى التفسيرء ویتلازمان › فما يستطاع الفكاك سنهما . 
إذ ليس من الطبيعي › أبداأ» ن ل تبج اسيا صحيحاً لاله آية أوردها المؤلف في 


{۵ 


كتابه» وهى تقارب السبعماية وبذلك يخدو الاتهام بسوء القصد والاثارة» هو التفسير 
الوحيد المقبول. 
وإلى القأرىء بيا ذلك ٠‏ 


ار ب مہ 


r‏ کہ لو سے ر 1 م 

ا ۷ م امتا أ لمك أن 4 لم تنل هذه الاب 
للتحدثٹ عن التلاعن بین الامم في له الدنياً. 

بل حاأاءث على سان الباري؛ مخاطا الام المكذبةء وذلكڭ يو يوم القىامة و دعك 
ز وال الدنيا. فيقول لیلاف لامہ: و ار 1 4ر 
ال دلواي َد حلت ينق ڪم تن الجن و وألا ل i e‏ 

س ا ست سر ر ا سے ور رج سے س > 
عتّتأخنبا حي ٳڌادارڪوافيي اقات انهل وللهم رتا 
فعاتہم عا عد اباضقاسنآ لار العف ع وکن انعمو 4 AN‏ 


ر سے کر سے سے کے ت سے 2 


الاية ۱۹/۱١‏ - م وماکان آلتاسش! ا َة ولحدة فاخت لفواو 
م 2 و 0F‏ ص 

ڪڪامة 2 م قت من ریت لقضی به ماف فيو تلغوت ). 

أي - كما قال المفسرون وكما فهمها الناس منذ نزولها - إن الناس ظلوا أمة 
واحدة بمعنى على دين واحد» طيلة الفترة ما بین آدم ونوح وھی عشرة فرول دم 
صارت عبادة الأصنام» فصار الاخحتلاف في الاعتقاد. ولولا كلمة من الله سبقت ولا 
راد لهاء لقضى بينهم منذ الاحتلاف. ولكن كلمته النافذة إنه لا يعذب إلا بعد قيام 
الحجة - هي التى أجلت العذاب إلى يوم الحساب. (ابن كثير - معتمدا على تفسير 


عبدالله بن عباس) . 
ج 4 س سے ص سے ا مہ سے کے کے نے سے سے ETE‏ 
-والآية ۲۳/۲ - * نالاس أمة وجدةفبعت اله اليس 4 وهي 
بکاملها کالاز ۰ 
۰ مله تي و‌ کہ ر سے سے کے کے سے ہے سے NETE‏ کے لمعه ا لکلب 
ان الاس آمة وان معت انه الیش مشير منذرين انر 


ن کہ نالاس یما أختلوأذير ومااختلت فيه إل لذب أونوه من بد م 
نھ الت بنا ہنتھے کھکی کہ اک اموا اكوا مو الح ادن 


6 بهدی اال رط قم %. 


E 


٤“ 


ولو ورد الاية بالکامل » لما حرج بهذا التفسير العجيب» وهذا الفهم السىء 
الدي ا يقره عليه عليه أحد» من الناس . 

ولو ظل مصراً على نظریته» لکان عليه - وهو لن يستطيع أن يقدم الأدلة 
على أن الأنبياء» کانوا مصدر التفرقة في التاريخ . وأن تاریخ الانسان کال يستطیع 
الااستغناء عىهم . 

الآية ٠/١‏ - فوت ڪل اة رسو يم ادوه ولوأ بالطل . 

و هذه أيضا : اقتصع أولها» وأغفل اخرهاء لکي يستطيع أن يقول یما بی 
منها: إن القرآن تحدث عن سا اخحتلاف لام وهو دعدد الأنياء حبث همت کل 
أمة برسولهم وجادلوا بالباطل . 

ولکن قرأءة الاية بکاملها» ين معانيها المتكاملة وتو كد عکس ما فهمه منها 


لمۇلف: ‏ 
O‏ س آ٣‏ کا e‏ فلار ا و 
یل سے سے سے ا مہ ار 
کي د ا بترو وکت ڪا رشو لخدو 
سے سر صر At:‏ اا 
ایال يڌ ج وایوا یفخ تيقب 
مترابطة من الحقائق هي : إنه لا يجادل بالباطل» ولا يدفع الحق بعد البرهان عليه 
بالآيات البينات إلا الذين كفروا وجحدوا الله وبراهينه. ولكن الله يخفف عن النبى 
ع 1 
از خر ہک سوا ھن ساٹ من الاھ کت ای کا جرع کی ی 


رار ع ی ر کے e‏ م ج 


والاآیتان ۳۷/٠۹‏ و 10/٤‏ - # فاا لای ج . إنما أشارتا 


إلى فرق النصارى. وليس إلى أحزاب بني إسرائيل - كما قال المؤلف في 
الصحيفة ۱۹۹ ٠‏ ولقد مر تفسير هاتين الايتين سابقا. 
)١(‏ ي التفسير : إل الأحزاب في الأية ۳۷ - من سورة مریم هم أهل الكتاب جميعاً. واخحتلافهم 
ل ابن مریم حول یال ر ا الأية ٦٥‏ من الزخحرف: : هم فرق النصارى الذين 
۷ 


2 
الآية ۳/1۳- « ومنَالاَحُراب بعص 4 أي» بعض أهل 
الكتاب من اليهود والنصارى ينكر ون بعض القرأن ویژمنول ببعض . والا 
0 اھ ال کت دقر 0 ا A r‏ 
ل والزینء اينهم بفرحوت يما أنزل ليك ومن الاحزاب 
ر سر کے ی ر س ر ا وه س 
بعص فل اتماأست أناعبدالله و شرك اهاد ولواب 
ر سر م وت > صر سے سے می صر سے س ار وت ق ا 
- ۲/۳ - % ولماراالمۇھسور الراب الوأ هذاماوعدنا الله ورسولم 4. 
نزلت هذه الآية مع الآية السابقة لها )۲١(‏ لتتكامل معانيهما» وذلك في يوم 
الأحزاب حینما رأی لمسلمون مصایر النبي» ‏ فکانت 9 فيه الأسوة الحسنة 


سے م UNS‏ ل 


کش کک اوی # (تتمة الآية ۲۲ ). 


أما الآية السابقة» التي كملت بها معاني الآية ۲۲ - فهي : 

9 لذکان لک ف سول اله اسوة سا منکن یر چوا آله والبوم لجرو 
لەك ¢ (1/۳۳). 

۹/۲١ -‏ - #إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل. . . ». 

لقد كنا ذكرنا مناسبة الاية وظرفها التاريخي وسببها وكل ذلك لا يلتقي مع 
فول المؤلف فى أنها تفيد عن خشية محمد من أن يكون تسبب في إذكاء خلافات 
الأحزاب. فالا ية نزلت على لسان موسی ۶م ر من یل ور بعد غيابه 
عن قومه فوجدهم تحت ضلالة السامري › فألقی باللوم على أخيه هرون قائ : 


ر کے س کر € رم ہے ا فصت 


لقال به ترون مامتع كد اهم لوا آلا يعن مری ۰4 

وامتدت يداه فأمسك بیمناه برس هرون (شعر رأسه) ا ا ف بیسراه بلحپته 
فصرخ هارون متظلماً متوجعا وقال: 
قال یتوم اتاد بلحیتی ولا برای إن خشبت ان تقول قرفت بين بني إسر عيل ور 


ا یو عر 
رقب قول 4 . عل ۳ 07 ارف سے ر سے سے ا ارو 


- ۱/۹ - اکتا لیات امتا قل ل نونوا وک قولوأاسلمتا ولمايدخَل 


اينف وی4 


ار رارج 


۰۸ 


فهم المؤلف» مقصد الآية» فهماً غير صحيح» وغير مستساغ. إذ اعتبر 
الاستناد إليها أن الإسلام شيء والإيمان شيء آخر. وآن ورقة ومحمد لم يتطلبا من 
التابعين إيمانا بل تطلبا إسلاما. وایمان الإسلام هو الإيمان الإسرائيلى دون سواه - 
کک ایی امت پبنوا لي كما صرحا بذلك في القرآن 
بالاية ۹۹/۱١‏ - 

غير أن الذين عاصروا نزول القرآن» فهموا هذه الآية» فهماً كافياً بالاستناد 
إلى السليقة اللغويةء رإلى قربهم من النبي الذي كان يوضح لهم جميع ما يشكل 

ول بثبت في أي مرجع › أن الدعوة فرقت بين الإسلام والايمان. 

بإفالدین هو ال سلام 4 #ومن يبتع عير الا سلام دنا فلن يقبل منه# . 


والصحيح الثابت في هذه الآية هو: ما رواه سعيد بن جبير عن مجاهد وم 
رواه قتادة. من أنها نزلت لمعالجة قضية خحاصة وهي : 

إن بني أسد بن خزيمة ادعوا وصولهم إلى مقام الإيمان فنزلت الآية تعليما 
لهم وتأدیبا بأنهم لم يصلوا إليه بعد» ولكنهم لم يكونوا منافقين . إذ لو كانوا كذلك 
لعنفوا وفضخوا وإنما قيل لهم تأديباً. أي لم تصلوا إلى حقيقة الإيمان بعد. 


-٩۰/۱۰‏ لا إله إلا الذي آمنت به ٻنو إسرائيل. . . ٭. 


لقد ذكرنا مناسبتهاء سابقاً. 

فھی لم تنزل على النبي لافهامه› أن رسالته ليست رسالة سماويه وأنْ ما 
يدعو إليه ليس شیا . بل الحقيفة الدينية والرسولية هي عند اليهود. 

فالاية: ليست ا لسان النبي. ولا في زمانه. م صدرت عن فرعون 
الموت : آمنت أن ل ال 9 الذي منت به ينو 8 وأنا من المسلمين وذلك 
لکی تناله رحمه الله وتنجيه من الغرف. 


ولكن كلمة الله نفذت فى حقه. فدس جبريل حمأة البحر فى جوفه وقال له: 
او ر ی ر سے و صر ا کک س ر . 
ل ان وقدعصیت قل وکت من المفسدين % ( ۹٩‏ - يونس) . 


ونجاه الله بيدنه» کی یکول أيه . فقَذفه البحر يتا سلما من وحوشه. لقوله 
تعالی 


م سے سے 
سے ا ہے ع سے سے سے ا ی کے نے 


۾ الوم نیک یمد زک لتک ت لمن لمك ٤ای‏ ول کررا نا لتاس عن ء اين 


سر کے 
ي .هة 


لغلفلوت ‏ (۹۲/۱۰ - يونس). 

والحققة» التي سواها وهم وباطل : 

هي آنه لا حدال بين الأديان على أنه لا إله إلا الله هو الذى ده المؤمنون 
ودعا إليه الأنبياء من عهد آدم وهو الذي دعا إليه نوح وإبراهيم وأبناژه وموسی 
وعيسى ومحمد. ولم يقع خلاف في الأديان إلا في الشرائع التي وجب أن تأتي 
متسايرة مح الزمن والتطور لا سايقة ولا متخلفة . 

ولكن طريقة المؤلف في عرض هذه الاية وسردها هى طريقة غير سليمة» 

لأنه ألغى المناسبة والتاريخ . 

وألغى المصدر. 

ثم نسبها إلى القرآن» وجَعل منها إقرارا صادرا عن القرآن بأن الحق ليس 
فيه» بل هو عند بني إسرائيل وفي كتبهم . 


ثانا - فنسل القران. 
أ - مقدمة تمهيدية: 
ىدو أن جاذبية الصناعة‌البديعية هي التي بررت هذا العنوان. 
فالعنوان السابق «نجاح القس والنبي» دفع إلى هذا العنوان. وذلك لكي 
تكون مفاجأة. ويبرز غير ما هو متوقع لدى القارىء. 
ذلك أن الذي قرأ عند المؤلف. تلك الصحائف التي امتلأت بالجهود الكثيفة 
لإبراز مراحل ومظاهر النجاح الذي حققته دعوة القس ومحمد. والتي كان من أهمها 


۱١ 


وأبرزها ترجمة الإنجيل إلى قراءة عربية سمّاها قرآناً. 

هذا القارىء. 

سوف تدركه عناصر الدهشة والارتاك إذ ينقله المؤلف فورا إلى عکس ما قرأه 
اد هنا: الفشل الذريع وقد كان حتى بضعة أسطر سابقة (رنجاحاً تاریخا أخحفق تاریخ 
الكنيسة الطويل فى صناعة شبيه له». 

لقد بدأ المؤلف هذا العنوان: 

بعبارات قصيرة مثيرة» ليستحث الناس إلى الإسراع واستطلاع الخبر فقال: 

رحق بالنجاح الكبير»› فشل کبیر» وأسرع الفشل كما أسرع النجاح» وما لم 
يكن متوقعا وبالحسبان وفع وکان» (ص ۲۰۲ - السطران ١‏ -۲). 

ولکن كيف وفع ! وکیف كان؟ 

في تقدیرنا» آنه لم يقع ولم یکن 

وفى تقديرناء أن عنصر الإثارة» كان العامل الأساسي لوضغ هذا العنوان. 
الاستغراب» ويدفع إلى الاستفسار» إذ سوف تنطلق الأسئلة» ولكن؟ كيف كان 
ذلك؟؟ وبهذا يتحقق هدف المؤلف» وهو استدراج عدد كبير إلى فراءة كتابه. 
مجرد تشويق سينمائي » أو عناوين صتحفية جذابة . ليس لھا رصيد في لسو 

وکل قاریء › سوف يصطدم بالمفاجأة مشثلما اصطدمت› ولل ما يقرا الحث 
حتى أخر كلمة فيه فلا یحد» شيعا يتعلق بفشل القرآن. 

فللا تعداد» لنواحی الفشل › ولا دلالة» ولا تحديد. 

الببحث کله اتهام قذفه المؤلف فى وجه عثمان. وكان الله في عون «عثمان» 
على هذا الوجدان. 

قد فدم المؤلف› طلقا طاف-ا بایات القرآن» مستد لا منها جمیعا على أن 
عثما حالف النبي وحالف القران. فهجر قران ورفة و محمكد» الذدى هو قرآن 


المسلمين › ورفع ووصع وغیْر وبدّل حتی کان قرآنه» مصحخف عثمان. وعثمال فما 
ذهب إليه: 


کان محکوما بظر وف الفتح » وعواطف الفاتحين» تجاه الفئات المهزومة التى 
اند ت وعارضصت سبأاسه العراة وقاومت دوسعهم . فکان ١‏ بد من ان تدون هده 
العواطف لتخلد فى نفوس الناس خلود كتابهم ويستقر بها الانقسام إلى الأبد. 

إن بحث المؤلف تحت هذا العنوان» سار على مسارين : 
أولهما - النصارى فى قرآن محمد هم غير اللصارى في مصحف عثمان. 
الثاني إن دوافع التغيير في القرآن أوجدتها ظروف الفتح والانتصار السياسى . 

وقد قذّم ۔ كما قلنا _ لتأييد أفكاره طبقاً طافحا بالآيات القرآنية لكل مسار. . 

فط : 

آيتان من سورة الفتح › هما الأية ۱۹ و ۲١‏ _ قدمهما المؤلف للتدليل بهما 
على انحراف المسيرة الإسلامية جملة وخروجها عن المبدأ العظيم الذي تجملت به 
فى عهدها الأول. وهو: مبدأً الجهاد فى سبيل الله . 

فالجھاد لم یعد کما کان «أبتدأع) مصابرة و ست ستشهادا فی سبيل الله بل صار 
فی سبیل المغانم. وهاتان اتان تتحد ننا - کی ریه - عن هلا التعليل والتحول 
بوصوح شدید : 

و م ڑا ہے اا سے کے 

3 در اَن E‏ تالحر رقعلم اقلوب 
سے ےو س 2 رر مر ا م 
انزلا نة عل اث ا بهم فتحاقريبًا معا بأد دوا وکنا کریرا عرزا کم 

رر ر ر خو ر ر ر سرو م الاس 

ر ا انر ڪر نکر هاِوء وک ف ایی منک 
لۇ یکی رطا قيا 4 


وبالتمی. في هاتین الأيتين. خد فیهما وعدا بالمغا: نم الكثيرة. 

ولكن المغانم جاءت بعد عطيتين» إلهيتين هما في المراتب الأولى من 
العطاء الاإسلامي . 

قفد وهبهم الله الہ لسكينة » وملا بها قلوبهم . 

- وأثابھم الفتح القريب . 


£۱۲ 


وهذان» هما أول نتيجة من نتائح الجهادء أما المغانم المادية فهي المحصلة 
الأخيرة للنصر على الأعداءء ولكنها ليست الجهاد ولا الدافع الأساسي له. 
تكشفت أمامه الحقائق الاأتية: 
ا - اك هاتین الایتین نزلتا بعد النصر في «خيبر» ثم تلاه صلح الحديبية؛ 
الذى به کف الله عنهم يدي الناس. 
فالا يتان دزلتا في ظرف معین › ولم تنزلا لتقرير تحول جديد فی المسيرة 
الاسلامية. 
ب - بعد هاتين الآيتين نزلت الآيات العديدة في الجهاد. وكلها لم يرد فيها 
شيء عن المغانم المادية. 
فالجهاد باع المؤمنون ر رأموالهم إلى ا الله . 
وزیی المزییت تشه ر اموم پلک کے 
7 ہج کر روو r‏ سے سے کی رکم 2 5 . ر فرج 
فی سیل اله RETEST‏ تاا ادو ا ان 
رصناو عه دوم الله فاس ب روا دک EK‏ ی بای بے وذلت هوا اا 
العَظِيمٌُ ) -١١١/۹(‏ التوبة). 
فالفوز العظيم› ليس فى المغانم المادية والدنيوية بل بالجنة التي اشترى 
المسلمون حظوظهم فيهاء بنفوسهم وأموالهم . 
والآیات : ۱۹/۹ ڪو VY/Ag T/۲‏ ٬۾Vof/A‏ ڦڪ۲۹/۹ ڦڪ, I1/\Yg٬ lo‏ 
VAT €1/g 04/0”‏ 


کلها: 
آيات» ذكرت فى الجهاد» ولم تجعل لقاءه أي مغنم» فقط هو في سبيل 
الله . وأيضا: ثوابه فى الجنة. 


تری؟ ! 


1۳ 


لماذا ترکز اهتمام المؤلف على الايتين ۲١ - ٠۹‏ من سورة الفتح؟ 

ولمادا فصلهما عن الأية ۱۸١؟‏ 

ولماذا لم ينظر إلى جميع آيات الجهاد الصريحة في القرآن والمحددة لطبيعته 
ودوافعه؟ 

إن احترامنا لوقت القارىءء هو الذي فرض» أن ندل على آيات الجهادء 
دلالة» دون إيراد إنصوصها ويمكن لأى كان أن يتحقق مما ذكرناه بمجرد القراءة 
المباشرة العابرة لها. 

بعد هذا: ولیس من باب التفاضل والمنافسة نقول: 

لو التفت المؤلف» لوجد فی مکتبه - على مطال بده ۔ أسفار الثوراة التی ينز ل 
فيها اله عن عرسه السماوي› ينفح شی الأساط روح العحقد والدم والتدمير والابادة 
وألااستلاء على کل شی . 

تری! هل کان ذلك من خلفاء موسی ۰ وكثير منهم أنبياء کفرانا الله » 
وانحرافا عن رسالة موسى م أن تلقي المسلمين للغنائم هو وحله الانحراف 
وهجران روحانية اا 

ثم يقول المؤلف: 

رعودوا إلى الصحائف من ١١۷-١٠١١‏ من الكتاب. فهناك قدمنا كثيرا من 
الأدلة الدامغة على أن النصارى في قرآن النبي هم المسلمون» قبل أن يصبح 
العرب مسلمین . وهم فدوة النبي ومثاله بتفر ت مىم وشا إليهم و لستسشسهد م 
ويجل رهبانهم ويڙمن بإلههم ويژيدهم في رسالتهم - ص ۲۳۲ . 

لقد كنا ناقشنا أقوال المؤلف» في تلك الصحائف» وهي بعنوان الدين القيم 
لذلك لن نعود إليهاء بل سنظل معه هنا. ونکتفي بشأنهاء أن نطلب من القاریء أن 
بخود إلى ما کتسناه عنها» وسوف رحدل بعد القراءة وألقراءة المضادة أن النبى محمدا 
لم يؤمن بالمسيح مثلما آمن النصارى» ولم يؤيدهم في رسالتهم ولم ينتسب إليه | 
ولم يتقرب منهم إلا في حدود الدعوة إلى الإسلام مع سواهم ولم يكن له قدوة غير 


٤ 


لہ إبراهيم يم الخليل الذى اتبع مله » فهو وأبناؤه قدو النبي» وهم إباء ال سلام 


وإليهم ينتمي كل مسلم. 


ب - التصارى فى قران النبي : 


قبل مناقشة» مقولات المؤلف في القرآن لا بد من تذكير القارىء بأن تعبير 
«النصارى» هو التعبير الوحيد الذى كان يطلق على أتباع عيسى قاطبة» وهدا 
التعبير» رافقهم منذ بدء دعوة المسيح › وقد اشتق من أحد مصدرين : إما نسبته إلى 
مدينة الناصرة لتي منها عيسى الناصري وإما لأنهم استجابوا له عندما قال من 
أنصارى إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله . 


كما لا بد من لفت انتباه القارىء إلى أن تعبير «المسيحيين» لم يطلق على 
E‏ فی أي عهد من العهود القديمة» وبخاصة إبان ر الاسلامية لأن: 
(مشیحاً) وقد اطلقت على عیسی» | ا أنه ی که علي العری فينالون 
الشفاء وإما له کان سائحاً یمسح الأرض. وإما لان المسيح هو الصديق . 


لر تجد فى أناجيل العهد الجديد أن يسرع سى تفسه أو وصف تفسه بان 
المسيح . بل تکرر ذكره مثات المرات فيها باسم «يسوع». 

لذلك : 

بات من الممكن إدراك سبب خلو القرآن من تعبير «المسيحيين». 

كما بات من الممكن إدراك السبب: 

الذي لا ينادي عليه القرآن إلا باسم عيسى أبن مريم: 


4\٥ 


1€ 11-11 /og \oV/ tg 04-00 -oY/Y”ڪ‎ Yo/Y g9 AY/Y 
. ۱۱/٥ و‎ 
. و يناده «بالمسیح » مفردا» بل تأتي مر که م عیسی‎ 
(ابن كثير- الجلالين).‎ (۱۷١-۱۵۷/٤ و‎ /۲( 
بعد هذا:‎ 
أعود إلى قراءة الآيات التى دل عليها المؤلف. لتأبيد مقولته في نصارى قرآن‎ 
. النبي . وهي مجموعتان من الأيات‎ 
: الأولى : وصف فيها النصارى بأنهم حقيقة المسلمين وقدوتهم وهي‎ 
ToT gV/TIg TIT £ 1° gy 0۷/9 ۰° 1 
: الثانية : صف فيها سلوك النصارى بأنهم العابدون السائحون الراكعون وهي‎ 
.AT/og 1°V/ ۱V9 1۱V / Tg 00/09 ۲۹/۸ ۉ9‎ ۹ ۹1۱1۹ 
قراءة الآىات الأولى - آبات الحقيقة القدوة:‎ 
. ر سر ص سے سے سے ر کے سے ر ا سے‎ 
.4) ولیک لدی هد ی اله د م افد‎ - ۹۰/٩ - 
تفید أن المقصود بالضمیر هم النصارى‎ ٠ هله التی اقتملعها أبو موسى من الأبة»‎ 
وأن هداهم هو القدوة الواجبة على النبي وتابحيه.‎ 
:- ۹١ تترابط مع بعضها لتنتهي في الاية‎ 


سے سے سی ی سے که سے اسر سر سرج TT‏ 
روکسا شويع قوب لا هكيت رو هام نق ومن 


جا ټپ ا 


میے بے K1‏ 7 2 2 سر کے > 
ذريَيوِے داو د وسا ايوب ویو شک موی کدرو کرک مر یخن 
ر س 0 سرس صر سے و ار سے سے کے ا 
ورگریا وی ویس ر لاس کل للحت ٠‏ ملعيل واليسع ودوس ولوط 
ر سے سے ا ا صر ا سے 1 آ لم“ ي حت رر د سے 
ا سكااآ فت نا عل العللمان ناماھ ورم و رخو نرم وا جلبینم وھ د يتھ إل 
مط سقو یری به من دشا عادو ولوش را لبط عن 


س 


انوا یمون او کیک رین ء تھ ما لکد واک اة إن فر با وء َد ن 


>۱٦ 


واج ران هو لاز کری لیت 4. 
الذين كلف النبي أن يهتدي بهداهم وأن يقتدي بقدوتهم› هم الأنبياء والرسل 
الذين عل دنهم الأيات . 
ولیس النصارى› جما جاء في مزاعم المؤلف . 
ر ارام 


- 104/۷ - # ومن رموس امه مدو باق و هعلو 4. 
۹/۱۰ و کان کت فی مراك قََل آرت رود لكب 


جو ا۱ ااا ااا ا و 


من کیلک قد جاک حاکند من‌الممترن 4. 

لقد مر معنا تفسير هاتين الآيتين فى بحث «الدين القيم». 

ففي الأولى إشارة إلى جماعة قليلة من اليهود الذين أسلموا وأصبحوا هداة 
ومنهم عبدالله بن سلام وصحبه . 

وفي الثانية إعلام إلى النبي بأن الإخبار عنه في الكتب السابقة. يعرفها كل 
من كان يقرأ تلك الكتب. فإن كان يشك فى شيء فليسأل عن هذه الحقائق ممن 
يقرأون الكتاب. وقد تواتر عن النبي أنه قال عن نزول هذه الآية: «لا أشك ولا 
أسأل» . 

p-E-‏ رارسا اس َك ارجا ل ولمم فشتلواأهل لِد 

تلاا 4. 

۷/۲۱ - هى تكرار للآية ٤۳/١١‏ - بذات الألفاظ . 

مر تفسيرهماء حيث نزلتا في التتدي يمن ا ر ر 
البشرية قد نزلت عليه الرسالة واختیر للنبوة» وکان ینبغی أن یکون ملاکا لا بشراء 
فدحض القران هذه الحجة بتحدیهم أن يسألوا أهل الديانات هل كان الرسل الذين 
أتوهم» ملائکة ام رجالا بش ا؟ ص ا م و 

١  -\o/‏ فز ڪل ريص فرصا فس عمو مامحب ارط 
السو ومن‌اهتدىٰ 4 

ليس لهذه الآية علاقة بالنصارى والهداية والاقتداء. 


۷ 


قراءة الآنات الثانية ‏ آيات وصف النصارى: 

۹ یبر اک ثوت آل ڈرت الستی خر ت الر ورت 

ا الام رودایالم روفي رآلکاهوس عن آل ڪر وألفظونَ 
ودار وسر المۇمت 4 . 
ر من هم هؤلاء الذي أغدقت عليهم الآية تلك الأوصاف الكريمة؟ 
قال: أبو موسى : إنهم النصارى. الذين أمر النبي محمد بالاقتداء بهم . وهه 
الأوصاف هى أوصافهم الحقيقية» أثبتها القرآن لهم . ولكن الاية ١١١‏ ۔ 

مر تبطة بالآية ١١١‏ - من ذات السورة. 

فهما متکاملتان» آولاهما حددت فة من الاس وذکرت ما انط بھا من عظائم 


الأمور. والثانية » وصفت هذه الفئة بتلك الأوصاف. 

فمن e‏ هذه الفثة؟ , 

ل ناله ریت المزمیت اسهم انش وا موم بأ له رال 

سے ف سی ینارد رت نمیو عا ا بلغي 
و ن 00/4 

هؤلاء : 

الذين باعرا أنفسهم وأموالهم لله » يقاتلون فى سبیله حتی الاستشهاد هم 
الذين تعددت أوصافهم السامية في الأية ١١١‏ 

وليس» فئة النصارى أو أية فة أخحرى. 

بل هي مخصصة للذين باعوا أنفسهم لله . ٍ ر 

 - \/EA-‏ تمد رسوا اهو مع داعال فار اء ينم م رھم رکم 

مانتیو طا ناک وروا ب یمام ی وجوه ر تارا اسجود دك ممن 
ا Rt‏ فيا نیل4 . 

هذه الأية صريحة في ظاهر كلماتهاء إنها تتحذث عن الى محمد وأصحابه 
وإنهم بتراحمون فيما ينهم › وأشداء على الكافرين› د الراكعون الساجدون لا 
يبتغون غير رضوان الله وفضله وهم على مثال من آمنوا في التوراة والإأنجيل. . فلا 
علاقة لهذه الأية بالنصارى . 

0 9وی لوا لذن ء اموا الي بقيمونالصلا EKE‏ 3 


سے ےی سے 


وهم راد 


للسائل فیما هو راکم يصلى . (ابن کئثیر) . 
و رر E‏ هھ ر و ہہ ارد رہ 
۳/۳ یسوا سوا ناهل التب امه فام يشون اتاو ءانا 


الل ي وهم جد سجدون ې . 


أجمعت كت التفسير على أن هذه الاي نزلٽت فی عبدالله بن سلام وأسد بن 
عبيد وثعلبة بن شعبة وسواهم من أهل الكتاب الذين أسلموا وحسن إسلامهم فهم 
ليسوا سواء مع أهل ملتهم السابقة الذين ۳ بسلموا. (ابن كثير - والجلالین) . 

ES AIIESEFESESTIE 3 “V/V‏ علب 


رون الاد قان سد 4 


أي : الذين اوتوا العلم من ٠‏ الكتب السابقة يعرفون آنه الحق لذلك يخرون 
سیحدا» عندما پتلى . تعظيماً له وإیماناً به. 


واس سے 


آش کا وید ت اق رھ م مود للزیں 
للك ادمه قسیسیرت ورهکان ا کڪ ړود ۾ 

لقد مر معناء ما اتفقت عليه جميع الروايات» من أن هذه الأية» نزلت في 
النجاشي واصحاب اللين ا عندما سمعوا ما زل ي ا 
وقال لھ ' ل مات في اة سلوا عل 

-النصارى في مصحف عثمان : 


می الكتاتب «قرآنا) اشتقاقا من فعل «قرأ» أو «قرن» وكلاهما يعني الجمع أو 
الضم. لذلك سميت حالة جمع السور في کتاب واحد «قرآناً»). 


أما و«المصحف» فالكلمة مشتقة من فعل «(صحف» ويلفظ بضم الميم 
وبکسرها ويعني الجامع للصحف المكتوبة لین بين الدفتين کأنه أصحفت. قال 


۹ 


ر م ۶ 2 ۴ ر 
الأزهرى: إنما سمى مصحفا لاأنه اصحف اي جعل جامعا للصحف المكتوية. 
ٍ : 

وقد اطلقت هذه التسمية على كتاب الله إثر عملية «التصحيف» آى جمعه من 
الصحف التي کال قد دون عليها» بأمر الرسول ونو حيهه » أسماء السور وموصحع 
الأياثت ی کل سور , 

وكانت الصحف آنذاك تستدرك من «الرقاع جلد أو كاغد أو ورق) 
و «اللخاف _ حجارة رقيقة يضاء» ور العثب - جريدة النخل» ر «الأكتاف عظام 
أكتاف الجمال» و «الأقتاب - الأخشاب التي توضع على ظهر البعير» و ر«قطع الأديم 
العحلد) . 

وكنا فى المقدمة ذكرنا كيفية وأسباب جمعم المصحف فى أيام عثمان» دون 
أن يقابل ذلك برد فعل أو احتجاج من قبل أحد» حاصة» وقد كانت المدينة 
المنورة تغص بالشخصيات الجليلة من الصحابة والقراء والحفظة» وكلهم أصوليون 
إلى سحل الاستشهاد. وکلهم راقبوا وحضرواء والبعضصس مهم شارك في عملية 

ذلك كله متفق عليه كوقائم مادية ثابتة» وَرَد التفصيل فيها ضمن عدد كبير 
من المراجع › دکرناها فی المقدمة وهی : 

«الاإتقان للسيوطي» و «البرهان في علوم القرآن» و «مباحث في علوم القرآن 
للشيخ صبحي الصالح» و «البخاري - شرح الجرماني» و «الطبري» و «الزنجاني» . 
وكنا لفتنا النظر إلى أن ما ذكرناه فى المقدمة» وما نعيد التذكير به هناء كان أبو 
مسوسی تسةه ٠‏ قد دکره وأعتمده وعدد دات المصادر عليه » فی کتابه «عالم 
المعجزات» بالصحيفة ۱۸۲١‏ - وهو أحد كتل سلسلة الحفيقة الصعبة. 


وبالرغم : 

من الوضصوح التاريخي لأ سباتب وجود تسميتين للكتات الإسلامي (القرآن 
والمصحف) وكذلك برغم الوضوح اللغوي . وبرغم أن المؤلف کان قد تبنی هذه 
الأصول في «عالم المعجزات». فإنه في کتابه هذا يتخد موقفا مختلفا. فهو يقول: 


إل عند المسلمين کتابین مختلفین أحدهما هو القرآن والأحر هو مصحف 


١ 


عثمان» ففي هذا المصحف وضع عثمان ما لم يكون موجودا في القرآن ورفع منه 
كثيرا مما هو فى جملة أحكامه وبدّل أسماء السور ومواقعها ومواضع الآيات منها. 
وبذلك اختلف احتلافا كبيرا عن القرآن الحقيقي الذي ترجمه ورقة عن الإنجيل 
وحفظه محمد وبلغه | إلى الناس. 

وكان لهذا الاحتلاف تأثير كبير على مسيرة الاإسلام. 

وأهم وجوه هذا التأثير ما تعلق بالنصارى الذين كانوا قدوة محمد» فصاروا 
في مصحف عئمان كفرة ومنافقین . (ص ۲۵ -۲°۸). 

نعم 

إن من يقر القرآن بإمعان» يرى أن ترتيب الآيات في السور» وترتيب السور 
فی الكتاب م یراع فيه زمان النزول. 


فالکثیر من الايات المدنية وضعت في سور مكية . والكثير من الأيات المكية 
وضعت في سور مدنية» كما إل الموضوع قد نجه موزعأ في أكثر من مکان وفي 
أكثر من سورة» وقد يتکرر في عدة سور . كذلك لا تعر أسماء السور دوما عن 
مضامينها» بحيث لا يصح اعتبار أسماء السور بمثابة عناوين تدل عليها. 

هدا هو الواقع» بلا حلاف عليه . ولک؟؟؟ 


إن کان ثابتاً بعشرات المراجع» التي لم تقض بمرجع آخر. أن تسمية 
السورة ودر دیبا الآيات في أمكنتها من كل سورة هو عمل توقيفي أي : 

هو وف على رسول الله الذي کان يقول اثر نزول الآيات: ضصعوا هله الاية 
فی المكان کذا من السورة کذا, 


وإل کان الصحاية والقرأء والحفظة - ومهم العدد الكبير الذى ٠‏ يجامل ي 
دنه - ومنهم أيضاً كتبة الوحي الذين نسخوا ألفاظه مثلما لفظها نبيهم. 


قول : 
ل وا ی الین ا ا 


۲١ 


عن أولھہ إنه باب مدينة العلم› ودعا للثاني بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه 
التأويل› فکان أفقه هل زمانه. 

هؤلاءء» ما کان من الممکن أن يسکتوا على قرآنهم» يرفع منه ويوصع فيه 
وتتدل أحکامه» ویتغیر هىکله» دون أن يقوموا بعمل ما. أو يتركوا احتجاجا أو 
تصحيحاً أو توضيحاً. 

إن قول المؤلف _ بعد الثوابت التار يخية» والمنطقية ‏ باختلاف المصحف عن 
القران أو بو جود کتابین علد | لمسلمین › عدو قول جز افا يفتقر إلى مقومات وجوده. 

لقد نم تدوین القرآان على الصحف. وحمعه في مصحف واحد حلال فترة 
زمنية قصيرة لا تسمح «بالاستغفال» أو «النسيان». 

نالصحف› کتست أولا تحت سمح النبى وبأمره وإرشاده. ووضعت الاأيات في 
مواضعها من السور بتو جيهه ودلاالته. ET‏ حوظت لدی المونوقين في ديهم 
وأخلاقهم › ٺم جمعت في عهد عثمان بعد قل من ربع قرن على تدوینها الرسولي . 
لذلك يكون احتمال النسيان أو التغيير فيها اأحتمالا ضعيفا. 

إن القرآن مر في فترة جوفاء من الزمن» فصلت ما بين نزوله منجما على 
النبى وما بين جمعه في مصحف. وهذه الفترة هي أقل من ربع قرن. وکان کل من 
التوراة والإنجيل مر فى هذه الفترة. 

وإليك البيان: 

| - فی التوراة» تحکمٹث ظر وف التشتثف والااسر والتشرد. 

فشي کت التاريح التی تحد نٹ عن التورأة ورصد حر کاتها. وتاریخ حمعها 
وکیهیته › اتفاق على ما یلی : 

منذ أن بدأ الشعب الإسرائيلى يرتد عن عبادة يهوه وينضم إلى عبادة الاألهة 
الأجنبية» ازدادت خشية الكهنة من هذه الظاهرة المتزايدة. فأخذوا يتساءلون: ألم 
أن لهم أن يفوا وقفة قوية يمنعون بها تدهور العقيدة القومية؟ 

ومما زاد في سوء الأمور بنظرهم» أن الأنبياء من بني إسرائيل» ولا حصر 


۲۲ 


لهم - يعزون إلى يهوه ما يجيش في صدروهم من عواطف وتصورات فيبثونها بين 
الشعب على أنها شريعة يهوه وإرادته. 
فاعتزم الكهنة أن يصنعوا رسالة من الله» يبلغونها إلى الشعب على صورة 
سنن إلهية تبعث النشاط والقوة ة في حباة الأمة الخلقية  .‏ واستعانوا بالملك «يوشيا» 
الذي استجاب إلى مطلبهم فقام بحركة خلق وتجديد لليهودية > حيث حطم المذابح 
التي كان سليمان قد بناها للآلهة (مولك) و(ملكوم) و(عشتروت) وأبعد كهنة 
الأصنام الذين يوقدون الشموع للبعل والشمس والقمر والمنازل الفلكية . 
وبعد أن قتل يوشيا فى معركة مجدو التي نشبت بينه وبين الفرعون ببضع 
سنين انتصر نبوخذ نصر البابلى› واستولى على «يهوذا» وجعلها ولاية تابعة لبابل. 
وعندما حاول صدقيا التمرد عليه والاستعانة بالمصريين عاد نبوخذ نصر فاستولى 
على أورشليم» وأحرقها وهدّم الهيكل وقتل أبناء صدقيا أمام عينيه» ثم مل عينيه 
بعدها وأسر سكان أورشليم وأقصاهم إلى بابل... وقد خحلد أحد شعراء اليهودية 
فيما بعد ذكرى هذه القافلة البائسة فى أغنية من أروع أغاني المحزونين في العالم . 
«علی أُنھار بابل جلسنا وبکینا على ذکری صهیون. 
((في وسط الصفصاف علقا أعودانا» لان من سبوا طلہوا منا أن نغنیهم» 
والذين عذبونا أرادوا منا أن نطربهم . 
«وهل نستطيع أن ننشد نشيد الله في بلد غريب. 
«ولئن نسيتك يا أورشليم فلتنس يميني جذقها وليلتصق لساني بسقف حاقي 
إن لم تكوني لدي خيرا من افراحي». 


- وفی عام ٤ق‏ م اي بع تسعة قرو من موت موس ا 
وزملاؤ للاویون سفر شريعة موسی . ثم م انتھ الاجتماع «بالق» من الجميع على 
التقيد بما فى هذا السفر من وصايا وأحكام. 

- ولکن؟ 


کف حمعت التوراة التورة (نعني في العسرية الهسدى والارشاد)؟ و کف 


۳ 


أصبحت في الكتاب الذي بسكل العهد القديم من الكتاب المقدس؟ 

رالمؤرحون أغفلوا ذلك إما جهلا منهم أو تجاهلا. 

غير ان ما هو متفق عليه › عل عدد منهم هو: 

أن التوراة لم تک زل أول عملية جم ها تم عير الأسفار الخمسة 
الأولى التى كان اليونانيون يطلقون عليها اسم «البنتاتوش» . 

أما ما زاد عن ذلك فقد كتب فى أوقات متلاحقة. وكانت أساطير الجزيرة 
وعقائدها معيناً لا ينضب لواضعي التوراة. فمن هذه البلاد دؤّنت قصص الخلق 
رالغواية والطوفان. وهي قصص يعود عهدها إلى أكثر من ثلاثة آلافف سنة قبل 
المسيح . 

(قصة الحضارة مجلد ۲-١‏ - ص ۳٠١‏ وما بعدها للمؤرخ وول ديورانت) 
هذا بعڌس ما فى المراجع عن حرکۀ التوراة عبر التاريخ . 

لذلك لم يكن لوثر"“ ظالماً ولا بعيدأً عن المنطق عندما قال: 
الدفة“؟ ) 


١‏ آما تدوین الأنجيل فقد کنا تحدنا عن مسيرنه التاريخة فی الموضوع 
الخامس من الفصل الأول «مهمة القس» مما بغنی عن التڪرار. 

لذلك» وبعك أن نأل بعیں الااعتار» مسیرة الكتابين فی التاريح و دعل إجراء 
المقاردة ين الفترة الجوفاء التي فصلت تاریخ انتهاء نزول القرآن وتاریخ -خمعه 


(۱) لوئر هو أجل أعمدة رۇ ساء الديرن المسيحي » مسس الحركة الإاصلاحية ف الكنيسة: تبحث 
اسم (البروتستانت ۔ أي الاحتجاج) ۹ ١‏ ہہ محمد في الكتاب المقدس للبروفيسور عبد الأسحل 
داود: ص ۸ طبعة سنة ۱۹۸9م . 
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وتصحيفه . وبين الفترة التي فصلت ما بين الوجود الديني لكل من التوراة والإنجيل 
وتاريخ تدوينهما وجمعهما في كتاب. 

يمكن القول: 

- يسهل الافتراض بأن الكثير مما احتوته التوراة ليس كلام الله إلى موسى› 
كما يسهل أيضا قبول فكرة الرفع من التوراة والوضع فيهاء وهذا ما ورد في القرآن. 

- إل الأناجيل الأربعة» لست کم المسيح › ولا کلام أله » ولكنها روایاتٹ 


التلامذة» عما كان للا یزال یتذ کره ک منهم من أقوال وأعمال المسيح › عند ما کت 
إنجيله . 

وبمقتضى هذا الواقع» فإنه يسهل الافتراض بأن بعضا أو أكثر من بعض» مما 
قاله المسيح أو فعله م برد دکره فی الأخبار الرسولية› لستسا النسساك, 

اك الفترة الزمئية القصيرة الفاصلة نین جمم القرآن ونزوله ووجود من حفظوه 
و سمعوهة وکتوه أحراء مع مدوناتهم عندما جمع ٠‏ يسهل الافتراضص بان ما جم في 
المصحف بأيام عثمان» هو القرآن. 

ولا کتات» ولا قران سواه يتعارض معه. 

ا 

أعود إلى الجزء الأهم من المناقشة . وهو الجزء المتعلق بالقرآن 
الال 2 قده من القر ان نمادج من الأبات . دل ها على الأمور الاتية: 
- مصحف عثمال ا النصارى بالكفر والنفاق. 


- وندد د برهباد النصارى. ٠‏ 


ونظر إلى اليهود والنصارى نظرة متساوية. 


ظط و کټ يو يړ کج اط ا و د مج ي #2 ا د +ج م 


t٥ 


آنات التكفدر والاتهام بالنفاق: 
ا ر ر س افق فقنو اال 

۹/7 ۳/۹ # اشا التَىجهد آ[ڪڪماروالمنفقين عل 
رارت رچ رص ت جع اص کک 
راوج ويس ‌المصير 4. 

تکر رت ذات الألفاظ في الايتين. 

وهما لا تذكران النصارى بالتعيين . بل تشيران إلى كل المنافقين والكفار بلا 
خاصًا. 

فالمنافق هو الذي يظهر إيمانه ويستر كفره. وهذا التعريف ينطبق على 
أشخاص ولیس على نات أو شیع . 

ففي حديث حنظلة أنه نافق أي كان يظهر الزهد أمام النبي ويرغب في الدنيا 
بغیابه . . وی الحديث الشريف «أكثر منافقي آمڻي قراۋها» , 

نم صار النفاف ہو صف له الرياء. 

والأصل اللغوي هده الكلية من «التافقاع أي اليربوع الذى يدخحل 
نافقاءه - دهلیزه» فإدا طلب قصع أي حرج من الوجه الثاني من القاصعاء . ولذلك 
غل إطلاق هذه الكلمة على المسلم المرائی» یدخل في ال سلام من باب ویحرج 
منه من باب آخر. وبالتالى لا تطلق على غير المسلم في العادة. (لسان العرب). 

لذلك: لا يقبل قول المؤلف» في تخصيیصس الكفر والنفاق بالنصارى بموجحب 


ه - آبات الغلو 9 في المسيح: 


٤/۱۸و‎ ۱۱۱/۱۷ و‎ ۱١۱/٦ و 1۸/۱۹ و‎ ۱۷۱/٤ ھی الآیات: ۱۱۹/۲ و‎ 
ros, \1/Tgy, T/T”, ۲ “A۱ -° -AA-AA/ IA g9 o۱۹ ڦ'‎ 
TIT PIVA Eg Lg 


e‏ هذه الأيات تتحدث عن عبادة الله » وتنزيهه عن الزوجة والولد والعدد 


۲٢ 


لأنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤأ أحد 
ونختر : 
كل من يعتقد فى الله حلاف ذلك هو مشر فيه بالربوبية ‏ 
N GEE‏ 


VO‏ 7 سے ص ب 


مض ھم عل یمین بعض س خی الو عمایص فرت |4 )1/۳ 
تاها الڪ کي کاتن وان دييڪڪ ي لاكغار لوللا 
ا مر سارو اس رہ a‏ 


ل ب 
آلمیییح ویس ابن مرم دو ك آله وڪيمته: وألقلھ الل ع و روح منه 
و س مر سے م و ورم م ٍ سرج ر 
اه ور لهو تقولوأ تله آنتهوا راڪم 4 .)۷/٤(‏ 


هذه الأحكام القاطعة المانعة الجازمة الحازمة» تتكرر فى الآيات جميعها. 
فهي تنه الله وتكفر من يجعل له شريكاً في الربوبية ا و الملك . وهي أحكام عامة 
لا یختص بها فرذ أو شعب ولا ينجو منهاء إلا من عصم نفسه وروحه بتنزيه الله 
وتوحیده . 

لذلك : 


کان کل من آمن ولا يزال يؤمن بألوهية المسيح مع الله أو بنوته منه. دلطىی 
تعلہه ما حاء في لہ الآباتث» سو اء آکان نصرانيا ام مسحیا (بالتعر يف الذي أططاقه 


المژلف ام من أي سنخ ديني آخر). 

ولذلك : 

يكون فهم ما في الآيات على أنها اتهام للنصاری دون سواه اتهاماً غير 
صحيح . 


و د أنات التنددد برهدان اللتنصارى: 


م یرد ی الق أن لدد خاص ر هبان الأبيونيين وذلك سين : 
أولهما : إن الأبيونية› فکرا ومفکرین › وکتابا ومعتنمين › اندترت ملل القرل 
الخامس . 
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الثاني :لم يكن معروفا لأتباع عيسى عامة» غير اسم «النصارى» والايات التي 
اعتمدها المؤلف. هي بذاتها تعطي الدليل : 


- ۳/4 -- رقا “ اهود ریا اله وق لت التصت رال 


ا سرو سے ر س من + ر سے وت 
اید و و پوڪ تآ ڪ رايد ينبل 
2 ررر و واا سے کے رھک ہہ مر ج 7 


ا 2 3 سے چ شر 
ن دو آله المسہ ات ت وما مر ما إلايتخف داكي 
٣‏ ا مآ حم سر سر ي اک 8 ۳ 
# ا 


کے مر س ار 


سے ر يس رر عم ا tı‏ 
کک نرا ن آلا اقان اوا نامو یں لکیل وَرَصدورت عن 


سے ای ا ا 


V/V -‏ ا وجعلت جملا ریا 


روم ےا کے سے ص ج مر ورا 


ری تالا 3يا ا ار 
ورسم و رمان س اسع ها و ر ر ا 7 ا سے سے 
ورهبا غوھا ما كاه إا اعا رضوانا 2 رعوهاحي 


مر مر SS‏ 2 مر مر صر 2 جو رو 2 ب دو ي 
رعابتها فا نا الزن ء منوام اجره هر وکرم لهو ». 
هله الأيات: 


لم تخصص الأبيونيين» ولا أية شيعة من شيع النصارى. بل وردت في 
التنديد بأحبار اليهود ورهبان النصارى. 

والرهبنة التي اشتقت من فعل «رهب» أي «خاف وخشي» من اللء لم ترد في 
أقوال المسيح ولا في أقوال الرسلء ولكنها ظهرت لأول مرة في الشرق على يد 
مؤسسها الناسك «أنطونيوس الكبير) الذي ولد في مصر سنة 1 . - ميلادية من عائلة 
غنية » ورٹ عنها YL‏ عظيما» ولكن نفسه عافت المال وتعلق بقول المسيح فی 


4۸ 


إنجيل متى . «إذا أردت أن تكون كاملا فاذهب وبع أملاكك ووزعها على الفقراء 
فيكون لك كنز في السماء وتعال اتبعني». 

ثم انتقلت الرهبنة إلى الغرب بواسطة وصف قام به القديس أئناسيوس لحياة 
القديس أنطونيوس الكبير. 

لذلك وبماء أن المجال يضيق عن التوسع في تاريخ الرهبنة وكيفية انتشارها 
نكتفي بالكلمات العابرة التي ألقينا فيها شيعا من الضوء على الأصل التاريخي 
للرهبانية. وفي ذات الوقت صار بالإمكان فهم المغزى البعيد من الأية القرآنية 
اإورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء مرضاة الله فما رعوها حق رعايتها) . 


۔ أما الابتداع فهو واضح ٠لأنها‏ ظهرت باجتهاد شخصى بعد المسيح شرنین 
ونصف من الزمن. 

وأما أنها كانت ابتغاء مرضاة اله» فمما لا شك فيه أنها كانت في بدايتها 
نقية خالصة لوجه الله وطلب مرضاته. 


وأما أنهم لم يراعوها حق رعايتها. فذلك ظهر في تصرف الرهبان الدنيوي 
وامتلاکهم لللأموال والعقارات وتجملهم بمظاهر الدنيا ومبالغتهم في بسط سلطانهم 
الديني بحیث صاروا یعون بیوتا في الجنة للقطيع البسيط المؤمن الذى كان يغدى 
عليهم الأرزاق والأموال بلا حساب» حتى أصبحوا أمراء حقيقيين ولكن بأثواب 
كهنوتية (أمراء الكنيسة). 

وصارت مواقعھہ ااروحي ذات سلطة إلهية» يستطيعون بواسطتها آن يسمعو 
الاعتراف بالذنوتب وأ بغفروها لمن يرضيهم› وذلك محصور بالته > وحده. لذلك 
جاءت الاأية ۔ ۳٠/۹‏ تصفهم فتقول: 


سے ا ر ج ورط ت 2 


ادوا اخبارھہ ورھبک ھم ار کایامن دوا 


ي ۴ج شط ا و ع ك ي كص ك جع ف # ي ك ١ي‏ يوه 


۹ 


ز - آبات النظرة المساوية بين اليهود والنصارى. 


-٠١ - ۱۳۷-۱۳١۹ - ۱۳۰-۱۲۰/۲ -‏ من البقرة. 


} ون ترصیعنك الود ولا لنم ع سیم ملم لت هد ی اله هرای 
ولو نابعت هوا هم الى اء 3 ICU‏ منوب ولاصر و وا لوا ڪودوا 
واو ری تا واو ماھ اومان مركن » ARE‏ 
بأللهومَا أ رل لاوما آلإ هع ملعي واكك وَيَعفوبَ اباط واوق 
موس رعیسی وما أو ق أَوّبَ من به انقرف بن أحار من E‏ 


کس ٭# س ص ب ار و 
إن ءا ماغل ماءَامَنح پد دادو ناوا هم ف اودب ڪه 
E‏ س ِ 

نانا هعمو ملعيل وښرک رک رمقو 


اہ اعلارا ومن اطم من کر سهد 


 - 1۳/۲ -‏ وات انود يست الک ری سىء وذ ت التصلری ليست 
و سے س ِ کے سر م : 
رع ىوه ينون كدب كذ لك ف ل ا 
رھ ا و عرو 2 ہے س ی ا س اس د AT‏ 
نهم بم القيكمة فيا افيد يختلفون ). 


ر کم 


- ۷/۳ ماکان ھم چو ا ورانا و کک یکات يماسلا ومَااَمنَ 


بتطلب ردا واحداً على المناسبة فيكون جواباً على قوليهماء وموقفيهما. 


لقد احتح کل مں اليهود والنصاری بإبراهيم وادعاه کل مىم » فحاءت 
۳-0/۳ 


۰ 


ففي الآيتين لوم وتأنيب لكليهماء واستخفاف بمداركهما العقلية» إذ كيف 
يکو بهوديا وله التسمة وأالصفة» لم تدشا إل دعك التوراأة. وإبراهيم قبل وجود 
التوراة بزمن بعيد . وكذلك الحا مح الأنجيل . 

وعندما تهاتر اليهود والنصارى وتكافروا ونفى كل منهما أن يكون الآخر على 
شيء دعاهم القرآن إلى التمعن بالكتاب الذي يقرأونه فسيجدون أنهم على ضلال. 
ولكن الله يحكم بينهم يوم القيامة. 

وعندما قال : «عبدالله بن صوريا - اليهردي الأعور) للنبى (صس): ما الهدی 
إلا ما نحن عليه فاتبعنا يا محمد تهتد. قالت النصارى مثل ذلك القون فشزات 


لے 


الآية ٠١١‏ - من سورة البقرة «#إ ول ىعن ك الود ولا التصری > حم مام %. 


وهکذا اتضح : 

إن الايات التي اعتمدها المؤلف» لم تتفق معه في أي طرح من طروحاته 
وبخاصة. ما كان منها يتعلتق بالنظرة الإسلامية المساوية للنصارى اهود فالیهود 
افردوا في عدد کبیر من آيات القرآن› تصریحا وتلميحاً. ووصفوا بشتى الصفات 
الت تميزهم بالكفر والضلال. 


سر س کے 


ولا ککودو اف4 (۲ / ٤١‏ وهم لوين لظللمين د سرالريّة 44 )1/4۸ Y9‏ 
۲ ۲۹۸ )و هم کنو كذ ب ۰(4 /۲۱) و روآ لکلم عن 
وا ض4 ٤(‏ /1) و لم تسو تالق بالطل ) (۷۱/۳) و للم وتن 
سیل اله 4 (۹۹/۳). 

أما النصارى: 

فلم يوصفوا بهذه الأوصاف. 


اکا 


e۲1 


ولم يؤخذ عليهم غير الغلو بالمسيح وأمه. وابتداع الرهبانية ثم الانحراف 
عن غاياتها الأولى . 
ثالثاً ورابعا 
قراندون اھ محمديون - واسألوا آهل الذكر 


بقي من «قس ونبي» هذان الموضوعان» صاغهما أبو مرسى بأسلوب إنشائي 
طغت فيه العاطفة والخيال على الموضوعية والعلم. 

عبارات متوهجة» وألفاظ من يحموم . فما تدري وآنٽ تقرڙها» هل سکن ایو 
مر سی م ہس قمیصا آخر؟ 

وهال يستطیع ناقد أن یجلس على مائد علمية واحدة مع من يقول لمسلمي 
هدا الکوکب» انما انتم في دلحلة مشاعر كم الدية» ل تؤملول بهذا القرأن أنه 
مصحف عثمان. أما قرآنكم الحقيقيء قرآن ورقة ومحمد» الذي يمثل قناعتكم» 
وعقیدتکم › فل ابعد عنکم» وابعدتہ عله؟ . 

كيف يمكن أن تقيم حوارأء بينك وبين من يزعم - مؤكدأ _ أن حالة العداء 
والغيرة العمياء بين مكة والمدينة هي التي أفشلت القرآن والإسلام ودحرتهما أمام 
قران وأسلام صنعتهما ظر وف الدعوة و حر وب الفتح وعواطف الغزاة الفاتحين؟؟ 

کیی؟؟ 

والمدینتان توأمان» سیاسیان ودینيان مقدسان؟ عند الجميع . 

في مكة ست إبراهيم ومحر اره وموطن إسماعيل ومفره» وفيها هط الوحی 
على محمد وفيها الحجون حيث مدافن الأحناف من : بئي هاشم وفریش . 

ویثرب» نورها الله بالنبي› فيها أول مسجد بی في الإسلام» وفيها قبر 
النبي» وهي عاصمة الراشدين» وبين أحضانها أرض البقيع حيث يرقد الصحابة 
وکیار التابعين › ومنها ازطلقت بعواتب الفتح فاحتازٹ حل ود الجزيرة ونشرت دوه 
الإسلام فوف بقاع الدنيا كلها؟ 


ETT, 


كيف يمكن لأي باحث مطلع منصف أن يضع مثل هذا الطرح الفكري موضع 
الحوار والمناقشة؟ 

ولو کان من مستلزمات التأليف على المؤلف» كاتبا أم ناقدأء أن يستعرض 
عضلات بيانه ومفاتن عباراته » لقبلنا من أبى موسى هذا الاسلوب الذي اعتمد فيه 
على الألفاظ الكروية التي تتصل فيها البدايات بالنهايات دون ضابط . ولكنه تقدم 
اا بصفته » باحثا عالماًء سیطر عليه هاجس الحق» فما يبغی سواه وا يمنعه 

ق عن بلوغ مناه» وهو فیما سوف يقدمه مؤمن بما يقول ویکتب» مدق فيه » 
متتبع أمين في مصادره وعلينا أن نكون مطمئنين إلى ما سوف يقدمه إلينا هو الحقيقة 
بقدسها وطهرها وصدقها. 

لذلك: 

وقبل أن ن أناقش هذا الببحث. لن يعوتني › القول: أن موصوع («قرانيون آم 
محمديون يستحق الثناء من حيث الإنشاء اللغوى والصياغة البيانية والخيال 
المجنح الى لا يقر له قرار. 

ولكنه في علم النقدء على. ضوء ما أعطتنا إياه حقائق التاريخ والجغرافي 
ومقدسات الأمم» لا يستحق من ذلك الثاء شيا 

اسألوا أهل الذكر؟. . . اسألوا أهل الذكر.. 

عنوان مقطوع من الحجر الصلد. لا أقولها استخفافاً. ولكن الصحائف 
'الخمس.التي تخصصت له» انتهت عباراتهاء دون أن تتحدث بكلمة عن اهل 
الذكر . مما ترك العنوان» وحیدا تيم الأهل كافة» بلا جذور يقوم عليها أو عمد 
يستند إليها. 


تحدث عن البادية والبدوى . . طبعا لیس بحدیث الودود الوديع ولكنه الهادف 
إلى التنكيل والتشهير والتحقير. 


فالمقصود بالبدوي - هنا هو المسلم العربي . 
والمقصود بالبادية » تلك المنطفة الجغرافية التي احتضنت الإسلام. 


و 


المواف في صياغته الانشائية : 

أباح لنفسه أن يطلق أفكاره على شكل عيارات نارية. وأن .يوجهها إلى 
المقاتل فی جسد العو الاسلامية. 

| قال: 

«إن الطبيعة التي بعيش فيها البدوي جعلته مىخلوقا مسکونا بالخوف الأبدى» 
وقد قوی الاسلام فيه هذا الخوف» فليس من المسلمين الطيبين من لاأ يخاف. 
وخوف البدوي هو على الله أن لا يکون | إلهاً لذلك يحوطه بنعوت التعظيم تثبيتا 
لمرکزه کلما ذکر اسمه وهو للمحافظة عليه أسكنه بعيدا عن الأذى في السماء 
السابعة». 


هذه العبارات التى لعب فيها الخيال حتى داح مدحوضة بالآتي: 

أ - من الثوابت التي اتفق عليها جميع من كتبوا عن البدو والبادية أن ن آول ما 
یمیز البدوي عن الحضري هي الشجاعة واعتياد المخاطر . والشجاعة» لخة وعلما 
وعملا هي فیس العخوف» فلا يلتقيان في صدر وأحد. 


هذا کان شأن العربي البدوي فى الجاهلية. حینما لم یکن لدیه تصور عن 
حياة أبدية وراء هذه الحياة. أما بعد أن سكنت فى صدره عقيدة الثواب والعقاب 
والمعاد الأحير»› فقد تضاعفت شجاعته حتی باع نفسه وماله إلى تلك العقدة: 


إن اله اشتری من المۇمنین أنفسهم وأموالهم بان لهم الحنة يقاتلون ي 
سبیل اله فیقتلون ویقتلون› وعدا عليه حقاأء في التوراة وال نجيل والقرآن. . . ». 


لذلك روى التاريخ عشرات المئات عن أولئك البدو الذين كان واحدهم يقدف 
دلفسه في اتون الحرب فيتلقى الموت قل تهر من الخوف وصدر صفا من التردد 
والشك وهو يقول کلماته الأخحيرة: لإوعجلت إل ليك رت لترضی . ..# 


ب ۔وکیف یخاف على الله وممن یکون خوفه علیه؟ 
فالله هو القرى › وکل ما سواه صعيف . والقوی لا یخشی عليه من الضعيف . 
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و الله هو الخالى البديع› وکل ما سواه مخلوق . ولا يخشى على خالی من مخلوقاته . 


إن من أعقد المهمات: 

أن برض عليك إثبات البديهيات. وأعقَدٌ منها أن تناقش وترد على من 
يعكس البديهيات في أطروحاته. 

فهل كان المسيح خائفاً على أبيه عندماء كان يتحدث عن مملكته فى 
السماء. وهل كان شاكاً أو مرتاباً؟ 

إل الله » هو السمو المطلى ولفظ السماوات› مشتی من سموه. 

وهر الدي أخبر عن السماوات السبع› أنبياءه» من موسی إلى عیسی إلى 
محمد. فالبدوي العربي لم يسكن الله في السماء السابعة خوفا عليه من الاغتيال أو 
الأذى بل قال عقیدته فیه» ما قال عن نفسه: 


إنه غنى عن العالمين» وإنه محيط بكل شيء» وان کرسيه وسح السماوات 
والأرض . وکر سيه هي علمه» فی مهوم قر اء القرآن. 

۲ قال المؤلف: 

ذلك الخوف ذلك اللإيمان طمأن المسلمين البدو وغمرهم بالارتياح البليد 
الذي أعفى من أعباء التطور وتكاليف الحضارة. 

«فلأجل هذا الارتياح التام غزت البادية شعوب تضطرب فيها الحقيقة فأدخحلت 
عليها الاضصطراب فکنت تری مئل القديم سياسة الر ومان وآثار الأحباش وسیطره 
الفرس وعلم بني آرام وفلسفة اليونان وتكنولوجيا الشرى والغرب واختراعات شعوب 
بالسماء› ولا سي ء مثل السماء يتعلقى التائهوت بعمدها» ولیس کجبریل بشت النبوة 
عمد السماء ويثبّت الكتاب بالأزل ويثبت الشريعة بالأبد وإلى الأبد». 

یج هدا المؤلف: 

لقد فقد السيطرة على قلمه.. فلم يعد باحثا يزن العبارة بميزان العلم 
والموضوعية» بل تحول إلى خطيب في ساحة مكتظة بالناس. 


۳0 


لد أعفاه صحب الجمهرر وضصوضاؤه وفوضاه ولاتجانسه من الربط امن شي 
لین المقدمات والنتائج ء وھں دة الأحكام» واکتفی بالعىارات التي تنداح بين 
الجمهور صهیلا ودويا وزئيرا. 


أ إن البادية لم تکن قبل الا سلام مستعمرة لأية جهة أجنبية. وسوف يتعب 
المؤلف كيرا في البحث» فلن يجد في التاريخ عكس هذه المقولة. 


أما بعد الا سلام فقد نشرت عباءتها على المسكونة المعروفة آنذاك وأرست 
إلى جانب الملك والسلطان» منارات العرفان والاايمان. 


ب - بنو آرام - كما ايفق أكثر المؤرخين - كانوا واحدة من الموجات البشرية 
التي قذف بها رحم البادية إلى سورياء فكانت لهم حضارة» لم يقتصر تأثيرها على 
البدو والبادية بل عم بلاد الشام وفارس. وكانت اللغة السائدة التي كان يتكلم بها 
أحبار اليهود كما تكلم بها المسيح . وبها حاطب آباه فى السماء «إيليا إيليا لماذا 
شبقتني » كان يمكن أن تنزع عني هذه الكأس ولكن رارك لا إرادتی». 


ج والاحباش الذين فد موا غزاة» على «فیل أبرهه) دمر نهم البادية وجعل“ 
جعلتهم کعصف مأکول. 


د وثقافة الفرس والرومان واليونان والهند والصين» لم تدخل إلى البادية 
مستعمرة فاتحة» بل تقدمت إلى هؤلاء البدو باستحياء المهروم . فأخذ البدو منها 
وأعطوا وتأثروا وأثروا فكانت تلك الثقافة العربية وذلك المجد العلمي الذي تربع 
فوقه أرهاط الفكر والفلسفة أمثال الكندي والفارابي والمعري والخوارزمي وابن 
الهيثم وابن سينا وابن رشد وغیرهم الكثير. 

هھ ۔ والتکنولوجیا؟ 

ما هى علاقتها هنا؟ إنها ابنة هذا القرن ونحن نتحدث عن أحداث القرون 
الخرالي؟ إنها ابنة الطبيعة وقوانين المادة. فيقاا نخن نتكلم عما وراء الطبيعة 
والمادة؟ 


A 


ف والتعلى بالسماء , شو الأساس الذى قامت وتفوم عليه جمیم الديانات 
وحركات الإصلاح التى دعا إليها الملهمون والأنبياء. 
بر تبط الله والسماء والکتاب ولا يؤمن بالا نسياء؟ 

إن أبا موسى لم يدر في خلَدِه هذا التصور. 

وفضلاا وتقدما وتطوراً عند غيرهم . 

حتی اتباع بوذا وکرشنا وکونفوشیوس» لا براهم أبو موسی متخلفین ولا 
يستنكرهم أو يستخف بعقولهم وعقائدهم . 

لقد نسي أبو موسى » سه تماما فى البحثين الأخيرين. فأعفی قلمه من 
مشاعر الحرج العلمي والتاربخى › وبدا وؤ في استهتاره بقناعات الناس ونوابتهم 
ا سیه الأطفال الذين ۷ یحدول حرجا في فضاء حاجتهم على السحادة 

ولکن؟؟ 


لم یکن لن أن نتكلم بهذا الأسلوب لو لم يدفعنا المؤلف إليه دفعاً. فهو لا 
بختلف کثیرا عن القذف بالحجارة. 


ولنعد إلى القرآن في مواجهةٍ ختامية لمن قال ويقول: إنه من تأليف ورقة بن 
نوفل ومحمد بن عبدالله› لنقول له : 

أ -عندما نقراً الأحاديث النبوية نرى فيها فطرة الاإنسان وضعفه ومهابته 
وخحشوعه أمام الله . فنقرأً القرآن حر الذات الجبروتية الآمرة الحليمة العليمة 
المحيطة بكل شىء والتي بدأ منها منها الخلق وإليها الخلق يعود. 

فكيف صار هذا الاختلاف النوعي في التعبير» لو كان المصدر واحدا؟ 


ب - ينظر القرآن إلى الكون نظرة شمول واحتواء» في جميع نواحي الحياة 
والفكر والعہادات والشرائع والمعاملات والعلم والتاريخ والأنباء. وقد وضع لکل 
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منها أحكامها الراسخة» مما أزال قلق الإنسانء وأمكنه البحث فيها عن تساؤلاته منذ 
أربعة عشر قرنا حتى الآن. 

وهذا الكم الكبير المتعدّد الجوانب المتنوع الجواهرء لم يكن ولن يكون في 
مقدور فرد أن يضعه بهذا اللإتقان والإحكام» وبهذه المدة من الزمان. بل: إن لجان 

من الاخحتصاصين والعلماء لعاجزون عن إنجاز مثيله مهما امتد بهم العمر. وقد 

تحدى القران في الناس جميعا فكرة ة صنع المثيل : 

ت ن امعت لون داجن عل أنيأتوأ ييل هد االقروان ا لاياتونَبيتلهِ ولو 
کات بعصم عض ظھ یا ) (۸۸/۱۷ - اللاسراء). 

ج - في القَرآن إعجاز علمي حين صف أو يتحدث عن الكون والحياة 
والرياضيات والطب وعلم الأجنة والخلتق والموت والنوم وغيرها. 

ومنل منتصف هذا القرن بدا ت البيوتات العلمية تلتقي نظرياتها وتجاربها 
وأبحاثها مع ما أودعه الله في القرآن. 

كيف عرف كروية الأرض؟ # وال رض بعد ذلك دحلها  ٠١(‏ - النازعات). 


اسا ا 


کیف عرف حرکتها؟ ل وتریالبال قسسباجادة ‏ وهی تمرمرالَحَاب] 4 
(۸۸ - النمل), 

- کیف عرف توسع الکون باستمرار؟ ‏ والسماء هباد وإ موسو )؟ 
 ٤١(‏ الذاريات) . 

(في أواخر أربعينيات هذا القرن نشر آينشتاين مع مجموعة من العلماء بحثا 
تضمن اكتشافهم لواقع توسع الكون عما كان عليه). 

- كيف عرف أن كمية الأوكسجين في الهواء تنقص كلما ارتفع الإأنسان في 
الجو وتسبب ضيق الصدر وصعوبة التنفس؟ 

9 کمن برد اه نید يشخ صد ر ولاسم ومني رة أن يض لول مدرم 

رباڪا تم ایسد فی الما 4 ٠٠١(‏ - الأنعام). 
کف عرف أن الشمس والقمر يسبحان فى الفضاء إلى ما لانهاية؟ 


۳۸ 


ص سے سے سے ر ر رو ا 
لاالشمستغى ها أنندرك القمرولا تابن الناروکل ف فلي 
رو س کے 


سوک 4 ( ٤‏ - سوره يس). 


أين موقع ورقة بن نوفل؟ أو الراهب بحيري؟ أو الراهب عيصا؟ من هذا 
الاعجاز؟ 

ین هم متحد' بن أو منفرڌين - وکانو فل ماتو ہے عندما کان یلقی السؤال على 
رسول الله فينزل الجوات ب على الفور حاملا الحل والحكم وأسلوب التنفيد والأدلة 
وكيفية الرد على الفكر المضاد؟ 

کله فی اسلوب واحد لم تتغیر قوة تعبیره وعمقه وصدقه وشموله» بل ظل قمة 
القمم السيانية» فی المبانى والمعانی . 

وبعد, . 

فلا حتم هذا المطاف مح رفس ولہی) بأمثال من سليمان الحكيم کان جدیرا 
بأبي موس أن يقف عندها ويتبصر بها. 

«اللحكمة لا تنادی والفهم ا يصرح بأعلى صوده) . 

رفم الصديق ينوع حكمة وفم الشرير يعشاه ظلم» . 

«الحجر ثقيل والرمل تفيل وعلم الجاهل أثقل منهما) . 

ۇ... 
بالحكمة الصينية : 
رکال ي صدیی يتاجر بالرمل فأفلس عندما ھىتٹ الرياح». 


۳۹ 


المراجع 


| - القران الكريم. 

١‏ - الكتاب المقدس - العهد القديم والعهد الجديد. 

۳ ۔ تفسیر أبن کثير. 

٤‏ - تفسير الجلالين. 

ه ‏ البرهان في علوم القران للزركشي أجزاء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 
- دار إحياء الكتب العرينة - القاهرة ٠۹۵۷‏ . 

- الاتقان في علوم القران - تفسير القمي . 

۷ تهذيب التهذيب . 

۸ - الطبري . 

Af نهح ال سلام عدد‎ - ٩ 

١‏ _ محمد في الكتاب المقدس للبروفيسور عبد الأحد داوود - ترجمة فهمى 
شمار مراجعة وتعليق أحمد محمد الصديق - طبعة ۲ - دار الضياء للنشر 
والتوزپع - ۱۹۸٩‏ م. 

. صحيح البخاري‎ ١١ 

۲ صح 

۴ - مباحث في علوم القران للشيخ صبحي الصالح دار العلم للملايين - 


١ 


مر وات 0۵ م. 
وتوابعها. 
٠۵‏ -لسان العرب . دار لسان العرب» بيروت - طبعة أولى -د. ت: إعداد 
١‏ - المقاييس ' 
۷ - تاج العروس. 
۸ - تاريخ مكة وما جاء فيها من الاثار - للأزرقي - جزءان. 
١‏ -سيرة ابن هشام -تقديم طه عبد الرؤوف سعد - دار الجيل 
د مروت 0٥‏ م. 


۲١‏ - السيرة المكية. 

۲ _ السيرة الحلبية. 

۴ - الحيوان - للجاحظ . 
٤١‏ - توينبي . 


۵ _ قصة الحضارة لوول ديورانت - الطبعة الخامسة ‏ لجلة التأليف والترجمة 

-الاغاني. 

۹ - تاريخ الله لجورجي كنعان - منشورات الندوة الكنعانية - طبعة ۱۹۹۰ م. 

- روائع الان (محمد علي الصابوني» ص ۲۹ وما بعدها . 

. ۲۸/۱۰ - تاریخ الیعقوبی‎ ۲١ 

١‏ -المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام - جواد علي - ٠١‏ - أجزاء - دار 
العلم للملايين - بيروت - مكتبة النهضة. بغداد ۔ ۱۹٤۸‏ م - ۱۹۷۲ م. 

۳ - المسعودي - مروج الذهب ومعادن الجوهر - دار الآندلس ۱۹۷۳م. 


الفصل الثاني : 


الفصل الثالث : 


ولا ۔ نسب القس ورفه 


سادساً - القس وقة رئيس النصارى 
سابعاً - موت القس ورقة 
تالف من الأبحاث الاتية 
أولا ‏ القس يزوج النبي 
انيا القس يدرب النبي 
الا القس يعلم الثبي 
رابعا ‏ القس يعلن النبي خليفة 
خامساً - الس النبى والنبى القس 
أولا - إنجيل القس ورقة 


EHP NSE f i 


SBS HE HE E HEH HH # 


انيا القرآن العربي وفيه المواضيع 
| - هو القراءة العربية للكتاب العبرانى 


O HNH HNH PHH NY HN E HHH HNH N HH MN HTH HH bMS HMH FP HH OH BHD HD HH MH MH HH fH HH BEH HH # 
¥ 


N O O O I O O O O oS 


HEHE MH MH FEF EH EBE HN HHH HH OE EHH HNH HMH EBED #H#HHEH HDH HMH HMH HHHH HNH MF 


ENE HEH mH EME N HN FFP hE FFE HNH BE HF 


EH EEE HD EHED EPH Fg EHED HNH BND FP HNH HH ¥ 


HSE ESEH EHH HF E mM NH gg NY Gg HY hM ¥ 


N HEHE E EHF hND NY FHF HFH H#H H#H FF ENE HM 


EHP OEEOHNHYH EHF OHHH HYD OHHH EH EH OF 


E HM ND HEH E HPH Gg FA HFH KEE Fh ¢ 


NEF HHG EF IE FH 


MH ENO HNH FE SE HH HN FF E  # 


IEE FEŞg HEHE Fh Hy 


MH BMD HEH PH 4H ۴چ‎ hh 


FE OEHY FEND FFF FF E FHF 


IO HEF ED HH E NP HH pF OF 


ۆه وز از ا Ig‏ 


DEH EH HN HNH H#¥N F E 


qs mS mH HEH HMH HNH AA j 


E FEY HF E 


۲ - هو القراءة المفصلة للکتاب الا عجمي 


٣‏ هو القراءة الميسرة للکتاتب العبراني 


٤‏ - هو التذكرة للكتاب العبرائى 
۵ هو المصدق للكتاب العبرانى 


۲ 


11 - ¥ 
۱1 ۵ 
۲۹_۵9۵ 
۲Y. ۹ 
۹-۸ 
104 _- 
11 ۹ 
1-1۷۱ 
YA 1۷1 
۸۰۹ _ ۸ 
AY _ 1A1 
1۹۰ _ AY 
1۹0 _ ۰ 
1*90 
A-4 


الغا - استمرأرية الوحي والتنزيل : مقدمه وتقع فيه المواضيع 


الاتية ... FT TA eser‏ 
أ -. وحدة الوحى POLA ssn‏ 
ب - وحدة التنزيل . FIT ens‏ 
ج _ وحدة الكتاب والشريعة والمؤمنين TITTY crs‏ 
الفصل الرابع : النصرانية والإسلام - دين على دين ويتضمن الأبحاث 

الاتية PAE‏ 
أولا - النصرانية في بيت محمد وفيه العناوين الأتية ٠٠۲-۲۲۱‏ 
أ - نصرانية عبد المطلب Por T4 sans‏ 
ب - نصرانية والدی محمد ۲١۱-۲۵٣۹‏ 

oTO Sess د - نصرانية أبى طالب‎ 
PLY ns ثانياً - الإسلام قبل الإسلام‎ 
PINT esc. الا - النصرانية والحنيفية في الإسلام‎ 
ACTIN crises ns : رابعا - الدين القيم‎ 
TI TIN eer s n ns أ مقدمة‎ 
Vel rusna ب اليهود‎ 
VT TV° res. ج _ المسيحيون والنصارى‎ 
PVTLYVY sens مقدمة عامة‎ - | 
PVTLTVY cesses الاريوسية‎ ۲ 
PVELTVY weset النسطورية‎ - ۳ 
PVELTVE resen اليعقوبية‎ - ٤ 
VIL TVE resena الملكانية‎ _ ٥ 
TAI-YTVN recs المسيحيول‎ 
YAYLTAY russ د . النصاری‎ 
AOL YAY sess الاأمة الوسط‎ - | 
الراسخون في العلم والذين يرفعهم الله‎ - ۲ 

TAAL YTAO reruns درحات‎ 
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ه - المسلمون PACLYTAY ose‏ 
الفصل الخامس : حق القس على النبي وفيه الأبحاث الاتیة.... ٤٤۳-۲۹۹‏ 


ارلا - السي وأمه والروح القدس ........ TIT‏ 
أ المسيح Yeo orcs‏ 
ب ۔ مریم آم عیسی P\IY_F40 oun nanns‏ 
ج - الروح القدس PIT-PNY creer‏ 
ثانيا - في الفروض والعبادات وفيه المواضيع 

الاتية PEIN cress‏ 
أ - وحدة الأديان YFP cercer‏ 
ب الناسخ والمنسوخ TVET cree‏ 
ج ۔ الختان PYV.PYTE srran‏ 
د الخمر TTIlTTV rss‏ 
هھ ۔ الصلاة TTELTTY reruns‏ 
و - الصوم PAAPTE eens‏ 
ز ‏ المرأة Pel eres‏ 
ح - لحم الخنزير PIT cusses‏ 
الغا ورابعاً وخحامسا - فى الحسنات والصدقات . الجدة 

والنار - أمثال الإنجيل القرانية PAVLPFEY erse‏ 
أ الحسنات والصدقات PEPE cusses‏ 
ب - المعاد الأخير PEO sss ans‏ 
ج - الأمثال القرانية وتتمرع إلى PEV.TEO cucu‏ 
| مقدمة Yor FQ scenes nnn‏ 
۲ - جولة في تاريخ الإلهام في مصر والهند .. oTO‏ 
۳ عند الكنعانيين والبابليين Foto rv...‏ 
٤‏ تفسیر التشابه بین دعوات الملهمين وبين لاء 

PooPO uuu .. والكتب المقدسة‎ 


ھ - تحلیل نماذج متقابلة من القرآن والكثاب 
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PANTO uuu ' أمذلة‎ 


د - خاتمة الفصل الخامس TAT LTAY esen‏ 
خاتمة الكتاب: وفيها الأبحاث الاترة EPALTAV ees‏ 
أولا - نجاح القس والنبي وفيه المواضيع الأتية . ٠١-۳۸۹‏ 
أ - النجاح الأول - الزواح من خديجة ....... PALA‏ 


ب - النجاح الثاني - ترجمة الانجیل وتسمیته قراناً ٤١١-۳۹٤‏ 
ج ۔ النجاح الثالث ۔ تو حيد شیع النصارى وتسمبتها 


بالإسلام VEY se‏ 
ثانيا - فشل القران: وفيه المواضيع الأتية ..... FAN‏ 
أ - مقدمة تمهيدية NON recurs‏ 
ب _ النصارى فى قران النبى VANO cnn‏ 
ج ۔ النصاری فى مصحف عثمان YON ss‏ 
د - آيات التكفير والاتهام بالنفاق TET es‏ 
هھ ۔ ایات الغلو بالمسيح وأمه ETVlETT corse‏ 
و - ایات التنديد بالرهہان EPeLETV cece‏ 


ز ‏ أيات النظرة المتساوية لليهود والنصارى, , . . ٤٣۲_٤١١‏ 
ثالثاً ورابعاً - قرآنيون أم محمديون اسألوا أهل الذكر 


CTAlEFY srran 
COTE uuu nanan المراجع‎ 
CELE nna الفهر ست‎ 


